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الكةابة عن غرواٽت رول ا صل اله عايه وسل #مرورة ربو نه 4 
إلا ا ضرورة حضارة » ذلات أن هذه الذزوات كانت فى الواقم 
حدث الأحداث فى التارخ الإنسانى » الذى قام على الصراع الدموى »> 
وأشعل الأقوياء فيه حروبمم كيا سفوا الضعفاء » بلا رة ؛ وبلا قأنون » . 
حی کات هله الغْروات ققدم دستور المراع الإنسانی ف الحرب ¢ وف 
السلام . 


وان نمل أن حروب الدعوة الإسلامية كانت ولا زالت السايقة 
الوحدة ف التارخ الإندالى لاحر ب العقائدية الليرة » فقد كان المدف مما 
اک اتوید ۲ وک نٹ وس یلا ال يق المدف مستمدة من أخلاقيات 
التو حيد لا عدوان » ولا إساد » ولا استفلال » وا عدالة مطلفة > 
وإصلاح فى الأرض » وصيانة لقوق ازوم »قبل أن تعرف الدنيا المعاهدات 


A 


ولذلات کان الاس بحاجة إلى تناول هذا التاريخ العسكرى للدعوة 
الإسلامية من زاوة غير زأوية لأر > وسرد الأقاصيص » والللوص إلى 


عبر د لستدر الدموع 1 أو ار الإعجاب» ولإ شىء غر هذا . 


ی ا ا 
خاض فا النی صلی الل عليه وسل هم صا رنه معارك الصراع مع الشرك 
e LEI‏ وأريعين سربة جلت فما ممارة القادة من الصعابة » فى 
توجيه العارك » وتحريك الأحداث على أرض ال جز رة العربية وما حوطا _ 
عل أن جو نالدرا اة » تكتيكية › استراتيجية » فقد مإ“ الناس 
من السرد التار عى › وتاقت نفوسهم لمشارقة المستقبل . 


ولقد عرفت السيد الصديق مد ورج ا > للا عسک ریا » ذا نظ 
ثاقب ف تقد رر الاحتالات » وتتبع الأ حداث » وتصور الأبعاد الاستراتيحية» 
کل ما پا O O E‏ 8 لدراسة العبقربة 
ال وف ات الرسول » وأفاد کثیراً من تخصصه » کواحد من معلی 
الاستراتيجهة والتكتيك ف السكليات العسكر نة » ولعله من رع من نېضوا 


مده اة ف شر فنا العر ف ر 


وللاسقاذ عد فرج عوعة من الكتب المفيدة » أهمما فى نظرى كتابه 
عن العبقرية العسكربة فى غزوات الرسول » الذى أشرت إليه آ نفا » وهو 
کقاب اقضی منی جېدا » وعکفت عليه فترة من‌الزمن › آنل من مضو نه» 
وأفيد من نظراته ومعالجاقه » وأشمد ألى ما ظفرت مله فى الكتبة العربيةء 


الى ل تضم على اع إلا عددا ګدودا من الو لفات ف ھا الفن الدیث. 


ومو لها مدو فی کتیه. دا مو متا ¢ مينا فی عرض موضوعاه ْ 
متلا بصفاته الأصيلة » فكلاته قوة لأنه مؤمن » ومدوة لأله حارب ٤‏ 
و عة اانه خرب » ومستو لا طالا نظر فما وأعاد الاظر » حتى أستوت 


جلى صورة لقمدز ا لدج وبالوقناع وبالشمول ۰ 


.وإنه ليمرك فى كتابات الأستاذ مد فرج براعته فى ساسلة الوقاثم > 
وار بط ا ع ندا التارخ العسكرى لادعوة فيا يشبه (البافوراما)) 
صو رة كلية واعية » واعية اكل ال ريات والتفاصيل الدقيقة › مغرولة 
دابا ما يتصل مها من نصوص قرا نية » تأخذ فى سياقما معالى متجددة » 
.ولیس مارب فی هذا الجال کاتب من عرفت فيه » فو جال قليل کتابه 
ودارسوه » نظرا إلى حداثة الاهمام بيدا الحانب فى السيرة النبوه حخاصة » 


وف التار يخ الإسلای وجا عام 4 


لقد طغت الأحداث المماصرة على أهامات الكتاب والمؤرخين »› 

فر کزوا جهودم على متأ بعة ما کان على عد نابلیون › وعلى ید مو نتحه‌ری 
وروميل » ول بلتفتوا إلى أن فى أبطال الإسلام من بتقوق على هؤلاء علا 
وذكاء ورصيدا من الان#صارات » من أمثال : خالد ن الوليد » وعرو 

١ان‏ الماص ؛ وشرحبيل بن حسنة » وأهى عبيدة » وسعد بن ألى وقاص › 
وغیرھ عشرات » بل مثات من القادة > کم ربواف أ كادمية الدعوة 

الإسلامية المسكرية » الى كان قادها ورائدها مد صل اله عله وسل ٤‏ 


يخر جوأ پا فاد دعاة هدا 


ولذلاك فإننا نعرف للاستاد مد فرج قدره » وندرك آنه خوض علا 


+ \ 
عزف عنه غيره ٤‏ فكل إضافة بقدمما هى إضافة إلى ثقافة الميلة والاًجيال. 
القادمة > وهی سام ف ربية شپارنا » وإلراء خبراته بعناصر اليا ف 
E‏ الإسلام اطالدة . 


لست ذه الكلات أقدم کاتباء هو يقدم تفه بنفسة » فصلا عن أف 
عله ارک يقدمه إصورة بلغ وأعق ¢ و عبر عن رأ الذى طالا 
تنيت أن أعلنه للقراء » الحريصين على انعقاء الأعالالمتميزة من بين مايطرح 
على اجماحیر من رکام لا ثقانی ولا دی » لا تربوی ولا حضاری . 


و حسب الاد a‏ ارج هن عل زه عة ف مصاف الدعوة إلى اه 
بأسلوب جد بك ٤‏ قاعم على الدراسة والاستنتاج ¢ وما اخ إلى هن يتفن 


ھا الأورت ف عر ص تاریخ الإسلام ¢ وه سيرة دعو نه اعالرة ۰ 


.. 


ےہ 


بقلم فضيلة الشيخ 
عررا لحر ره 


اختار الله هذه الأمة لثرف الجهاد فى سبيله والدعوة إليه » دبواها 
مكانة الإما E SEI EA ED E‏ £ ا 
لقكونوا شمداء كى الاس E‏ ا ل یع شمیدا ) 
لم خر جت لاا س امرون ا 


ا ا ج ر 
yT‏ باه € . [ البفرة ٤۳‏ ]| ال عران 


فالجہاد ف سبيل الله وى سبيل إعلاء رابة الدين الذى ارتضاه » هو 
الوظيفة الشريفة ذه الأمة »> وهو الذى بوأها الكانة الكر ية العظيمة 
الق ر ف و و ی ا 
ا کا واوا وااو اك واا لر > لون .. 
سجاه دوا نی الله حن جاده دو اجتباک وا لک کک 
من َرَج م أ ا اھ در 3 ال ين من قبل و 
کون الرَسول هيدا < aE‏ ا کی الاس 


1۲ 


ا 


الملا وآ توا ال اة وامتصتوا بال هو مولا ك فم الول ونم 


"القصير 4 | الج [vvi‏ : 


وقد کان المرب قبل الإسلام - 2ک طبيع تمم و بشم وأخلاقمم 8 
آ فت الوه ف هد اغ واو ا د کات ن اليم 
وون ھن ازل › ودر فون بالكرم واأنيحدة والشاءة و ناء الفطرة ¢ 
ورون ف‌الوت دفاعا عن‌القم الو لا تفاس به الياة مم 
الظل والموان 0 بل کافوا يكرهون اموت عل الفراش ورون فيه ضعة و حطة 
مط بأقدارم إلى موی الدواب والأنمام ¢ وذلك مأ ياح ف قول الد 
ان اواد وغو جود با ااه الا رة ب وعا ندا مرت عا ا ۴ 


موت العیر ٤‏ فلا قامت أعين الپناء » . 


م جاء الإسلام فعباً هذه القوى وألف بينها ووجيما إلى غاة أ كرم 
وأعظم » إذ حبّب إلمم الإمان وزينه فى قادمم > وكره إلمم الكفر 
.والفسوق والعصيان ٠‏ م دف م إلى الماد فی سبیل اللہ »> ووضع لصب 
أ عينم هدفهن لا ثالث طما لمحقيتق الفاءة من الماد : الموت الشريف 
الكرحم ف ميدان المرب »أو النصر المؤزر الظفر على أعداء اله وأعداء 
دينه “ فإن فى كلما الير الكثير والأجر الكبير عند اله کا يفم من 
قوله تمالی اومن قاق فی سجیل الله فيقتل أو يلب موف تز وتي اجر ۱ 
ع 4| الساء :2 1 ءا الغرأر لغير حرفة حربية أوا بر الاحياز إلى و1 
اتقو ی ہا أو تقويتما على الثباتوالصءو د والنصر » فذلك جرعة مدکر تعوض 
اصاحبما لفضب الله وسوء المصیر » کا يهم من قوله تمالى ‏ © أا الذي 


1 


چ م ر 


منوا إا لذن هروا رحا فلا و الأوار و E‏ 


برشن وره إلا متسر لقتال أو محرا إلى فة ود باء قصب 
من اله واوا e‏ وبس ر مر[ الأنال ٠١‏ ]. 


وها التو جيه الإسلای ددس م ا بم عایه المرب من هذه المعالى 4“ 
فقد کانوا رون کا قال حدم « النية ولا الدئية » و «استفبال الوٽ خير. 


دن استدباره J) g«‏ الطعن ف الصدور حار مز ف الأعحاز والدبور @ . 


واک ن العداوة re‏ کاٹ ل بام ees‏ ۽ وهن کان م٨ن‏ 
أجل نعم الله علهم أن ألف بالإسلام بين قاد دم e‏ م من فوله تال . 


۸ رة 
٣‏ واد کک ا الله ي ليم لذ ا ا ا ن 


ا س ٤‏ ج ل و کہ 
دلت بین اش کک ٠‏ تک ون e‏ 


شا و َل کرت بم رام ر 
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هذا م يكن عجبا أن تقألق فى ضوء الإسلام « المدرسة 


الإسلامية » » بكل هذه اللصائص والسمات الةوية التى عرضما الباحث 


القاضل الأستاذ ړل رج ف ھا الحتاب الئے ¢ أن د فی هده المدرسة. 


٠‏ ما دده الئاس دا ف الفن الری والدراسة العسكر ية ¢ فق حل فیا 


فكرة الحرب والاءداد لاحرب والتظم ها » وتقدر الوقف قبل الحوض. 


فا 1 لاا ر الق تم عا ¢ والہادیء الق تقوم علا 0 


NE: 


ود طاف امو لف القاصل بالقاریء حول اروب والممارك الإسلامية ¢ 
يريه المحب العحيب فما کان م من مارات وخبرات وقدرات › وف| 
کان مرك اللمحشود هن رغبة ف القعال وإقبال عليه واستسال فيه ٠‏ ووا 
کان قحل ره المحامدون من الآداب الإسلامية الق رفعت a‏ 


باذج ر فيعة و مثا علا ¢ أو کا يقول الله فم } دیع ارج ا 
سے سے رك 


فار ره فاستفظ فاستوی عل سوه جب الا رفظ 1 2 کا 


29 مد E‏ الذن 0 ولوا المّالحات ممم 2 وا اظيا : 


1 الفح ۹ [ 
وقد اشتمل هذا الكتاب على بحوث إسلامية تقصل عوضوعه الأصلى» 
جد فما القارىء زاداً من‌الفقافة التار مخية والعلمية » ببكشف عن سعة اطلاع 
امؤلف » وإلامه ءوضوع محثه » واعز ازه بقاريخ المروبة والإسلام . 
وهذا ما مجمل هذا الكتاب قيمة عظيمة فى إذكاء الشعور وإنهاض 
“العزآ م وتمبثة القوى » وبخاصة فى هذا الظرف العصيب الذى تتأهب فيه 
المة العر بية لإرالة 1 فار e‏ ¢ لش را فيه 2 الإسلامية إترورة 
وقہضة الاستعار . 
ا سودت بمرأءة الكتاب ¢ وشءر ت أنه جاء ف رزه ووقده : 
واشال اله أن يتفم به کاتیه وقاره ¢ وأن اس دد lh‏ يھا على 
:لر اط الس 5 


z 1 4 ow 
a م‎ 
] الطبمة النانية‎ | 


سطع نور الإسلام فى الجزررة العربية »> وبدأ رسول الله صلى الله عليه 
وسل يدعو إلى الدين الجديد ازى ارتضاه اله تبارك وتمالی دیا نللقه ومکلا 
او زیی وع وا راا 

وتعرضت الدعوة لقاومة عنيفة » وكان أمامما طريقان .. إما أن آستمر 
وتصمد وتقاو : اطم نور الله » وإما أنتقبع حيث هى و بست الداع ی۵ا لاقوی 
المضادة ویننہ یکل شىء . 

واختار رسول اله طريتق الله .. طريق الدعوة إلى التق والمدل والسلام 
وهو طریق کان معروءا لدی رسول الله أنه بقود إلى صدام مسلح مع قوی 
كبر تقف له بار صاد ولات القدرة والإمكانيات » واكنه عايه السسلام 
رآ م من ابات ربه أن النصمر له لاه من عند الله أصلا وداوم المسبرة على 
الطر يى اإذى أختارهء وسارمعه رحال صدقوا ماعاهدوا اه عليه ما ا ماد 


وعميكة رأسخة ولا بلا حدود وأملافى ەر أو اسقش پاد 


۱ 


" ۸ * 
واک فس ڼدر لاء امساح تلوح ْ حق‌اذن لامساهہن بالفتال وحمل السلا 
ومواجة ألو ی الأهبارة 4 (e5‏ عن ادن وسمابة للراعی له والداخلین فيه 6 
وحتى تصل الدعوة إلى الناس كافة » فيختارون . وقد تميأت فم حوري 
الاختيار - الدخول ف الإسلام أو البقاء على ديم » وقد أقر الإسلام منذ 


افا ر اة 


۳ مع صدور الإذن بالفتال أخذت امدرسة المسكرية الإسلامية مكايا 
علي هسر جح ادات ¢ وبدأٿت فی إعداد العقول الى اسم وخطط ¢ واارحال. 
ااذن لون عب ء الشنغيد » والسلاح اذى م ره اأواجبة 2 

ولا کان الإسلام فى بد الطريق » وكان الرجال لذن منوا به قلياین 
وعدتمم حدودة » ولما كانت القوى المضادة متمكنة من نفسما قادرة 
مكايا ا ت رجالا أشداء 4 ES‏ کشیناً وماضا عر ٤‏ وا فذمد 
بالساطة والسيادة > ومستقبلا مرجو؟ فيه استمرار السلطان _ ققد كان على 
الدرسة العسكر ية الإسلامية مواجہة الوقف ا 


دا رحال العسكر ية الإسلامية إلى القرآن ¢ لسم دون مزه ا 
العمل ف مر حل اج مادا لمقبلة ¢ ووحدوا فی آیاته الكرعة ا من التو جہاتټ. 
والإرشادات القی أصبحت عاد لکل عمل عسکرى . 


ولان ارك الإساحية فاك ااا على تعلمات القرآن الكرم 


وتوجمات لاء > وإرشادات رسول اه صلی ا عليه وسل فک اتر 


34 


المسلمون ف كل معا ركهم > لای داخل الم رة فقط » ولسكن ف کل موقم 
دار فيه فال ضد القوى اأضادة . 


وأرست المدرسة المسكرية الإسلامية أسس الإعداد لامعركة » وكيفية 
ممارستما و|دار تما » ووجمت عنايتما الفانة إلى الفرد الال » تغلب على. 
E‏ ت العددية الى يفتةدها السو ن وتقمہز ہا القوى الأخر ی4 
ÊY‏ » ورسمت للهسامين كيفية تنظام أنفسمم لاتتال » ووضعت الوط 
العريضة التى تقوم عام) خطة القتال » وحددت طم البادىء الربية والأصول 
القعالية لدكون فبراسا ومنمجا عند الاشقباك . 


رک 


و قف جحد المدر سا العسكر رة الإسلامية عند شك الإعداد لامر 


e‏ خو صما ور ك الجيوش ناء ها ¢ js‏ ام تى ده ورھها و جم دها إلى 
E E‏ الى تنحم عن المرب » فو ضعت ها أطاول العادلة التى تنب 
Î‏ من عدالة الإسلام. 

E E O NOT 
کا نت ذات فضل على ارب لایشی » فمذ بت ةکرة المرب وارتفت بأسباماء؛‎ 


وعالحٰت شو نما ا دعود على الإسان واليشر به به باللير والسلام والأمان . 


وإذا کان التاريخ عامة هومدرسة للشعوب»› تع مما و عا وتصم 
ہا اا على مواطن القوة ومواضع الصف »> و تفر هن تار السا این 


الدروس الم تمادة ¢ إن التارخ الجریى ثل امقام الأول بين روع التارخ م 
( ۲ - المدرسة العسكرية الإسلامية ). 


۹A 


#دراسة التارخ ار صرورة لاود ما ¢ ولاجحب لهام فمل بدو احی 
الاسترانيحية والتكتيك ¢ بل کب أن ل الدراة لشمل کا وة ااموأمل 
اأسياسية والإدارية والفنية والعقاند به ْ ذاٿت التأير امباشر ف سرزر الجادت 

ولد امم العام a45‏ بدراسة تارځ ارب ¢ وظہرت مولقات ع دده 
مسعفيضة » تقدرا لأهية هذه الدراسة ء إلا أنه مع الأسف الشديد فإن 
التاريخ ادر الإسلای ٤‏ ينل ما A‏ من عثأرة اتاب واهماماٽت 
الؤ زين و خرص الدارسين ٠»‏ ووجدفا بين يديا فيضا غادرا من اؤ لفات 
التى حدثت عن المروب فى الشرق والغرب ء قدماً وحديثا ء بنا أفتقدت 


الكتيات أبة مؤلقات تنناول المعارك واطروب الإسلامية . . 


وأصبحنا نسمع ونقرأً عن شخصيات عسكرية تنتمى إلى دول العام 
آذاننا كامة عن قاد عسکوی مسل رغم نبوغ القيادات الإسلامية » أو 
جن ھر که إسلامية رغم روعة الأداء فا ¢ وارتفاع مستتو ی اللإإعداد 


والشجميز والتنفيذ . 


إن هناك فعا كتباً كثيرة ومؤلةات عديدة عن الإسلام » تفاولته من 
كافة جوانبه المقائدية والفكرية والثقافية والاجياعية والأدبية › وكان من 
اللبيعى أن تتعرض هذ. الكتب والمؤ لفات للاأحداث العسكرية الإسلامية 


ولكنا تور صت هما کتاریخ اعات ¢ ول بقنا وها E‏ من وة نار 


۱۹ 


الاستراتيحية والتكنيك › و لذا كان ناولا انب المسكرى هز يلا ضعيقاً 


لادی ولا دمي e‏ 


ول يكن من المدل أن قرأ عن القن العسكرى فى معارك القاريخ 
ااكبرى » دون أن تقضمن هذه الممارك معارك الإسلام اللالدة ء» التى كانت 
أ حدا ها صداها على العالم کله من ا مانب السياسى »> وها أبضاً بصماتما 
من الجانب القتالى والففى . 


وإن الؤرخ المنصف جين بطالم تار المرب الإسلامية » ويتف على 
ما ارہ الاسلام فی تاریخ المرب من قواعد ونظریات ومپادیء ٤‏ لاعلات 3 
أن بعترف له بالفضل ذلاك أن كل معارك التاريخ التى جاءت بعد الإسلام» 
ا هة ولا ت لفل لعا : 

وى ضوء هذا كله ولت فكرة إعداد هذا الكتاب» فلما صدرت 
الطبمة الأو لىتلقاها القراء قبولا حستاًء ما ي كد حاجتمم وتعطشمم إلى معرفة 


تارمم العسكرى والوقوف على نوأحى التفوق الفنى فيه . 


ورأى الصديتق الأستاذ خد جود الاضرى صاحب دار الدكر العرلى ؛ 
وشیخ‌الناشر ین ىمصر » أن تصدر الطبعة الثانية من‌الكتاب » ووافتته على أن 
تكون معدلة ومز يدة » وأعدت مراجعة الكتاب » وأدخات بعض التعديلات 
والإضافات > ية لأراء كثرة تلفيتما مذذ صدور الطبمة الأولى من قراء 


کرام ف مدر والما) العر ف : 


وإى ا هده الر صة فأقدم ع شکری وعیی تود ری لکل 


¥ + 


طا رأف أي أن سه وبتك إل جود وة ودره 
إسلامية . 

وتصدر هذه الطبعة الجديدة من الكتاب » وقد افتقدت وافتةد ممی المال 
الإسلامی الأخ الصديق العالم الفاضل الشيخ عبد ار ج فودة » فقد انتقل إلى 
رحمة الله » بعد أن أدى بكل الصدق والاخلاص والوفاء واجه تجاه ريه 
ودینه ووطنه و|خوانه . . رجدالله رحمة واسمة » ورضىعنه وأرضاه ء وجعل. 
ألحنة مثواه . 

وأخراً . 

فهاهو ذا اللكتاب بين بدئ القارىء . 

ارک أن جد فيه شا e‏ قدا »> وقد بدلت غابةجېدی» وأدعو 
اه أن یتقبل منی هذا اید E‏ يعين على جود مال . 


والجد له أولا واخرا» 


مک الکات 
1 الطبعة الاولى [ 
٠‏ منذ وجد الإنسان وجدث ممه الحرب . 

وبتطوره وارتةائه تطورت المرب وتبدا ت فی‌الأساوب والوسيلة واأمج 
والغذا ية » فالملاقة بين الاين تنفصل أبداً » وا ازدادت إتصالا ٠‏ لان 
الإنسان وجد فى المرب وسيلة لابقاء » عملا مبداً البقاء للأقوى ... وما 
ازداوت مطامم الإنسان SRE E AEE‏ 
اسلوب قي الأطاع وتنفيذالآمال ء وشهد التارع البشرىجولات متعددة 
ہین الئاس کافراد › م بینم کجاعات وقہائل ء وعندما قامت الدول والمالك 
شرك آلا دځ البڈٹرى ی قتالا مصلا بین هذه الدول و E E E‏ 
ملاك وسال القوة ا ت هد امال اوا 
تصل إلى المستو ااا و از افر ووا کت اوزات 

وبتطور التفكير اللإنالى تماورت وسائل المرب وأساليما ونظمما» 
واسسحدث الكر الإنساى وسال جديدة وأساليب متعددة ونظا مقطورة؛ 
و يقف الفكر الإسالى فی هذا الجال عند حد معين » و إا استمرت المرب 
وسهاة وأساوئاً ونظطا فى تطور دانم متصل » طالا كان التة كير الإندالى بزداد 
تطوراً a‏ وازدهاراً > ولا أصبحت هناك الجيوش المنظمة التى تدين 
بالولاء لفرد هو اللات أو الإمبر اطور »أو لقطمة من الأرض هى الدوة أو 


۲ 


امملسكة أو الإمبراطورية » امتدت د الإصلاح والتغيير والقطور إلى هذه 
الجيوش فى تلف مظاهرها وجوانما وزواياها » وأدى هذا بطبيءة الحال 
إلى حدوث تفغيير كير فى المرب ذانما... فى أصوهما وضونما ووسائلما 
ومعداتما وكيفية مارستما » وقد أدىهذا التغيير إلى ظمور عبةريات عسكرية 
على طول القار نخ الجر » سادت فترات طوبله فى ميادين القتال » وأصبح 
(e lel‏ من أعلام المرب وعلامة بارزة فى تاريخ المعارك . 


واسكن هذا القغيير الكبير الدام والتصل » وظمور العديد من. 
الفنية وأصوها العدية » کا حتى ذلك فى تارمخنا المعاصر » فنيحن لسم عن 
أادرسة العسكوية الألانية ¢ والدرسة العسكرية الفر فة « والمدرسة المسكر ية 
اسم الؤسسة العمسكوية بدلا من المدرسة العسكرية وکنا رى کا رى 
رقا من السك ر نين أن اسم المدرسة أشمل فى دلالته وأعم فی معناه ) » وا 
دآردد عل ماعا هن قجل يام مشل‌هده الدارس ٤‏ لان قيام مدرسة عسكرية 
بی و جود مناج مدن اتر ب ٤‏ واشاات امار جسن الخطط والإعداد 
والمناورة والقهادة والعدريب » ومارسة فنون الققال على أسس علمية حيحة 
حقق النصروةوؤ اد کا بع ا خا قیادات ناجحة تمتہر مثلا فی قاد اما 
للحيو ش › وتتميز باللبرة والقدرة والكفاءة ء وصفات أخر ی بای ف امقام 
الأول ها الفحاعة بواطراة وحن ,امرف ون عار كبام ارا 
المعالية (i‏ وقيادة و إعدادا ¢ فقعکف الأجيال المععافية عل دراستما وما 


وإدراك فنواحی التجاح والمز فا ت 


فال ر اعنة ملا کان هم تاریخ يد وحضارات ما زالٿ حی يومنا هرا 


fF 


موضم ا وکات ے م حروب کثیرة متعددة » وظمر ا 
رمسس وتهس کرجلی حرب ھ »ا مكانة مەروفه وتاريخ < ek‏ 
ا ا ن أعظم ٠ا‏ شمده التاربخ ار بى قدرة وفنا وقهادة » وحن مازلنا 
pT‏ الانتصارات العظيمة التى كانت اق عدو و قوش وما زلا ند کر 
أيط) أا وغيرها من ماوك الفراعنة مارا أن ارا أعداء e‏ 
هروم » وأن يصو نوا بلادم من‌القارات المعمددةالتى تعرضت ها من 
الطامءين فی امتا کہا والسیطرة علا کا کوس مثلا( م ارونو ق 
فی ال تاریخ اسم الاوك الرعاة » وقد أخضموا مصر کہم واستوطنوها حتق 
خرجوا منہا منهزه‌ین مندحران عام E‏ م( . لقد ا 
سک وک ون اسر فرعونية فی مدی اة آلاف سنة » ووصلتٽت مور خلال 
هذا <k!‏ کک > ورغم ھا القار يخ الفرع وى الخافل مإ نه | تقم 
مدرسةعسكرية حمل امم الراعنة ؛ لأن تاربخ معا ركهم ار اا که 
وانقضاء عہدھ » وإن كازت هباك جمود فردية بذلت لمجيد فن الفراعنة 
الس RL‏ | ل قصل إلىحد الاعتراف بقيام مدر سةعسكر نة حمل امم ۶ 
واعلذلتٌ رج جم إلىأن اافر اعنة کانوا عارسون باهتام بالغ جوانب‌الإصلاح 
الاجاعى فى داخل بلادم کالإنشاء والتعمير 'وإقامة السدود والقناطر 


واتار زات وبرج م أيضاً | الات کن م اط ماع اڪ رچ دود بلادم ¢ 


ود کان ھم الأ كر هو أإذود عن د حیاض بلادھ م والدفاع pe‏ | صد أ عدو 


ياتا 4ھ ن الارج ا ۳ ئی امتلا کہا واحتلاها » ودا اشر المد الأرعولى. 


باص اا حا ته الداخلية ٠‏ 4 الحا ع ت و بار ف ح2 عالات اماع واازر أa‏ 


4 ي العععارة 6 واا راا ل ف الفن ورسم والزحرمة 2( طفٰی على الا فب سار 


المسکر ی فى هذا . 


٤ 


ومقدونيا مثلا کان ها شأن کبیر فی القاریخ المرب لا سبیل إلى 
إضكاره» وخاصة فى عمد الملاتفيلوب الذى عرف بأنه من أعظل رجال الرب» 
ا ن قدرة وفن ونهوغ » وكذلك فى عهد أبنه الاسكددرء الذى قرر 
جاس شيوخ روما تقدرا لفنه المسكرى أن يغرن امه بكلمة « الأ كر »» 
والذى بسط نفوذه وساطانه على قارات ثلاث » وكون أعظام إمبرا طورية فى 
التاريخ خلال ثلاث عشرة سنة » والذى مضت حياته على قصرها سلسلة من 
الانتصار ات المتتابعة » ل هزم مرة ء وم تقف أمام قواته مدينة أو فلعة أو 
جيش ... لقد كان الإسكندر عقلية عسكرية فذة وعار) متاز؟ وقائدا من 
قادة الطرب الأعاد “ ومع هذا لم تغلمر فى التاربخ الرلى مدرسة عسكرية 
حمل امم الإسكندر أو دولته . 


وقرطاجنة كات هى الأخرى ذات أعاد عسكرية > شغل النزاع 
ا وبين روما مترة طويلة فى العار یځ الحر ی“ وکان « هانیپال » 
العسكرى اللامم > تولى قيادة جيوشما وهوف‌الادية والمشرنء وغرا أسبانيا 
وإيطالياء ووصغه جا کوب انوت أنه « أعظم أ بطال الحروب ف التاريخ › 
إذ تو غل عيش ضير من القدونيين فآفالم سحيفة» ومر جهوشا وأنشاً ملكة 
لا مثيل ها » ء ولا تلف انان فى أنه رجل حرب لا مثيل له » خاض المعارك 
بهو ة وشجاعة وتم وإدر اك وكان ماو کے کی افر ا 
و خصب عفلیته کسکر ئر خف حبر لھ قال » وردد التار بخ امه کو أحد 
من ألم قادة التاريخ الرف » ولكن عوته تت حياته العسكرية على حد قول 
وسا وقغى الأمر وخسرت کل شیء » ؛ ولم يعد یذ کره إلا بعض 
من العسكربين أو رال التاريخ الدبن وون قراءة التاريخ المسكرى أو 
التاريخ العام » فأصيج سورة تفرأًء وم تطمر ف القاريخ مدرسة عسكرية تحمل 


0 


امه تدسج الأجيال التماقبة على منوالما أو تسير على دربا . 


و ت روما أيضاً كدولة ها تاريخ عسكرى طويل » بدأ بالمروب 
'المتصلة ضد قرطاجنة » فاا قضت عامما طت نفوذها على إبطاليا م سردينيا 
واا وة کر م ااا وبلاد الفال ء وأصبحت هما السيادة كا ملة على 
ا البحر الأبيض المعو سط الذى وه حرا » وامتدت مطاممما إلى 
جاراتما اسشحابة لشموة الفتح ولزعات الاستمار »› فتوسعت ف حروبما» 
اق اا E A‏ 
.وكان ايند محتاون المقام الأول نى الدواة » يوون الاوك وبندون العروش › 
.ورغم هذ اللقية الطوبلة التى حفات بالفتو حات وبالمارك وبسيادة المسكريين 
وسهط رتېم فإن تاریخ روما المسکری انتہی » ولم بی منه غير مغر ول 


تقم فى التاربخ مدرسة عسكرة حمل ا روما أو اس احد قادتما . 


وقبل العهد الإسلای كانت هناك دولتا الفرس والروم » وكانت امكل 
ممما صفیحات نی تاریخ ارو ب » ولقد اشتعات نيران المروب ينما على 
فترات طو بلة » وتكررت الواقم وك ثرت اللقاءات » وكا نت كنة الدصر كيل 
إلى هذا الجانب تارة وإلى ذاك أخرى » فمند قيام الدولة الساسانية ف عيد 
أردشير الأول كانت فقو حات اروم قد جاوزت مر الفرات » واقةطمت 
أرض ال جز رة > واتصلت المرب بنا وبين دولة اروم » وف عام 
م هزم الروم » ووقع أمبراطورم فاليران أسيرا فى أيدى الفرس » 


.ول ed‏ إلى أن ماٿ ۽ و اخرب الا ین الہ ادبن 


merger O I PRE n DHL 


۲۹ 


کسی ]لا ان الاح عاد فا ۹سح بلاد الروم ؛ ومابین عامی ١۱٦م‏ ۱۷٣م‏ 
کان قد وم يده عل الرهاء وحاب ٤ as ٤‏ واساالضور ی ٤‏ وأنطا ةا 
وقيصردة ؛ ودمشق» وأو رشام » واتبزع الصليب الأعظم وبعث به إلى المدائن 
وغرا مدر واستولی على الإسكندر رة ¢ وزل فول اه تعالى ف هده الخلية. 


e‏ ص 4 ef‏ ءَ 2 ر رص 
الفارسية ل الم غلمہٽ اروم . من أو الارُض وم من بعد غلم 


م 


Ea ê ٤ َه‎ 2 OO 
]٤ ١ سيغلمبون .فى بضع سنين لله الام من قبل ومن" بعد 4 إالروم‎ 


وعاد هرقل فقاد جیوش‌الروم ودخلأرض فارس » وقتل رجا هما » واحتل 
المدان » واستعاد آسيا الصغر ى وأرميايا وأذربیجان ئی عام ۲٤ › ۹٣۴۳‏ م > 
اسول على القوقاز ووادى دجلة » ورغم أن المرب دارت رحاها بين 
الدو لين فترة طويلة » فإن تار یچ الدولتین الر بی اہی باتہ اما وانقةی. 


يافقصاپما . 
وفى خلال فترة الصدام الح بين الدولعين كانت البائ العر بية تنقشر 


ف أمحاء ار رة العربية لسعی وراء ارىئ والکل 6 و دعتمد على الا تقال من 


مکان لاتتوافرفيه سبل الحياة إلى مكان تسمل فيه الحياة » وأدى عذا الانتقال. 


ف الصدام امساح oy‏ القباثل » وقامٽ بما الخروب الكثرة العمددة 6 


و کن هده اروب Aaa)‏ على الفن العسکری قدر ادها عل اللكترة 


العددة » ودا دوت سير خذه الروت غل أساس آنا كانت مظرا وة 


والشيحاعة واطراة ¢ و ټدون عل ا جم عسکری سکن الرجرع إليه. 


للاستفادة منه ٤‏ وذلات رغم اتفاق الكافة على أن الي اة ف از رة کا نٹ 


ی فوقہا بتو د الحرب ¢ وحس هنا أن عرف أن روایات الةاربخ الجاهل. 


ل 


,کا 


rv 
حر با بین بکز و تفاب دامت عشرات الاعوام غ‎ 
وعندما سطع نور الإسلام فى الز رة العربية » وبدأت الدعوة إليه من‎ 
أ ان زسول اوه وخام الأنبياء کرد س عید اه صل الله عله وسل‎ a 
بدأ ت القيا ل العر بيه تقاوم الدن ایدید ونقف ف وجه وكثرالمعارضون.‎ 
ان‎ ٤ و | بشقاما ف ارک‎ peêr> واشتدوا ف ا ¢ و یاک‎ 
سود دن الأباء والاحداد وان ببق ۵م السلطان والاروة والفوة ¢ وأنْ بقار‎ 


الدن ادد فلا فوم ل اة ولايۋەن ر4 آنل 


ورغم مك الرسول بالدعوة الامية لادىن الحديد ء إلا أنه کان لابد 
العارك المعروفة فى التاريخ » وأنتصر المسامون على ادام فیداخل از رة 
وف خار جما 6 وساد الوإسلام ¢ وقامت دوه اشر العمدل وای والاخاء 
والمساواة » ومجادىء ألياة الكرعة الشر فة الطاهرة » وأمتدت حدودها 
فشملت بلاد الشام وفارس وما وراء النهرسن شرق “شال آفريقيا :وبلا 
الأنداس غربا . 


وخاض المدا»ون معارك كثيرة » وقابلوا أعداء كثيرين › وانقصرواف. 
غالبية المعارك ¢ وھزموا فیالقلیل جدا ما ¢ ولتكنهمأخذوا من مر عة دروسا 
استفادوا مما فى استكال عوامل النممر وطرح أسباب المزمة ( کا حدث ف 


4 1 
أحد ۶ وف موذعة اسر بقارس ) . 


YA 


وظلت تفاصيل مارك الإسلام نبر اسا لاقادة وهدی لاعسکر ین » و مثالا 
بقتدى فى مختلف العصور والأز منة » وأصهدت للا سلام مدرسة عسكرية تتميز 
بالأسس السليمة والدعام الصحيحة » وبالفكر المسكرى التطور » وأخذت" 
عنما الأ جيال العسكرية الععاقبة فنون المرب » واللطوط المريضة للإعداد 
-والتجميز هما ء ومنهاج قيادة الجيوش وإدارة المع ركة » ومعالمة مشا كلما ء فها 
قامت المدارس العسكر ية اطديثة أصيح من حق المدرسة المسكرية الإسلامية 
أن تكو نف مقدمماء وها مكان الصدارة ءلأنما کا نت المعل الأول ف هذا الجال . 


وإن المؤرخ المسكرى الصف حين يطالم تاريخ المحروب الإسلامية 

E 
و نظريات ومبادىء » لاعلات إلا أن يعترف بالمدرسة العسكربة الإسلامية‎ 

ول ر ت او ا 
فی جال المسکر ی » حت أصبحت منارة نهندى ما الأ جيال العسكرية الت 
جاءت بعد العصر الإسلاي . ۰ 

ولعل من أعظم وأجل بعمات الإسلام فى جال المرب أنه : 

٠ه ٠‏ طور نظرية الرب وعد ها عا يناسب طبيعة القتال . 

و وای ا اورا و 

ه ٠‏ وضع أسس الإعداد ل#عركة بأساوب وم ناج يضمن النمر . 

۾ © أرسى الةراعد والأصول والمبادىء التق قى كسب العركة. 

® @ اأخرج أ يالا 


فن الک رین ابت مم صفات مشرقات فی 


1 


۲۹ 


۰ © عاج کل الى تنحم عن الحرب ا يقفی مم |نسانية الإنسان. 
li.‏ على حي ات4 وان وکرامته وسر دته 1 


والملاحظ أن المبادىء التى حققتم) الحروب الإسلامية فى تلف مراحل 
اقتال ¢ Al‏ بافتم|ء هذه اروب ٤‏ وم تدر بقدم عد ها ۰ وا بقيٽ 
ا لامسکریین الذن ڪاء وا بعدها ومارسوا ا رب ف تاریخ لاحق 4 
وأصبحت الأسس التى وضعما الإسلام لمر كةصورة حية جد برتبالدراسةوالتطبيق 


ف عېود مأ بعد الاسلام ْ وإلى يوتا | هذا ¢ وستظل کذلات ف المستقبل . 


إذن وميم مقو مات ادرسة العسكر ية فد نوافرت ` لاء ء دوصوح. 


وفأعلية ف المدرسة المسكر ية الإسلامية ¢ ومن هیا والایک من الاعثراف بقيام 


هذه المدرسة » وحن لاناق القول جما 2 أو انطلاقا من إ مانا به ٠٤‏ 


ولكنا القيقة الماثلة فى وجدان الة_اربخ الحرى > ففادة المدرسة العسكوية 
الإسلامية كانت لد مهم القدرة على دسم ابلطم » محيث لوطبقت هذه الحطط 
فى حروب اليو م لفت المعجزات > ومحيث لوبذل النقاد العسكريون جمدم 
وتفكيرم لنقدها أو إظہار مواطن ضمف فما ما استطاعوا . . هذا فوق ٤‏ 
المدرسة ال العسكر ية الإسلامية انکر ت وسال للعرب اتات يننہه | 

فاعليتها وآمارها أحد إلا بعد مرور فترة طويلة ... ومن هذه الوسا 


والأسا لیب 


م اكاز الحرب الاقتصادية وسيلة تقعم ظرالعدو ومد طريق الفصر ٠‏ 


0 عدم القتال ف حم این عبامین صد عدون ف وفت واحل. 


ê‏ البال بالة الداخاية کون سند لاش المغاتل 


e 


س عتدالحالقات والمعاهدات بقصد حييد بعض القوى وقت وقوع 


هه استیخدام ارب الباردة وة لإضعاف قوی العدو وممنو باته 


ولا وتا أن رز تة اة 4 اون أن وجال الفسكر ية الاسلاة 
كا نوا حار بون أعداء فاقت إمكانياتمهم الادية إمكاقيات المسامين » سواء 
كان هؤلاء الأعداء فى داخل المز رة أو خارجما ء وأنهم نمكنوا بقدرات 
مادية ضديلة و إمكانيات ععددة من التغلب عأ عدا er‏ ا | دول عربية 
إسلامية قوية فى داخل ال يز رة » استطاعت أن تدحر قوى إمبراطوريق 
القرس و الروم » وها لكان ادد والمدة والإمكانيات والفدرات + وكافت 
هما ئى التاريخ اللحرى جولات وصولات ؛ وام یکن سین وقتا شىء من 
هذا کله . 


لقن عبت الدرسة الس هة ف لى دو فوية و اة ود ف اسيا 
واف قيا وا وربا 6 وتازالت هدد اندو فا عة حن وما عداو إن کا نت دد 
ل 
تشمل حيزا كبيراً فى أفريقيا وآسيا . . ووجود هذه الدول ي كد صدق قيام 
هذه المدرسة وصلايتما وأصالم)ا » ولاعجب فالمدرسة المسكرية الفرنسية الق 
قات على ا كتاف نابلیو ى کو ين إمبراطورية فرنسية› 
واسکنہا تلاشت وانكمشت » وعادت فر نا إلى حدودها الطبيمية قيل عمد 
نابليون » وكذلك كان الأمر با انسبة لامدرسة العسكرية الإ ليزية الق انسعت 


-ددود إمبراطور يتما فت ا غا أجية اڈ ا وأفريقيا ومناطق ماود ف 
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۳۹ 


لمال ع عادت هذه ادود واتكشت » وكذل ككان‌الأمر بالنسبة للمدرسة 
العمسكرية الألما :رة الى امتد ساطا نرا ى میاطیٰ کشیرة ٥‏ أورونا والسعتٹ 


و قا 6 2 عادت وانکغت . 


درغم اعترافدا واءبراف العسكريين ف العام کله ية ومز ومكانة 


.ذات النطاق اذى كانت عليه ء حدها ذات ادود » ام محدث فما انکاش 
ا ¢ رغم اا دورلات اوروا استقلت حت ظروف قاهرة ¢ ودم 
هذه الحدود اأصرطنمة الى وضعا الاستعار و#رضما 6 وهذه اعلا(فات الرهية 
الى أثارها بين المرب لتق البطلقة العر بية الإسلامية حت سيطرته وطوع 
ساطانه . 

وعلى ك کر م افر اق أا وم عن هاه الدارس العسكر ية اد دعن 

تاد | ومعار كما وأساليما فى تطور فن المع ركة والقتال » فإننا آم تقرأً أو نسم 

وقدر متو ازن عر ن المدرسة العسكوية الإلامية ووا | العسکر ی وشخصيام 1 
NE‏ ¢ وهده حقيقة مولة الأسف الشد د والعميق ¢ ولکن هذا 
لایعنی أ بدا ؟! اکا و هذه الدرسة أعانا ؛ أو جاهل بصما ا » فإن وراء 
.هده أالقيةة اا ودوافم 8 

فالإسلام خاتی قوي وعاش قو ء له أسلوب وأصول » وقواعد وممج» 
و خط واضح وسبیل قوی ۰ إلا ا عرض با شان ية دعوة نسعی إلى 
الإصلاح وح رر 1 نسان وخر الدشرية وسلام العا . س إd‏ معارضاٽت قوه 
وتیارات عاتية وقوى مضادة › وفةت کلپا ف طر یه٤‏ هیده عن سییله ٤‏ ومنم 


۲ 


تقدمه وتطنىء نوره ... ووقف الإسلام أمام هذه القوى شاعخا صلبا صامدا 
وواجمما المسامون بكل الإعان والثارة » وخاض الإسلام رحاله جولات. 
متعددة على طول التارخ هنذ بدء الدعوة ء وما زال العداء قانبما والواجمة 
مستمرة حتى يومنا هذا » وسعظل كذلت ف المستةبل حت يقضى الله أمرا' 
ق مقعولا . 


واجه الإسلام ‏ أول ما واجه -- مقاومة قريش والقبائل المنتشرة. 
فى الجزبرة العربية والهود المقيمين بجا »م واجه دولتى الفرس والروم > م٠‏ 
واجه أعداءه فى شمال أفريقيا وبلاد الأندالس م فى بلاد الشرف ء واستطاع. 
مبادئه وبصلابة رجاله أن حول خصومه من أعداء ألداء إلى أتباع خلمين ». 
وأن يوطد اسسا صاللة ابناء أعظم دولة فى القارخ » تومن بالله الواحدالقمار. 
رباء وعحمد رسولا » وبالقرآن کتابا. 


و( تقف الموأجة عدد هذا المد بل ظات القوى المضاده للاسلام بار صاد. 
٠‏ ولا كن أن تسى ما تعرض له الإسلام من دة حين ها جم المغول أرض 
الإسلام » وعاثوا فيها فسادا » فمدموا الدن وأسرفوا فى تقل النساء والرجال 
E O N OR E‏ 
حدث فى بغداد وحاب ودمشق › ولكن المسامين استطاعوا بقضل إ عام 
وتضام م و ودم إبقاف هذا التيار المعادى بانتصار م ا ى عين 
جالوت . 


وتءرض العام الإسلاعى إلى الجلات الصليبية »> التى جاءت من أوروبا 
تجقاح بلاد الشرق العرلى » واسعى إلى القضاء على الإسلام والسامين 4 


سم 


وذ كر الؤرخون فيا ذ كر عن هذه الملات « إن الله بمث بطرس الناسك. 
فرك بقوة ربه أوروبا لقيقذ قبر المسيح والبلاد المقدسة من أيدى الاين 
المابئين فما » فاكوا البلاد وضربوا فى الأرض » وطفوا وبوا 
وارتتكبوا من المظالم والفاسد ما جرت الأرض منه خجلا » ... جاءت 
هذه الجلات إلى العام الإسلای ہدف اوضحه ستیفن سن فی کقابه 
« الصليبيون فى الشرق » إذ قال « لم تسكن اللروب الصليبية سوى حملات 
عسكر نة لتأسيس قوة لاتينية فى سوريا وفلسطين » .. وعبر عنه المابا 
أوربانوس الثانى فقال « إنها لست لا كتساب مدينة بل لإحتلال آقالم 
آسيا مجملتها » .. إذن كان المدف هو القضاء على الإسلام فى مناطقه »> 
واكن الاين استطاعوا بفضل إ حادم وشجاع مم وقوة إيمانمم أن بوقعوا 
المزعة بالصايبيين » تارة على يد صلاح ادن فى حطين » وتارة على بد اللاك 
الصاح أيوب فى المنصورة . 
ول يکن انتصار الصليييين نها ية مادم صد أعداہم » بل کان حافرا 
الأعداء » موا صفوفمم ووحّدوا غايامم وواصاوا عداونهم ... واحدت 
قوى الصبيونية العامية مم قوى الاستمار الفرى » والنذا مما خطة موحدة 
مدم الإسلام والقضاء على المسامين » وبدأت المعارك بين الطرفين منذ عمد 
بعيد » وما زالت المارك مستمرة »> وستظل إلى أن عق اله اتی ویدحض. 
الباطل وم نوره ولو كره الكافرون . 


وسعت القوى المضادة بكل سلطانما وجبروتما إلى إجاد الفرقة بين 

السامين فى كافة البقاع » وإلى إضعاف روح القاومة عندم » وألقوا بثقامم 

ف امه رک ¢ ڭا مفسكروم وکتام ومۇر<وم وكافة جم الں عا ية 
٣ (‏ - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 
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والإعلامية فى جل مكثفة لإضعاف قة المسامين ف أنفسم وفى ديهم وفى 
اہم ء وأعام التعصب الدينى فت و”هوا اللقاأق > وصؤروا الق بصورة 
الباطل » وح لوا النور بدعايالمم الكاذبة وأهوالمم الطائفية إلى ظلام حالك 
ح ركهم تعصب جاهل وعقل ضهق ومیول ر رة ولزعات خبنثة وبع د عن 
الإنصاف والنزاحة وميل مم الموى ومجنى على الع والعقل والتار.خ والأمانة 
العامية والواقع . 

وكان لاد من إغفال كل مابثير القوة فى نفوس السامين » ومايعيد إلى 
أذهانم بطولات الإسلام ومواقف رجاله اليامين » حت تمن عواطم » 
وتتاہد مشاعره » فیغقدون جاسم » ويضلون عن عقيد تمم الراسخة ف القلوب 
المؤمنة والمقول التفتحة » فيرون أنفسمم قوه) ضعا »> وينسون تارم 


وانجه الكتاب والؤلفون والمؤرخون إلىإخفاء جيم معام الةوة ومظاهر 
العرة عند المسامين ء وساطوا الأضواء على البطولات الديثة » دف ضياع 
أو نسيان الأعاد الإسلامية » وأسدلوا عمد الستار على التارخ المسكرى 
الإسلاعى ء» حتى لاتبدو صفحاته المشرقة فى أعين الناس » فيعرفون ماضمم » 
وید رکون أجادم » ويستمدون من تارمم العون والقوة › وا من 


وتذہٽت بعص المقول ألواعية والذما ر ألية إلى مایدور ف أنليفاء ضد 
الإسلام ٤‏ وفك تار ڪه الحری رصفة خأاصة ٠‏ نخدت على عاتقما مهمة 


راز ہے دا الارخ وتو صيح زوایاه اة للناس > واشر صا ڏه 


۳o 


الميدة » وإعادة كتابته فى ضوء العم الحديث حت يبدو العام نورا“ 


^ 


وعدأ و مله . 


و الكثيرون . عماون أفلامهم لیمیدوا من جديد كتابة وتأربخ 
الأحداث المسكرية الإسلامية وکات E‏ من ھؤلاء على کرم ٤ى‏ 
شرف المشاركة فى هذا العمل العظم ا کل جاه 
ET‏ العبء الكبيرال لتق على عاتتق » وباو اجب الضخم اذى بقرضه 


عل“ الإسلام ىلوت وغه اوت وغاي ابت : 


و قرمت السكتبة العربية وإلى المسامين والناطقين بالضاد جموعة من 
اؤ لفات » عمل إلجم صوراً حيدة للاسلام » وتقدم صفعات مشرقة من 
تاريخ لين وقد أحسست سعادة غامرة حين وجدت إقبالا بلاحدود 
:على هذه الو نات » وأدرکت أن مهمتی ومیمة زملای قد بدأت تؤلى نمارها 
.وتصل إلى هدفما ومحقق آما لما . 

وحینا قررت کا قرر زملاء لى س أن أحمل رابة الدفاع عن تاريخ 
الإسلام العسكرى » واجنی اول له قيم#ه وله أيضا أهيته . . . تسساءل 
الكفيرون كيف انا أن تقارن بين حر وب المسامين وحروب العصر ألحديث 
وكيف عى أن مارك الإسلام تقف على قدم المساواة مع حروب اليوم ؟ ء 
.وکان منطی المنسائمين أن حروب الوم NS‏ على الأعداد الضبخمة 
التی م یکن فى قدرة الدرسة المسكرة الإسلامية يها ... وعلى الملاح 
الدوك الذى شرل الطو ر نوع وكا وفاعلية كالدبابات والطائرات والقنابل 
وغیرها مایمټبر دون شك أمذى فى العركة من السيف واارمح والسمم الق 


۳ 


نمثل أساحة المسامين الريسية ... وعلى وسال الاتصال والنقل المديثة فإن. 
حربا نستيخدم فما الطاثرات وناقلات اجنود والمظلات واللاساسكى أفضل 
وأقدر دون ریب من حرب تدار بالفم والإشارة والنداءء ولا ستخدم فما غیر. 


الحيل والإبل كوسيلة تفل للميحاربين . 


أ كثر من مظهرها وصورتما العامة » بيا غابت عنم حقيقة الحرب وفلسفتما 
والعبرة من سیر أحداثا وتطور ظروفما ٤‏ وهذا فان اارد عى اقسا لابن 

فالعبرة فى ارب ليست بأشكال المعركة أو بأحجامما أو بظواهرها ». 
الأقاتلين و السلاح ونوعيته › واسکن تاس بكيفية الإعداد 4| والتح پیز 
ناو ضما ¢ وبالقن المستيخدم ف إدارتما ¢ واا حريك القوات ومواجمة 


الأءداء 4 وعدی ی آهدف . 


فما لاشك فيه أن الاختلاف كان واضا بين تكو ن اليش الإسلای ». 
وتکو ن جیشى الرس والروم » فال كثافة العددية » وااسكثرة ف السلاح > 
ولرد ف غار اریت کات فى جافب الرس والروم » ومع هذا افتصر 
المسلمون » لانم حاربوا اعاداً على الإعداد الى » والعخطيط اللي » 
والدراسة الواعية اظروف العركة . 

والتار يخ الر بی المع اصر یڑ کد صدق مانذهب إليه ٠‏ فروميل مثلا 

كان حارب القوات البريطانية فىالصحراء الفربية فى عام ۱۹۲۲ بقوة فُدرت 


۳Y 


ةر تين مدر عقين » لاتصل فى حجمما وأعدادها وتسليحما إلى مستوى الفوة 
البريطانية » ومع ذلا استطاع خلال عامين أن بوقع بها خساثر فادحة عند 
کل لتاء ۰ 
وأسسبکا وهی إحدى أعظم قوتين ف العا » دفعت إلى فيتنام بأعداد 
ضخمة من ال جنود » كان عددها رتفح بصورة غير عادة » وبكيات مكثفة 
من السلاح ختلفة أنوأعما برا ورا وجوا » و كان التفوق العددى فى الرجال 
والسلاح فی جاہہا ء ومع‌هذا کله فإنما ) استطع أن نحق نرا » بل م تتم 


. ن عزف هن حدھ القاومة هياك . 


إذن فالعبرة ليست بأحجام المعركة وأشكا لما » وإنما بمدى الأسس الق 
تقوم عايا » والنظم التى استخدم» والقواعد التى تتبع » والأفبكار التى قطبقء 
.والاطة التى ترك مما القوات » وفوق ذل تكله نوعية الرجال وكفاء تم 
القتالية » ومدى عانم با هدف الذى يقانلون من أجله . 
ا رع 
ققد عشت مع امدرسة المسكرة الإسلامية فترة طويلة من حيالى » 
طالعت خلاه-ا تار ما وأحداثمما » وقارتتها بالادارس المسك رة الأخرى › 
ووقفت على لات المجوم ضدهاء وبحثت أوجه الرد راتان أدفم سوه 
الدراسة إلى اأ-كتبة العربية » ليطالع الناس تاريخ ه_فم المدرسة الى تعثبر 
علامة عبزة فى تاريخ ادر ب والإنسان‌واليشرة ء فعتضحأماممم روؤية الطريق 
اانبرالذی سار عليه رسول اه والذن آمنوا » ویتبین م الج النبوى الوم 
ايكون هذا كاة هدابة إلى عمل جاد » يصلح به أمرم i‏ تتم به حالم » 


ويقویبه إ انهم » ویشبت به يقم ۰ 


۳A۸ 

ولد استحاب أن تيارك وتعالى لرغبقی ف ا کون ل اء مټڪحدر e‏ 
شمر رمضان الذی ألزل فد الفرآن هدی لاناس + فا ميٽ فی رصان من عام 
۳۸ هھ من إعداد الكتاب : 

وتفضل فضيلة الأعاذ اشوخ عیک اارحم فودة عراجعة الكټاب وتقدمه 
وفضياته عا( ومع ¢ يدر عن كفاءة وقدرة عل الأزهر الق عمل رسال 
و 

والكتاب أخيراً فى يد القارىء العرفى » فإن وجده حتت لاغاة » فالجد. 
له أن هدافا إلى ذلك » وإن وجد فية ححا لم يستكل فإن الكال لله وحده . 


والله تبارك وتعالى هو الوفق إلى ماقيه خير البلا وخير الماد . 


م جرج وحمت وت ”ت بد جج ج ج 


انوھ تتس تو ےت ہکا نہ تفت ےک زنک ووو ووج ونوج 


E 


E TE DISSES 


( اک SE‏ 
»( ممذيب فكرة المرب 
) السقشرقون والمرب 
(6 اسراف الدع 
( الإسلام والسلام 


0( ال اة 


اا الان ی ددا اة 
مانقاتلھإلابهذاا رس ای كرما 
الله‌به »فانط لقوا فانماهت 
إحدى الحستمتن.. إماظهو ر وإماشهادة 


کہ ر اللہ ہے روامت 


(1) 


إن المتعمى ف دراسة تارځ الروب والتتبعم ار وما وتطورها يدرك 
أن هباك نظرينين سادتا ميدان الحرب منذ عرف الإنسان المرب إلى 


يوهنا هلا 


ه النظرية الأولى هى الك .. أىالهدد .. ويقصد به عدد المغاتاين الذين. 
یشار ن فى‌الفتال ويواجمون‌العدو » وكية الدلاحالتى يستخدمو ما . 


ه النغاربة الانية هى الكيف ... أى الغدرة الفردبة » وإمكانية المقاتل. 


وفدراته ¢ ومدى | حساسه بالمسقوأية لقعا ية وهو حخوض العركة 


ویقاتل عدوه. 


والنظر يتان مختلفتان » فالأولى تعتمد على الك » بنا الأخرى تعتمد على 
اللكيف إلى حد كبير وتہمل الک إلى ا تضم فى السام 
الأول من عنايتها المقاتلين من حيث م أفراد » همم إمكانيات الفتال 
وقدرات اأواجمة » ومن حيث ۾ مقاتلون على درجة من الكفاءة تعينم 
وتۆهامم أزاولة مهنة المرب . 

سادت نظربة الك ميسادين اتال خلال الفرون الطلوبلة الى سبقت 
الإلام » وقبلظمور المدرسة العكرءة الإسلامية » 4| أذن للسمين بالتتال 


ة٤‎ 


واوا سلا حم و سيوم » وخاضوا غمارالمعارك وواجموا أعداءم ¢ اهلاب 
هذه التظرنة بعظر دة أخرى جديدة قضت على سابقتما وقامت على أفقاضماء 
وهى فظر نة الكيف الت ظات سيطرة على تفكير كافة الفيادات ٠»‏ إلا أن 
فظرية الك كانت تبدو على السطح على فترات » ولتكن لاتلهث أن مختنى 
لتعود فظربة السكيف إلى مكاتتما فى عقول القادة ووجدا م . 


فما قامت المدرسة العسكربة الفرنسية على يد نابلهون بوناوت 
آرت الأخذ بنظرية اللكيف نبت الفكر المسكرى الإسلای > واقتنع 
فابايون بأهيتما وضرور تما » وجعاما اساس مخطيطه المسکری ف كافة معار که 
ألتى خاضما طوال حياته المسكرية » وحقق با انتصاراته الظيمةالقى حفل 
ما تاريخ العام المسكرى . 


وسيطرت نظر بة الكيف على أفكار القياداث ف المدارس المسكرة 
الت ظہرت بعد نابليون » إذ رأت فما الهاج السايم والطريق السوى الذى 


يود إلى الدصر . 


وإن الحتهم للحروب الكثيرة التىقامت قبل الإسلام » ياس أن النصر 
ی هذه امروب کان دا فى ال جاب الأ كر عددا والأوفر سلاحا » ومذا 
كان القادة يسعون دا إلى أن يقوافر تحت لوامم العدد التكبير من المغاتلين 
والكيات المائلة من السلاح » وكان جرد اجتاع هذا المدد يدخل الطماً ية 
إلى قلب القائد الذى يضمن إلى حد كير التصر فى لقائه المنتظر مم عدوه . 


ورل ف حال الد يث عن اة ألعدد رة » وص جاء على اسان 
حل رحالات الحرب ف مە رض حددث اه عن نظرية اک ¢ فقل سړه الیش 


4-) 


اذى يتممز بالسكفرة العددية فى المقاتلين والسلاح 6 انط کار رتفم بتسکون. 
من عدد كبر من الطوب وكيات هائلة من المؤن والمحجارة ء وقال إن هدم 
هذا الائط تاج إلى وقت طويل مقسع وجمد عظم مقصل ٠‏ أما الججش 
القليل العدد » فقد شيمه محائط صغير يتكون من عدد قليل من الطوب وكية 
سيطة من الؤن والححارة ؛ فمو لاحقاج مع قلة تكويته إلا إلى جمد سيط 
حتی بسقط ویتمدم . 


وسم وراء العدد اللكبير وأجدت فة الجنود المرتزقة » وعرف هؤلاء 
الجند فى التارخ ء وجاء ذكرم ف مواقع كميرة » واخذ هؤلاء المرب مہنة 
للكسب والرزق » فكانوا يعون إلى الالغراط فى اليوش الغاتلة الت یکا نت 
قیاداتما رحب بهم وتدفع هم ق | رشکلون عاملا هاما ی زیادة 
عدد المقاتلين » وبذلاك ”زيد الفرصة فى كسب المعركة » وتقترب الآمال 
من النصر . 


ولفد اختفت هذه الفئة حين برزت إلى الوجود المسكرى نظرية الكيفه 
لأن هذه الفثة لاتتفاعل أبدا مع مقومات هذه الاظرية »> فإن المرب تقوم 
لأسباب ت#صل بالإنسان المغاتل ء فمو حارب دفاعاً عن تفسه وأرضه وعرضه 
وم‌پاد نه وقومه وأهله وحريته » ومن هنا تتوأفر بين جوانحه ونی وجدانه 
دوافع وأسپاب تؤهل لان حمل السلاح عن إبعان وخوض المعركة فى نة » 


و لسعںی رفو ة وعرم إلى انعر أو الاستشماد ۴ 


اما فة اأرتزفة انيا ال الحرب وسيل الست والرزق »> وهی من 


خلال هذا البدأً والهدف تحرص على الياة وتعمسك بها ء ومذا فالا 


٤٦ 
ون حر رصبة وفتٽ القعال عل أ لا ا تقل 0 بل عرص على ی آہقی‎ 
اذى حخوض الم ركة من ا‎ e اهم حية ¢ وهی بذلا مول مقو ات‎ 


.دف معین يۈەن وه ولایېخل ف سول يةه بالمحة أو الروح ۰ 


إن ن اروب الک رھ قبل الإسلام 3 و کد ڊصوره فا طعة اتاد القوادات 
: ئی معا رکا على اكا أفة ف اید والمتاد ٠‏ فالإسکندر القدوى حرج من 
بلاده ف آول غزوة له وور قاد ته ارون أا من ٠‏ الا تاين بشکلون 
:الكتائب المتراصة المسماة « فلانكس ۾ »> وكانوا مسين يابسون الدروع 
حراب هن حدرد ... ېدو إذن احرص على شد | کر عدد هن المقاتلين 


وحین قرو هانببالالزحف إلى روما » حرص‌على أن یکون امیش کثیف 
العدد كير العداة ؛ مم جسفن الفا من الزجال: + و | ن ف وکت 
.هذه هى الرة الأولى الى تتجمم فا بصعيد وأحد هذه جوع حقی أن 
NS‏ | بضيخامة جيوشه قائلين « لقد ظل ستة عشر عاما حتفا 
ق اته فل بسر حا أو بيعدها عن الوغى » وبالرغم من جميمه طمذه القوات فقد 
رف فى أن بسيطر على هذا اليش الاجب العرمرم » مع أنه لم يكن مكونا من 
شعب واحد أوجنس وأحد» . 

إذن خيش هانپال کان خليطا من شعوب مقعددة خان عة 


ا وراء اشک الضخ» وذکر الور ونا 5ن اسع ى غ کان العشا ر 
واا جشه حتى يكثرالعدد و"زيد الكثافة ' 


a4 


وذ کر هارولد لامب أن ضباط هانيبال كا نوا بطوفون البلاد رسال 
و على الناس » يقول فبا « ستحصل كافة العشا ر التى تشترك فى 
ها اميش على الزات فسا الى م ا الق رطا جيون ¢ وسيسترد العجيد 


الذ سن يصحبون‌سادتمم حريتهم + و سيدفم هانیبال عن هذه الرية لسادتم ).٠١‏ 


وذ کر ابض أن ها نیپال کان قول ارجاله « إلى ارحب بالراغبين i‏ 
فی اصطجایی » الذن سأقتسم معهم العطايا وخير الجزاء » . 


ولقد د كر ول رائت مؤلف كتاب «الحضارة الرومانية» 
a‏ جیوش روما نکن کو رومانة خااصة 4 بل کان مە مما با أف هن 
أ اء الولاات ٤‏ وأ كترم من‌البرأ رة ¢ و( یکو نوا حاربون دا عن ديم 


أو وطمم ٤‏ بل کانوا قاتلون لیل أجورم وهباتم ومغاکمم 


وعلى هذا الدرب سار القادة فى جيم الأزمبة » فكان همم الأول » بل 
الا کر هو نك ا علد من المقاتابن ¢ مخوصون rr‏ غار الارك ¢ 
ويواجمون er.‏ أعداءم؛ وسيطارت فكرة الكثرة اأعدد ية عل رء وس لادء 
وکرم ¢ وبالتالى على ميادين المعارك ومسارح المرب . 


وظل الأمر على هذا الال حتى قامت المدرسة المسكرية الإسلامية »> 
.فنظرت إلى ار ب نظرة جديدة» وعمقت نظرتما إلى الحندى المفاتل ء فاهتمت 
به کفرد معارب » وأولت مقوماته بالغ اهنا ماتا » ومن هنا وألدت النظرية 
:الديدة »> وأصبحت المرب الإسلامية تعقمد على الرجال ٤لا‏ على عددم 


وکرم ¢ 38 عي قدر امم وإمكانيام ومشاعرم ومعنو اتم ¢ وأصبح 


۸ 


الاهتام موجا بالدرجة الأولى إلى القاتل بشخصه وذاته .. أى إلى يده 
الفوية التى تحمل السلاح » وقلبه الأؤمن الذى محفق من خلف السلاح » وعقله. 
المفكر الذى يدر وسال استخدام السلاح » ولعل الاهمام بالفرد المقاتل 
الشجاع الجسور هو اذى حدا' بكثير من القيادات الإسلامية إلى ردعدد من 
القاتلين » ومنمم من اروج والإسمام فى التقال» لنقص فى قدراتهم أو لعز 
فى إمكانياتهم أو لافنقارم إلى الدافم والإحساس والمسئولية . 


والسؤال هو ... كيف ظمرت هذه الدظرية إلى الوجود ؟ 


عبدما زل الأمر الإفى بالفتال » لم يكن لدى رسول اف الفوة القى. 
يستطیم بها صد أعداثه والدفاع عن نفسه ودعوته » ول يكن من المستطاع. 
والدعوة فى مدها توفير عدد من المقاتلين و i‏ من السلاح تتناسبان. 
مع قوی العدوء وتقدران عل مواجبتة » ورأى الرسول بفكرة الراجج 
الواعى أن‌الكثرة المددية ليست هى العامل الأسامى فى كسب المعركة » وإغا 
اارجل الال هو وحده هذا المامل » واعتبره رسول اله أداة المرب الرئسية 
وعدصرالدصر اطفیقی» على أن يتم إعداده و ا همعنو IT‏ غا 
لدي كافة ]کا نیاته ومشاعر ه وعواطفه‌و|مکانياته »لخو ض مە ركة اليا ة بقلب 
ابت وساعد قو ی ونكر مقيقظ » لااب اموت ولاخاف المدو » وكانت. 

المنويات المالية وكفاءة القدرة التتالية هى التى ر جحت كفة المسامين فى كافة 
امواقم» رغم فة العدد واه دة » وكانت هى داما عنصر النصر وأساسه ». 


والدعامةالرئسيةالأولى فی كل المغارك منذ عېد رسول الله صلی‌اللہ عليه وسل .. 


۹۹ 


کا نت بدر مهركة اللإسلام الأو لى » خاضما المسادون وهم 


عددهم “هة ولاما تة رجل 4 ول يکن ef‏ من وسال اا ركوب سوک 


ل لايتجاوز 


سہعین بعیرا يتعفبون عاما › وکات تنقصېم معدات الفتال كالدر وغ K٤‏ 
كانت قوة الفر سان معدومة »ذم يكن همم سوى فرسين .. هذا بيا كان 
عدوم يفوقمم عدداً وعدا ة ٠‏ فقد بلغ زهاء ألف مقاتل » مەم مائة فرس 
وا و | جيعا مساحين بالدروع والسيوف والنبال » ورغم 
قلة المسلمين وندر تم » وقلة سلاحمم وو کن النصر إلى جانمم » 
وانهزمت قريش مم كشتما » وسر النصر والمزية هو أهتام ااسامين 
باللكيف بنا احم اعدو بالسكم » فانشغلوا وف مقدمتهم أبو جهل جعم 


المغاتلين وحشد اأر حال . 
SP A‏ 


وف ا قریش تعد اله ج و اقمع قو اما ورصد رجاطما 
وتعيىء الفوى وتعد الرجال ومز الاح » وتسعى إلى القبائل استنفرهم 
وآرغبہم ئی قتال مد » و جمع لدا ثلالة آلاف وانفم إلا أبو عامر أن 
صینی ن مالات الذی کان بلقب بالراهب والذی ماه رسول الله - لمغالاته فى 


عداو ته ت بالفاسی ¢ وکان می رهملا هن الاو 


وخرجت مم قریش نساء کیرات تقودهن هند بنت عتة » الت أثارت 
خروج رأة قائلة « نعم رج فنشہد القتال ولا ردناأحد » » وکن قد 
e‏ مال دارع وورسان 0 و تالاحل أن رسول اه رد کثیرا من انار جين 
ممه ف | حد أصغر م ¢ رعم er‏ خر جوا دمم ا و سام 
ر کن ار ى رادان : 
٤ (‏ المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


اا ان ردول رقتو ان بنضے إلی الیش حافاؤہ منود › 
ا أنصار JÎ » a‏ نستعین حلفا ننا من هود » ؟ اجا به ( لا حاجة 
یا e‏ » کا بتلاحظ أبطا أنه عايه السلام م ەل ستاب عدا ان 
آبى بن ساول وجماعته وعودته بهم إلى الدينة وعدم مشا ركنم فى القتال .. 
ورغم الاختلاف اللكبير فى قوة الجيشين فقد انتصر السامون فى المراحل 
الأولى من المعركة » ولولا أن فريقا مهم خالف أوامر رسول الله طبما فى 
اغنام » لكان الصر النماى فى الع ركة للهسامين معقلة عددم وندرة سلاحمم . 


۰ واعتادا على نظرية الكهف - نبت الهكر العسكر ی السام خرج 
أتجاع مد من ال جز رة » وخاضوا غار معارك تار ية هامة ضد الفرس وضد 
الروم ¢ وانتصروا عام ٤‏ وأزالوا ملسکېم ¢ وو جد کسری الرس مقتو للا 
ف طاحو نة ممجورة ¢ ور إمبراطور اروم وهو يودج لاد اشام قا 
« عليك السلام سلاما لا اجماع غه € ا و كان أقسار السلين :ا كدا 
للنظرىة المجديدة التى جاءت ما المدرسة العسكرة الإسلامية › إذ اتفقت 
والقرس علدا وعلاة ¢ وەن ت الأدلة وأقطءما ما لث ف الير موك د 
أ جثمعت اروم أربعة جيوش ¢ کان الأول مین الا يھو ده تیو درك ¢ 
.والثانى ستين ألا يقو ده الفيةار ن نسطوس » والثالث أربعين ألفا يتوده 
ادراقصی » والرابع سین ألفا یقوده رجه » أى أن جموع الجيش الحتشد 
فى مواجة المسلمين مائتان وأربعون ألفا » بيا كان الجش الإسلاى أقل 
من ذذلت بکثیر 6 وذ رین ألا فط » واتار هذا الفارق الكهر رحلا 
من المسلمين » فحاء إلى خالد وقال له « يا خالا ء» ما أ كثر الروم 


0 


.وأقل الأسلمين !! » » ففْضب خالد وأجابه « بل قل » ما أقل الروم وأ كث 
:ابن ء ]ا كير المنود بالنصر » وتقل باز ية وانلذلان »> 9 بعدد 
الرجال » » وكان النصر نى اليرموك فى جاب الساءين مصداقا لقول خالد 
اذى آمن بأ ن كثرة الر جال لا حقق النصر » واكن الرجل نفسه هو الذى 


علاك أن حققة . 


ول ار و ا الإسلامى .. فما هو ذا عرو بن الماص بقود 
أربعة آلاف مسل » وجتاز مہم طريقا طوله سبعين ميلا خلال الصعراء » 
بداية بالعریش متجما إلى داخل مصر » وف بابيس التق حبش لاروم بلغ 
عددہ ای عشر آلفا کامل العدة ء وأنتصر عرو »> وققل من الروم ألما 
.وأسر منم ثلالة آلاف » وم رق جیش عدوه » وم له بعد ذلات فتح مصر ؛ 
م ر تة » وطرا باس و بلاد الدو بة » وف ىكل هذه الفدوحات كانت قوة جوش 


أفل بکثیر هن قوة عدوه . 


وما حدث فی وادی بک ىأ رض ‌الانداس ركد صدق نظر ية الكيف ؛ 
غناك التق جش الاين بقيادة طارق ن زياد حبش ردريتق قاد الأسبان » 
م يکن هناك تکافؤ فی القوی على حدقول لین بول « إن جیش ردریق 
کان ستة أضعاف جيش المسلمين » » واسعمرت المعركة نبمانية أبام » وانتصر 
امون وقضوا على الأسبان » ولمل من أرز مظاهر الاهمام بإثارة 
معنويات المقاتلين والارتفاع عستوى السكفاءة القعالية › إقدام طارق على 
حرق اسطوله » حتی لا بفکر جددی من رجاله فی الاسحاب » وحق 
لا يتماتق واحد منم بأمل العودة إلى بلاده » وحتى يضع الكل كافة 
الطاقات والإمكانيات فى الم ركة من أجل مقيق النصر . 


or 
. ونود أن ففف وتفة قصيرة‎ 


فكنا قد أشرنا إلى أن نظرية الك كانت تطفو على السطح لفترات > 
وتد حدث هذا نعلا إذ اهتمت بض القیادات بالك مرة أخرى » واعتمدت 
على ضخامة الجشد فى معا ركما » ولكن كان ذلات ف فتراٽ محدودة » ولم 
تستطع نظرية الك أن تستةر فى أذهان القادة » ذلاك أن العودة إلما كفت 


رة ف التفكير المرب السلم 


©0 


٠‏ فالفول والتتار اعتيدوا فى غاراتمم المعرونة التى تعرضت ها الأمة 
الإسلامية فى ية وقسوة وو حشية ¢ على القوة العددة دون الدراية 
الفرددة » كز خان قضى عمره فى جيم الال هن وله ٤‏ حن إذا 
ما بلغ سن اسین کانت چیم القباثل القاطنة فى مناطق آسيا الوسطى قد 
أسلمته قيادها » فاستغاما - اعتادا على الكثرة العدوة فى القاتلين الذن 
أمدته بم هذه القبائل - فى توسيع ملسك . 


ولقد کان اهمه بإعداد السلاح وتوفيره حتل المقام الأول ف تفر 
نقد کان سی بكل جمده من أجل توفير أنواع متعددة من السمام التق 
تختلف بين الطول والقصر وبالأقواس النى تقذف بها هذه السام » وكان 
جم اطياد لأنما سلاحه الر اكب افيف الحركة . 


ویذات التفكير والأسارب حارب تيمورايك › فقد کان توفار 


٠‏ الرجال وإعداد السهوف والأقواس والرماح والدروع واللوذ» حو شفله 


الشاغل. غيل كل عر كولفد شبد مرق العرف مو جات مى الشد 


or 


السكثيف وات تيمو رلنك ¢ وی جاح بلاد العراق والشام فتدخل امدن 
و رقا ونفتل الر جال وتبید م 


ولكن لا بد أن ا أنه حين وٴوجہٽت هده القوى|لكنغة بال كفاءة 
القعالية وبالعدويات العالية فى عين جالوت انارت وطقت ا أمزعة؛ و 
سطع ن YY‏ أمام قوات فل مسا عدوا ه وکن تفوقما ف اأمنويات 
وى طبيءة الرجال . . . قدرة وإمكانيات و ا 


واعتمدت الدولة العافية أيضا على الك فى حروما > لغاض السلطان 
سل الممارك ضد الدولة الصغوة فى العر اق » والدولةا لماو كية فى الشام ومصر 
وکان fr.‏ با شک فجمع ت ق يادته و عا غھبر ھ ة وأساحة وفيرة› وجح ف 
أن e‏ وقعة دولګه على حساب البلا العربية كما و فى أفريقيا وا ¢ 


و صرحت صەن |مبراطور يته الكارة . 


قلنا إن عودة نظرية الك اول وا این کا 
أتہت بقيام الثورة الفرنسية وال ليون کقائد عسکری وکصاحب 
مدرسة عسكرة ما تماما وقواعدها ونظبم) وآراؤها فى الإستراتيجية 
والعكرك » وخاض نابليو ن مما ر كه إرتدكازا على نظرية االكيف ف یکن 
r‏ بااسكرة العددية ةدر اهامة السكبير بالفرد المقاتل . 


وما کان ۴ بلیون أ ا اتصا ۷ رضہا طه وحاوده ¢ يففی م 
وار عنه أنه کان ردد على مسامع جاده قوله « لا ریب ف ا سقطيم 


تح الما پولا ء الرجال @‘ وکان بوق اأصبلة رنه وبين واد ته ¢ ونه 


o 


وین جنده » وتا دة الق کا تفم و بات جنده » وارزداو: 
استہم » ويعمق انیم ببلدم ومستقيلمم . . . . حدث فى أثناء مع ركة 
» واجرام ان وجه نابليون نمدا إا قادته وهو الاد «مارمون » . 
| وكان النقد فاسيا عنيفا ما حرج الفائد ء فغادر الر تاسة كسيرالقاب مألا ء وما 
ان وصل بیته حتی جاءه رسول من قبل نابلیون حمل إایه بشری ترقیته إلى. 
رتبة مارشال . 
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واقتنعت كافة الفيادات ‏ بداية بنابليون وحتى عصرةا اللحديث - 
بنظر ية الكيف » فيصلتما أساسا لظام المسكرى وتقمطة البداية فى الإعداد: 
المسكر:ء واطط المريض ف اسيامة الرب اه وها بو كذ :داك أن مغارك 
الصجزا الف بية خلال الوب ألمالية الفانية + أبعت أن اتتصار اليش الثامن 
بقيادة مو نتحم ری 1 ی اعاتا رة ا ارجال أو وفرة ف السلاح ¢ 
وإنما اعتادا على قدرات الحاربين ومعنویاتہم » فقد کان کل جندى يؤمن 
بضرورة النصر » لأن النصر يعنى شرف الإمبراطورية التى ينقسى إلا » 
ولأن النصر هو حاية لتاربخ أمته وصون لكرامتما ودفاع عن وجودها 
ERIS‏ 


ومن عجب أن المؤرخين نسبوا نظرية الكيف إلى مدرسة فابليون »› 
وتاسو ا أ ا تقررت ت اساسا ف المد الإسلای ‌ ظمور المدرسة ادك رية 
الإسلامية 


وەن عي أا أن هله الدظرية اماف موصعم الدراسة ف الكايات 
واا کادبیات العسكر نة 6 ا موضوعا تناوله الؤلفون والکتاب. 


00° 


ٍ فی مولا rr‏ بالدرا سه والبحث والتحليل ¢ 5 هذا فإن كافة الأجبزة سو ام 
اة ألدراسة و رة الا أیف شر إلى أن هله الذظرية من نٹ الفكر 
المسکرى الإسلای ٤‏ ونا رة من مار المدرسة المسكرية الإسلامية 


إن الإسلام دون ريب هو صاب الفضل الأول ف تطو برنظرلة الحرب؛ 
وقد التقطت منه المدارس العسكرىة ة الأخرى التى جاءت من بعده الميط > 
وآمنت بنظریته وآراثه فی تکؤین ا لجيوش » وى ضرورة توجيه الاهتام 
الكبيروالعناية المطلقة إلى معنويات الجدود وقدرأم راضخ و لا غا 
عنايتما » وجلتما أساس) للنظام العسكرى ء وبداية لكيل ال جيوش ومركم 
وساد الرأى العسكرى الک اذى بنادى « الرجل أولا ثم السلاح » . 


نابايون وهو وا الدرسة العسكر ب الغر نسهة وصح قأعدة سیت رة 
هامة « إن نسبة القوى أالادية إلى القوى المعنوية فى المع ركة كنسبة ۳ : )١‏ ؛ 
وھونعی ذلك أن جد واا و نويات عالية وروح قتالية عل كغاءة 
وقدرة تو هله ل#حمل ویلات المرب ¢ يدل اة حنود رەتمدون عل ارتیم 


وسلاحېم فق 


ویو کد هذا انى فيا وف المرب الألمانى كلاوزتز فيقول « إن الفوى 
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العنوية هى الق اعدد نتيجة المعركة » وهذا يمى أن الام الأو ىار 


و صد على ذلاڭ مو اتح ری ف E‏ أزه عن حرب الصحر ُء ¢ فيقول 


«کان قاد ا حش الا اهن بعرهون السكثيرعن لقتال ولکم le‏ وو | يممون 
نى المرب » فالفروض فى ال رالات أن بكسبوا المعارك » أما مادتمم الام 


آ 


فهىالرجال ء فالمعارك تكسب أولا وبصفة رسية فى قالوب الرجال .. وعندما 
رج الس من أ یدنا ي#قحول ايا إ4 الجنود ¢ إن ‌النصر دعتجك على تدر مم 


3 عل ممم على النصر أو اللو ت ». 


وجاء هذا العنى على لان « جيفارا » ف مذ كراته حيث يقول « حب 
عدم انون من شان اللجیدی ا یک لفدرانه التكتثيكية الق مجعل مله 
عدوا رهيماً ... إن الذى ينفصه هو افتقاره إلى أرضية أيديولوجية فى مارسة 
الفتال » ولذلات بتوقف ا تمصارنا على نحطم معنوياته وذلت بإنزال امرعة 


تلو امز ية بقواته فى قاف أرجاء الأرض » . 


ويراجعة هذه الأقوال على الأحداث المسكرية الإسلامية نجدها متفقة 
٠‏ ومتطابقة .. وعراجعة النسبة بين قو لى الاين وأعدايم جدها فی بدر ۲:۱ 
وف أل ۹ وی الحندق ۹: 2م ( کان عدد المسلين ۳٠٠٠١‏ »> وعدد 
الس کن C(Nyee*‏ ويتلاحظ أن النسية تتغرر فى هذه الفرّوات ا 
هذه النسب هى التق قررها نابليون وأصر علا لاكسب العركة » وحن 
لا نقد أن کو ن نابليون قد اتام هله الأسهة من دراسته لامسكر û‏ 
الإسلامية » فقد عرف عنه أنه كان يواظب على قراءة تاریخ الرب» وکان 
ينصح رجاله داماً ر le‏ بقراءة تاریخ اروب » . 


وة شىء آخ هام إن الخطط العسكرى الى « سن زو » قال « إن 


اعم درجات الپارة هى معطم مقاومة العدو دون قنال » . 


وأوضح لينين إستراتيجية المرب فى رأيه قال « إن أصح استراتيحية 


eV 


لایرب ھی أن وجل الهملیات ار بية حتى ىء محال الةوى العنوية للعدو 
إلى الضر بة القاضية سمولة ويسر € . 


وف ذات المعى قال روشننچ » إن استرات ةنا ھی أ تدقع العدو | 
عط اسه أو هزمه عن طر یی فس4 ) . 
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لإقا دة الختلفين الذ سن عثلو ن ثلاثة مدارس عسكرية محتافة . 
٠‏ فاارسول سعى إلى طم مقاومة فريش دون ققال . 
والرسو ل أجل بدء العمليات الربية حتى تمن محلل قوى قريش 
العنوية . ) 
م والرسول جمل قرش ترم وحدها أو هزمما عليه الصلاة والسلام 
غ ری ا 
وها هى ذى التقاصيل ٠.‏ 


فند أمر رسو ل اه عه الدياس بن عبد الطاب ا ت ا او ا ن 
٠‏ حرب ليرى بعينيه قوة المسامين » فا داه الپاس وقال له « وحك با أبا سفيان 
هذا رسول الله فى الناس » واصباح قريش إذا دخل مكة عنوة ١‏ › سنال 
بو فيان « وما الميلة فداك أبى وأمى ؟ » »> ويه العباس إلى خطم الجبل 
وهو مكان يبرزمنه المبل ويضيق الطريق - حيث تر الألوية الإسلامية 
المي ركة إلى مک » وسال أبوسفیان « سبعان الله باعباس من ھؤلاء ؟ ٩‏ » 


اجا به « هذا وولا فی المہاجر ن والأنصار» » فتو لةه ألدهشة وسيطر عليه 
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الموف » ووجد تفه حدث ةو ل هؤلاء قبل ولا طاقة » › ثم. 
أسرع إلى قو مه يقول ۵ و عن مشاعره وإ حساساته » يامء شر قریش ¢ |" 
مد قد جا۶ک عا لا قل > به » من دخل داری فهو آهن » . 


ماما ارت زو جته عليه صاح فالا « ls‏ لاتغرنک هله من أ سک ¢ 


فإنه قد جاک ما لاقیل لک به » فن دخل داری فہو آمن » . 


وهزت م کلما ته ٤‏ واوا بصدق مايقول » وأد ركوا الاطرالمفبل فألوه. 
3 وما تغی ع دارك ؟ ¢“ ااب Pp‏ وھن غلاق عايه باه مو ا ¢ وهن 
دحل راء آي رو عة هو آمن٠‏ فاأسرعرا يا المشن بلق ا:٠‏ 
الرغبة فى المواجمة » ولم تعد لدى أحدم نية قعال » ودخل اليش الإسلای. 
مک تفا دون‌قتال یذ کر إلا فى قطاع خالر . 


ركذا حط رسول الله مقاومة قرش دون قتا ل کا قال سن زو » وهدم 
معنو يام على حل قول آينين 4 وجعل فریشا ir‏ سما َ8 حاء على اسان 1 
روشنفج ¢ والهم ھا أن هله الدارس اليلاثة حاءت رسک الإسلام رمن طويل 
2| و أن ماد ما اأكخة رة E‏ جذورها إلى العهد الإسلای و استمک 


۱ وجودها م۵ن معارك السام وغزواته ۰ 


a 1 2‏ ۰ 
وتارڅخ اروب الإسلامية حمل 5 سطوره صوراً ملاھددو وامثلة ية 
تبرز التقوق المعنوى عند المسامين ؛ وتبين أهية هذا التفوق عند اللةاء 


م اعدو ¢ فا لياد ات الإسلامية مود أن وحدت دلت قصاری جم دھا لن ركية- 


۹ 
e‏ الود ولإثارة قدرا er‏ ولإراز أهمية الدور الكبير الق على . 
عام تجاه الإسلام. 


ولمل إعان المدهين الأوائل و 3 على نصرة الدين الجديد» هو 


اذى جعلمم دون اء مام تعیب 5 رش اش » وفد حل الفسوة والوحشية 6 


ولولا ھا الإعان لمادواً چ ادراجہم إلى دين | بام و أجدادم ¢ وقد 


کان رسول اه صل ا عاہه وسل فی کل خطو ات جاده اة حسنة هم ¢ 


معد ما شرف أ بوطالب - وموففه مەروف من فرش ومن اہن اخیه س 


على الوت فرحت ° قرش وطمەت فی أن يروا من فاه على أبن أخيه وهو 
سر ء لملم رظفرون منه فى ساعة ت اموت ما بظفر وا به فی فة الأجلء 

ا إل ا ارم ضد ابن أخيه › أو بأخذون عله موقا وهو فی 
اعاته الأخرة بأ بان حمل أبن ع العدول عن سب اتم ولسفية 


حلام شی إل 4 أشرافم وعلی وا عة ù‏ ربیعه ا بو حهل ابن 


حشام وأمية بن خاف وأبو سفهان بن < e‏ 
هنا حیث فل عات » وقد حف رك ماری » و وفنا عارك » وقد علمت الذى 2 
شنا وبين اين أ خيك » فادعه » ند له ما » وخل ا م »کف lie‏ واف 
عله ) ولدعتا ودوننا و عه ودنه ) . 

فأرسل أ بوطا لب فی طاب ب الرسول صلى الله عليه وسل وتال له « يا ان 
اج »هو eye‏ راف قو مك ول اجښ موا لاك ايمطوك ويا اواك ا 
ری ؟» : 


أهوال وما بنجظره من أحداث جسام » وأدرك أيضاً مابمقلج فى صدور 


e 


الحاضر رن من خواطر وما آضطرم به صدورم من أحاسيس ؛ ولم يشغله هذا 
کله عن أن يقول كامة الحق بوت قاطم و عن الإعان العميق 
شتی « ياعم »أنا لا أريد إلا كلية واحدة يعطو نما عاسكون مها المرب 
وتدين فم ا المحم ٩‏ ؛ وقاطمه أ بو جل فى فة وقال « ئم وأبيك واغشر 
کلمات » » فقال الرسول « تفولون لا إله إلا الله » وخلعون ما تعبدون من 
دونه » » وتعجب الناس وقالوا « إنه والله ما هذا اارجل عمطیک شيثا عا 
ريدون. » فانطلقوا وأمضوا على دن ابائ ا حك اله پینکم 
و پیته ¢ . 

إذن فمؤلاء سادة قريش عحيطون بريض محتضر » وحاولونأنستغاوا 
ظة ضعف لتسكون قوة هم وتأبيدا لطالبهم » ولكن الإعان الذى يفيض 
به قاب رسول الله »أ نطقه كامة الحق فى أحرج الساعات » لأنه قاب بزخر 
بحب الله وبؤمن بنصره ويفيض بالق والإعان » وهذا الإعان الذى فاض 


A‏ قلپ رسول اله فا صت و4 اواب األمين وما 


وکان هذا الإعان غذاء روحت رفع معنو یاتهم وحمسهم » ف کانوا فی 
تسا بق إلى اروج کا دعام ال ومول اف وا ەا دون کل ر 
أن ى الأخر »وان يحون ف القذمة ء وان بكرن 4 فصت الى قى حال 
الفتال و السكقاح . .کان کل مسل بدرك بعمق أنه أحد جند الله » وأنهيفاتل 
جند الشيطان » ومحارب من أجل خيره وخير الها وصلاحه » لا من أجل 
سلطة أو جاه أو ثُروة أو شمرۃ › وکان یی اما أن جاده فى سبيل الله 
واجب » وأن قال لأعداء الله أمانة » وأن اموت فى سبهل الله شرف » وأن 


و 
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ولمذا كان الجندى امسار مرح إلى القتال بقلب ثا بت لاز ولابر جف » 
جم فى قوة وعثف وصلابة » مدقا إحدىالسنيین‌النصر أو الاسنشماد.. 
1 بتردد كير السن أو صفيره » يح البنية أو الريض » السام امعانى أو 
وا الملة E E‏ اغون إلى الاروج رغبة فى المشاركة وأملاف 
الغصر أو الشمادة . . 


ها هو ذا خيثية ن سعد بتوجه إلى رسول ا قبل اروج إلى | 
ويقول له « يا وسول ابه ء لقد ا فة بر و کدف a‏ علا » 
حتی بلغ من حر می أن سامت إبنى فى اروج فخرج سممه » ورز الشمادة؛ 
وقد رأيت ابنى البارحة ف النوم . قول : الحتی بنا سرافقنا ف الجنة » فقد 
ود وعد e‏ وا ات لاف اچ ا إل 


مرافقته فى اة ٤‏ وقد کرت سی ورفٽ وا ت لقاء رى ب 


وعند اروج ف يدر اغا زول ا عدوا ھ ن المارجین ¢ ەنم 
صر سم ¢ r!‏ باغو اس ن اذى انتج هم ! بالقتال ¢ وھن هؤلاء 
أسامة ن زيد » وعير . SEL‏ ن ٿابٽ» 
وان ¢ ولعل رد ھ لاء ومنعمم ھن الاشتر تراك ف اله ال 2 إلى أن 
i‏ ام المتالية 1 قصل رھ إل مستوی العر که ¢ ولن تحمل أ عصام 
أ حدا“ مہا ووةا ما ¢ و يصبحون م تواجه all‏ اتاین ْ فنشغام م عن امور 


امعركة ومول أنظارهم عن أعدالمم إلمم . 


وا رو ن اججوح س کان ا عر جا شد ردا - على اروج 4 
فنع أ بناؤه الذين خرجوا اتال » فتو جه إلى رسول الله يشكو إليه 
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أولاده قفالا « إن بى حؤلاء نعولى أن أخرج معك » #والله إلى لارجو 
أن أسقشمد » » فقال له الرسول « إن الله قد جمل للك رخصة > فاو قعدت 
وحن كفيك ٤‏ وقد وضع ا عك الخاد ¢ 


وعن عپادة 2 الصامت « ما منا رجل إلا وهو يدعو ره صي احا 
-ومساء أن رزقه الماد » وأن لا رده إلى بلده ولا إلى أرضه ولا إلى أهله 
وولده ا إن 2 الد نا س a‏ ¢ ورخاءها اس رخاء ¢ إا النہے 


. والرخاء ف الا € ° 


ودعا عهك اله U‏ ج±ش رھ فالا « الم لقی ن الش ر كين رجلا 
عظما كفره شدیدا حر ده » فأقاتله فیفتانی فيك ۰ وسابنی م دع ۴ 
وأذى » فإذا تينك فقلت : یا عبد اله بن جحش فم جدەت »› قات : 


فيك يارب » . 


وق ن ی ى 
ا علیکم اوق جمکم » وأوهن باس وا اکم ا 
زم ¢ فإذا ا کتای فأسلموا موا ¢ واعتقدوا ميا ألذمة » اجا 
إلى الجرية » ولا وال اذى لا إله إلا هو » لأسيرنً إليكم بقوم بون 


اموت کا عون الياة » و رغبون فى الأخرة كا رغبون ف الد نيا ¢ 


1 2 ګ 
والتق عرو ن ااعاص بقرة بن هبيرة الذى قال « إن العرب لا تطيب 
الک نفسا بالإتاوة ( بقصدالزكاة ومنعما بعد وفاة الرسول ) »> فإن أ عفيتمو ها 
٠هن‏ ال رکا سقس مح دک وتطيع ‘ وإن آم لا تمع اکم € ‘ واسڌ 


1۳ 


د ۰ ء ا ¢ 
.مه مرو هذا القول رسد ةوقال له « إلى أراك على شفير ج“ اول أن 


تتردی فیا مع من من رى » أ"خوفنا بردة المرب ؟ فوالله ٤‏ طن عام 
وعلے ك انلخهل ٤‏ ولأصلن ال بةك » ولو اخفيته ف یک الجن 2 

ووصف تيو دمر قاد الأسبان جوش ا!سامين فقال « لقد زل بأرضنا 
قوم > ندری أهبطوا من لاء أ نههوا هن الأرض ‘ ووصةەت عیون 
ردريك ( اعات الاستكشاف ) العرب فقال « شمدنا ممسكر السلمين » 


افد حاء مم من لا یرید إلا ارت أو إصابة سا عت قدمیكت ۰ 


وأمر طارق بن زياد حرق أسطول المامين « لقد حرقوا مرا كم 


٤ء‏ و 2 ء 
إياسا لانقسمم من التعاتى ما وصقوا ف السمل موطين أنفسمم على الثبات 


إذ ليس فم ف أر ضنا مکان مهرب » » وخاطب طارق جنده فقال « لقد 
استقبا م عدو جاش کییر ¢ اماه وقواته موفورة ٤‏ وأتم لا ا 
لک إلا سيوفک ¢ ولا أقوات لک إلا ما تس تیصو نه من ادى 


ڌو ¢ ۰ 


وض اون اا ب ووا اا وت جال أحدم 
من المحياة »ء وقال فاو » ا أمر حؤلاء المرب ؛ | eri‏ اوا إلى 
مصر فى قل من الناس » بريدون لقاء الروم فى كتائبهم العظيمة !!» » 
فأ جابه الآخر « إن هولاء قوم لا بتوجمون إلى أحد إلا ظمروا عليه حتق 


يقلواعن آخرم » . 


(۱) جاء فى بعض الروايات « . . . فوا لأوطئن عليك الميل فى حفش أك » أى ف 


بيت امك . 


٤ 


وفى القادسية انطلق الشعراء وأولو الرأى» يذ كرون الناس بتار خم 
وحرضونمم على القتال »> وخاطب المذيل الأسدى قومه المشتركين فى الفقال 


و رېدوا هم ربد الور » واأدرعوا العجاج » وفوا باه » . 


وخاظت عاصم ن عرو المقاتلين فقال « ك أعيان المرب » وقد. 
صمدم لأعيان العجم » وإنغما خاطرون بالجنة »> وخاطرون بالانيا » فلا 
یکوان على دنیام اا in‏ على خر ¢ ولا تحدثو | اليوم أمرا 


کونون به شیا على العوب غدأ». 


ا ددم وعدم ¢ فإم قوم خدعة بک » وإن أ صیر ع وأحستم 


ونوم الكمانة رجوت ا تاصر وا عام ٤‏ م لا مجتمم شام بدا € 


وف إعان السلم وقوته هاج المغيرة ن شعبة زدجرد وهو فى قصره. 
وبين حرسه » حيط به مظاهر اللات والقوة والسلطان › م خف ول ر تعك 6 
ولم ارهبه هذه المظاهر « إنى لا أعل أمة فى الأرش كانت شق :ولا قل 
عددا ولا اُسواً ذات بين e n‏ شت الوبة وان هتت الف 


و تسل شنج ففسك ٠۰۰‏ يدخل من تل منا ألجنة ومن قتل منک النار 6 


ویظمر من ف lia‏ على من ق من ) . 


0" 1 4 
و رلك حنطاة ن أف عامر عرو سه جيل لٽٽ ع ار 2 ای U‏ لول 


ليل العرس حين نادى المنادى للحرب › وتغلد سيفه ودرعه » وخرج إلى اقتال 


۹٥ 


وهو جنب م يغتسال » وقاتل قتال الأظال وت وسط العركة عن أ 
سفيان لما وجده هجم عليه «وقع » وأراد حنظلة ذه بالسيف » فاستنحد 
أبو سفيان بقريش » وسمعه رجال مها » فمجموا على حنظلة وضربوه ضربة 
قاتلة من وراء ظمره » فاستدار إلمهم فتناولوه بارماح مات ؛ وطلم رول اله 
بهو تر ل لأصابه « إلى رأيت اللاثسكة تفل حنظلة بن ألى عامر بين السماء 
ارش اء الزن فى حاف الفضة » . 
والتق سيف الدولة على رأس خسمائة من رجاله بقائد الروم برزاس 
فو کاس الذی کان بود جيشاً باغ عدده خسين ألفا » وقتل سيف الدولة 
بقوته الفليلة #لاثة لاف » وأسر كثيرين ٠‏ وفرٌ الباق » ووصف المتنى 
المعركة فى قوله : 
اياك ر ی والدستق هارب وأصابه قتلى وأمواله نى 
وف قول أوضا ف قضيدة أخرى + 
و قةت وما فى الموتشك لواقف . كأنك فىجفن الردى وهو نام 
تمر بك الأبطال كلمى حزعة ووجمك وصح وثفرك بام 
وبلغ صلاح الدين الأيوبى أن الإفر ج ستعدون للغرو المناطق الحيطة 
بدمشق » فقال نده « دعوم بعماون ما يشاءون › | e!‏ ! إا ولون على. 
قری وکدفور › فی حین أننا تأخذ مدنا وبلاوا » فإذا ما ذه | ee}‏ جنا هم 


0 


نود لا قبل هم ما ٤‏ فنخر جم ما ماسکو ا اذل وهم صاغرون » ا جا 
جزء من جرش الصليجيين بعض المواقع با هجوم »> وكان لامفاجأة أثرها 
فى نفسية المقاتلين وأدرك صلاح ذلك فارع جواده اج جم الصلى e‏ 
وهو يصح فم « قفوا کا نک › فما قاب أسد قوی من 1 « 
( ه - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


A 


د ا المتمددة من تار 2 الام المرب ء وبعد هذه الصور 
الى تو ضح الكو ن الى لاحش الإسلای فی حتاف ءصوره » وبعد هذه 
الدلاثل على الحشد المعبوى للقوى الإسلامية ء يتضح لنا أساوب الإسلام فى 
مواجة الأعداء + یکن م الفيادات حشد القوى وبيش الجيوش ومز 
السلاح » و إا کان هما الأ کبر هو توفر الروح المعنوية والمقدرة الفردية 
وا مك اة الناتل داشان الك امل لر اج وة ميا ورام تشر رة 
به الإسلام أو اسقشماد يفتح أمامهم أبواب الجنة » وثابت أن‌المساين كانوا 
دا الأسلو ب حرصون على الو ت هن حو صم على الحياة » وکا نو ۱ 
يقدمون أنقسمم قربانا » اكى تنتصر المبادىء الإسانية العامة التى جاء مها 
الإسلام وتسود ؛ ويسعدما اداسف جيماً ناء الأرض وعلى جع الأزمان . 

وف هذا ا لمعن يقول مالك ن سنان « حن واه بين إحدى السنيين : 
إما أن يظفرنا الله مم فلا ببق منم إلا الشريد » والأخرى أن إرزقنا 
الشمادة » والله ما نبالى أمها كان ء إن كلا لفيه اللير » . 

دا الاي ب کان الل يدخل المعركة ساعيا إلى عدوه باحثا عنه 
آلا مہرب ولا یھر مما بلغ عدد عدوه ١‏ وممما كانت شر اسة اس > 
ومما اشتد وطس ارب وجيت حدة ازال » ومن وراء هذا المسعى 
BU‏ اللصر . 

هذا الأساوب تطورت فكرة المرب ء وسادت نظرية الكةف »› 
وأصبح 4ا اكان الأول بل مكان الصدارة فى كل عل عسكرى » ولقد 
آمنت بهذا التطور المدارس العسكرية الأخرى » وما زالت هذه الدارس حتى 


يو مناهذا تسلك ملاك المدرسة الإسلامية » وتقبم أساو مما ؛ وتنسج على منو الما . 


0 


خاتی الله الناس أحراراً يعمرون الأرض ء ويسمون فا بالير » 


:ویته‌او فون على التقوى والصلاح والمداة 


وان أول خلقه تبارك وتعالى آدم وحواء » اللذين استمءا إلى صوت 
الشيطان ء واستجابا لدعوته » وتناسها تمالم ا ا ها ال لار 
بعد أن تاب الله علهما » م کان مما على الأرض قابيل وهابيل ذرة 
رج مما تعمير الأرض وقيام اا ل ان ایا انیت حطر 


ما تعر ضتٽ له أللياة »> فد وقم پسما اول صدام رچ أحدها صحيته . 


وجاء الناس بعد قابيل وهابیل » کان صداممما متمثلا أمام أنظار 
اجيم ¢ ولذا ددد peru‏ الصدام ¢ وأستەر حی يو ما ھا ¢ بل وسيسةمز 
طا كانت هناك حياة . 

واإزی رید أن نوضحه هو اذا قام الراك بين الأخوبن ؟ ولاذا وقم 
الصدام ازى أدى عياة أحدها ؟ 
وقع پیہما ما وقع لان الطمع فى ا و غل ا | 
أحدها : / 


ومنذ ذلك التاريخ والطمح يدفم بالناس إلى الخاطرة محياتهم ... 


A 


ثم أصبح الطمعم وحب السيطرة والامتلاك وفرض الإرادة وإذلال الغير. 
واستنلال الناس والمواره لصاحة فثة ملاك القوة» هى العو امل الريسية فى 
وقوع الصدام بين الناس.. : . وبحت اير هذه العوامل قامت اروب 
وانتشرت » وعرةم) الناس » وذاقوا أهواطما »> وا كتووا بنارها » وعاشوا 


حټام فى خوف من للظة اشتعاها » وأصبحت اروب مهلك البشرية . 


قبل الإسلام ساد القوى الذى علك القوة» وذل الضعيف الذى لاحول. 
له ولاقوة » أذل الإنسان القوى الإنسان الضعيف » وسيطرت الأمم القوية. 
على الأمم الضميفة ء وضاعت الحريات » وهانت الق الإنسانية »> وعاش 
الإنسان حیاته فى خوف » وفقد طمأ نينت » وزات به الكوارث » لا لشىء 
) إلا لأنة ورث السيطرة وحب اللات وفرض الإرادة » وا عدا البقاء 


للأقوى » منذ الصراع بين قابيل وهابيل . 


بقع صدام مسلح ف عود ما قبل الإسلام إلا حت تأثير عامل من 
الموامل السابقة » وإن من يقأمل التاربخ البشرى منذ الأزمان السحيقة »> 
بلحظ أن المرب ثارت داعا بين الأفراد واا عات والمشاثر والقبائل » حقى. 
عبدما تطور الإنسان فی در جات الارتقاء الفکری والاقتصادی والاجماعی. 


راولت ران الحروب بين مالاك وإمبراطوريات العام القدم ». 
کمدماء المصريين واھکسوس واطييين والاأشوريين وأهل بابل وفينيقيا' 
والفرس والإغریق ٤‏ ول تفقطم البازءات واللمروب بين مدن الإغريق 


المدية والمدن الجاورة اء وا al‏ الاصطدامات المعمددة ین ايا واسيرطه. 


۹ 


وسار جارا نما » ولقد شد العام الر وب الكثبرة التى بيعت فيها الأروأح 
رخيصة على مزح الأهواء والمطامم والمصال الشخصبية ء وهذا ما يضف عليها 
عبفة البر رة والوحشية ٠‏ 
وعكذا عشت البشربة حت وطأة "مديد القوى ... فأب فائدة جنها 
الجشرية من المدوأن على الغير وانتصار ريق وفناء فريق ؟ ؟ 
لد قاس العام الام ن من امروب التى أثارتما الاضطمادات الدينية ف 
االةرون الوسطى وت أن طاروت الوتنية الديانة اسيحية فى عهدها الأول فى 
غل الإمبراطورة الرومافية » ثم ما كان من انتشار السيحية بعد ذلك فى 
اا اا 
هذه امروب التی امتلاٴت ہما صفیحات التاربخ البشری تتفق کہا ف 
الأسباب التى أدت إلا وف الدوافع التى قامت من اجام و اسا 
ودوافع لا رى مم الأسف الشديد إلى الستوى اللائ بالإنسان الماقل الليم ۾ 
الخاص المؤمن الى اتخلفه الله تعالى ليعمر فى الأرض وينتقع بالياة فما ؛ 
ولقد كانت هذه الأسباب والدوافع ضد حياة الإنسان وار تقائه... كانت 
نفمة عليه تؤذيه فى معاشه وأمنه وراحته › وتضر رزه وأرضه وشرفه › 
وتسیء إلى وجوده وکیانه وإنسانیته» وحرعلىأفكاره ورغباله وحرانه . 
لد كانت هذه الأسباب والدوافم سیطر على الإنسان ونصرفاته » 
وشعل اروب وآسبب الراب والرمار » وتوقف الإسانية عن تقدمما 
بوتظر رها فى الأزمنة الطويلة التى سبقت الإسلام 


E‏ | کتوی الإنسان دران اروب ¢ وا جن من ورامما إا اإدمار 


2 

وامراب »م يأ أن یعیش مع أ خيه الإنسان بالحب والسلام » وإنما كانت 
طبيمته هى حب الصراع وال جعم وکات رر اض طاذية الفعن: 
والفوة » وكا نت الرغبة ف القتال ف نفسیته وطبیعته » ومن م يصدق 
عليه ما قاله فيلسوف يونانى عندما وصفه أنه ذب » هه الانقضاض على 
أخيه الإنسان . 

ولا عكن أبدا أن ن#جاهل صرخات الفلاسغة والمفتكرن الذن كانوا 
ينادون دايا بااسلام » ويدعون إلى السك سكت به »ویطالپون بإبعادشیح الحرب» 
إا تم ومساعمم ذهبت کہا أدراج الرياح » إذ رجحت كفة. 
الداعين إلى القوة » فاندفم الونسان ف أتون حروب ملك . 

وظلت‌اطرب سیطر على عقليات الفادة وآشد انتباحہم ٤‏ حتی أصجحت‌هى 
الحرك الأول لمو اطفمم ومشاعرهم » والسيطرالأعظم على صر فاتهم وأعالي . 

وجاء الإسلام والمالم على هذه الصورة . 

وبدأت الدعوة إليه » وضَكرة الفوة مازالت مسيطرة على عقول الناس 
و أذھا م » وبالتالی علی تصرفاتہم وسا کم . 

وکان منهج الدعوة إلى الد ن ایدید يقوم على ایا ا E i}‏ 
0 اين 4 » وعلى ساس الاقتناع حتى يدخل الإمان إلى قالوب الناس. 
وعقوم وأذهانهم » ليكون إعاتا صادة لا كراه فيه » ولا عجب فى ذلك 
فرسالة الإسلام هى نشر السلام والبة واارحمة والإخاء » والإسلام وهو خام 
الاديان جاء ليجعل من العا أ سرة واحدة تعيش فى إطار واحد » لا يفرق بين. 
اهل طبع ا و مصاحة خاصة ء و إا مجمممم أخوة وتعاون وتضامن » لافرق 
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بن واحد وخر »لن اجيم لادم وادم من تراب } ۴ 4 الاس i‏ 
رس سے 2 ا 2 ص ا ا 0 
حلا من ذ کر وأتى و جاا ك سوبا وبال e‏ ا a‏ 
عد اا{ ( الحرات e:‏ ( 


جاء الإسلام وهدفه الأول إصلاح الجتمم والقضاء على الشرور »وى مقدمتما 
ارب ¢ ودا حرم الم واش با لدل حی 2 هن عه اشد الجفْض 
1 سے ٍ س ل ت 2 2 
)اغ الین آمغوا کونوا قو امین له شداء باشاط ولا رمك 
کان قوم ى ألا عد وا 0 اد2 ا ب ور ى £ (المادة : ۸) . 
کن ھا هو مسج الإسلام . 
وکن مادا کان مج الفرشيين دم اول من عارض ادن ادد 4 
روف ق هاعر وول يكل الل واو الان وضارعا 
وعنعوا ا نتشارها ٤‏ ماد ف الإياء على دس الذباء والأجداد ¢ الذ ى کان شاق 


ميوهم إلى إلاطة اسر ¢ وىتفق 2 جتممم اذى : فة طبةة 
للك سياد وأخرى لاعبيد 


من القائق الثا بنة التى ها سند من القارخ والو اقم »أن المرب ر ضت . 
ف الإسلام والسهون ت وف مقدم م ارول اللكرم -نافرون ما ولكن 
قريشاً كانت فى معارضتما الدانمة للدين الجديد تدفع بالموقف إلى حد الصراع 


ومن القاق الما بتة أيضا أن الرسول الكرم بذل من جانبه عاولات 


صد إيذاء فریش i‏ ْ دون A‏ هوأو أحد من تپاعه مقاومة E‏ 6 


A 
ولأ السامون جميعا فى ظل توجيهات الرسول التكرم إلى الصبر الجيل على‎ 
٠ الإيذاء والقعذيب.‎ 

ومن المقاتق الثابتة أيضاً أن اارسول الكرم رغبة منه فى الحافظة على 
'السلام ¢ وف معالة اسار الدعوة باللین وبامجاولة | لی ھی اخسن أمر رجاه 
وق زاف ما زل بهم من الأذى والتمذيب والقثيل _ أن بتر كوا أرضبم 
ودارم » وأن يتفرقوا فى الأرض > وطلب منم أن يذحبوا إلى بلاد الحيشة 
الأسيحية < فإن ھا م لہ 0 عڼده چ وی أرض صدف ء حى عل 
اله ك رجا ۾ا أ فيه » . 


وکات قريش يمحاولانما المتمددة لوقف الدعوة وهدمما من أساسسا 
دقع کا قات - بالوقف إلى نقطة الاطر » وأعنى بها نقيلة الصدام سلح . 


ولكن ما هذه الحاولات ۹ 
إن حاولات د ريش لقعد ے إل نوعین : 


١‏ س عاولات صد الرسول اوصفه الداعی لادان الحسد رد وحامل 
لواء الدعوة . 


۴ س حاولات ضد الاين الأو اثل الذبن اجتمموا حول الرسول 


وآمنوا رسالته . 
وانحخذت عاولام فل اارسول صورا متهكد دة .. 
ا ا 


٠‏ لأت قريش إلى أب طالب عم الرسول ۔ وقد کان اارسول یعیش 
فی کینه ت وطاہت مه ا صد ان ايه عن دعوته»وأن نمه هن الاستمرا ر 


Vr 


يها » « يأ باطالب » إن اأ خيك قد سب معنا » وعابدينا ء وسقّه أحلامنا 
وان E‏ ¢ فما أن وة عناc‏ وإ أن ل رشنا و له ¢ وإنك عل 
مثل ا حن عليه من خلافه فکفیکه €« . ۰ 


ومرة أخرى قالوا له « يا أبا طالب » إن لك ستاً وشرة ومنْرلة فينا ء 


uly.‏ ول اسقنميناك من ان أخيك فل تمه cle‏ وإ وال لا صر على ها من 


“4 


شش 


٤ 


راذا وأسفهه اخلاسا وفيت 41ا حی تكفه عنا أو نمازله وإياك › 


ھی هلات أ حد الفريقين @‘ 


e‏ أوفدت فرش لاف طالب وفداً ومعه عمارة ی الوليد › وقال له 


ءالوفد « يا أًبا طالب > هذا عبارة بن الوليد» أنهد قى ف قريش وأجله » 


نذه فلات عله ونصره > واخده وا »فو للت › وأسل إلا ان اڭ هاا 


الذى خالف دينك ودن آباك » وبق جاعة قومك وسقه أحلامهم» 


تقل » فإ هو رجل رجل » » وكان عرضا غريباً رفضه بطبيعة الال رجل 


عاقل معب ابن أخية 8 ملاك عليه مشاعره وو جدانه » فقال هم « وال 
البأس مانسوموننی » اتمطوآی ابندک أغذوه ا 9 Kabe‏ ابنی تقتاونه ؟ 
هذا واه ما لایکون ادا «. 

م ام افقو |_ وقد رأوا الوفود ترد إلى مكة وتسمع عن مد وعن 
ال سن اليديد _ على الإدعاء بأن مدا ساحر» جاء بتول هو السجر » يفرق 
به بين المرء وأبيه»وبين المرء وأخيه »وبين المرء وزو جه» وبين المرء وعشيرته 
وکن هدفېم أن يقنم الوافدون ery‏ فلا يۇمنون بالإسلام . 

وسار عثبة ن ربيمة يعر ض على الرسول الال وال جاه والسلطة ليترك 


دعو د » یا ابن ای ¢ إنك ما حیث فل علمٿ فى العشبرة والكان ف 


Vê 
النسب » وإنك قد أنيت قومك بأمر عظے » رقت په جماعتهم » وسقت په‎ 
أحلامہم » وعبت به تیم ودينهم »و ٿ به من س‎ 
فامع منى أعرض‌عليك أموراً تنظر نيما لعلك تقبل منا بعضما ... إن ک‎ 
ريد ما جٿت به من هذا الأمر مالا جا لات من أموالنا حى ن‎ 
ا رتا مالا ون کوت ترید به شرا ادناك علینا حتی لائقطع أمرا‎ 
علينا » »۽ وجاءه رد رسول.‎ E دونك » ون کت رید به‎ 
اله مقنعا حت أن‌الر جل دجح إلى قومه فقال « إا معت قولا والله ماممعت‎ 
وکان رد رسول اله بعض‎ » . ٩ مثله قط »> و ان ماهو بالسحر ولا بالکمانة‎ 
آیات من سورة « فصلت » حم . نيل“ هن الرحّن راج کا‎ 
فصت ایا قر آ6 ے بيا لوم ن و ا‎ 
اکم اتشر و وبا نی ا کے ی عونا يو ون.‎ ٣ 
. (°) 4 اماو ن4‎ a افا قروم" یبا و بيك حاب‎ 
م در رجال قريش لقاءات مع الرسول » وطلبوا منه أن يسأل.‎ ۵ 
ر به پعض اهو ر يطلبو ھا‎ 
«سل ربك الذى بعثك عا بعثك به فلسير عنا هذه ابال‎ #* 
الى ضيفت علينا » وليبسط لبا بلادنا » وليفجّر لنا فما أمهارا»‎ 
ولييعٿ لنا من مغى من آبائنا »وکن فیهن ببعث قهی,‎ 
. » ان کلاب »فإنه کان شيخ صدق‎ 
سل ريك أن يبەثملکا يصدقك عا تقول و راجمبا عبك».‎ « #*# 
وسله فليجعل لك جنات وقصوراً وكبوزاً من ذهب وفضة».‎ 


ينيك ه عا راك تبش » . 


Ye 
کا زعت إن ربك إن شاء‎ e چ د« فأسةط عاينا من السماء کہا‎ 
. » نمل » فإنا لا تؤمن لك إلا أن تغعل‎ 


وکان رد رسول اله فی کل مرة هو : 
D #«‏ ّ ذا عشت الي ٤‏ 3 حت من ا ما بعشی ره )۰ 
چ « ما انا بقاعل > وما آنا بالذى أل رب هذا » . 


J #uR‏ ذلا إل اه ¢ إن شاء مدل لاس عل » أتطابون من امز ات 
اأست ارات ف خای iy‏ ل مون ؟ &« 
ه وبمثت تريش بالأسود ن الطاب والوليد بن المغيرة بطلبان من 


رول اوه أن ديك ما عبد فر يش ¢ وأن تعبد قر 0 ما دعپده هو ٤‏ ای 


BKE re َك وتعالی » ل ا‎ i ذلات › مص دأقا قول الله‎ pale 


ت عا ,بدن افد « ) الكافرون (er‏ 

۵ وعد أن باءت الحاولاث السابقة بالفشل » ابخذت فريش خطوة. 
أ كر إبجابيةء تتررت مقاطمة بنى هاشم Ca‏ 
إلى شعب أبى طالب حى يساموا لم عمداء وكتبوا بذلك عمدا ی ينا 
علقوها فى جوف الكعبة » وخرجت عشيرة ل اف ورا 
دیارم » وذاقوا أشد أنواع الطرمان طيلة عامين » نفذ فما زادم > ول دوا 
سيلا إلى إستعا ضيه لان الأسو اق اڭ فی وجوھمم حت أضطروا إن 


يثةذواأ من ورف الشحر 


وأشرا علث إرادة 1 ع إرأدة فریش ¢ فاجتدم سجس من رجاه 


۷٦ 


م هشام بن عرو وزهير ن ألى أمية والطءم بن عدى وزمعة بن الأسود 


وأبو الب#ترى ن هشام وقرروا ص e)‏ ¢ وجح تدویره ¢ وعاد K2‏ 


۳ 
وأصابه إل مک وول أن کات الأرضة قر أ کت الصحيفة إا اتا 


« امك الام . 


وأخيراً اتمروا به ليتخاصو! منه > وعرض السود رن ربيعة عام 
خرجه من بين أظمر نا فنفيه من بلادنا » فإذا خرج عنا فوالله مانبالى أبن 
يذهب » » ول جد هذ العرض تبولا » خو من أن يتبعة الناس فيسير بم 
إلى مكة ويأخذه أمرها من أيدى الفرشيين . 

م جاء هم امل الذى قبله اميم على الفور على اسان أبى جہل « أرى 
ن قأخذ E‏ ف جلدا ا فی قومه ا م نەطی کل فق 
era:‏ سيفاً صاري) “م يعمدون إليه » فيفر ونه ضربة رجل واحد » فيغتلو نه » 
تسارح منة ٠‏ فإذا م ذلات تفرق دمه بين الفبائل يما » فلا يدر بنو 
عبد مناف على حرب قوهپم جیما » فیرضوا عدا بالدرة » . 

PT‏ الإلمى ارسول الله « لاتبت هذه الليلة على فراشك 
الذى كيت تیت عایه » . . » وکان هذا الأمر |د لارسول باهحرة 
إلى المدينة » تغرج إلبها » وتبمه المؤمنون الأو لون الذن تحماوا المذاب ,روح 
اک والسماح على حد قول المؤرخ وام مور« اروا نې الو طن وراءم 


ا ُ ارا هن أن يتنو ا عن دم العز بز ele‏ ہی يقفى اه مرا 
کان مفعو لا ). 


أا عاولات و 9 روش ص المسامين الأوائل کات صورة فاسية الةم دوب 


'الوحشی الذى حرج عن حدود الإنسانية والإحساس الجشرى > فا هو ذا 


YY 


مثا أمية ن خلف وقد عل بإسلام عبده بلال » بصب عایه جام غضبه » ویديقه. 


العذاب ألو انا ... أحاط عنقه محبل من ليف النخيل الحشن»ءوأسامه إلى أيدى. 


الصبية الصغار » يعبشون جره وجذه کعیوان > والخبل محر ف عنقه» وهو 
صار 2 سح Aie‏ الطعام والشراب ¢ وکن |د ھت الظميرة رجه 


ویطرحه علی‌ظمره ف بطاء مک 1 وات بالصخر فيوضم على صدره 6 ويول 


له « لازال ھا حق غوٽ أو كر مک و عبد اللات والری € ¢ 


٤ ٤‏ . ر 
وکان رد بلال 45 وباستمرار « أحد...أحد » فريك أمية فى تعذيبه : 


2 و بو زوم أخدوا عار س ياسر وأباه وأية ية إلى الرمضاء ¢ حوٹ. 


تفننوا فی تعذیبهم بکل ماتوحی به غاظم الياعة » فألبو اعارا درعامن. 


حدید فی يوم عاف » وطرحوه أرضاً و ركوه معرضاً لأشعة الشمس المنهبة» 
وضاق أو جول بصیر م فطعن ية حر به قات ٤‏ و أول شود ة ف 
الإسلام . 


وصب السادة جام غیظپم على کل من دخل فى الإسلام فامخذوا 


من قاو م ¢ فصبروا على القعد رب ¢ حی حاء أف الرسول بامجرة ۰ 
روك أمام فراش بک کل هده الحاولات 9 وقل ات ألدعوة اتشر 
و لسر ف طر قا والداخلین ف الوسلام يزايدون ف وا6 ¢ والإسلام 


ماين وجا وجه فى معركة حاسمة يقضون فما على مد وأتباعه . 


ومن خلال هذا التفكير بدا الاستعداد وة جديدة ء استقخدم با 


VA 

الفوة كوسيلة أخيرة فى محاولات قير الدعوة والفضاء علا . 

ومن خلال هذا التفکیر کان الصدام السلح ... وكانت الر ب 

و کان لا بد للاسلام من أن يقر الحرب ٤‏ بعل أن وصل الأمر دن فو 
والمسهين إd‏ حل عاولة نهم ورد عن دم بالفوة ٤‏ وإللى حل ار غي 
فی الو أجمة السايحة . ۰ 

ور ای ارول أنه لايد من أن باجا المساون ى السيف 0 استجد مو زه 
E:‏ موأجة عدوم ی يقر الح 

و صدر الأمر | الال فی باستمال اأ ف وبقبول رپ ¥ وق ترا 5 
تيل اله الزن ر روک وَل ا E‏ الله ل ن € الشتدين 


ورور ر ءَ ٍِ 
ۇاقتلوم حت فقوم وح رجوم من چ ل 4 ( البقرة 
(aa‏ . 


وقبول الإسلام لاحرب التى فرضتما عليه قريش » يستند إلى اليداً اإزى ' 
قول إن آقوى الفراتز الإنسانية هى ماي النفس والدفاع عنما ء وتيما هذه 
الفررزة أصبح للإنسان اسل حن طبھعی غير متنازع فيه جاب فس ؛ لا من 
الوجبةا المعنونة فقط “ :ل ومن الوجبة الاو ية أبط) » وهذه الف رزةهى دون 

شك حجر الزاوية فى الماد للحیاة ٤‏ بل هی دون ريب من أسياب التقدم 
والارتقاء. 


و حرج ٥ن‏ هلا يتين هامتين ec‏ 


ها صد ا أن ودفعهء م ةحتقى تصل إلى الناس كافة . 


۷۹ 


(۱( حال الدفاع عن النةس والدين أى رد العدوان و صك الاعتداء ¢ 


E O “U c3‏ ° ال 
ومةاومة البقی قال تعالى :اذن لان 8 لون er‏ ظاموا ران الله فل 
إلا أن 


a 0 2‏ 2 م °4 4„ س . 
قور وڅ لل 2 % أل ‌ اخ ر جوا من ديار بغر حق إلا e‏ 
7 ص LL‏ و 


2 


)8 ا ا4 4 ( الج :۴۹). 


ويتلا حظ أن هذه الأية تقرر أن المسامين فى موقف الظلوم الأدوء بالفتال 


0 المدوان 4 وی إذن رد اال ودم العمدوان ¢ ولشری من ا باصر م ¢ 
و تلو ده ا یکون دا النصر ھن تانج عطيمة من کین هم ف الأرش ¢ 
السا کوا فا ملاک ا لصلاح والإصلاح 1 وا غيموا فاص روح الق وا لدل » 


يا مرون , العروف ¢ وإقامة الصبلاةء وإبتاء الركاة : 


ويتلاحظ أيضا أن الأبة جعلت الدفاع عن الهفس من غراثز الإنسان » 


ومن ضروریات واه وحةظ حةوقه وصيأنة وجوده ¢ حي تی لا بقوی اشر 


و لستشری اقساد والظال ¢ و (سدید القوى بالضيف ¢ وغال يڻ اباس وبين 
حرياتهم » وتتعطل شعاثر الدين الى جب أن تقوفر ها المربة ء وتمدم 


ہے م 


افا کی العيادة وللا دف اله الغاس بم ببعض E‏ 
وکر اله ذد مطل کل اشالين 4 (البقرة:١١٠)‏ ... YF}...‏ 


ش9 ا ر ٣ل‏ 


92 اله الاس a:‏ بض لدت صواهنع بم r‏ 
مساج ا فا ا اھ گرا ) (المج: ئ( . 

ويتلاحظ أا أن الأة استہدفی دم يد البغى والعدوأن » ومن هذا 
کون 1 ال و واا ¢ لزه تفلم لأظافر الطغيان وکسر اشوک 
ا(طغاة » ویکون الاستسلام للبکی والسکوت على الط كيا لل 


A<* 


و E gE‏ لاسشمراره › وإطلاق ليده » وڏا وجبت مواجمټه› 
والبزام E‏ مسل مؤەن باه أن يدفم ھا المدوان و تصدی له بکل 


ما ملكت داه ووسعه جېده ۰ 


ويقلاحظ أبطا أن الأب قد أوضحت أن المسلين لم يسوا إلى قال أو 
ت 
ريغا اه ٤و(‏ رمدو | غلا ا بعبادتم اه و م مہم صرر دعود عل 
أحد وحم بدخاون فى الإسلام » وإن إعام اله لا يکن مرا :لامدوان 
عليهم » وظاممم من أهل الكفر والضلال » الذين أدانوا إعانمم بعقول 
قاسدة لا يمز الطيب من اللبيث » ولاتمرف الحير من الشر » ولاتمى الهدى 
من الضلالة » ولا تفرق بين الحلال والحرام . 
i‏ 2 ۶ ۵ ص صر IE‏ 
وقال تعالی : بإ وقاتلوا فى سيل الله الین کک ولا تعتدوا 


e‏ م 
إن ا 5 المعتد ن . واتاوهم 0 ر واح حر جوم ھن 


ا ٤‏ و والفغتة اشد مر نالفل ول î‏ تلو ع اأشجد ارام 
حیی ية توک یه ن اتو اتاو" ذل جرا رن 4 
( البقرة : ٠۹۰‏ 1 1 ). 

وفى هذه الآيات يزم الله المسلمين بالفتال طالما وقع عام عدوان من 
أعدام > رغبة فى صدهم عن الإسلام وعن الدعوة إليه . 

و ت ن می ار ان م ا 


ل وحياة »۽ وحاولة فعن م بمفم عن دم وهی مجیة e‏ 


A۱ 


الآيات ب أا أشد من الفقل » لأن الفععة قل لاهين ء ولأن الفعتن فى دينه 


مسر الدنيا وخر أبضا الأخرة . 


وتوضح الأيات أن اللكفار هم الباد تون بالفتال » إن اعتدوا وجب على 
المعتدى علم رد المدوان وصده ؛ ومواجبة العقدين بكل الفوة والعنف > 
حتی بر جوا إلى رشدهم وبتلاحظ أن الله تبارك وتعالى أمر نى هذه الآيات 
لاهين بألا يكو نوا معتدين » لأنه تعالى لا حب المعتدين RNA‏ 
الاين كانوا يساكون طريتق السلام» رار ا اران 
ل إذا بدءوا بال دوان خرجوا عن تمالم اه » وھدہوا بذلات رکا هاما 
فی ار کان اا » لأن من أسس الإسلام الصحيح إطاعة الله وإطاءة 
ا ۰ 

۽ کان رسول اله مکاتاً بان یبلغ رسالته إلى الناس كافة ولس إلى 


أهل مكة فقط » فقد قال تبارك وتمالى ىسورة الائدة غ ياعا الأول يةه 


F _‏ ت ا ي ھم ف سر صله ے ر فرص 
اال من" رَبك وإن له تفعل ما بلغت رسالته ‡ ٤ )٩۷(‏ 


سے 


وود حددت الأية اط رسال الرسول وغوی المكة هن رسالته ¢ هر عليه 


2 


0 ع 0 
السلام الصلة بين اله والناس ل بأ المدثره قم اندر 4 (للاثر ١:‏ )> 


س ا 


4 ادغ با (a‏ المر : ۹٤‏ )؛ وعايه إذن أن بياغ رسالة ربه 
إلى الناس يما » وأن عيطم بکل أهدافما وميادما وحدودها وتعاما 
وأبعادهاء ثم بر ون دالت رم فی حر ب كاملة افو ضط أو إزهاب 
أو خوف من بطش » فن شاء منہم آمن ٤‏ ومن شاء منم بتی على دینه ٠۰‏ 
الم أن تصامم الرسالة » وأن بعرو اأمورها ء وأنيناقشوها فى حربة كاملة. 


وقال رسول الله فى هذا المعنى « بعثت إلى الأجر والأسود » » وال 
١ (‏ - المدرسة المسكرية الإسلامية ) 


AY 


چ ار سات إلى الناس كانة » وبي خم النبيون » » وقال أبطا « أنا رسول 
مناد ر کت حے › وهن يود ودی @ ‘ وهذهالاقوال کا کد أن رسو لان 
أدرك أن میمت ھی إبلاغ رسالة رب إلى كل الناس » وأن يبذل فى ذلك 


انطلاةا من تسكايف اله تبارك وتعالى » واقتداع الرسول عليه الصلاء 
والسلام » شرع رسول اله فى أعقاب صلح الحديبية يكاتب الاوك والأمما. 
البارزة ذات الثأن وقتا ی وار وم ٤‏ واليهة ¢ وکات الأول 
دولة جوسية تد بعادة النار » أما الرومواليشة ف_كانتا تدينان بالنصر أنية؛ 
وكانت هناك دول وإمارات أخرى صفيرة بعضما خاضع للفرس » و بعضما 
خاضم لاروم وبعضما مستقل كاليامة وعان والمحر ن ... 


وکت رشول ا إلى ماوك وأمراء هذه الدول يدعوم إلى الإسلام ؛ 
ویکافېم بأن بلغو ا هذه الدعوة إلى | وشە وم ا دحية السكايى 
إلى قيصر ملاك الروم » وعبد الله ن حذافة إلى كسرى ملك فارس » وعرو 
اسن أميةالضمرى إلى النجاثى ملت البشة » وحاطب بن أبى بلقعة إلى المقوقس 
عظم القجط » وشاع بن وهب إلى الحارث الغسانى أمير الفساسنة » والملاء 
ن الحضر ی إلى المنذر ن ساوی العہدیبالپحر بن » وسايط بن عر و العامرى 
إلى ماك المامة > وعمرو بن العاص إلى جیةر وعد ابی ال جلیدى ملک 
ان من بلاد الین .. 

وتلق هولاء جیما رسال رسول اله ..: 

بعضمم رذ ردا كرا ... كنجاشى الحبشة ء فقد قبل کقاب رسول الله 


A 


.ووضعه على رأسه وعينه › وأسل » وشمدشمادة الحى » و كةب إلى رسول اله 
قائلا « ... فأشمد أنك رسول اله صلی الله عليه وسل ادا وس 6 وقد 
بايىقك » وأسامت له رب المالمين » ..٠‏ وكالقوقس“ فقد أحسن استقبال 
مبعوث رسول اه » وأ کرمه » وبعث إلى رسول ايه جار یتین ها مار 
.وسیرین » وثأاب › وأهداه ذل هى الرلدل ۰ 

و 0 موقفه بتأرجح بين القبول والرفض ... كلك الروم الذى 
ناقش أ بو سفیان _ وکان موجودا بالشام ی تجارۃ _ فی اس رسول الله 
.ودعو وشات > وکان ع اوت عل النجوم »> فتقہل کټاب رسول اه 
تقلا حستا » وقيل الإسلام ديناً » وأذعن لدعوة اللحق » إلا أنقومه عارضوه 
ر وه بين الإسلام والإذعان وبين البقاء على اللاك » فاختار الاك » وقيل 
اإزه دعا کپیر الأساقفةوسامه کتاب الرسول وا فأحابه بأثه مصدق 
به » فقال فيصر « إن کذلك ول لا استطيم » إن فعلت ذهب مالک 
.وققانى الروم» . 

وبعضمم أساء التمصرف » وكان موقفيم من الرسالة موتا غير كر ... 
کک ری ارس اإڑی مزق رسال رسول ا ؛ وکتب إلى باذان" 
أميره على المن « إنه بلغ أن رجلا من قريش خرج مکة زعم أنه نې “ 
فسر إليه » فاسقتبه » فإن تاب » وإلا فابعث إل برأسه » » وف رواية أخرى 
« إن کفینی رجلا خرج بأرضك يدعواى إلى دنه » فابعث إليه رجاين 


جلدین یآتیانی بہ ۾ ... وكذاك كان موقف الحارث بن أبى شمر الفسالى » 


. المفوقس لقب واس مه جرج بن مينا‎ )١( 

(۲) 1ا عم رسول الله بذلك قال « مزق الله ملك » . 

)٣(‏ ارسل باذان رجلین الى رسول الله تتفینا لأمر کبری فا بلغاہ ان رسول ات تال 
هما إن کسری قد قتل ۽ فاا تأ كد من هذا القول صدق وآمن وسل ومن معه ٠‏ 


A٤ 


وکتب رستأذن قيصر اأر وم ألذى منعه و کشت لي أل يقعل . 
د ات کے رسول اله عن موقفين : 


الأو لاا يعض الوك والأسراء كنع اثى الحبشة ء والمغذر بنساوى. 
- ملك البحرين ¢ وملدکی ا و عيك ابی اللیدی ٤‏ ومللگ 
صنعاء الحارث الجیری ¢ وأهل ان ¢ ومللت غساڻ جل 


MO RR 


الثاى 0 رفض الباقين لادعوة وحجما عن شع رېم 


لاشك فى أن منع إبلاغ الرسالة إلى بعض الشعوب ملم جاعلين. 
بأمرها » وهذا يتعارض اما مم ماكلف به الرسول منضرورة إبلاغهم بها 
لیروا فا ر ام 1 

والوقوف فى وجه وصول الدعوة إلى مخعلف الشعوب »› أمر يتعارض 
مع إرادة الماء » ومن هنا أصبح من الواجب انخاذ كافة |إجراءات الإبلاغ » 
ولو أدى الأمر إلى المواجمة السلحة » فذا عبء ألقته السماء على عاتق 
رسول الله » وكان عليه - عليه السلام - أن ينفذ إرادة الياء وأن 
محقنى أمرها. ) 

% *%*  #%# 


ی 


وعن إذا تابنا آیات القرآن الكرم فى الماد والفقال ۔ و الفرآن هو 


دستور الإسلام - وإذا رجمنا إلى ظروف الةنزيل » وتتبمنا الحوادث فى 


)١(‏ ارتا عن الإسلام قى عد عر 


Ao 
حياة الرسول الكرعم وحروبه ء لا نال جنا أدلی شك فى أن الحرب الشروعة‎ 
نی الإدلام »> ھی حرب دفاعية جب على السامين كافة المشاركة فبا » طالا‎ 
آم قادرون على المتال »قەن ها ا فربضة الخاد وأجبة على کل‎ 


مسل ومسا ۰ 


ورغم أن ا ن الإسلام أ باح لهت ال ال وأذنبه ¢ إلا آزه فيد رد الأعتداء رالفدر 
Ê‏ دون حاوزة أو تفکیل ص ن اعتدّی لیک اعت“ وا ليه 
بل ما اختدی ایک £ (البقرة: ۱۹۴ ) ٠‏ 


وکذلت حرم الإسلام المدوان بير حقی » واعټبره عدوا غیر مشریع 
کا دعا إلى مسالمة السام وإيقاف الققال إذا دعوا إلى ذلك ر وتوا فى 
ا اله الین اتوت ولا دوا إن الله لا محر لرن ) 
« البقرة + )۱۹١‏ .. و .إن جوا یکل اجتخ ل وران على ا 
(الأنفال : ٠١‏ ) ل فن امغزا وم 1 تانوكم ايوا الک e‏ 
E EE‏ م لمم سيلا (النداء : )۹٠‏ وممنى‌هذا أن الإسلام 
لا ببح حرب الإعنداء و[ ا ت الدفاعية ارد الإعتداء اذى بدأه 
المدو أو لادفاع عن حت ابت » أو لأ مين الدعوة » أو لنصرة ألأظلوم » وى 
ى كافة هذه الحالات تتصف بأنها حرب دفاعية . 

خاص من ذلك إلىأن أسباب المرب فالإسلام تاف اختلااً جوهر 

ن أاات ودوافم الحروب الأخرى الت قامت ف عمود ماقبل الإسلام ٤‏ 

ومن هنا نستطيع أن تقول إن الإسلام ارتتى بقتكوة المرب وسا بأساما 
وهذً ب ذوافعما » ذلاك أن المرب الق أبإحتما الشريمة الإسلامية م تكن 


حر ب عدوان ¢ ول تم رغبة فى سيطرة؛ وم تسم إلى فرض نفوذ أو امتداد 


A1 


حدود ٤‏ وا نکن تی عا أ fe‏ أو ll.‏ ا KL‏ ¢ وما كانت. 


زا 
حر با دفاعية دفاعا عن الدىن والنةس والعقيدة . 
وأ لمرب القى أباحتما الشريعة الإسلامية تفم أستثناء للقاعدة العامة ٤‏ 
وھی الل الا بين البشر والتمايش الأخوى من أجل حياةفاضلة » والتماون. 
الصادق على البر. والتقوى »› ما يعود على الإنسان بالير والصلاح والاستةرار 
لبأ الین اموا ارا فى اشا اة ولا تنسبعوا خطوّات 
ااشيطان إن سكم عدو مين ) ( البفرة )۲٠۸:‏ . 


والحقيقة الثانية : هى أن الإسلام دين الفطرة التى فطر الله الاس علماء. 


وهو أبضاً دين الق والربة والعدل والنظام » وما دامت ارب ف فطرة. 
الناس » دیب فكر تا وأسباا ودوافعما وحصرها ف أضيق الحدود الق. 
تعفق وإنسانية الإنسان هو غانة ما تمل فطرة البشمر »و خير الوسال لتحقيق. 
ذلك هو ألا تتكون المرب إلا للدفاع عن النفس والعفيدة وعن حرية الرأى 
ما فرره الإسلام »وما زلت به آیات اران الكرى . 

ولارن 

كيف حقتق الإسلام ذلك ؟ 

وكيف هذآب فكرة ارب ؟ 

وضع الإسلام أسبابا حددة تقوم من أجاما المرب ... منما دقع الفال 
والبنى والاضماماد ورد المدوان والدفاع عن النةس والال والأهل والوطن 


AY 


والدن › واشترط الإسلام فی هذا الدفع أن وق ع قدر الاعنداء لايم 


ُن جاوز حلان ٠ءء‏ ومنما اة الدعوة حی تصل إلى الياس اة وب#حدد 
کک سسس 


ما › إذ حب ب والإسلام رسال إجماعية إصلاحية شاملة › تنطوی 


ms rara ya enan 


على أفضل ا الحتى واللير والمدل أن نوجه الدعوة إليه إلى الناس 
كافة » وخاصة نبا جاءت وقد بلغت السا نية رشدها » وأراد ها الله آن 
ستقل وجو دها وأن ا على الطريتق الذى عليه علا أكيرها » وأن 
دف ما اودع الله تمالی فما من عقل وفكر » وعا جات إلا السماء من 
ومایا ب( وتا أزسا26 إلا کا لفاس شیا ونذرا ) ( سا:۸٠‏ )» 
إن » فعلى الناس وقد عرضت علمم أن محددوا موتفم مما > مى 
سالة عتلانة مخاطب العقل والغطق والفكر السام الصيحيح والمجواس 
امعرةظة الواعية دون ضط أوإرهاب » فإذا وقف تفكيرفثة عند حدمعين » 
ول تفمل تلا ومنطةا الدعوة » فهى لما حرية مطلقة فى ذلك » ولكن إذا 
حاوات أن قف فى طر يق الدعوة» ا هذا القتمصرف إعتداءاً حب صده 
ومقاو ea e A‏ ا حورل به الدين والمقيدة لهؤمنين لذن حا محاول_ 


الكفار وتام عن دم 00 ومنما اوت SE‏ العبد 4ن اھا اهدين 
سسس ت EEE‏ 


ال ن ل بستقيموا على الوفاء بالممد ونكثوه ء وأطلقوا ألسنتهم ضد الإسلام 
وا بالسوء والكذب » وآذوا | المؤمنين» وعندئذ محل الأساون أنفمم 
ن العقد أو العمد ٠‏ ويقاتاد م بكل العف والشدة » حتى يازموم عدم ؛ 
فلا کٹ ولا تطاول ولا إعتداء # إن کنو م من ا ر 
NS‏ تاوا أئمة الكفر لمم *لاأبان ل لملم 


يترون (البوبة : )٠١‏ .. مما إغائة الظلومين المؤمنين والانتصار هم من 
E‏ 


AA 
ظاليم ء فنى ذلك انتصار للإسلام ء وفيه أيضا تأ كيد للا خوة الإسلامية‎ 
الى أشار إلبها القرآن فىقولهتعالى ل إتما المؤمغون رة 4 » والنى وروت‎ 
حدر عن رسول الله « مثل الؤمنین فى تو ادم ور ام وتعاطفېم مثل‎ 
الجسد إذا اشک منه عضو تداعی له سار الجسد بالسر واج تى» » والمقصود‎ 
بالإغائة هو الإ نتصار والتعاطف وتلاحم الشاعر فى ظل أخوة إسلامية صادقة‎ 
أمينة » امقثالا لقول الله تبارك وتعالى  وإن ا فی الین ى‎ 

لك ال ( الأنقال : ۷٣‏ ) . 


و انب هده الشات ادد الى وضعما الوسلام وأباح hk‏ جلما 
حوض مار الم ركه ¢ وصح أ قو اعد عحددة وأضحة ازم اللساهدون 
A‏ 


منہا قال الذين يقاتلون السامين فقط » والاستمرار فى تتام إلى آن 
يڏوا من مو کم > وتتوفر لمسامين حر ية الدن والدعوة إليه »ولا تمق فرصة 
لقنتم عن ديهم أو ع نالسلام Ne‏ 2 ن الدعوة إليه » وقد 
حرص الإسلام على أن تكو ن المواجمة ضد المقاتلين وحدم »وألا ميد رها 
إلى غيرم ..٠‏ ومنما اسیا إلى السلم إن لاحت بارقة أمل فيه » والتكف 

عن القعال إذا كف عنه الأعداء ل وإن" جو وا س اجتخ 5 4 
(الأنفال : )١‏ ول کن انتېوا اا عُداوان إل َل الا مين 4 
(البقرة : ٠. )٠۹۴‏ ومنما قصر أطرب على اليش القاتل » فلا جوز التعرض 
للنساء والأطفال والشیوخ وارهبان ؛ ر/وی عن رسول الله صل الله عليه وسل 
آنه قال « اغزوا باه م اه فی سبیل الله ۾ الوا من كفر بالل »اغزوا» 


A۸۹ 


.ولا تغلوا » ولاتغدروا » ولا تمثلوا » ولا تقتاوا وليدا » (أخرجه مسل) › 
وسټل رسول ا « ای الأعال أفضل ؟ « فأجاب « إعان لا شك فيه وجپاد 
ا E‏ أو بكر أسامة فقال « لا مووا › ولا تفدروا› 
۳ لانمئارا» ولا تټتاوا طفلا ولا شیتاً کبیرا ولا امرأة » ولا تعقروا دلا 
.ولا رفوه › ولا تقطعوا شحرة مثمرة » ولا دموا شاة ولا بقرة ولا بمیراً 
إلا للا کل ۾ ... وهنا حرم التفيل بالقتلى والإحراق بالنار » لأن النار 
على حد قول رسول الله «لايعذب با إلا الّه» ء وهذهصورةلارحة الإسلامية 
ومدى تعامام) الإنسانى »مع الإنسان اإزی أ کرمه الله تبارك وتعالى › وجعله 
فى مكان الصدارة من خلقه » ولقد كان رسول الله جافب أنه نى الحمة فى 
اأرحة أيتا . . . ونما إتلاف الأموال » والتخريب فى بلاد العدو » ومجويم 
الء_دوء والدعوة الصادقة الأمينة إلى الإحسان إلى الأسير الأسير ومعاملته بأدب 
ورقة وتماطف ومع إیذال | رمان الطما وان الا ل 
ae‏ بيدا وار را( الإسان :۷  )‏ فإتلاف الأموال ضرر» 
والتخريب شر » وحاشا لله أن يكون الإسلام تا ا 
ا ایت اک ریت کر کا 
وهو رسالة اللير والصلاح > وحرمان الأسير من التعاطف والتعامل اسن 
أمر لا يقره الإسلام ولا تله » كا أن حرمائه من الطعام يتمارض مم 
| نسانية الإنسان الى كرمم) الإسلام کل کر م ٤‏ هذا فوق أن الاسر وهو 
سیجین فی أسره يصح لا حول له ولا قوة » فان کان غنياً فلا سبل له إلى 
ما ملاك » وإن کان قو یا فقد فی اسره کل مقوّمات قوته ‏ فإذا ما انقطمت 


#لصلة بيه وین مصادر رزفه أو عله ¢ و حب على اة أن یکرم ¢ وسن 


A 


إليه ولا دو ده بكامة أو حرم‌انه من طعام أو شر اب o‏ ومنرا مراعاة الان 
الإنسانى وتا كيد الرحجة فى المرب بالعاهدات ورم اليانة 


افوا بعد الله إا ادم ولان و ان بع ويها وقد 
تلم | الله نكم كيلا ل الله يعم ماتفْملون ٭ ولا تكونوا 
ق ف ر من ل وق EE‏ تخ ذو ا ا ول 
a‏ ُن تنا أ هھ ا أ ..٠‏ 4( التحل : کک 
ومنما عدم التفاخر بالنصر أو التظاهر بالقوة ولا سكونوا کاادین ر جوا 
عن بارهم" برا وريء الفاس ‏ ( الأنفال : ۷ ) » فهؤلاء الزن خرجوا 
څرجوا داعا عن حی »أو انتصار؟ بدأ »أو 3 کر حدد» وإغا 
خرجوا كفراً بنعمة الله » وتمال) على الناس » وقد ظنوا فى أتفسمم قوة 
لاقت وبا لا ك 1 د خرجوا بهذه الصورة فتحطمت قوم 
وهز موا » ومذ فان الل یرب اؤ منین بم ا مئل حتی لا یکو نوا مثلهم .. 


وم اا السك یکل اسيا ب العمدالة رع الاتعصار ¢ فلیستٹ الطرب ف الإسلام 


MT TTT 
زامم : &\ 9 اریدون » فالدعوة‎ J لو جیار ا ناسعلىأمر یکرهو نه »أو‎ 
قامت ع الح 4 والوعطة اة 4 وال 0 قرر دسر 2 5 | اف‎ 


: َ 1 
این ل . : ل0( إن ا شل ا ت لله وهن اتب 


£ 


و رل لذن اوا االكتاب و ۇالاميين أ ا ان اسا د هتوا 
ان و 93 علي اللا واش بر بالمباد ENE‏ 
e‏ اا“ السكقاب تمالا إلى ا سواه يننا يكم 


f را‎ 


۰ م 2 ص‎ o 
أ اوی إا ا لله وله رك ر شا ولا بد اور وشا ارا من‎ 


دون اله 4 فان ولوا ا ا 4( آل عران ٦٤:‏ ). 


۹۱ 


ولفد قرر الإسلام من ما فرره من قوأعد أن المرب جہاد ٤‏ وأن. 
لالم ليرت هدق من أهداف المرب » ققد جاء رل إلا سول اوا 
3با رسول اله رجل رد الماد ف سیل ابه وهو یہتغی 2 من الدنيا »> 
فا جا به الرسول « لاأجرله » ؛ ولقد ا ن ان د أن الغدا م كانت 
TRIE‏ اورا ارا قوي لاحماد وان وشۈل اکان رى الأسلهين وعدم 
اعلیرات جام عل الإ مام فى الفتال » ولكن . الحقيقة وال تاريخ والواقم کل 
کاما أن القعال فى الإسلام م سم دف الام > وأن نا الاوعاه 
باطل » فام ون کانوا برجون مادم وخروجېم ر ۳ ت اله والتةرب إليه؛ 
مضحین بکل ما ٤کون‏ رالا أو حياة أو أمسرة + ن توقنمم اساب الياة 
عن جل السلاح ومواجمة العدوان > ومناشدة الله أن یکو نوا من الشہداء 
الأرار »> ولقد أوضحت ذلك الأات LE‏ ) اين ر 


ر صر س ~e‏ 
ضبقم فی سیل اه ف واولا تقولوا ل لمن | E‏ ت کک 


هھ ك راص و ص ص 

ا تيقغون عرض ايا il‏ فيد أله ۾ نام ک 
. و 
ا 4( ... .. إن الدين i‏ والدينَ ۵ھ هاجر وا و جاهد ا 

¢ سے ۸ 
سي ا ر ا ر ج3 7 اله اتور رح( (البقر A:‏ 1( 


a.‏ و لکن ال و" سوا 1 والذين انوا ا جاد وا يوالم" 


= وك ر اترات اوك هم الوه عه ال ب 


ص 


وا 


o 5 2 


u 
جنات 2 ری من تا 11 0 الین ۶ ا 9 یم‎ 


(التوبة : 3 ا اش آش تی من ازن ا ت وام افوا 8 
rg f‏ 


بان م المحنة 4 (AWN:‏ ليت نل ف سپولر 


ص 


اه الدب ب دشر ا REE‏ الاخ 8 ر وهن ل ف پیل اله 


A۹ 


٤ 7 e 2‏ 5 ت ۰ ۲ 
و شلب وسو زز ديه ارا عظیمًا 4 ( النساء : (vé‏ وهدم 


الأيات کہا وغیرها کٹیر لی الضو ۶ على حفيمة مشاعر الاين ٤ر‏ جل ماف 


«اخل نفو مم وم خرجون لاقتال » وواضح أنهم م بخرجوا ابقفاء مكسب 


٤ ع‎ 
RH 


عاجل أو غنيمة دنيوية » فإلهم من خلال إمانمم بهذه الايات والتو جات 
الربانية والحمديةءیعرفون أن يمن خروجمم أ كبر من أى مكسب محلى مادى 
دنیوی»› وأی مکسب هذا الذی رق أو اوی مع ما وعدم به رېم من 
جنات و خیرات ل أولثك مم الميرات وأولئك م الفلحون ). 


وانطلا6 من أن ققال الأعداء ليس بقصد الإبادة » وإنما بقصد حفن 
شوك الولو وکر مقاومته فقد وضع الإسلام أساوا مذ لعاملة الأسرى » 
فاق ن ي من ارين » وز به من طق به مم »وکان فی منجه 
رحیما م سايم » وسوف عرض اذلف ف جزء قادم من هذا 
الكتاب . 


وقرر الوسلام نظام اة على عور الاين ف‌الہلاد الق يف#حماالسامون» 
8 قيام المد السامين اينهم وحراسة بلادم وثغورم والدفاع عنها » وکان 
الإسلام ما فى أ الجرة » قرر أن اسقط إذا واف أهل البلاد من غير 
السامين على المشاركة ف الفعال » على أنيتكغاوا بالدفاع عنأ تفم وأر ہم » 
ولا يفو تنا أن و صح بل کد أن اة فی الإسلام نکن رة 
كتلات الت يغرضما الفا جو ن ویقررو'ما ویازمون ہما أعداءم » ونما کانت 
ف مقابل ماتلنزمه الكو مة الإسلامية من دفاع عن أهلالذمة ءوإعانةلاجند 
لذن يقومون على اتهم » واشتر ط الإسلام فا أن کون صادرة عن ` 


۹۳ 


ود » أ عن قدرة ٤‏ فلا بظادون ولا رهقون »> کب خالد ن الوليد لذطونا 
حين دخل الفرات « هذا كتاب من خالد بن الوليد لصلوبا بن اسطونا 
وقومه » عا عاهدت على الجزبة وامنعة » فلك الذمة والعة ء وما منعنا ك 
lad‏ الجزية » و إلا فلا » » ومعنى هذا أن الجزية على المنمة والجاية تدوم 
بدوامم| وتنم زوا ما » وب ید ذلات ما ذ کره البلاذری ف « فتوح البلدأن » 
والأزدى فى « فتوح الشام » من رد الصحابة !ا كانوا أخذوهمن أهل مص 
من الجزية » حين اضطروا إلى ركهم لحوض موقعة اليرموك بأمر من. 
أ عبيدة » وب أهل مص کم نصرام ومردم من رد السامين. 
اوا » وأدركوا أن الزبة أخذث أساسا جزاء منعنهم فوجب ردها 


عند الجر عن المع . 


من ذلا نرى أن الإسلام اک 

و کات الأم التی جاءت من بعد نحت نجه وسلکت سبږله اماش الما 
كله فى أمن ورخاء وطمأفينة » ولا جت مساعى الناس وجمودم إلى رفاهية 

البشر وسمادة الإنسان ء إلا أن المقيفة الر 3 التى تصدم الإنسان هى أن الأم 

الت جاءت فى عمود ما بعد الإسلام » تناست ما وضعه من أمس وقواعد 

وما شرعه من میادىء وأصول » وأعادت الام ا الام ال ست 

لور الإسلام » وأصبحت المرب وسياتما إلى السيطرة والامتلاك » وآمن 

الناس بأن المرب مظمر من مظاهر سيادة الدولة » وأنما إذلاك عمل مشروع 
كا اله افولا شق شاءت » ونتيجة لذلات تعددث الرب سعيا وراء 


الصاح واتہاز الأْرص » وتعلاٽت کل دولة سياد تما الوطنية ٤‏ وأصبح 


A4 


الاحتكام إلى السلاح هو أساس العلاقات الدولية » کا أصبدت المرب 
شرورة علية ووسيلة مشروعة ٤‏ وفى طل هذه الان قامت امروب 
الاشتهارية :واي الطل والفساد فى أمحاء الما » وأصبحت القوة هى 
الساطة العليا کو تسود » وعاش المالم فى اضطرابات نفسية ومجازر بشر ية 


واد دأمية ٠‏ 


وكان السمق الكبير فى مما التسايح من أخطر انلطوات التى خطنما 
الدول ء وأصبحت أساحة القتال ملك ا_كانة الأطراف »› وسيفنى الغالب 
والغلوب » وف ذلك کتب رآراند رسل « | محدث أن كانت الفنابل وسيلة 
ية الشعوب» وللكنما كانت دات وسيلة هلا كما . . . جرمون أولاك 
الذين بواصاون التجارب العملية والمامية لذمان استخدام الذرة لقتل بدل أن 


وستيجدمو ا احا ة &€. 


حقيقة مرو”عة يميش فما العام » وقد أعمته النزعة إلى السيطرة 
والامتلاك ٤‏ وليت الا مين على آفرة يذ کرون ان جام السلام مازالت 


تبحٹ عن موضم اسارج فيه وتطمثن إليه . 


إن المدارس المسكرية التى جاءت بعد الإسلام امخذث المرب وسيلة 
الاحياة والبقاء » فأشاعت فى العام الظل والحوف » فليت المسثولين عن هذه 


على ما قرره با لنسية لاحرب و ولیت السئولين الآن عن سيأاسة 


العام يطااعون تاریخ الوسلام ¢ وندرسون خطو طه المر بضة ¢ ليەر ةوا 


qe 


کیف ارنقق ا کب اا »> ووضع ها الضوابط > 
فى أضيتى المدود . . . لينم يفعلون ذلك فيسلسكون مساك الإسلام 


تم يمعاون ee‏ 


(۳) 


کن ای أن وا ال أعداءم الذين يعتدون علهم ». 
وأن حم اوا فى وجمم السلاح » وأن خوضوا ضدم المعارك حغاظ غ 
وعقيدېم ووجودم ولقد كان من فضل الإسلام على البشربة والإنسانية 
أن وضع لاحرب أصولا ومبادىء » وحدد ها الأسياب والميررات » وجعل 
ها دستوراً يتفق مم إنسانية الإنسان » يتضمن 0 وأسلو ٤‏ محصر ضررها 


ى اضق ادود ونم شرها من أن يتفاقم 


ولا كانت الرب الإسلامية قد شغلت فترة هامة من التارخ » وكانت. 
ا آکارها السياسية والاجماعية فى ختلف البقاع والأقطار والأتحاء» وامتدت. 
هذه الاثار فى العار حت شغات العام کله مفکر به و غسکر ية ٤‏ ضحت 
الحرب الإسلامية موضوعا له أحميته وحيوبيه » تباوله الباحثون والمؤرخون 
بالدراسة والببحث والمارنة » واتفى كير ون منم مع ماجاء به الإسلام من 
نظم وها أحدثه من تطور وما وضعه من حدود وأساسيات › واقتنعوا بکل 
ما أدخله الإسلام على الحرب وأساليم) » إلا أن البعض من هؤلاء كان له 
موقف الف تماما فأء نوا آراءهم فى مؤلفات صدرت لم بلضات غتلفة» 
والشیء ااؤسف حا آن ہؤلاء فی کل ما کتہوا .کا نوا پستهدفون متعمدین 
تشويه الاطار اميل الذى أحاط به الإسلام شون العرب » وتلطيخه كذ 


أو جملا » لييكون قذى فى عيون المتطلعين إليه . 


av 


ولا كنا نە رض فى هذا اللكتاب ېود الإسلام ف تنظ المرب والارتقاء 
بأسابما وتعديل نظءما » ونسمى إلى وضع القاثق من التاربخ والواقع أمام 
الناس » فن حت شنا علينا وحتى يكون شاملا اكافة وجمات النظر »ومن 
حى القارى” أبضا لتكون الصورة أمام ناظريه متكاملة الموضوع » رأينا 
أن نعرض للآراء الى هاجمت نظرية وأساوب المرب فى الإسلام » ومعم 
احترامنا الكامل لرية الرأى › فإننا عمس بأن هذه الأراء كانت وليدة 
عوامل أخرجت البيحث العلمى عن طبيعته ء وابتعدت به عن أصوله » فاخ 
آصڪابما مو قفا متصاباً متعنةاً » بدت فيه کر اهيتم للاسلام أصاد ورفضېم له 
أساساً » فماجموه بعنف فى كل ما قدموه للمسكتبات » وم بذلك أبمدوا 
آفس مم عن داثرة المحعث العامى السام اليد إلى داثرة المداء امتح 


واللاصومة الق ل دا حدود 


وګن إ راء لادمة وأداء للامانة نتداول 1 هولاء ومزا۶مم 
فنعرضما و نشرحما ونعقب بالرد علا » ولسكننا أولاوقيل أن عرض الأراء 
بعض من كتاب الغرب الذين أطلق عليهم امي الستشرقين“ » وهؤلاء 
ينەس مون إلى طو الف لات ۰ 
9۰ طار دة متاعصهة لعقيد تما ¢ >| التعصب الأعى وع اھا عن. 
احق . . E,‏ فی کل ما کتبوا ٣‏ خرجوا عا عليه عام تم الزی. 
() ا & مس شرق واافعل استشرق › والأاف والسين والتاء ی ی فعل, 
تدل على الطلب واستهہرق آی ا -ذ فى دراسة كل ما يتعاق بالشرق من عسي 


| ۰ ودين وة ٠‏ 
( ۷ المدرسة المسكرية الإسلامية ) 


۹A 


ودورون؛ ف سز ل ستطيم‌ون Ale‏ انلا 6 Alas‏ دعارون عن أفكارم 
و و يشنون eril‏ ¢ ولا تقیدون اشول البحث العى وقواأعده ¢ مم 
الا كبر الإساءة إلى.الإسلام وتغطية ماشر” عه الله وإخفاؤه » خوفا من أن 


کون وره على وجه اقيق هدما لعقاندم RY,‏ حاولاہم : 


۾ طانفة لا ge‏ بالقاتى عقدار اأهتامما عخططات استعمارية »> 
هم قد شرعوا أقلاممم نلدمة الاستعمار الذى يقف من ورام يدفم 
ویدفع هم » فالتتسبون إلى هذه الطائنة هم أصلا رواد الاستعمار ومو يدوه » 
يدون اماه الطريق » ويون له السبيل + همم ال کر ووا e>‏ الكلفون 
به هو إضعاف الإمان بالإسلام. وزعزعة الثفة به وإثارة الشكوك من حوله » 
ختضعف بالتالى الماومة عند اأؤمنين » ويوطد الاستعمار يذلاك أقدامه فى 


ا لاهين ال ا ا رهن رمک أمله وغايةه د 


ê‏ طا دة ل الإ با حية ¢ وهده 5 عقن E‏ ولا فيد لعرف ولا 
فط اون٤‏ غاا اکر أن مخضم الحتمعات البشرية لشمواتم) 


واا اغ اشا : 


هده الطو اتن اثلاث أجتمعٿ عل مماحة الإسلام والنيل ماه ٠‏ وھن 
۔عحب أ ف ھی التعصب ست البد ات ب اهوی »> وعدت عن 
أصول اأہحث الع دى ¢ رورت الل والتاريخ والواقم ¢ وأقامتث أا نيدها 


وادعاءاتها على أساس من التةكير القاصر غير السام »وهی بذلك کون 


: تقد خالفت أصول التربية التى نادى بها رجال التربية فى العصر الحديث . 


۹۹ 


وال تدعو ل و ا اكير ا 4 ا وشیت حدورها. 


ری لياسو ف هر رٽ سپنسر أن اجهل وال تأر بالعاطفة ۵ا مدر 
کل نص سود الأعا اث الاحاعية › و الد“ ر بالعقيدة الدينية حول بين 


المرء وبين تفم أية مشكاة ممما كانت واخحة ويسيرة . 


ورى لوك أن الباحث عطىء إذا وضع تفکیر ه حت أفكار الأخرين 
وخضم ها » وإذا جعل عاطفته نسيطر على تفكيره فلا يقبل رأيا لا يتفق 
ومزاجه » وإذا جمل تفكرره عدوا لقلة الاطلاع » وإذا كان الباحث نفسه 
ضعيف التفكير لا يصلح أساسا لأن يفوم عممته . 


وقول الد کتور مظہر سعید فی كتاب « عل النفس الظرى والتعليمى » 
«٠‏ إن المز الأعى من عوامل فاد القفكير» . 


هذه الآراء الثلاثة تلقى ضوء على نوع البحوث الى قامت بها الطوائف 
اثلاث التى أشرنا إلما » وجنا نامس منذ الوهلة الأولى مدى التحامل 
واا ور ا ا ووضوح »أن وم 
ودراساتہم قامت على أساس غير على وعلى تفکیر سقے وعلی جھل تام 
قاق الإسلام > ۰ ذلات فی میاقشاتنا RR‏ ا تقصرها على 
فاط لاٹ کا زت غور دراسانہم ووېم . 


ê ارول‎ 


أن الإسلام قام بالسيف والتم_ديد والمنف » وأنه لولا القوة 
lu.‏ وحد الوسلام هن يۆهن ر4 ویدخل فێه ¢ ون الغا لبن رذللت الأب 


۰۵۰ 


« لا مانس » » وهو راهب سوعی لہنافی نشر كتابا بالفرنسية امه « مېد 
الإسلام » » عرض فده وجهة ذظر ه > وقال إن الدعوة قامت عل السيف 
وأنه لولا سطوة سيوف المسلهين وما فعلت فى رقاب الناس 1ا باغ الإسلام 
هذا المدى الذى بلفته دعوته ولا دط ساطانه على هذه الأفاق البعيدة 


شرق وغربً ١‏ 


العا م 

إن الغزوات والروب التى قام ما المسامون م مرج عن كو نما عليات. 
سلب وهب » ومن القائلین بذاك « مارجولیوث الإحلزی » فى كتابد 
p‏ مرل وشروفق الإسلام & وقال فیه إن غر وأت المسامين ہی امتداد طہیھی, 
للغارات التى كانت تقوم با العصابات فى ال جز رة ضد القبائل القجارية 
ف العهد ااهل : 

مأل .. 

یالرل ع ااب الان ج و هد أن رات كا ال 
منم ف هذه المعركة » أراو أن يطيْب قاوب أععابة »> فأص در ماسماه 
ارفج f‏ فی کتابه حي مد » قانون اجر 

هذه ھی ادعاء ات امہاحهين من زاوية المرب فط » وهتاك ادعاءات. 
أ خرى تتصل بزوايا الإسلام الأخرى » حمل لواءها مستشرقون كثيرون مم 
کازانوفا الفر سى ¢ وکابتالی الإ بطالی ۾ وحمېردی نوجان ٤‏ ولس ھا حال 


| شما واارد عا ۰ 


٩۰۱ 
النتطة الأولى‎ 


أثارها الس لامانن » وهی تخالف وافع التاريخ الإسلامی » فثابت أن 
النى عاش ی مک لات عة س » دوعا فا إل الدبن اللديد سرا م 
جرا » وکان خلال هذه السنوات مضطمداً هو ومن آمن به » وصبر اجيم 
واوا الاضطماد دون أن بقاوموا الاضطماد أو بردوا العدوان ... وهاجر 
رسول اله إلى المدينة رغبة فی أن تبتعد فترة الصدام »> وی أن يعطى الغر صة 
تريش لتراجم موقفما من الدعوة » وعاش السامون فى المديدة يشمدون جم 
قریش واستعداد اما وعاولاتما اجتذاب الود والقبائل المربية الأخرى 
لتكو بن جة متحدة » تتضامن للقضاء علمم » فاما بلغ الأمر منتماه» أصبح 
على المسهينواجب الدفاع عنأنفسمم وعن ديهم ی ادن 
مم بالقتال ويدعوه إلى الماد وإلىالإقدام فی المرب والثبات وجه الأ عداء 
وعد الاستشهاد ف‌ميدان القتال وجل منازل‌الشمداء مم النبيين والصديقين › 
وهنا تبرز سمة من مات المرب ف الإسلام - وإن كان قد سبق لنا 
الإشارة إلها إلا أننا نعيد هذه الإشارة ليبق البحث متصلا - فالخرب 
الإسلامية لم تكن حربا هجومية أو حرب اعتداء » وإ نما كانت حرب دفاع 
ووقاية وصد لدفم الأذى وأمين‌الدعوة وسماية الداخلين ف الإسلام» وكان 
الجماد بالسيف فى سبيل الدعوة والدفاع ا مرا واجبا ن كل نة أو 
خاذل فى ميدانه فقد اقرف إا واستو جب غضب الله »> ويؤيد هذا الا مجاه 
السكات العملاق عباس المقاد فى كتابه «حقائق الوسلام وأباطيل خصومه » 


نيقول « إن الإسلام قد استيخدم السيف فى أشد الأوقات حاجة إلوه حين 


¥°٭ 


كان السيف مراد تى الياة » وكل ما أوجبه الإسلام فإما لأنه مضطر إليه. 
أو مضطر للتخلى عن حه فى اليياة وحقه فى حرية الدعوة وحرية الاعتقاد. 
والعلاقة بين الناس فى دستور الإسلام علاقة س » حتی يضطروا إلى المرب 
دفاعا على أنقسيم أو اتقاء هجوم مبيت تتكون المبادرة فيه ضربا من الدفاع» 
وإلاا حاربوا الفرس والروم فى الوقت الذى سالوا فيه اة رغم عدم. 
دخوهما فى الإسلام» . 

فالمسلمون إذن خاضوا غار المرب اضطرار؟ ولس اختيار؟ » وكان. 
شعارم وکا تارا یسیل الم الزن با وتك ولا تسوا (البقرة .)٠۹۰‏ 

والقرآن الكرح. وغو دستور الإسلام أمر المساسين بأن يرتوا 
با لمش ركين » وأن تكون الدعوة إلى الإسلام بالحكة والموعظة الحسنة» 


وجدال الناس بالتى هى أحسن » ولقد نزلت آيات كثيرة تأمر الرسول. 


بان يعن على الناس ت | حاء باحق هن اله ¢ ش اهژدی اسك 


وهن ضلٴ e‏ بضل علا »› و أت اس جبار ا على الدن ولا وکیلا عن الناس. 


ولا مسيطر عليمم › و | هو منذر ومڊشر » وقد سلاتٌ ر حاله مسا که هدا 
فى رفق ولين »> دون تعدت أو إرهاق » وتو كد هذا الاوك الآيات الق 
وردت فی الفرآن الكرم ونەرض مہا لا فی الین قد تين 
ارش من E‏ بااطًاغوت و من بال اسك 
0 الو لا انفضا م وال ميمح“ عليم” 4 (البقرة ٠٠۹‏ ).. 


ر ص 


3 کن" ا 0 فد . اهنوا إن 9 il‏ عليك ايلاع 4 
( آل عران ۰ب ا اتاب تبالوا إت كلة سواه 


س ور مب م ر f‏ 
ا 


1) ره شتا ولا بقیخد‎ 0 E سبد لإ ا‎ 3k وبين‎ a 


SD: 
ا ا و رد به 06 و‎ 
4 ا ار اه إن تو لوا واوا اشد و | انا امون‎ 
آل عران 8ه) ... ... أفاثتة كر ا‎ ( 


( يونس ۹۹) ... ا ل جاء ر ا ن ربک 
2 اععدى فما ملقدى لتفسة ومن صل نا بضل ليبا وه 
۴ سرک 2 0 ت 
أ6 ks‏ ب وکیل 4( يولس +a‏ :¥ ادع إلى سیل ربك 


بالىكىق وة الجستة وکرم بال هى خسن إن ربك 
f ۶£‏ 220 


وا امن ضل عن یله وهو ا بالممدين 4 (النحل .٠.)٠٠١‏ 
ر » و 
رقا“ ا من ر 4 فمن اء ا اء ا ر .£ 


ا ي ررر م 
ر ... حن اغ به ا ا عام حبار 


o 


و بالقران من اف وعد 4 (قه:) ...ل راا نت 


. ) ۴۲| ۲١ ر 4( الغاشية‎ rE a ا‎ Ry 


ا 


وتاریخ الإسلام و أن الاين التزموا #دود القرآن سکانوا 
لاحم وخاضوا المارك ٤‏ وبدلات کا نت ألَوة ھ السمم الاخ الذى 


حال . سن الو ليد ف لاد الرس ¢ من بعده سعد ن أنی وقاص وګرو ان 


الماص ف مر › وأبو عييدة ف لاد الشام » وطارفق ن زبادف الأنداس 4 
وغيرم هن الادة الان قادوا الجيوش وڃلوا دعوهة الإسلام ى عقلف 
البلدان . 


وحتى الود على عمد رسول الله » فا أن وصل عليه السلام إلى المدينة 


واستقر مقامة . ا 4 حی عرض ele‏ معا هد2 ند ن جوار و عاشوا مم 


+£ 


السامين فى المدينة هم كل حقوقيم » إلا أنهم نقضوا العمد ‏ وسيرد ذلاك 
فا بعد وحالفوا أعداء الإسلام »> وتصدوا لمسامين » كان لابد من 
مواجېتهم ووقوع الصدام الإسلح معهم . 

وة اسر هام تناساه أو نيه الأب لامانس ومن جرى ف فل كه » وهو 
ان اا الإعان بالإسلام هو العقل والاطمئنان القاى والرة »> هذا 
الأساس لا حكن أبداً أن يتفق مع الإكراه أو الحوف أو اللمديدء فالإسلام 
ن بخاطب العقل والفكر ء فإذا استجاب العقل واقتنم الفسكر » دخل 
الإسلام إلى القاب عاؤه نوراً > فلا جد صاحبه سيلا غير سبيل الإسلام . 

2 ناله تهارك وتعالى وقد رضى الإسلام دیا لله و ختاماً الادیان کلہاء 
ا فان و جان » و ی آنل إل یری ان کون 
من رجاله من حالف عقيدته أو قلبه أو روحه ؛ ويؤمن به تحت التهديد 


3 ار عیک ¢ و لستحیوب لدعو ه يمر ضما السيف / 


ف هذا الصدد › قال السكاتب الصسعنى الأستاذ مود می عہد الاطیف 


فى تعليق له على كتاب « عبقرة محمد » لكاتب العملا مؤلف المبقريات 


الأستاد عباس مود المقاو » ای إرهاب ها وأى سہف ( وقد کان 


الثات والألوف الذين دخلوا ف الدين الجديد يتعرضون لسيوف المش ر كين 


8 ۶ ۹ 3 
ولا إعرصون أحدا اسيو مم ¢ وکانوا باقون E‏ ولا اجون أ حدا 


بعنت ٠‏ وکانوا 2£ رجون من ديار م لياد؟ ا بأتفسمم وأبنام هن E‏ 


الكاندين ولا 3 رجون أحداً م ن داره ¢ e‏ يساهو ا عل دک السيف 


خو هن انى الأ الفرد بین وهه العاصين عایه ¢ بل ا 


عل اارغم من سيوف امش ر كين ووعد الأقوياء المشسكين » وا 


1٥ 


كا روا وتنام روا اوا اليف ليدفعوا الأذى وببطلوا الارهابوالوعيد » 
وا محماوه ليبدأواأحداً بعدوان أو يستطيلوا بالسلطان ء فل E‏ 
الحروب النبوبة كام احرب هجوم ¢ وا اسک نکاما إل حروب دفاع وامتناع » 
وھکذا مرم E2‏ ام ا ۴ 


فالإسلام لیس دن حرب وقتال » وماکان رسول الله رسول حرب 
وفتال وطاب الحرب لاجرب > أو بطاہا وله مزدوحة عا ¢ وما اجک 
إلى السيف قط إلا فى الأحوال الت جعت شرام الإنسان على کے ا 
فما » والإسلام عقيدة ونظام » وشأنه شأن كل عقيدة ونظام فى أخذ الناس 


بالطاعة »› ونم من ن خرجوا عليه » . 


وفى هذا الصدد يفول الأستاذ عبد الكر م الحطيب «... الدعوة 
الا ها و سن ةل ر ي اا ا ی ا 
کان أو سيا » إذا جاء عن طريق الإ كراه من آمن مكرها فلاإعان له ... 
ادن إعان » ولا يكون إعان حت مؤثرات مادية تمدو الإنسان فى مال 
أو دمه أو عرضه .. الدن إمان » والإمان حب وتقديس وإجلال لما يتم 
الإعان به فسكيف بدين يدخل على الناس من طريتق الإرهاب والتمديد » إن 
النغس لا تفضح على مثل هذا ادن إلا التكره والمقت والازدراء » وإنما 
ستلفظه كا تلظ المعدة الطامام الفاسد » وأمر الإسلام من أوله إلى آلخره فام 
على ألا | كراه ف الدين حتى تتفقح له القاوب وحتى يقم مها موقع الحب 
مخالطما خالطة الروح لاجد 7 . 


(۱) کاب النی د . 


۱۰ 
َ ر 
وحن صم أمام القراء مض الامثلة الق مثل روا ا على دعوی. 
الفسيس » زدليلا ساط على أن الإسلام ل بنقشر بااسيف » وأن الداخلين 


فی وخلوا عن إعان وعفيدة واقتناع 
SA ES OLE SE I E‏ 
وکن سو پسارم ر + ی وښن 1 


إلى رهان 7 


خوج مو من يته یوما وقد اقتنم بأن فى القضاء على تمد إقاذ لدينه. 
ودن آبائه وأجداده ٤‏ فار سيه » واتحه باحثاً عن مد والشرر ب#طار من 
عيليه » وبا هو فى الطريق ر المفا|ا حيث کان الرسول ٠‏ ليه ت 
اسن عبد الله أله « أن تذهب يا ان الطاب ؟ » » فقال « أريد هذا 
اا ا ی و ا ر 
لهد ج قله » » فقال له « لقد غ تقك یا عر e‏ ی بی 
عبد مناف تاركيك تمشى على الأرض وقد فتلت مدا . . . أفلا ترجع إلى. 
أهل بتك فقے أمر م .. خعدك (ذوج أختك ) وان عمك سعید ن زید 


وأختك ول اا فعايكت 2 


وھکذا ذخات الأقدار حول کر ر الاسلام إلى حب وإعان ¢ 


٤ ‌ 


0 0 5 
)0( اء ی بض الروايات أن الذى اقيه هو سعد بن اف وڌاص فال «ابن رود يار» 
E ۳ ww“‏ 
فقال « ارد ان أقدل ff‏ » » فقال له «أثت اصن وأصغر من ذلك » رید اَن تقل fA‏ 
ودعت ٻنو عبد مناف ھی على الأرض» » وعرف أن سعدا قد اسل فسل سمه » وهاه 


فقال له سعد وقد ر ف سیف فی وجه « مالا ,ا عر لا تصنر ذلك عاك وأختك E‏ 


چ 


» صيٹا » » فقال له لاام . 


1¥ 


دشل عر بیت أخته » فوجدها وزوجما يغرآن القرآن » ومعہما خاب 


ان الأزت ووه رة فا سو رة » طه @“ فقال « امد ات نک با اء 


٤ a 3 0 #‏ ت 2 ۹ 
ودا على دینه € باش اسعيد» م صرب | ډه شما » وتا لٿ له و ياعدو 


لله » أتضربنى على أن أوحد الله تعالى ؟ » لقد أسامت على رغم اناك » فاصنع 


ماأنت صانم» » فطلب منأخته الصحينة ليطالع ما بها «اعطى هذه الصحينة 


أ نغار ۳ | اذى جاء ر4 مل “Q‏ فقا لٿ أ خت D‏ ا ا أت کش ولا س 


إلا الطاهر » ء فقام فى وداعة واغتسل » ثم مك بالصحيفة وقرأ لط . 
i‏ ا الآ شق .إل ا ES‏ ا ی 4 حى وصل إلى. 


RS 2‏ 0 2 0 
فو له تعالى فلا رص ك عا من لە يۆەن l٤‏ واتہم و اردی 4 


فا و ا ها اكلام و کر مه «. 


٣ ۰ . | 2‏ کی 
وعرف گر هن خاب U‏ الارت 1 اارسول حصه بدعوة » الم آ رک 


الإسلام بأبى السك بن هشام أو بعمر بن الطاب » » رج من عند فاطمة 


قاصدا رسو ل اله ؛ لالیقتل » ولکن لیعان|سلامه « دلتی باخباب عل د حتی 


ايه فاسل @“ وأصبسح عر قوة می الإسلام وندود عنه » عن ا ۱ عاس 


ری ا عك » 5 اسل گر ری اوه ھال “Ale‏ زل جار یل علية السام 
على الى صلی اه عليه وسل ¢ فال H‏ رامد اشر حل السماء بإسلام ۶ر (46 
وفرع إسلامه ار حين اا erie‏ هيل مھەر ای » وا ڍا معشر 
قریش اتیک قرغ ء إن ان الإيااب E‏ صا أ« وکان تم ليم م « لد 


صف الفوم ا Q‏ 


۱۰۸ 


ونصع بين ردي القارىء قصة إسلام عير u‏ وهس ھی الاخرى دلیل 


دم دعوی الأب لاماس eo,‏ 


1 
وعیر کان من شیاطین قریش من بؤذون رسول الله وأعحابه عة ؛ 


وکان ابره رھب ا اړدی الرسول ووك ددر اة رفاعة س رافع 6 وأسل 


بعد دلاك , 


التق عر بصغوان ن أميّة عرز الكعية رود بدر ¢ ذا کر ا القاوب 
بومصا مم »قال صةوان« ماف العش واله حبر بعد » ٤‏ ¢ أغری عر بقتل 
الرسول أذ بثأر قت يدر ٠‏ قال اة عير « ولا دن عل“ س له عندی 
فضاء ۰ وعیال اح ele‏ الضيعة رعدی کا عدا حق اقتله &@ 4 
قال صفوان « عل" دينك أنا أفضية عنك » وعيالك مم الاو اسم 
مابقوا €“ ودهع إلية سیف شجده مسقا ا وأمره أن يذهب إلى المدينة 
و وو ا وای و ا 
أن یظل ام e‏ ونما ¢ 5 یعرف A‏ أ حل غير ها » کم عى شای 


وشأنك » » وغادر عير مك ¢ واه صفوان إلى قو مه يقول همم « أبشروا 


بقح بنسیک وقعة بدر » » وکأنه قد وق أن تدبیره سینجحح ولم مخطر بباله 


ی ا سیددت ٠‏ 


قدم عير المدينة ودخل على رسول اهف اأسجد وکان معه عر ابن 


الطاب ونر من الاين کون وم ددر 4 و( ا گر قال » ہا 


اكاب عدو اه یر مأ اء إلا لش ‘ وطاب رسول اه ٥ن‏ مر ا 


يتأخر ٤‏ م واجه ا ا عا أقدمه » فقال « قدمت هذا الأسير الذى فى 


۱۰۹ 
یدیک (يقصد ابنه وهب) ؟ » » فأعاد الرسولسؤالة «أصدقنى ماأقدمك ؟»» 
اا عير حا به الأولى » فقال له الرسول « بل قدت أنت وصغوان ن ا 
فیا حجر فذ کر ا اعحاب القلیب من قریش »اذا شر طت لصفوان فى الجر »> 
فزع عر ء وقال وماذا شرطت له !! » فأجابه الرسول « حملت له بقتلیعل 
أن يمول بنيك وبتغى دينك + وال حال بینكت وبين ذلات » فذهل عير » 
أ زرل ا وف کا ا رر ا ان 
به من خير السياء » وما يرل عليك من الوحى » وهذا أمر ا محضره إلا 
آنا و صفوان» فو الله إلى لا أعل ماأناك به إلا الله تعالی » فال جد لله ازى هدای 
لاإسلام وساقنى هذا المساق » » ار انه ابه « فقوا أا ف 

دينه وأفر “وه الةرآن وأطلقوا أسيره » . 

وينما صفوان ينتظر البشرى و رتقب انبر الذى سز الدنيا بأسرهاء 
عا ن الد ن عل )ل ا إسلام عير » الذى م يلبث أن عاد إلى مكة 
مدي مما قوي جاراً داعية للا عان باه ورسوله فاسل عل به كرون 
وقد روی أنه نادی صفوان عند عودته ھ نت سید من سادتنا رأيت الذى 
کنا عليه من عبادة الجر والدح لهء أهذا دن ؟ أشہد أن لا إله | الله 
ا أن دا عبده ورسوله » ٠‏ جه صفوان وقال لفومه « قد عرفت 
حیث ل ببدأ ی قهل منزله أنه قد نكس وصباً ولا أ كلمه أبداً » ولا أفعه. 


ولا عياله بنافية » . 
وقصة إسلام لبيد ن ربيعة دليل أخر .. 


ولبید شاعر مشچور ¢ کانت له کان مرموفة 6 وکان e‏ بتە د ر 


و|عجاب العرب جیما + حتی اه فق مره |إحدى فعا بده على باب السكمبة. 


1۱1۰ 


4 ات شر ته وقدراته الشاأعرية دون أن یری له المنافسون ¢ وذات دوم 
علقت سورة ھن ٠‏ اله رن حاب فصيدة ل (ذکرټ بعضض المراجع أنه سورة 
لبر ة ¢ و بعص اأراجم ا سورة ارهن ( ¢ عب ا 3 | عجاب « 


ا + س ا 0 
رغم اه کان على دده » واعبرف بان الات القرا یه توف مع وبلاغة 


.وأصالة شەره ¢ 2 أل ¢ فلا عرض عاےه اأمحبون سره أن موه ف ديوان 


اجام » عد اد E‏ ر" ن شعری إذ ان روعة لآات : 
فول شعراما الذن أطاقتم اماجموا الإسلام و محطوا من قدره ...خسرته 


رغېقه هو بهد اقتناعه دون تداخل أو ہدید . 


وما حدث ‌ ابيد حدث مره أخرى الطفيل نرو الدوسی ۰ 


والطفيل کان شرا فی فو مه » قدم مكة فمشى إليه e‏ من قرش 


وقالوا له « أبا الفضل N A TTY‏ 


قو له ر ¢ يفرف ين الرء وا » ون الرجل وزوجه ¢ i‏ ا 


عليك وعلى قومك فلا تکام ولا اسم منه » ٤‏ ووحد الطفيل اجو اه 


صلی عزك الک 3 دەر ا الفران ¢ فال آله ر معت کا ا وا ا أا مامخنی 


عل امسن من القبيح ٩‏ ء م تو جه إلى بيته عليه السلام » فتلا عليه الرسول 


الأرآن وءرض عاه الإسلام ¢ فا جاب » وعاد إلى المديدة ءوعرض الإسلام 


على قومه فاستجا وا له ٥‏ ا 


أل اميك والطفيل بەد أ ن استمم 2 مه | إل اٹ هن all‏ رآن› 


ِ 2 
.وا حس ربد al‏ وأدرك بو عي وتار وعقله أن مصدرها فزف 


1۹۱ 


سد 
مستو ی اليشر ¢ اعحر الجشر علا 3 يتوا عثله أ اسورة مله * وإن : کک 


فی روب ما ر ا توا بسورة من هثل وادعوا e‏ من 
دون اث إن کنقم صاد قين ٤‏ ( البقرة ۳ ( 
ولقد شا ركمما التأثر با ات اران کت م الست قین منم( الكونت 
هری دی کاستری » فقد قال فی کتاب « الإسلام تارات ومہاحث » 
» ... ل3 شعرٹت پأن‌قلى IN‏ أضلمی وارتعشتمنی‌الەظام ¢ ورت 
كالنشوان » وذلت لما خرلى من الشعور عند ماع صوت الله وأقواله 
االمقدسة » » وميم « کاود فار » عضو م الارن قال « إن آياٽت القرآن 
حيلة ٤و‏ ف تلاو تما » فم انغمة طأهر 5 عجيءة» لاا بالشحاعة والصدق 
والأمانة » وتدعو إلى اة الضعيف وإلى عبادة إل وأحد... » »> وومف 
« پار 3 شتيار » أله ن فال « إن ال ا قل تی أجل مثال للغْة ال ال 
ا ٤‏ وا 8 ا يشبه ذلك ف E‏ أدوار التارخ الدیى لعا( الإسانی 6 وها 
'الأمر يفسر لنا التأثير العم الذى أحدثه هذا الكتاب على المرب الذين 


اعتقدوا أن تدا فى معارفه الساذجة لايستطيمآن يۇ لف بنفسه هذا الكتاب » 


وا لاود من ا کون ول ماه عليه الات جبریل هن ع اه ¢“ وقال 


جيمس مشار ەن مر ایا أن ألقلوب شم عند سماعه» وزداد إ ما 


او ... ھا هو الفرآن اکر CC‏ مجر نی الإسلام ( ءوقال » جو ستاف 


لونون» «حسب هذا السكتاب جلالة ودا » أن الأر, عة عشر قرا التى مرت 


عليه يه ( ا طح آق فف من ا الذى لار ال غا کان عېده باو جود 


أ 
ەس » 


الم هو أن لبيد والطفيل وغيره دخلوا الإسلام بتأثير الفرآن ولإس 


ت دید بالف او دعاره ٠‏ 


11۴ 
ونواصل سرد بعض من الأدلة والبراهين التى ت كد كذب ما ادعاه 


الأب لاماش ماك قاري ك رة لاي ولا جر فاي إل 


رمتا بإ ماز سمل رک 


وة إسلام سعد بن ی وقاص اذى هددته أمه «لا کل ولا ارت 
حتی اموت فتعیر بی » » فقال ها « والله لو كان لت ألف نفس » خر جت 
تفس فسا » ما ركت هذا الشىء ( بقصد الاسلام ) » . 


وقصة إسلام زیدبن رة الى رفش أن بعود مم أبيه وعمه وفضل 
أن يبق بحانب رسول الله » قالا لاربول « جثناك فى ولدنا عندك » فأمثن 
عليفا » وأحسن ف فدائه فإفا سندفع للك » » فقال لها « أدعوه روه » »> 
قال زيد « ما أنا بالذى أختار عليك أحدا » أت م مکان الأب وام «. 


وقصة إسلام خالد بن سعيد بن العاص ألذى مم أبوه يقول وقد مرض 
BD‏ 0 ری اه هن مر ھی هلا ل دعيك إل ابن أ كبشة ae‏ أ دا ) دفص 


رسول الله ) » ؛ فقال خالد عخاطب) ره « الاہم لا ترفعه «. 


وقصة إسلام رة 0 عیک الطاب الذى مم أن أا ا سک بن 
(أبا جبل TT‏ 


بن e‏ شد شه ة منكرة » وقال « أشمه وأا 


عل ده أقول ا بول » 


وأخيرا e‏ فصة ٥ن‏ ا الر رة ... فدما حاصر ادون 


اهر مزان اء A‏ ا فاعة ر لسار 6 قال هم ) إن ف جە ہیی ما د شاب ¢ ووا 
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ماتصلون إل ماد دام معى فشابة » وما عیب لى e~‏ »ا خير سارى إذا أمیف 
منکم مائة بين ققيل وجرح » إلى نی أضم بدی ف آپدیکم على ک عر بصنم 
هی ماشاء » . 
وأجابه القوم »> فرع بالقوس وسل تقسه » فساروا يه إلى أ موسی 
الأ ی ا ندم » قوعت به لصحبة ا ن مالاك والأحنف بن قوس إلى 
الليفة عر » فلما وصلابه وجدا اللليفة نا با مسجد ؛ فأل ار مزان « أن 
حرسه وححابه ؟ » ات « لس له حرس ولا حا جب ولا کاتب ولاإيوان» 
فعجب وقال « ینہغی أن کون هذا الرجل نبا » فإلا يكن » فإنه يعمل عمل 


الأنبياء « وأعلن إسلامه وعاش بالمدينة 


واجه المسامين فى معارك كثيرة » وكا نت الفوة هى سبيله ف اطياة » فما وقعت 
عيناه على صورة حية من صور الإسلام اللالدة » وأحس بالفارق الكبيربين 
الضلالالذى كان يعيشه وبينا لق والنور واهمداية القى يعيش فيما السامون» 
ترك درن قومه وا عقنق الإسلام » لا بالسيف ولا بالتم ديد » وانكن بالاققناع 
العقلى والقلى ى بالإعان . 


والسؤال الأن يمد هذا العرض 


هل اج الأب لاما اس معلاوۃ الف رآ ن کا ا ر4 زملاء له ¢ وأدرك 


آره فى ففسية قار به أو ساأمعه ؟ 


هل وقف الأب لاما س على ماتءعرض 4 الأسادون ال وال هن تە رب 
( ۸ - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 
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وتبكيل وإرهاب دون أن مملكوا مايصدون به هذا العدوان ؟ . 


هل طالم تاریخ الإسلام وءعرف كيف دحل فيه و ر هولاء الذين 
ياعوا الأهل والولد والمال » واشتروا ديناً حنيقاً رأوا فيه الصلاح والمداية 
و الان 
هل وقف على أسبأب هرات المسامين التعددة التتالية إلى الحبشة 
و إلى دة ) 
إن دعواه بان الإسلام اتشر بالسيف والعہدید إدعاء لايقوم عل اسا 
۔علمی 8 واقعی وتار ى ¢ فااسیف[! یکن اما ووا لذاته وماکان شر 
ا ی ن ارات الد ولاس 0 ى 


حى الدعو ة ويدفع عنما حين ل جد النصح ولم تغن البينات . 
وها يەر ص سوال تسه ؟ 


ما وأى الأب لامانس وقد أغمد سيف الإسلام منذ أ كثر منألف عام 


بومازالالإسلام يعر اقلوب فملاین من اشر ¢ ولایزال‌الناس بدخلون ف 


الإسلام أفرادا وجماعات ولس للاسلام سيف » بل إن الأمور سير فى صورة 


. 2 
عكسةة » فالسيوف اليوم شمر ضد الإسلام ف بقاع مختلفة ومازال المسامون 


على دنم وإ عام . 
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النقطة الثانية ' 


هل لواءها « مارجوليوث » » قال إن الفزوات کا نت عايات ساب 
وهب » ونما كانت امتدادا للإغارات التق كانت تقوم نها المصابات 
ضد قوافل التجارة . 
ډک مارجولیوثف کتا به « کک وشروق‌الإسلام» »> قد عاش مد هذه 
'السثين الست بعدهجرته إلى المدينة على السلب والب » وللكن نهب أهل 
مكةقد بيرره طرده من بلده وء سقط رأسه وضياع أملا كه » وكذلت بالنسبة إلى 
القبال الهو دية فى المدينة ء تقد كان هباك على ای حالسب ماحقيق کان أو 
مصطنع يدعو إلى الانتقام مهم » إلا أن خيبر التى تبعد عن المدينة كل هذا 
المعدء ن بر تكب أهاما ا و م يما » 
لأن قتل أحدم وو ا کید لایصح ا بقذرع بەللانتقام نېم » › 
ورغم الأعذار الى أبداها بشأن أهل مكة والمود » فإن الثابت أن 
الغزوات كانت دفاعا عن الإسلام وصدا للمدوان ودفعا للايذاء وكيا 
للدعوة من أن تصل إلى الناس . . و کان وغیره وقد وصل ېم اكير إلى 


هدا الل من اهراء الفضوح ا ریدون من اين أن عدوا أعناتیم ۰ 


أمام فرش وأمام أعدائہم أيقطعو ها ¢ ا أن يعو دوا أدراجبم ماين 
للقوة ويتركوا ديهم ويلفظوا حياتهم التى فوضتما عابم الأقدار » حقى 
رغية فى النهب والسلب. 

اسلوب ريصن تيدف شوه الصورة امي مكرامة الإشنانة 


اتی تقعرض للامنهان فتثور دعا عن نفسما . 


IA e i 


Eb 
" وإ ا امت اءل افاسل توائ ف هذا اإزی عدث عه مارجولیوت‌وغیره‎ 
قد حارب الإساون ف يدر تعد أن فلتت بحارة فرش واس طاعت.‎ 
أن تبمد عن طريق المساهين » بعد أن غير أبو سقيان طريقما وامحخذ الساحل,‎ 
طريقا خر باعد ينه وبين المسامين وجا بقافلته » فقد ممت قريش على اللقاء.‎ 
والمواجة رغم الأشا ت الق رتفت بد عو إلى العو دة إل مک بول أن.‎ 
ورجالکم وأموالكم ¢ فل‎ Ke فلت المافلة ص |< فر 2 منوا‎ 
انا اه فارجعوا @ “¢ وغضب أو جل وعارض ألدعوة إلى العودة 6 وصاح.‎ 


ف الوم » والله ل 7 حی رد را 6 2 علیما 9 ¢ ندر المحزر ؛“ 


و نعم الطعام ¢ ونسقی اجر ¢ وتعرف عليغا الفيان › لسعم ونا العرب. 


وعسيرنا وجمنا » فلا بزالون اوتنا أيداً بعدها » » وكان الصدام ف بدر . 

وواضح أن خروجالسدين لاعتراض القافلة والاستيلاء علا لم يكن بقصد. 
النهب أو الاب » وإما كان استرداد؟ لقوق مم سلبت ف مكة » حيث 
ترکوا بيو تمم وأملاكهم وأموالمم » وهاجروا إلى الدينة استجابة لاعوة 
اارسول وهربا من إيذاء قريش وج اكامة المسلمين وتوحيدا لجم تمم ». 
وکان من حقم استرداد أموامم » فإذا رفضت قريش فلامانم من وضم 
اليد على أية قافلة مم » وواحدة بواحدة . 

واعله م يغب عن فر مارجوليوث أن اءتراض السلمين لفوافل. 
قریش کان هد عسکري استرا تیجیا » سنہدف تعطیل جار ہم وتمدیدم 
فی مواصلا م »> ا نسميه فى عصر نا الحديث « بالحرب الإقيصادية » ؛ 
فإن ارتباك إق#صاديات قريش تور دون شك على استعداداتما المسكرية 


الستمرة لمواجمة المسلمين وار يتمم > فوق أنه يؤر تأليرا مباشراً على 
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معدو ياتما » بالإضافة إلى أناعتراض القوافل دليل عملىعلى أنالسامين فىالدينة 
قد أ صبحت همم قوة تستطيم أن تثير اشا كل أمام قريش ونمدد مصالمما » 
ولعل ظمور مثل هذه القوة على ترات ز ف م قر را بأن تعيد الت كير 
من جدید فی علاقاتہا مم الدعوة الجديدة والداخلين فما » سواء الذن 


وو ف مک اد الط والإرهاب € أو ادىن يعداشون ف المد ية 


قد سی مار جوليوث ەن رای راه وئطقی عزطةه أن رسول ا 


ملوك المرب وأمراءها على إمارانمم ومالكمم ٠‏ وأته عامل أعداءء وقت 


ان#صاره معاملة طيبة نابعة من الق الإسلاى الكرم » فود خيبر حين . 


عرضوا أن ببقوا على أرضمم التى ات للمسامين بعد الفتح أبقام الرسول » 
وكذاك فعل مم هود وادى القرى» فةد ترك الأرض والدخيل والساتين 


فی آیدى أهاما و عامامم على حو ما عامل به هود خیبر . 


ازل سول ا غوو ن لماص إل ملكة هان ونه كاب إل 
جيفر وعباد ان ال جلندى ملكا عان جاء فيه « إن أدع وكا بدعاية الإسلا» 
ااا رل اال الاس که انرشن کن ا دوعن 
القول على الكافر سن » وإنكا إن أفررتا بالإسلام وليعكا » . 

وما هو تعلق مارجو ليوث علىقرار العفو الشامل عن أهل مكة » اذى 
عدر فی وقت کان الرسول فی ًة ائتصارہ » وکانت فرش أماة دللة 
متكسرة ء تفرق عنما اعواما » وکن غلا ماتدافع به عن‌نفسما ؟ ؟ كانت 
لاتعرف ماهو موقف المنتصر الذى قاسى مما فالماضى الكثير » وماذا سيفله 
ہما وقد ملك زمام الو قف وأصبح سيده » فا فوجثت بالفرار الإنسالى 
الحسکے م تابث أن قالت « أخ کرم وابن أخ کرم » . 
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يثبت ف تاريخ الإسلام ف الشام والعراق ومصر » أن وضع السدون. 


أيديم على متلسكات الناس فى هذه الناطق ٠»‏ بل بقيت الأرض فى آيدى 


اماما زرعو ما 8 وعارض ۶ر س الطاب EW‏ فسكرة توریم او 


العراق على الجند » وأصر” على أن تبقى فى أيدى مزارعما. 


وخالد بن الوليد خاطب أهل الحيرة فقال مم « إن تدخاوا فى ديننا 


فک مالا وعلوج ما علينا » » وصالح ن نسطونا وقومه « إنى ادگ 


( من سواد بغداد ) على عشرة آلاف ديار . . . القوى على قدر فوته . 


والفل على فدر إقلاله @ ¢ وکتب إلى مراز بة فارس » اساهو ا سلوا ¢ وإلا 


فاعتقدو ا مق أأذمة ls‏ العحر ية .Q(‏ 


ورو ن‌العاس دت إلى الأساقفة الذين بعث بهم القوقس ليفاوضوه 


قبل موقعة باباس « حن ندع وک إلى الإسلام » فن أجابنا إليه فثلنا.. 
ۋەن 1 بنا عر صدا عليه الحزية و بذلنا له الأزعة @ وقول ارسل القوقس قبل 
مو فة با بلیون » س يف وبیسكم إلا إحدی ثلاث خصال ما 2 
ف الإسلام كتمع إخواننا وكان لنكم مالنا » وإها ام فأ عطيتم الجزية 
عن 2 وأتم صاغرون ْ وما جاهدناک بالصر والفعال ¢ حی محکم الہ 
پا و بكم ¢ . 


و بلاد الشام طالب الاسقف صر نيو س أن سل بات ادس لاليفة: 


دون عغيره » وحاء ر وة وهو خليفة الأسامين 1 وصا ېم ¢ وکان ف 
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إستطاعته أن قواته الإسلامية بدخول المدينة » وکانٽت لها إمکانیاټ 
ااتنفيذ » وجاء فى كتاب الصلح « هذا ما أعطى عبد الله عر أمير المؤمنين 
أل يلاء من الأمان » أعطام أمانا لأنفسمم ولأمو اهم ولكناسم 
وصلبانہم وسقهمپما وریئها وسار متها .۰ إنه لا تبن كاسم 
ولاتېدم »> ولا ينققص مها ولا من خيرها ولا من صلی م » ولا ٹیء من 
أموالمم ¢ ولا يکرهون على دینہم » ولا یضار اج مم ٩‏ » و بذلات یون 


عر قد منح الأمن بالنسبة للنفس والعقيدة والرزق والال . 


ولقد نسی مار جولیوث ومن نطق منطقه أن الإسلام هل عن الشعو ت 
التى اندجت فى دولته عبء الضرائب الباحظة الذى أل كامام| وم كازت 
مخضم کم الرس وحكم الروم » ورفع عنما الظل الإجتماعى والنظام الطب > 
ونشرف أرجائما المدالة بأعق وأوسع معاتما ء وهذب عواطف البشر > 
ای ر 0 


مچعا دلین ف الواجہات ۹ 


ولعل خير ما نسوقه إلى مارجوليوث نظام الضرالب الذى أقره الإسلام 
فی مصر ٠‏ فقد کان هدف عرو بن العاص نشر الرخاء فما ومراعاة صالح 
الأهالى » وإصلاح كافة النواحى الاجتاعية » فوضم نظام طمأن‌الفبط ء فأمنو ا 
الحكم الد رد وسمدوا به ٤‏ واستعان #رو عيام البلاد » وکان استسشر م 
کل > وذ كر ابن الحسكم « إن زعاء الناس ف القر ى كان علمم أن 
محةمعوا أينظر وا ف حال الزراعة ¢ وحم لوا حباية ااال مزاسبة ذلك € ¢ 
وکان إذا اجتمم شىء هن الال فو ما و على فربة أ ملدبئة ¢ ا 
ھا الال الزاند ف إصلاح أخراا ٣‏ جەل فی کل لد ويامة ھن الأرض 


+ 
بخص ريمما لإصلاح الأبنية والدكنائس وال جامات والطرق » وحْفَض عرو 
وطأًة الضراثب » وقيل إنه جى اى عشر ألف دينار » وقال المؤرخون إن 
هذا المبلغ كان أفل بكثير ما كان بيه الفوقس ومقداره عشرون ألف 
دینار وکان اروم حبون هن ەر رات كثيرة متنو عة غر عادلة 
وفوف الطاقة › ولسکن ګرو ن الماص وحد اضرا ت و نظمما ¢ وجعاما ف 
وء فة دافعما ¢ وأعنى مدا الصغير الذی ييل الحم ¢ والشيخ الفا ¢ 
والنساء والرقیی والمسا كين 4 وحن نضح أمام القراء وأمام مار جو لیوث 
هذبن القولين أحدها لابطريق بنيامين الذى كان قد فر إلى الصحراء فبعث 
إليه #رو وقد أ س بعل اقبط ب4 »۵ اف البطريق الشيخ e‏ على WY‏ 

“ ؟ . u‏ 
وعلى القبط الذين بأرض مصر والذين فىسواها ء لا ينام أذى ولا تخفر م 
ذمة » » وعاد بنيامين إلى الإسكندر ةوقال اناع « عدت إلى بلدى 
الإسكندرية فوجدت ا أمنا بعد خوف وإطمفنانا بعد البلاء » » وثالى 
القولين ا النقيو سى وکان ا بکرهه للعر ب و بخص لامسامين » 
رو يده على شىء من ماك ا > وم رکب شيا م ا 
الفصب » بل إنه حفظ الكنائس وحماها إلى أخر مدة حياته » . 


اما بالنسبة !ا أثاره مارجوليوث عن أهل خيبر » فيه مجافاة اروح 
الصذق » ولا ينبغى أن يعصف به لمال من أمانة والباحث من دقة » وحقيقة 
الموقف بين المسلمين وهود خيير I NRE E‏ 
مارجوليوث وهو يدافع عفمم .. إن‌الواضح تار ع أن بيرم أ سر ن رزام 
کان دام الانصال بقبائل اليهود فى الشمال والتى تسكن تياء وفدك وأم 
الةرى ٠‏ ليتعاونوا جيه لازحف على المدينة بعد أن فشل مسعاهم لدی غطفان 
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وكان بثير القبائل ضد الأسامين ويسعى لتا ليب القوى ضدهم › ودعا إلى 


ميم قوی اليم و د وا لیف جبمة مم . 


وأصبحت علاقة اليمود بالمسلمين تقوم على الضغائن والأحقاد الى 
ل 0 ولا تنتمی ؛ وم شا رسول اله ا يسا رهم ف خصو متمم ٤‏ بل رأى 
ن عد يده ]لمم »و أن طم فرصة مرأجعة مو فم وبعث و دا عایه 
عبد الله بن رواحة » ليفاوض زعیمهم اُسير بن رزام » وعرض عليه نيڏ 
المرب والتقارب بين الطرفين » واستجاب أسير أول الأمر » م خرج مم 
المسلمين فى ثلاثين من اليموه قاصداً رسول الله » وى الطريق غلبت 
طبيهة الغدر عندهم > فماجموا المسلمين » ودار قتال قتل فيه أسير وأعحابه 


لہ وا استطاع اهرب 


عار بة المسامين » وعم رسول الله عا يدور فی خلدهم » فاهو الدور الطلوب 


ار و ی ا ا 


وكا لواجمة عدوان يعد عليه .. إذن خيبر هى الى دقعت بالوقف إلى تقطة ‏ 


الصدام وکن لايد لامسامين من أن تې زوا وستع دوا وخرجوا > اذا 
خرجوا لادفاع ولصد عدوان يدر ضدهم ا | بار وج لاساب والنهب .. 
ثم أبن مظاهر السب والنمب بعد حزية مهود خيبر » لقد تم الصلح على 
ساس أن خرجوا منم ا » واوا بين رسول اه وبين کل ما کان هم 
من أرض ومال وخيل وسلاح » ولکنېم رغبوا عن اروج » فسألواوسول 
اله أن ei:‏ ليعماوا فى الأرض » وأن يكون هم نصف المار 
ولارسول النصف » قالوا « حن أعل ما منكم وأعر لہا » » فأبقاهم الرسول 


\Y 


فی الأرض > يعماون با » وصاطمم على النصف ء وبذات الشروط صالح, 


رسول لله هود فدك ووادی القرى وتاء 2 


وکان ن السهون قد وضعوا ایدم علي صا ف و ن التورا ه“ فطلا 
الود من رسشول ال 4 ومر بتسليمما هم ¢ وعاق عل ذلك الد کتور إسرانيل. 


ولفاسن « ويدل هذا على ما کان هذه الصحاف فى نفس الرسول من السكانة 


العالية ¢ ما جەل الود شیرون ليه بایان ¢ ومحفظون له هدم الد ¢ حیٹ 


تعر ض اسو ء اصحةمم المدسة 6 م يقعل رسول اه ما عله ارو مان حل 


فقوا آورشام سثة Ye‏ فمل ايلاد ¢ |د أحرقوا اللكتب دة وداسوها 


بأرجلهم » ول يفعل أبتاً ما فعله التصاری فى حروب اضطاد الود فى 


الأندلس حیٹ حر فوا وف التوراة ¢ 


لقد ددبت المسكارة بهذا الستشرق إلى درجة أنه جاهل کل ما کان. 


لامساهین من 1 إجتاعية وإقتصادية فى المناطق الى اض ا من 
دوتېم » وتناسی كافة |1 ريات التى منحما امون سواء فى المقيدة أو 
التحارة أو التمةل أ و الرزف ¢ وال 4 AF‏ وعقلا أنه ل إستقر ۱ ر لای 


إسان ف 71 زمان أ مکان وهر له جد الأمن ولا 2 س اطرية و شی 


على الرزق . 


مد سا ف حال ارد على دعا (E‏ ن الأمثلة 6 وھ ای قعارۃ ھن 


حرطل 6 لو أنه طا مرا ا ووقف le‏ ی تفا صیاما ودقا تما ¢ ول يکن ا ف 


راسټه ¢ سکن اسه شر ارت کاب‌ها الحرم یحی الاسام وحى‌السامين . 


#% # 


AY 


النقطة الثالشة 
رأى قاله السكاتب الامريك إرفنج . 


قال إن رسول ارہ اسان ما اماه بقانون البرية ¢ روک هز عة المسامين. 
a 1 # ۰‏ ی 5 ۰ 5 
فى أحد » وكثرة الفتلى فى صفوفمم . . وحذا الرأى ضءيف يبدو فيه الشمصب. 


الأعى الذى حجب عنه الحقيقة فكأغا ححب عنه النور والضياء . 


قال إن الرسول اعقيد اعنادا كبيراً على الجبرية ضمانا تجاح شئونه 
ار بية ٤‏ و رر م هيه هذا بان کل حادث غم ف الياة ؤل سیق ف ل اه 
دقد ره ٤‏ وت ف وح اذزرء قعل أن را اه العا ( أن مصیر الإنسان 


وساعة اخ ول ا ۾ ولا کن أ تتفدم ا تثأخر ٤‏ وقال إن اأسامين. 


كافوا مؤمنين بهذا » وإنمم خاضوا العارك فى ظل هذه النعالم »دون أن 


نال مم حخوف ٤‏ ۳ دام الوت ف الممارك هو عدل الاستشماد ¢ فان اة 


بالفوز فى حالتى الائتصار أو الاسقشماد هى التى كانت تدفع بهم إلى العارك 


8 4 . ۰ ن 
دون ردد» وأوضح إرفنج أن الرسول اوحی ]ليه ذا الدهب ف الوقت. 


ناسيب رھد غر وة اد الى فتل فا عدد عير فلل ھن اأس ين وەن e‏ 


رة » وال آفف هز عتمم فا إلى معطم معنو يا م 0 


وإدعى أن الرسول أنباً قومه بأئة لامغر من أن موت الإنان فى. 


(۱) هو من مستهرق القرن التاسم عفر وضع كعاب عن سيرة الرسول » وكان منصفاً 


في کشر من اجزائه ¢ واکنه کان متیجا ملا ف عض جاه 4 ونحدث عن قواعد الإسلام. 
کالإعان بالله وملاكته وكثبه ورسله واليوم الآخر »> وأثار حديث الميرية على نها قاعدة. 


ن قواعد العقيدة الإسلامية 


RETR N RRNA RRR 


TT "‏ 2 2 0 رص 
بالمرق والجمد » مثاها مثل ابات آخری تةول « وقل اعجلوا ری لله 
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ساعة أجل الحددة سواء فى ميدان القتال أو فى فراشه » ومن خلال هذا الى 
ذهب إ رفنج إلى أن الرسول دفع بفثة من قومه جملاء إلى المرب تبغى النىء 
إذا نمرت واجنة إذا مانت . 

ولاشك فى أن إ رفبج قد أخطأً فى تفسيره » ولم يعتمد على أبسط وسال 
'البحث الماسى ٠‏ فمو يعتير الاستشماد فى سيل الح هو ألبرية بعينما » وهذا 
خاط وشوه لاحقيغة » بو E‏ يتمق فى دراسة روح الإسلام » و قف 


على ا حضارته ¢ و أن الفوآن جەل هن إرادة الإنسان وعمله مهدر 


ر ده وع به ٥‏ وأن الاس زيون بعم لمم وبالفية الق تصدر عا هده 


الأعال »إن الله تارك وتمالى دفع الناس ليسعوا ف الأرض وأمرم باماد 
ف سبیله . 


وحاول إبرفنج أن یؤکد بہذا الرأى أن الإسلام دين توا كل وقعود» 
لاه لافاندة من السعى طالا أن السى معان رادت ا Ey‏ 
الإسلام حب الزهد واتجول والقنا عة والةوا كل » وينعى على الانيا ومتاءماء 
وبعيب السعى فا إدعاء بأن الله قد كفل الرزق > وأيد وجمة فظره 
ببعض آیات من القرآن منما « وعلی ابه فایت ر کل الت وکاون » » و « ومن 


ب وکل عل الله مو سی & “¢ و( ما من دأڌ ف الأرض إلا على اه 


رزقہا» » وإن الأيات التی استشہد بها إبرفنج آيات سحيحة فعلا » وتدل 


lk‏ على أن الرؤف فل یره الله ¢ ولنکن هل م رنج ا ده 


هذه الآيات لم تمع المسلم من العمل الماد المشمر سعيا وراء رزقه الذى مقاط 


ار 


\To 


a‏ ورو و الوم ون » [ القوبة ٠٠١‏ ] » و د لذا شيت 
السلاء اتشر وا فى الأراض وابتغتوا من فصل اله واد روا اه 
مير ا لمكم لون » [ الجمة ٠۹‏ ] > دور لفان ك 
الأرْضٌ و E‏ ف م کي وکو امن رزقه N‏ « 
| اللاك 1٥‏ |“ ودا وت و » | الشرح ۷ ny“ |v‏ ي أ 
الإتسَان إذك كاو إل ربك دحا فلاقيه » [ الانشاق 
و« وان کڈ بوك" ل لی خی وک تک » Cs‏ 
ووا ا ر [ آل عران ۱۹١‏ ] »و لإليه 
بم الكل الطب والتتل الصا لح بر > [فاطر ٠١‏ ] » و قم 
اجر العاملين » | غافر ٠٤‏ ]| . 
ولابد من التنبيه على الفرق بين الةو كل والتوا كل .. 


فالراد بالت وکل على الله أن يفوض الل الأمر إلى الله بعد أن بأخذ 
اساب وبودی EF‏ ياد اة فعايه أن يميم الله عر وجل فی کل ما ا 
به و ما یناه عه فلا لواش و فی‌النواھی ¢ دون مهالاة بالمواقب 
وستولی ا عر وجل لس رده وحفظه ما دام ول فض أەره ليه وای 


۸ 1 
ما فر ض عليه لانة وکياه » وحسېه وکا آله عنه . 


ېر ا ف العمل وبڏذل الحمد ويقوم عل ااظار انعا تج دون الأخذ الات 
فالذى - والكلام هنا لاسكاتب المالم الأا وا رر ممل د ن 


..)۱١۹۹4( | کتاب سورة الأحزاب ط‎ )١( 


۱۲٦ 


برع ویتعمد زرعه بالری والعناية » ویر على مراقبته حت ینضح فیؤای 


ارہ ¢ سو کل على الله »وض إ ليه التتاج ¢ والذی ياق الجذر فالأرض ثم رک عه 


ا روه ولا رزظغه ولا رعاه من النياتات الطفيلية اتی توف که ولايسېر 
عل مرافېته وحراسته ¢ ينقظر أن 6 ات امار متوا کل مقصر فا 


جب داه . 


إذن فالتوا کل منہی عنه حور على ان لان الإسلام دن حياة 


و عمل » ¢ ف ية ل اشاب ولإ مار دون ا و جېد وعرف 


ولا حتاف اثنان فى أن الإنسان لا على ع 
وال كاف المنوطة به فيا » فهو إذن مطالب بأن محمد جهده وببلى بلاءهء 
وأن يقدر ويفكر ویدر » ویعمل بالقدر الذی رسعفه به تفکیره وعتماه 
جهدہ » وفی الیدیٹ الشریف کا رواه مسل « احرص على ما ينك واستعن 
اله ولا تمحز » وإن أصابك شیء فلا تقل لو آنی فعلت کان کذا وکذا› 
و قل قر الله وماشاء الله فمل » . 


عاش رسول الله وهو القدوة والثل طول عره عاملا عدا ماد 


رجاه إ4 العمل عختاف أنواعة زراعة أو شا ¢ وروی عن صل اه عليه 


وسل أ قال ص« م هن مسل يرس 2 أو ادع زرعاً في کل ماك طبر أو 
إسانأوبميمة إلا کان له به صدقة » » و« ما أ کل أحد طماما قط خر من 
RL‏ ن عمل ده » » و « با كروا الد فى طلب الرزق فإن الغدو ركة 


3 جاح ¢ 


rv 
وكذلك كان الصحابة الأولون يعون فى طلب الرزق » فكان أبوإبكر‎ 
) ممل فى حار الأمشة وخرج بعد توليه ألللافة إلى السوق فده عر‎ 
6 «و الصا ية اهم « و ممأ ففق عل أهلى ؟ أن إن أضع تم فاا مين أضيم‎ 
ففرضوا له من بيت الال مايفنيه عن التجارة ويكنى أهل حتی بقفرغ‎ 
. .سكو ليا ته‎ 
وکان عر يعمل ویقول « لایقعد أحدک عن طاب الرزق » » ويقول‎ 
.. الام ارزقى » فإن النماء لالمطر ذهبا ولافضة»‎ « 
» وکان ان اا جم من حارته مالا کثر كان ينفقه على المسامين‎ 
. ر جاش العسرة » واشترى بار رومة من مہودى ووهم|ا للمساءین‎ 
وکذلات كان عل" » وكان المساءون جميعاً » | برضوا لأنف بم الكسل‎ 
. .واتجول والمجز والتخاذل‎ 
فا لاك فده‎ ٠ واا نا منهج السادين فى سايم اطاصة‎ 
نمم ف حياتمم العامة التى ت#صل بالإسلام » كانوا أ كثر إقبالا وسا‎ 
وجوأة فإن ا یاد فی سبيل الله بجارة رما کبیر ومکسبما وفیر » و4_ذا‎ 
کا نوا يقسابقون إلى الاروج حتى المرطى والفساء ومن م يبلغ الم ۾ کالوا‎ 
ی ,#سون ١و اجمم حیال دم ورسالة دم > کالوا يسعون إلى الجہاد‎ 
أملا ف نضر يمز به الإسلام أو شهادة ينالون ما الجدة » كأنوا برجون‎ 
القضحية بالنةس من أجل إعلاء كلمة الله » لم برهبوا اموت » ولم بيخ اوا‎ 
مال فى تعزيزالمق » وتشييد الجد » فإقامة البنيان الإسلاى شاعا‎ 
. & عرزا کر‎ 


\YA 


کانوا إذا أعوا للاخروج خر جوا مسر عین فرحین مؤمنین کل الإعان. 
وړا ا روصل ر ل ر 
قول اغى از وال E‏ انوا ا لی تحارو 


رل 


e 


تيج کک تۇمنون باه E‏ 2 


کور ع 


وی ولک ب ات تجری من تخد lL‏ وا a‏ 
ىجات مدن للت الفوز لظي ا ۱۲-١‏ ] و دن ای اشتری. 
ر 2 ا 
من الم ينين فم واوا بان ا 0 اة تا تون فی سھیل اق 
م ۰ ر سے 
ا لون وعدا ليه 2 ف i‏ أ ت والإنعيل والةران % 
e ۰ 2 .‏ َ ك 
ومن او ف به من الله فاس بشر وا بيع ازى بايعتم پ وذ للت 
م 
حو الفوز العظيم» [ التوبة: ]٠١١‏ . 


إذن أمام هذه المسكاسب العظيمة التى وعد الله ما عباده المؤمنين ء م يكن 
المسامو قف خا اا إلى البرية» لا دلوا الإسلام ن إعان و 
وبعد دراسة وتفکیر » ولألہ م مطالهوز ن بالعمل الاد الثمر » ومكلغون يالجماد 
الشريف من أجل شر تعالم الإسلام والدفاع عنما حتى تباغ الناس كافة ». 
ومن أجل الحافظة على وجودمم وکیا م 


قال انس ن الدضر « يارسول ا > هٽ ڪ. ن أول قتال قاتلت وه 


امش رکين » والله ئن آشہدی الله قحال المش ركن ليررن الله ما أصنع » . 


وقال النعان U‏ ا از » يارسول اه لامحرمنا اأعحن_ة ¢ فوالذدی ففسی, 
بيه لأدخانم) . 


۹4 

وقال عبادة ن الصامت « إلى ما أهاب مالة رجل من عاوى 
لواستقبلولی جیما » وکذلات أععابی > وذلك إا رغبتنا وهمنا الجهاد ى الله 
وف‌اتباع رضوانه ¢ ولسغر ونا عدوا من حارب ا أرغېة ف ديا ولاطاب. 
للاستکار منیا ¢ لان غا رة أ حد ۴ هن الد نيا أ کل اسف ا جوعه و م بلتحفما 
لن الد ثيا س > ورخاؤها ليس رخاء ٠‏ إنما ا والرخاء فى 
الاخرة @. 

والأقوال كثيرة . 

ولسکن ف قول هولاء رد کاف على إدعاء | رفنج 


*# ¥ * 


وقبل أن نى ردنا على هؤلاء المستشرقين لابد لنا من أن نشير إلى أن 
بعضا منم قد أطاق اس اة السيف على قول الله تبارك وتمالىفىسورةالتوبة () 
2 2 2 2 ص 1 وي .ن 2 1 2 سیر 
» قا توا ا ر کين کا K9‏ تلوت كافة ¢“ وقالوا إن هده الأية 
أو جت القتال إطلافا » وأآنها نسخت کل الأيات الى منعت المدوان من 
جا ي المسدين ودعءعٿث لاقتال حین تقوم دواعیه ¢ وقالوا ا قاڵوه إن هذه 
الاية جعلت اشر كن يما جبة واحدة معادية وجب فاها و ادى ن 
فة داعت 0 « وتغافل هؤلاء عن حميةة وأضحة وی أن الركن 
کا جاء فى الأية السك ر عة كا نوا يقاتلون المسامين بكابة قواهم » وپېذلون کل 
جمد مکن و مسقطاع هن أجل تکتیل القو أت الماد َة لقکو ن الفر وة اة 
قاضية ¢ وهن هنا اصح هن حق المسمين أن جمعوا شملېي» ويوحدوا وام ¢ 
وما بلوهم کافة ¢ ويقاتوم بکل ماملکتأید مم وماتوافرت لدم من فوی 
٩ (‏ س المدرسة العسكرية الإسلامية) 


° 


وعزائم » على أن بلتزموا قتا هم بکل ماجاء من توجم‌ات فی آیات الرآن » 
لان هذه الو جات ست من وصح شمر ¢ ls‏ صادرة ُن ا قبارك 
وتعالی ¢ E‏ رادها سه چا زه ¢ ودا و حب على کل فش الاليزام ا ¢ 


العمل ف حدودها وعدم الخروج عا ن 
KK ¥ #‏ 


a 
إذا كنا قد عرضنا الأر اء المناهضة للإسلام التى نادى بها عدد من‎ 
المستشرقين الذ ن جملوا أقلامم أداقمدم‌الإسلام کا ضور هم تفکیر هر القاصر‎ 
الأعى | فنا لاننکر ادا کک سبق‌القول ا ودا ارا قام سپا‎ pani g 
اعدد من المستشرقين وقفوا إلى جاب الإسلام > ودافء وا عنه ء ورد وا على‎ 
E مزاعم الأخرين » واعترفوا فى مؤلفاتمم العديدة بقيمة و عظمة و‎ 

إلیه دنا ومسا وحياة.. 

وعلى ان هؤلاء انی کر ¢ وولم مو 7 ¢ وحوستاف وون € 
وإميل در ماحم ٤‏ وليون روش» وریتشارد وود وا > و جمس 
تشر ) وبار مل شتیار» وکلودفار ر ¢ واللکونت‌هنرید یکاستری »> وجان 
جاك روسو 4 وا ۰‘ 

ا هولاء صا دقین أنفسپم وم وم U‏ فسكةبوا بص دق ماب کد 


وحن دکتنی اسر د عض من آقوال ھولاء ¢ ا على ما ارہ 


۱۳1 


الأب لاماس 4 من أن الوسلام اتشر بالسیف ¢ لاا ری ف ھا الادعاء 
ركيزة اهجوم الريسى على فكرة اطرب فى الفرآن . 


» وسیری القأرىء حن اٹ ف توح المرب واف اتتصارهم أن 
"امو ة م تكن عاملا فى انتشار الفران » فقد ترك العرب الفا حون المغاوبين 


ارا ف آدبا م ¢ فإذا حدث أن اعتنی بض الأقوام من‌النصاری الام 
واخذوا ألعر بي ل هم ٤‏ فذاك 1 وا ُن عدل العرب الغااہين ا روا 


مثله هن سادم السا قبن ¢ واکان عليه الإسلام من السيولة الق دەرفوها 


۽ ء ع ۶ 


عرب الأنداس ا لاء الطرد والقتل عن آرم على رك الام 4 


إن الإسلام) يشر باالسیف + اش بالدعوة وحدها &€ 1 
«وقال ويفالتج انجرمیش 


« إن القرآن صريح فى 7أبيده رة العقيدة » والدليل قوى على أن 
لإسلام رحب بشعوب مختلفة الأديان » مادام أهلما حسنون المماملة ويدفعون 
الجزية » ولاشك فى أن حرو) قد نشبت بين المسامين وغيرم من النصارى 
والود » وى بعض الأحيان كان سبب ذلك أن أهلالديانات الأخرى أصروا 
على الققال » وف الفرآن آيات تصور العنف الذى اسقخدم فى هذه المروب» 
ولسكن الرحبان قطموا بأن أهل ال_كتاب كا نوايماملون مماملة طيبة وكانوا 
أحراراً فی عباداتهم » . ) 


r 


١ 


وقال السير ريتشأرد وود 


الظن فی أوروبا بأن الإسلام دن الفوة والسيف › ولسكن هذا الظن الف 
: س ر و ت روسل 
ف الواقم ماجاء فی الق ر آن « وَقا تلوا فى تيل الله الان يتا تلو ك وَل 


ور 


تعدوأ » | البقرة : ٠۹۰‏ ] . 
وقال ریفونویت 

« إنه من الجاقة أن نظن أن الإسلام قام بحد السيف وحده » لأن هذا 
الدین الذی ہہدی لاتی هى أقوم ٠‏ حرم ادما ىام ازوف ود 
عن انكر @. 


وقال جان جاك روسو 


هن الاس الاو بين من و ا عليه ) رقصد الفرآن ( على الناس. 
بتلك اللغة الفصحى - اة الفرآن - وبصوته المشع القنم الذى بطرب الآذان 


ويور ف شغای‌ القلوب ¢ را دو یك أ بقوة البيان وما اوی من بلاغة 


اللسان » لر ساجدا على الأرض » وناداه قائلا : أا الى رسول الله خذ 


یك |j‏ إلى موفف الشرف والةخار ¢ فان م أجاك نود الوت أوالانةصار» 


وقال غاڼندی 


«١‏ قد غدوت مققدم) كل الاقنناع أنه ليس السيف هوالذى جل للاسلام 
مكانة فى معترك الياة » بل إن بساطة النى القامة » وإنكاره الكلى لذاته »> 


r 


واحترامه الدقيق لعو ده » و|إخلاصه الشديد لأصدقائه وأتباعه > وشجاعته 
و رستاطته ونه الكاملة بال ورسالته ¢ هده ھی الق جرەت کل شىء أمام 
المسلمين لا اليف » . 


« إن أوروبا الآن ابتدأت بحس مكمة مد » وبدأت تعشق دینه » کا 
انپا ستیریء العفيدة الإسلامية le‏ انمتا ا من اواس أوروبا فالمصور 
الو سطى 6 وسیکون دس د هو الظام الذى تو سس عليه دعا السدلام 
.والسمادة » ورستند على فأاسفته فى حل العضلات و فك المشكلدت وحل العقد» 
| ی أ عتقد أن رلا که لوتس ا الطلى ف العا رأ ەه اليوم 6 2 له 
النجاح فى حكمه » ولقاد العام إلى الخير» وحل مشا كله على وجه محقق لاما 
السام والسعادة انشودة & . 

وصدف ھۇلاء 


وكذب الأخرون : 


` ee 


(6) 


من هم الأعداء الذرن واجوا المسمين ؟ 
ولاذاواجہوم ؟ وکین ؟ 

وما هو أساوب السامين فى هذه اللواجية ؟ 
کان أول هؤلاء الأعداء 


فریش 
م الفبائل العربية فى الحاز و جد 
ا 
. الأعداء خارج الج رة 


f‏ > المرتدون 


ب 


أو 9 قرش 
ذاق 2 الإسلامية ف E‏ . 


بدأها زرل ا ¢ وکانت ت السيدة دة ا ُن N‏ ج e ٠‏ & 
م زید بن حارثة » وأبو بكر » م خمسة مشر رجلا من أشراف قرش ؛› منم 
عیان v‏ عفان e‏ وع ارهن ن عوف ¢ وەل ناف وقاص ٤‏ والزیر 


١ 
٠ ان‌العوام وطاحة ان عہیک اه وعهيك ان الحارٹث ¢ وجعەفر بن عبد لمالاب‎ 


م جاء الأ رالإهى « « ي آنا المدر . ا »و » و 


(o 
: 2 چ ص صر صر 3 ت و ر م‎ 
[1e فإن عصواك فقل إلى ر ىء ما تەمَلون » | الشعراء‎ 


و الرسول يدعو جا » ما عام سانا ٥ن‏ المرب اء قومه 
بأفضل zî |e‏ وة“ ول حلا عير الہ یا والأخرة ¢ ُن ۹ق إلى هذا 


الأمر ویؤازرلى على القيام به ؟ » 


وثارت فرش .. واد ور ما عد الع ی ن عبد المعالب عم الى 
p‏ أو هب @ وهو رجل ھن مسرا فرش > کر الال مسو الكاءة شد رل 
التعهب دن فراش ولتقالیدها ٤‏ ريص على أن غل هذا الدين مرعی' 
الجانب موفور الكرامة . 


گار بو هب وصاح ف قومه خخ وکان رسول اه فل دعام يعر ض 
ele‏ دعو ته شت قا » هده زا اة (المار ( ْ خذوا على ول ره ) أى 
اناوه ما رید( قبل ا ا على دده غر »إن اتوه يال ع وإن 


2 
منعةءوه م ۰Q‏ 


وحاولت أخته صفية - إحدى عات النى أن مدىء من ثورته 
فسأليه « أعسن بك خذلان ابن أخيك ؟ ألا يسرك أن غرج من طض 
( أصل ) عبد الطاب نى ؟» فثار عاا « هذا واه الباطل واليال » 
کلام النساء فى الال ( فى مراجع أخرى وكلام ربات الحجال ) » . 


ثارت إذن قريش » وقريش حين تثور يكون ذلك الأثر السكبير لافى 
حيط قريش وحدها» وللكن فى عيط المرب جيم » ذلك أن ترشا هى 
الفبيلة القوية صاحبة القو ةوالساطان ف مكة » وهى كا ابقر أذهان العرب 
ج أهل ارم ¢ ولحرم کا ف قوسن العرب ج 6 ورا کان العرب 


۱۳۹ 


يمون قريشا ويمترفون ها بالديادة » ومن أ أصبحت هما سيادة مطلةة 


ر مكانة مرمو فة وحياة آمنة مطمتية.. 


وف ظل ها اوضع الاجتاعی اشتغل هاا بالقحارة› وإشمروا بم 
جار المرب » وعن طريق التجارة آرت بيوت كثيرة» وأ كسبتهم التجارة 
ll‏ | بالأحوال ألسهاسية والاجتاعيةللام e‏ اکسم حارة ورا 


ودراية بالطرق واا الا : 


ونظرا اک تنما بين القبائل فقد تقاسءت البطون الكبرى منها الناصب 
فی مک ء فاختص بنو هاشم والسقاية » وبنوسمم بحباية الأمو ال٤‏ و ينو عدی 
بالسقارة وينو څزوم وألقية يضرو ا يعوا فا ما کچزڙون A9‏ اجش 
وكانت هم أبضا الأعيّة أى قيادة ٤و‏ أمية بالعقاب » وبنو ٤‏ 
الدار الد اة والاجا ب والندوة € وياو e‏ | أشورة 6 وينو چ 
بالأزلام والأيسار : 


وکات لقریش قوة لاستہان پا وکان ف ۱ ستطا عا أن : تھی جسة 
s1‏ ی ما تل کاملی الاستمداد بالسلاح مرودین بقوة كا فية هن الر سان 
ضلا عن وهرة الؤن ووسا ل الإ تقال > ومعاهدات المرداقة الق کانت 
بجا وبين القبائل العربية الى عمد إلا تأمين طرق التحارة فلا تقمرض 
قو افلا لااب أو اذهب . 

وک فت لفريش قوة خر ی مثاما طبقة العجيد » وهؤلاء يعملون فى خدمة 


ادم دون مقا بل » ليس فم حق ف أية حرية شعخصية » لألهم ملاك خالص 


۱V 


«لاسادة » يشون ف ظامم ويڌبهو er‏ دون رأی ٤‏ ورطيعو r‏ ف کل أ ٠‏ 
«وهؤلاء العبيد كا نوا رجال حرب » فهم إذن قوة مقاتلة ها شأنها ومحسب 


حسا اء وم أو رافع » وبلال ٠‏ وعامر بن فميرة + ووحشى قال حزة» 


4 
.وصواب اذى ھل لواء فراش يوم احد 5 


وكات هناك قوة أخرى متحالفة مم قريش وها وزنما الفتالى هى قوة 


الأحابيش » وكاذت قريش تستخدم هذه الفوة للدفاع عن نفسما وقوافلما » 


وذ کر ان إسحافق ن الحا باش م حاف قوامه اا من عرب کدایة 


والمون بن خزية » وأنهم يتزلون فى تمهامة غرب الحجاز ناحية البحر .. 


و زت فرویش حرم الأحابيش لا حتہا إلى ویم ¢ وتك تامام 
.مھا مل الایف 


قلغا إن قريةا ثارت حين علمت بأمم الدعوة الجديدة .. ثارت وغضبت› 


.وقررت أن تقاومما وتناهضما » وأن تعمل على تفويضما وتدميرها » وأن تثير 
:أمامما اصعو بات ¢ وأن تعامل الؤمبين ا وقسوة وعنف 6 وانخذت ف سبل 


-ذلاك وسال كثيرة وأساليب متعددة » فاجأت إلى الإيذاء والتعذيب 


والتن-كيل ومصادرة أموال الماجرسن منم » هذا فوق نما أثارت القيال 
دم ٤و‏ سثا جرت ا(شعراء اة لأس ابن ونجرح الإسلام» وإثارة الاس 
w2‏ الرسول وګحیه ... وبل عداء فرش حل التفكير ف فقتل رسول ان 


و الشخاص منك . 


ويقفز إلى الأذهان سوال ... 


۴۸ 
اذا وقفت قريش هذا الموقف من الإسلام ؟ 


وحاول أن نستخلص الإجابة من واقم التاريخ ... 
E SEN A CE‏ 


١‏ س عاشت ريش فرة طويلة من حياتما غارقة فى الشرك تعبد. 


الأصنام والأوثان > عا كغفة على شرب الجر ولعب ايسر » وقد وصف 


موزورٹ میٹ حیاتہا فقال « کان‌الةرشیون مادبین علی‌میداً کل واشرب » 


م يکن لدم إعان أو شعور باستو لية ¢ نشی الیل pes‏ حی إن أعرق. 


الاس شر ا کان يعد اجهل TT‏ الرديلة مقفشية والروابط 
النسية مل ¢ و الزات ê E‏ ¢ و يکن لامعاو يات ید 
معیار 2 یکن ياء بالاأس الذى دش الشرف ¢ إل حل أن رعالا ٣ن‏ 
الأعلام الہارزين دوا غصاصة فى إدارة الوأخير 6 و ف الس اء ف الدرك 


الاسفل من اأ مآة » و يقم ن وزن إا من فأحية ا ماع € 


إن موزورث م صورة حفيقية لاعحياة ال کات تعيشما فریش قہل. 
ألدءوة ( و( جاء الإسلام هادا و واا بوذم إلى حياة حل رکم 


فضيفة مشر 5ة ٠‏ لا سی فا ولا غور ولا ۹ ولا عدوان ¢ وا بأديم. 


إلى عاریق قوم فيه تقوی وحدى وصلاح › ومحفظ مم کر امتہم وکیاہم 


وو جودم ویطمر حيا م من الماد إات أل ميمة ٴ و تق 2 إل ستو کا 


الحب والأخو ة والسلام » م يكن من السهل أن مجدلديمم قبولا » لأن اجديد 
سیطفی عل الفد م ¢ فشنغیر حیا مہم الق بعشو ہا ودد u, ٠‏ ھ فر تع ودوا 


عل اتمم الاسد النحلالذى ل صا بط ويه ولا رابط »ولا کان فيه لاص مر 6. 


ولا وجود فيه لئے 1 


1۳۹ 


التى ماما إاهم الإسلام ودعام إلا رسول الله صلی الله عليه وسل . 


۳ — و ت تيش فى تىم يفوم اسا على فنتين ساد وعيید ¢ 
واش الرق واأءبودية ف ھا اجتمم بصورة رهف عن السا ية وتتعارض 
ولا کیان ولا وود ولا شىء عل الإطلاق ¢ اليك هر کل ىء وعردھ 
ەه شىء ¢ لاس عليه سوی ألطاءعة لاء ن عات حیاته وبقھر ف فا حسب 


إرادته دون ریب أو حساب . 


وجاءت دعوة الإسلام لتصحح هذا الوضع الاطىء فى الجعمع العرلى » 
فنادت بالمساواة الطلغة بين الناس » وبإلغاء الطبقية و حفيق العدالة » فلاو جود 
لسيد أو عبد » والكل سواسية كأسنان الط » لا فرق بين هذا وذاك 
إلا بالعقوى والعمل الصالل » لكل حقه وعليه واجبه » بأخذ حقه ويقوم 
بواجبه ۰ يتمیز الواحد مدى إعا ا »لا مال أو جاه آو 
سلطان .. أراد الإسلام أن شمر الناس بأن الإخاء الصادق هو الذى جم 


ويؤاف ٤ pes‏ إخاء بوم على تقد ر 4 ونار حر وډدر بر ضبه الةران 


وأذهلت هذه الدعوة إلى المساواة قريشا > وها م أن يسمعوا « إن 
اکر عند اله ا ا « (اللححرات ۳۰( ورنت ف اذالم كنغمة 
نشاز .. و ترق الصورةالجديدة لنشكيل اجتمم إل ری اول مکی 
يتصورقرشی‌أن يعيش مم الأخرن أخوة متساوسن فى صعيد وأحد » لافرق بين 


سک و عیک ٩‏ وکین يعتنع ق يش السادء عبیدم دون ساطان أو أوامر 


ا 


و فارق وکیف ھی أن بکون لأعجد ما أسيده من حرية ورأی وا 
٣ن‏ ءذاب 0 تکل ؟ 


وکن لا رک من ان يفم الصدام ین جتمم اأطبقية وجتمم الأساواة 


اتو أت ريش ومعما العر ا يضار ون ۳ د > وکالوا 
لوق أن إتمه حو مد .. وكانت غاية آمال سادة قريش أن بكون النى 
المنتظر مهم » وأن تكون النبوة فيم » ومنى كل واحد منم أن يكون 
انب الفادم من نسله وذريته » وهذا كان كل واحد مهم » يطلق اس مد 
على من رزق به من أبناء على حد قول صاحب الروض الأنف ..« لايعرف 
فی المرب من تسم بهذا الاسم قبله صلی الله عليه وسل إلا ثلاثة لمم آباؤم 
حین معو ا بذ کر تمد صل ابلهعلیه و ل وبقرب زمانه وأنه يبعت من المحاز 
ان یکون ولداً هم وم تمد بن سغیان بن مجاشم ومد بن الجلاح ابن 
الحريش ٠‏ ومحمد بن ربيعة ... كان آباء هؤلاء الثلانة قد وفدوا على بعض 
اللوك» وکان عنده من عل اللكتاب الأو ل ٠‏ فأخبرم بعت التي و امه » 
وکان كل واحد منهم قد خلف إمرأته حاملاء فنذر إن ولد له ذكرأن 


2 . ا 
إسميه حمدا » وفعلوأ ذللن » . 


(l4‏ زل‌اوحی عر سول ا ګید سن عهدالله وهو م الأب والام ¢ فير 
ف المال لا حول له ولاقوة» ثارت قريش وهاج سادتما ... أمية بن الصات 
العوة a‏ الوليد ن الأغبرة أفصح عن 4د الدمن بقوله 9 ال على 


* . چ 4 
د وا رك أا 1 ررس وسیدها ¢ ويترك أ مسعود ان رو الثففى سید 


۱٤١ 


افيف وحن عظما الفريقين » .. . وأبو جل غضب حين مع رسال مد 
صل اله عليه وسل فقال « والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه » . 

ووقفت قریش ضد الرسول لان خرج من فرع فتير وم أغنياء 

و قریش استمع إلى ما جاء به الرسول وتناقشه فا بینها . 
وکان من الأمو ر الجوهرية التى ناقشتما موضوع الساب والعقاب » فقد. 
فزع القرشيون من فسكرة البعث وعذاب جهن يوم المساب» وأ ركوا أ م 
مطالبون 3 فحاتم م .. الرنا .. السلب .. النمب .. الفحشاء .. 
الوبقات . . ار . . الميسر . . كل الرذائل التى كا نوا بزعون أن أصناممم. 
حين يشر بون تسكفر هم عنما . 

رکفت ف اعت 2 امساب و الا على كير م 
ففزعت اوم » وارتعدت فراصم » وهام ذكر النار التى أعءدت. 
لاسكافرين » وأغضبمم أن عام ف المياة حسوب عام . 

هذه المبادى” الجديدة التى أعانما اارسول فی يقسین حازم کانت. 
تبعث فى قاو مم القاق والاضطراب » و ا رغم یا ا 
إلى ما كانوا فيه من ضلال » وظل االرسول يدعو بدعوته وينذر 
القوم وياتق فى مسامعمم بايات القرآن وتوجمات الله تبارك وتمالى » 
قارع ما التارعة # وما اراك ما القارعة » يوم بَكون 
الا a‏ اش بوث # و وون ن الال کالعمن فوش 4 
( القارعة ٠. )|١‏ ول يا أا الغاس اتتواریک إن زرل اة 


r 
: )9و 3 فد واا الاحة ۰ يوم‎ ١ : شىء عظم ) ( الج‎ 


tM 
8 8 


TTT a 


RTE 


انع فة خا ونیا وشا ن ودوت و 


صد r % f‏ ےق م ص ص 
, کر 1 e E‏ 2 8 8 0 . ر و 
5 کف منک اني ۰ فام| م۸ن أو ف کیا وه ر هاوم 


ف ضلال د + 9 قا( لا نيخت ص موا ى وذ فل إل 


\5۲ 


٤‏ لس ٤‏ م 

ار من یه ٩‏ وهه وَأ ايه * و صا ته وبنير 8 ا مر ىء 
TS‏ ا م له وره و 

مم يومد شان دعيية ٭ و<وه يو هل سره ۰ ماک 
م م 


ص س 


2 ربد کہ 2 ا کہ ل ل 
مشر ة e‏ وو جو يو مث و ر3 ۰ ر 2 0 رة ٠‏ | و نك 
۶ ت 


3 ا ا { (ءبس | + ) . .3 ل ويومنذ ا 


L7‏ رسو ۸ ص 


ا و f‏ ا و ٠‏ 
افر وا کتابیه ۰ نی ظنذت أ ٹیى لاق حسا بيه ٠‏ ف عسش 


ص 


و ٠‏ فى جفة عالية os‏ اة لوا واشرپوا هنا 


ا 


5 ا حا بيه چ يال E‏ الا ضية 


م 
1 

EEE 
ر‎ 2# 2 


1 أا ماله # کا“ ی ا ۹ دوه فذلوو + اب 


d٤ 2 3‏ 0 2 
با اسلف ى اليا م اة :وما ا کناب بش ال و ر 
4 
| 
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رن ا ا و2 e‏ ت 
الم الات سندخلم جدات تجرى من تتا الأنار” خالدن فيا 


EE‏ ا ا ی کی ر و م و 
E‏ فما رواج مير وند هم طلا ليلا » ( ناء ١ه‏ |۷ه) 


كا دت أ ية عند القرشيين اة ليس وراءها غابة » فسكانوا يستمتدون مها 


2 م 4 
قد ر ما رستطيعو ن٤‏ وکان المستقہل غيبا جو با ers‏ ۽ وا کانوا بنحرون 


للأوثان ويتقربون إلبما أملاً فى العفو والسماح ونسيان الممصيات الق 


ر #كبونما وال كفير عنهاء ومذا كانت الآيإت وكانت فكرة امساب 


كا اسياط هوى على أجسادم تفرعم و"روعمم » ولمذا عارضوا الد عرة 
ل #ظل فلو er‏ ر ع ۵ن هول م لسمعون ۰ 


وەن ها کان لاد هن ان عم الصدام ین الفا فز على حا بعشو ا 


ig‏ اللوف من حساب کشو نه 


ي جم وکات 0 راش توك الأصنام وتەظمما 2 | كتف القرشيون 


بالأصنام الق امتا ب پا جو ا اله ¢ :ل کان الواحد م حتةظ 


ف وه ¢ وکانت م ف عپادة الأصنام أفانين شتی ٠.‏ کان لکل فبيلة 


نل بالعبادة2 وکات عة الأصنام تاف ما ین الصم وااون 


ا 


e‏ » وکان هبل هو کییر آ4 العرب » وکان‌مفره فى الكعية» وکان 


Né 


الناس محجون إليه . . وکازت ه ڪل الأصنام ه یی الوسیط بنہم وبين الله 
الأ كبرء وكانوا مع هذا یع#برون عبادتما زلنی بټقربون با إلى الله » وإن. 
کانوا فى غبرة عبادة الأصنام نوا الله ونسوا عبادته . . . دخل أبومب 
غ اف اجا عدا ری روهال غر وده وى اا وماك 
أمن الموت تبكى ولابد منه » ء فأجابه « لاء ولكنى أخاف ألا تميد ازى 


ER YI CE 


وجاء الإسلام لدم هذه العبادة ويقضى عليها » وزيل الأصدام التى 
۰ افر ولا تفع ¢ ولا لق لاترزق 0 ودعا إلى عبادة ا الواحد المارورك. 
عپادة الأصنام الى استوردها رو 3 ین افر اعی من مدينة البلقاء بالشام a‏ 
فكافت الدعوة الجديدة تقوم على أنقاض الديائة السائدة الت منت با 
5 رش؛› وان ¢ | من قبل باهم وأجدادهم . .. ووقف الفرشيون يدافعون. 
عن دين الأباء والأخذاة ویدودون عن أصنا مم وبءارضون الدن اأيحد رد 
الذى عاب امتهم . 
1 وکن لا لاد من 3 ن يقعالصدام بین دن تمت الأصنام ودن يدعو 


مچادة ا ا الفمار 


ووقع الصدام فعلا بن قريش والسامين منذ اللحظة الأولى للدعوة . 
بدأ بالمجوم على الإسلام وتسفيه ما جاء يه » بالتعذيب والعدوان على, 
المسمين ٤ ٤‏ لار سول ¢ با لماطءة ¢ ¢ بالإتفاق 6 


ف دادر ۰ e‏ الس هين 2 


é0 

وکانت مراحل الدعوة تقوم على ثلاثة أحوال بدأت بالسلبية الطاقة: 
المعمثلة فى تحمل التمذيب والصبر على الإيذاء » وتطورت إلى المجرة من مكة 
إلى الحبشة ثم إلى المدينة بحم عن الو الملام > وأتنہت بالاقتناع بضرورة 
الدفاع عن النفس والعقيدة ... فكان الإذن حمل السلاح والمواجهة » ركان 
الصدام المسلح 


ثانياً ... القباثل العرببة الاخرى 


کات هفاك قبائل عربية أخرى تنقشر فى أرجاء المز رة العربية . 
وكانت هذه القبائل خش قوة ر یش وتضعما فی السبان . 
وکانت ھی الاخری کی تعید الأوثان ¢ ويلم مسا معا نپا الدعوة الحديدة 


الى امت ف e‏ ¢ وبلغ ® a‏ الصراع العنيف ن الدعرة الحديدة 


و فراش ¢ وکازت تتا بمالأنباء ف حدر ¢( وارقب الأحدات ق حيطة ¢ ان 
مابصل إلى اعم من تمالم الدرن الجديد ومبادثه م يكن واضعا إلى المد 
الذى مام هنون ر4 ویدخلون فزه ھا وق اہم کا نوا #رصون ع 
أن س علاقا م ‌ قرش طيبة . 


وکان ألعرب من هذه القہائل بترددون على مک فی مماسبات عيلفة »۽ 
٠١ (‏ - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


1 


وف مواسم متعددة » و کان برها لقاؤم مع رسول الله » فیعرض عام الاين 
اأحديد ويدعوم إ ليه ويسألم أن يۇمنوا و4 وأن يصدقوه ¢ إل أن رحالات 
ڈور 8 نوا ُ4 م بالوصاد ¢ حسشية 3 : ن تۇ دیاتصالاته fr‏ ى اسحا بة ريده 
وة وتضعف م ركزم » وكان أبو هب أ كثر قريش نشاطا ء حرض الناس 
ہی لا ستمھوا إليه ¢ ويدعوم أن سدوا آذانہم i‏ يقوله ود وأحابه 6 د 


قلقو | فاو r‏ 1 وك عو ليه 


لمد أشر نا م قبل إلى فصة حضور الطفيل ومحذ ر قريش له وآ 
eg‏ ق ”رس سر 


لدعو ته و|ساء تيا إل دینه . 


روی ان إساق عن ربيعة ن عپاد الدؤل اأ نه قال « إلى اغلام شاب 
مع أ می ورسول الله صلی الل عليه وسلم بقف على منازلالقبائل من‌العرب» 
RUAN IS‏ لیک يموک أن تعبدوا الله ولا تشر کوا 
به شا وران لسرا ادون هن دونه من هذه الأقداد £ وان منوا ف 
ود ق اڈ عن اه ما بعثنی به » قال : وخلغه رجل 
وضیء له غدرتان عليه حلة عديّة »> فإذا فرغ رسول الله صلی الله عليه 
ّ من قوله » قال ذلاك الرجل : يا بنى فلان إن هذا إا يدعو 
إلى أن سلخوا اللات والمرّى من أعناقکم وحلفاءک من الجن من بى 
مالك بن 3 إلى ما جاء به من البدعة والضلالة لا تطيعوه »› ولا تسمعوا 


مله فال: وات لای: ات من هذا الذى رهه ورد عليه مايقول e‏ قال: 


ا گے عړد العرّى س عد اأطاب اوا & » 


E. ۹ LETE 
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وروی ااہیہتی عن رجل من کنانة قال « رأیت رسول الله صلی الله عليه 


وسل بسوق ذى الجاز وهو يقول : يا أبما الناس قولوا لا إل إلا ايله تفلحواء 
وإذا رجل انه بسني عایه التراب ¢ فإذا هو ابو جيل وهو يقول: ياأمما الاس 


لايفر كم هذا عن ديتكم فإنما ,ريد أن تت كوا عبادة الات والعرى » . 


ê » :‏ 1 : 
وقال موسی بن عقبة عن ااز هری « کان رسول الله صل اله عليه وسل ف 


تلات السنين يعرض ففسه على بال المرب فی کل موم ٤‏ ویکلم کل شریف 
قوم ¢ لاسام ‌ دات إل أن ووه و نوه ¢ ويقول: ر أحدا منم 
:على شىء » من رى منم بالذدی أدءو إليه فذلاك »› ون کره أ کر هه « 
3 اون أن حرزولی فا راد ل من‌الققل ی ابم رسال رل ¢ وحی قى 


۱ 3 
الله لى ون عبنی عا شاء» . 


ولم بنتظر رسول اللہ أن تأتی القبائل إلى مكة» فکان مخرج إلا فى 


.م واقعما » يعرض علبهم دعو ته » ودعو إلى نصر ته ... قص د كمندة » وکلباء 


وبنی حنيفة » وبنى عأمر ن صعصعة »> وتات ا القبائل' اسم فرش ؛ 


کل قبيلة عرض علمها الرسول دعوته رفضتما ٠‏ الام إلابى عاأمرمن صعصمة 


قد أرادت أن تقبل الدعوة بشرط رفضه رسول الله » قال ابن إسحاق : 


وحدنی الزھری أنه قال : آتی ى عامر ن صعهعة دعام d‏ اله عر 


وجل ( وعرشس ple‏ سه ٤‏ فال له رجل ere‏ يقال له رة u‏ فراس : 


.إن حن بايعداك على أمرك ثم أظمرك الله على من خالفك أيكون لا الأمر 


ه4 


من بعدك ؟ » قال : اللأس إلى الله يضمه حيث يشاء » قال فقال له : أفنهدف. 
و للعرب دونك » فإذا أظمر ك اله کان الأمر لغيرنا 1 لا حاجة ليا 


باهر ك ¢ ابوا عليه . 


وكا نت ثقيف أشد الفبائل عبتا مم رسول الله » فد جأ إلهم يلقمس. 
عندهم النصرة والمنعة » و رجو إسلاممم » وكا نتالطائف - مقرهم ومنزهم_. 
م ركزاً لمبادة اللاتٽ» وکان حج إ ليما » فلوأنما تابعت الرسول فقدت اللات 
كاتا » وقامت بين ثفيف وقريش عداوة يكون ها ألر يضر باقتصاديات. 
الطانف »› لأا مصيف أهل مک »هذا أپت شیف أن اسم منه > قد عر 


رسول الله إلى عبد اليل بن عرو وأخيه مسعود بن عرو وأخيه الثالى. 


£ 2۸ 
کن و أحدم امراة من قريش من بنى ّح » وجاس لم 


وحدث ^ وکلم ا چ به من ھم ته ل الإسلام والقيام م على 
من خالفه من قومة » فتال له أحدهم « هو عوط ياب التكمبة إن كان الله 


أرسلات » » وقال الثانى « أما وجد الله أحدا ررسله غيرك ! » ء وقالالثالت 
D‏ والله لا کلمكأ بدا ¢ لن كنت رسولا منال کا تقول لانت أ عظم ا 


انار د عليك الکلام › ولئن كنت تکذب على الله ما ينبفی لى أن 


أ كمك » . و ر سول ا وهو ياس منم « إذا فام مافعلتم فا كوا 
فاه وهو فى هذا الوقف العصيب إلى ربه لغاطبه قائلا « الم ايك أشكو 
ضعف قو لی »> وقلة حواتى » وهوالى على الاس يا ارح الراحین ات رب 


الستضعفين » وأنت رى » إلى من تمكانى ؟ إلى بعيد يتجممنى ؟ أم إلى عدو 


44 
ملسکته أمری ؟ :إن | یکن بك على غضب فلا آبالی ‏ ولک“ مافيتك هى أوسم 
ی 6 أعوذ بذور وجك الذى ا له ألظامات › وصلح عليه اا الدنيا 
والاأخرة ¢ من أن قزل ف غضوك ¢ 9 محل عل" طت لل المثى ہی 
رى » ولاحول ولاقوة إلا بك » . 


وإذا كانت ثقيف قد أساءټ إلى رسول الله > فإن وفداً من الزرج 
فيه عليه السلام » وكأن الله أراد أن يموضه خيراً من ثفيف » ءرض اارسول 
على الوفد الإسلام ودعام إلى الله وتلا علبهم القرآن » فقال بعضمم لبعض 
ر ی قوم تعاهو ا وال نه نې الذى اوعد به 0 ولا KLip‏ إليه 6 
فاا وص فوه وقبلوا دعو ته 6 وقالوا له ض | قد ر کيا وهنا ولا قوم 
م ا عليه فا رجل اع موك ٩‏ . 


وکان هذا القبول بدابة لياة ارت وأعظم للدعوة ولاداعى وسين 
جميع » إذأنمم بعودتمم إلىالمدينة ذ كروا لقو ممم لقاءمارسول الله » ودعوته 
م إلى الإسلام فل تبق دار من دور الأنصار ف المدينة إلا وف ذ كر زسول 
اله »ثم كانت بيعة العقبة الأولى » وسقارة مصعب بن عير » وإسلام أسيد 


ان حضير » وسعد ن معاذ وھا يو مذ سيدا قوممما . 


کان بود المدینة اذا وقم خلاف بوهم وبين الأنمار يقولون 4, د إن نپا موقا 


الآن قد أُظل زمانه عه نلک م قتل عاد وإرم € 


10+ 


¢ کا نت البيعة ٴالثائية بالعفبة القى حضرها ثلالة وسبعون رجلا 


ا صلى الله عليه وسلم على الوفاء بذلاك الجنة »ثم كانت المجرة » ثم تتابمت 
1 : ۶ 
بعد ذلاك الاحداث حتی ۴ الإسلام الجر رة کلہا 0 


وهتاك سوال يرح سه 


لادا كان هذا الموقف من القبائل العربية الرافضة ؟ 


وماذا اہعفارټ الدعوة من عروض الرسول الأستمرة ۹ 


اوا ا کت ل ق 
وخشيت إن هى قبلت الدءوة أن تور النداوة بنا وبين ريش › وخاصة. 


أن جود قريش كانت مكثفة وم ركزة وعنيفة » حتى أن أ كثر القبائل. 


کانت انظر إل رسول اه کمدو طا 


ولكن لكل علة و جهين » فإذا كان تأثير قريش على الفمالل أدى إلى. 
رففنها و غوة ارول + فمذا وجه » آماالوجة الآحر ١‏ فإن جود قربش. 


وبين الظور » فإن المناقشات الى دارت خلال اللقاءات ل تنعه باتتماء هذه 


| ۰ اللقاء ات › بل أسترت واستکلت حين أنفردت القبا تل بنقسما > فکافت 
| 
۱ 


| وامرأًنان 6 وبایعوا فما عل حرب الأحر والاسود وجعل م رسول اله 


ا " . . . 
ا تناقش الدءوة والداعى + يكن إذن کید قریش ومسعام شرا ہل کان شرا 


1٥4 


حمل خير؟ . . قلنا إن بنى عامر سن صعصمة أ بوا ماعرضه عليمم الرسول» 
وقد حدث أن رجعوا إلى شيخ مم كير السن » فقالوا له كا جاء فى رواية 
ان إسحاق « جاءنا فتی منقريش زعم أنه نی » يدعو نا إلى أن لهه ونقوم 
معه » فوضم الشيخ يديه على رأسه »م قال : با بی عامر هل ما من تلاف ؟ 
هل لن ناباها من مطاب ؟ » والذى نفسى بيده ما تقو" ها إا عيلى قط ء ونما 
لق » فی رابک کان لک «. 


حقيقة أخرى تضم إجابة على السؤال » فإن موقف الفهائل يشبه إلى حد 
كير موقف قريش . . . فهذه الفبال الضارة فى أ اء الصحراء تعيش 
حیاتہا کا تعیشما قریش ۰ تعبد الأصنام وارقكب المعامى تعش ف 
فساد إجماعی › ومن هنا اأصبحت ھذہ القبائل ۔ حت تبقی حیاتہا على ما هی 
عليه - مازمة ترفض الدعوة + وبذلاث أصبحت طرها فى الصراع » وكانت 
قريش تشجمما وتدفعبا إلى ذلك دفما » وتفرض رأما فرضا > وتمهددها 
بقطع علاقاً ما .. 

وظات هذه القبا ل حبيسة هذه الظروف .. ولكن إلى حين .. فعندما 
استقر الأمر لابين ف المدينة » وبدأ الصراع مع قريش » انخذت هذه 
التباثل موقف الياد السكامل » إلا أن بعض هذه الال كان يارس من . 
وقت لأخر عادة الجاهلية فى شن الإغارات امسامين فى المدينة » وكانت 
هذه الإغارات تسبب خساثر للمسامين » فوق أنما تمطل استمداداتمم للاقاة 
قرش » وهذا رأى رسول الله أن يتخذ موقا حاما » وأن محدد موقتف هذه 
القبائل منه حتی يضم حدا هذه الإغارات » واتخذ الرسول فى سبيل ذلاف 
خطو تین هامتین .. 


No 


ال او ت ا 


ا دعام الرسول إلى المالمة والحالفة» وعقد مەم حافين دفا مین فى 
السنة ألثانية لامر ناء غزولی الأبواء والءشيرة ٠‏ فی الأولى حالف اارسول 
!ی رة ¢ وف ألثانية حاافی فی مد : 


وكانت هذه الحالفات ذات أهية بالغة بالنسبة للمسلمين » لأنهم عدوا 
بقاء هذه الفبائل على الياد » وبالتالى نوا استقرا رالا هم فى المديبة ء 
افو | قادرن على مواجمة شئو مم وقد بير وساللمم فى مقاومة المدوان 
الفرشى دون تدخل من جافب آخر » ودون أن رشغلوا تقس مم فی مواجېتین 
9 ضد عدون فی وقٿ واحد » هذا وق أنه قد أصبحت۸ مالسيطرة السكاملة 
على الطرق التجاربة التى تيجه إلى الشمال والتى كانت تس#خدمما قوافل 
قریش فی رحلاتہا کک عام ء وبذلات يكون هذا التعالف قد أعطى السامين 
قوة مدد قوافل قريش وتسد علا المدافذ azî‏ فی حصارها الاقتصادی . 


الانية ..٠‏ بالنسبة لعرب ند 


وھؤلاء کانوا يتميزون باللشونة والجرأة » وكانوا يشنون الغارات 
على المدينة » ورأى رسول الله أن اجم هذه القبا تل » واسكن عندما کون 
فى وضع الاستعدا للغارة انطلاقا من المبداأ العسكرى امروف « إن المجوم 
هو خير وسيلة لادفاع » » فكان الرسول إذا بلغه جم ما فی أی مکان جم 
سرایاه وما جم هذا التیجمع ويغرق ... 


\or 


مثلا جمم رجال بی بقصد ممأججمة المدينة ۾ وعرف الرسول بوم 


وحرچ ٥ن‏ غطغان وع رام اشم رجاهم دعثور ù‏ الحارث 
للاغار ة على المدينة » فرج الم الول ا وشم ر 


ربوا ... 


الرسول ولکمم هر بوا 6 وأا سأل عنم فيل له » م موا سيرك 


تهر بوا فی رءوس ال بال » . 


هدا لاست الذى اتەه الرسول اللكرعم يفوم على رکزتین ھا مما جمة 
االفوة الضاربة وقت ا » وقبل إعام استعدادا تا ء م اة هذه ألفوة 


وهكذا يكون الرسول الكرم قد أمن الفباتل العربية فى الشمال وفى 
الشرق » وذلاف باتباع سیاستین کان هما كبر الأر تدم مک الین 
ئ المدينة وها : 
ه. سياسة سامية تقوم على التعاقدوالتحالف وحى تؤدى إلى يد 
بعض الةو ی ف أی صراع ¢ وها E‏ لامسلمین دون رت . 
ه « سياسة دفاعية وقائية تقوم على المجوم الفاجىء وشل قوى 
العدو قيل أن مم قوانه ويستعد لامواجمة والفتال . 


\ ef 


الا 2 الود 


بعد أن احثل الفرس با بل عاد ر بعون آل مهو دی إلى فاطين ¢ وت 


حك الفرس ثم الرومان انتهى الو جود المودى فى فاسطين » ونفذت المودةة 


إلى الجزرة المربية مجرة عد منهم إلبا طلبا لاحياة المادثة وحتا عن 
ا واسعةرت هذه امچرۃ فی شمال یثرب ٭ م فی جنوہما؛ فم 
إذن أجانب دخلاء »م تكن هم حاجة بالدعوة إلى دنهم » وکانوا بظاهرون 
فط بالافاء إلى الد سن الموسوى ذريمة استذلال » وكان اخار شا 
عن الد ن بالد نیا وعن كسب القلوب بكسب ايوب » وجحوا فى جممأموال. 
وفيرة | كتسبوها من الزراعة والتجارة » فز ادتهم هذه الأموال عزلة عن 
العرب ٠‏ فبنوا القصور والمحصون فی قم ابال واعتصموا ہا » وکو نواه 
لأنفسمم جتمماً منفصلا لا رى فى بقية الناس إلا أداة لكسب المال عن 
طريقق الربا والمداع ف المتاجرة والزراءة . 


3 


وکان أ کثر العرب الذين اون یژب ينقمون إلى قبياتى الأوس. 


(۱) جاء فی کتاب الحياة العربية من‌الشعر الجاهلى للدكتور أحد المحونى ( الملبعة الثانيةء. 
ص ۸٩‏ ) « وفد الود ءارب من قدي »بروی بو افر جأن سيدا موی علیه‌السلام , 
کان قد بمث جیشا ہن بی اسرائیل إلى العمالیی - سکان يثرب - فاتتصرعلهم وأفنام » 
م اقام بو اسرائيل بیثرب بهد وفاة موسی واتخذوا ا الآطام والأموال والمزارع ¢ م 
ا ظېر ااروم ءل بى اسرائيل فى الشام »> فوطقوم » وقتلوم » واعتدوا على تسام raa‏ 
بنو اأنضير وبنو قريظة وبنو دل هار ین ممم لى [خوانمم بالچاز » وان ذلك بعد ظہور. 
النصرافية والتصار القياصرة 4ا > فتوافدوا على پثرب عشاثر وأفراداً » وت کالروا بہا» . 

وحاء فيه اب « ویری اقوت ان سکان يارب الأو لين من اهود عرب تېودوا » 


100 


وخزرج » وھۈلاء کانوا ينغارون إلى الود نظرة حسد لام حجدون,. 
۰ فى اقيم ففرا » وف الود غنی » بصەنعون السيوف وألدروع ویکازون. 


الود » إن نیا ا الآن قل أظل زما نه نقپعه قتا Aa.‏ فقتل 
عاد وإرم €. 
الفبيلتان › و سط الفتلى وتصابان ف رجاها ¢ فبزیدان 0 وو ¢ بيا ہی 


امود فوم وسیطر تم وسیاد تېم 5 


وكان الود يعيشون فما بين المدينة وتياء» وكانت هم ات 


فو ة فرش ٤‏ ولتکم کانوا فوقو ما غی ولروة E‏ 6 وکانت 
بلاد هم حصنة فوية. ۰ 


۱ 
وکانوا مثلون فى‌المدينة كر ةعددة ( بع ا بدوقينقاع )٠١(‏ + وف 


جنو مما الشرق پنو فريظة )٠٠٠٠۰(‏ وف غرما م بنو النضیر ٠٤ )٠٠٠١(‏ 


وف اة هار شمال الد رة کان يش ېود ی حهار (ء ۰ (e.‏ ¢ وم أشد 


الود وأوسعمم. ثراء» وکان سکن وادی القتری )٠٠١(‏ › وفدك (۰۰). 


وكان فى فى هذه الناطق الزمامة الإقتصادية والسياسية . 


وكان الود باون عدوا خطير؟ للإسلام » حتى إن الراهب ميرى 


حال عرف أن د عړد اه هو الى والرسول الذى شرت a‏ الكتب 


دة ¢ نصح عه ا طا اب 6 وکان ول ګګرېږه عه إل ارچ بالشام ارجم 


بان أك إلى بره »> واحدر عليه الود ¢ فواله لن واو وعرفوا ميه 


ERE i EEE 


10 
ما عرفت ؛ ليبغونه شرا » فإنه كان لان أخيك هذا شأن طم (٩‏ کان 
عد ګیری ع من الكتاب 6 وکان يقرأ ف التوراةوالإ جيل أن نیا سلیهت 
فی بلاد المرب » وأنه قد آن واه » وکان مکٿو با صة هذا النى 

وعلاما ته 6 وا رأی J‏ راهب الال والشارات أ ين أ4 النی الغعظر الذى 
اشر ر4 مو می وعسی عاہما السلام ( ٠‏ 


واقت اا دعوة الرسول أمل ورب عر ووداء وتلق الود الدباً 
بقلق » وحسبوا هذا الدين ألف حساب .. 


فلا توالت الأحداث ونمت هجرة الرسول إلى المديبة » دخل الأوس 
وار رج ف السام + وود الرسول جبة المسلمين بالمدينة فأصيحوا فوة 
لا یستمان ہا » وظل الیمود رقبون الأحداث مشففين » ورأوا أنهم أمام 
حدث جديد يوشك أن يبدل مال الحياة » وبداً زعام يفكرون فى كيفية 
حسن استقهال الرسول أملا فى اسنًالقه »> إدخاله فى حلفم » و الاستمانة به 
1 واجہة المصر | نيه ة التى أجا e‏ هن م فلسطين , 


وإزاء طب استقباام باد هم اارسول صلی اله عليه وسل شعوراً طيباً ٤‏ 
وسی اى ونی لاه 2 ¢ على امان ا أهل کتاب مو دون ¢ 


ف#حدث إلى رسام » وربط بینه وبيتمم برابطة الود » کان عليه السلام 


يوم :وم عاشوراء وهو هن من يام اليمود ¢ واه ف صلاله إلى بات ادس 
قبل أ ا نظارم ومثاية ف | اول جیا“ وأحإ” لاما مال ال کل م ن طعام 
امود ا م الزوج من بناتمم » طبقًا لماجاءفقول الى تبارك تمالى 


1¥ 


4 الہ م سے 
ل الوم أحل ات ا الذي أوتوا االتكتاب حل ك 


2 


e 4۸ e OE ۹‏ م ەر 
اوتوا الكةاب ُن ا ذا | يتم وهن اجورھن #اصنين غير 


2 


ھا فين ولام متخذی ادان وهن ا بايان ا بط ا 


Ey 
.] ٠+ وهر ف لخر من الارن 4[ للائدة‎ 


و عمد رسول اله مم معاددة صداأقة وتحالف» قر ھ م على دینمم 


وأموالمم ¢ وانفی م على حرية المقيدة واارأی > وحرمة والال». 


وتحرح الجرءة» وو ت اليمود خارج المدينة معاهدات مثاما مع ارسول . 


وعاش امون ف المديية ق الود ف صوء ما فررته العاهدات البرمة 


بين الطرفين » أما الود فقد عاشوا فى ظل هذه الاتفاقيات رقبون الفد فى 
حذر وحيطة ۰ 


و دا النغوذ الإسلامى ينتشر وبةوى ويشتد ء وكان ذلك على حساب 
النفوذ ااذى كان للود من قبل » وأخذ المسهون بسيطرون على إقتصاديات 
المدينة بعد أن كانت الزعامة الاقتصادية لاود › واأزدادت قوة الاين حق 
افییراا ک9 


ار وة مم غ 

وقربت نطة انفطر 0 

فد ا بع ض الود ¢ ف الإسلام من روعة وما فی4 من ج ؛ودخل 
الإسلام ى قاو م واقدنعوا ره علا و حسا ووجدانا ٤‏ فامنوا په ¢ وکان 
أول الأؤمنين مم عبد ا 2 سلام 6 وکان ]سه أصاو امین ر سلام 4¢ 


فا اسل لسمی عد ا اوادلت ةا وعيكد اله حو حار م ن أحبارم» 


ار 2 ھر ا ۳ ۰ " ره و 
وام حل م و الصنات من الؤمغات امات ن الذن 


\eA 


وعام من عامام » جاء إلىالرسول وطاب منة قبل أن يعان إسلامه أن يأل 
اهود رام فیه ٤‏ قال « یا رسول الله » إن ېود قوم ہہت » (أی يکذون 
بالباطل) » وإلى أحب أن تدخانی فی بعض بوتك » وتغیبی عنم + م 
تسام نى حتى مخبروك كيف أنا فم قبل أن يعوا إسلاى › فإنمم إن 
علموا به بتو لی وعابولی »» وال اله م شال بعض الود 
« أى رجل الحصين بن سلام فیک ؟» اقا و دنا وان سد 
وجدنا » وعالنا» » فأعلن عبد الله إسلامه > ودعاهم إلى الإسلام « يا معشر 
مود ٤‏ اتقوا الله واقبلوا ما جاء؟ به » فوالله نک لون )ن ارول اه ) 
دو نه مکتو با عندک فی التوراة باه وصفته » فإی أشہد أنه رسول الل 


u ۹‏ ص a‏ 
«وأوهن (A‏ » الوا له « کذبت ٢»‏ م عابوه وسټّوه 


اء إسلام ریق عيبا امال الود ¢ مو من أغنيا م وکار 
أحبارم » وعاا من أعلامہم » وکان يەرف رسول اه فته من العوراة ¢ 
فاشعل إسلامه الثورة الكبوتة ¢ وأثار حفدم وغم ¢ فړدءوا يتح رکون 
على الطريق إلى الصدام السلح ومہمنا هنا أن بذ كرأن يريت خرج لقتال 
e‏ ا Al bd‏ ت 
3 أحد المسامين وأوعى بان کون ارال ارسول اله إذا فټل وود 
ورٹ اارسول أمو اله و مله ورصدها امد وات أهل الدرية ¢ وکان ودعو 
الود إلى الدخول ف الوسلام » يامعشر ود » وال | ڌ& 2 تەامون أ ن فر 
ل ale‏ حی CC‏ 


وھکزا سمت المعاهدات وا لخالفات . وأصبح‌الطرفان ف وضم‌الاستعداد» 
ودا الود اج صد الوسلام والمساهين واتخذوا فی ذللٹ وسال شی 


۾ بدءوا أولا محرب الجدل . . 


واستخدموا فیا کل مالديہم من الل غبار الان من لاء 
«والمرساين لحاربة الإسلام »> والتشكيك ف أصوله وأسسه ومبادثه » وطمدوا فى 
رسالته » وھا وا الامین مما جر ن واتار » واشهدوا فی هذه المرب حقی 
قيل إلا كانت أخطر وأشد من حرب ال دل النى شنا القرشيون ضد 


وکان من ام ا ا أن راحم عليه السلام کان و ۽ ورد 
الفر آنل على ذلك ردا قوي جاز) إذ قال الق تبارك وتعالى ل4 أ“ 


الا تاب 2 n‏ ون ف راه i e‏ قرات التَورًاة والإنجیل 


ص 


ا بعدم آلا تقون . ھا انع" لاء حَاجَحِم فیا کم به 
le.‏ 1 اجون 5 ا تک ره ھلم وا وأ E‏ 
ا کان لبر اھیم وديا ولا تصرانیا وآسکن کان حبيقا ملا وما 
کان من المشر کين ل الناس ۷ ا 2 لذي ا 
اليئ الذي امنوا واه بون از e‏ ا و 
السكتاب ل بضتک ا ا ا 
ل 1 ون اا ون5 ق الكتاب 
تهون الى بالباطل وتكعمون الى وأنت فون ) 

| 1ل عران ۷11 [ 


۱1: 


وف هذه الأيات يكر الله سبحانه وتمالى على أهل الكتاب ودا 
ونصاری دعوام فی إ ر ا عليه السسلام » إذ تدعى الود أنه على دين 
المودية » وأن اهود على دينه » كا يدعى النصارى أنه كان على النمر انية »> 
وأنہم على دینه » وأنکر ال ذلك تأسيساً على أن التوراة جاءت بعد | رام 
عليه السلام بزمن طويل » وأن اله ل (ill e‏ وم لابعلمون شا » 
ووصفته بأقه كان حنيةا مسا » والنيف هوالمتمبد لله الرا کم الساجد لمرله 
وجلاله » والمسل هو من أسلم وجهه لله دون أن يلعفت إلى سواه » وأوضحت 
أن أو لی الناس بھ ہو النی صلی اللہ عليه وسل . والذن آمنوا » ذلات أن دين 
مد هوالإسلام لله والإقرار بوحدانيته » و كذلت إعان المؤمنين محمد فكل 
من کان على إعان بالله كمذا الإعان فهو أحق اناس بإ راہ > وأقر مم 
ا وا کرم صلة به » وأبانت أن جمد الو د كان منصرة إلى الكيك 
فى رسالة الرسول وف الكقاب الذى لزل عليه » ولو e‏ توا فى ذلك لكان 
ذلات نصراً لمم ولاحاجة م بعد ذلات بأى تدبير آخر ضد الإسلام » حيث 
لایکو ن هناك إسلام ولامسلمون متى قام الدليل على بطلان دعوة خمد » 
وبطلان مانزل عليه من عند الله . و عاتښهم لام‌یکتمون الی‌الذی ير فونه 
من أمر محمد والفرآن لاعن جهل منم بعرفونه ویملمونه » ولنکنېم پسعون 
إلى إضلال من استقام أمر هم » وهم فى القيقة إا يلون نسم : 


ول الود للنی ولامسلمین › واشةد عدادم حت صاقت الصدور 
ا ودعون کڏ « وبدأت یات القران قزل تیاعاً رد عام ورجرم 


راشا لعلمم ينتهون » ولکن همات . 


2 سه ر ر ر‎ u 

قال تعالى : يسالك آهل السكقاب أن شل يهم كتابا من السََاء 
e 7‏ 3 ر سەت و ا ۴ #7 ور 
فقد الوا موسی أ کر من ذلات فةالوا ارا اله جره فاخذ تمم 


۱٩۱ 


الماعيّة رطا e‏ اا 


م م ا | وا العجل من بعد م ا ت 


ا ذلك و ee a‏ مبین) [ النساء ٠٥۳‏ ] » 
والاة تعرض لطاب امود أن يرل النى كعاب من الماء رونه رأی 
العين » كا رأواالائدة القى أنرها اله على عيسى عليه السلام بناء على 
طبهم »ومع هذا ل يؤمنوا به » ولم بصدقوا رسالته ء وقد أوضيت الآبة 
آم لا او ن لیاوا فتتضح أمامم الر ية فيؤمنوا » واكم إسألون 
للتطاول والعتاد ؛ فقد سلوا موسى سالا أ کیر؛ وطلبوا أن روا الله چرة» 
اه على تطاوهمم وجل فم قأخذيم الصاعتة بظلممم » فل ررجموا 
ن غيم وضلاهمم » ولسکنېم ظلوا على ماهم فيه من غ وعناد » واخزوا 
العجل إا هم بعېدو نه من دون الله . 
عن ابن عباس قال « حضرت عصابة من الود إلى رسول الله لى الله 
عليه وسلم فقالوا : يا أب القاسے » حدثنا عن خلال سالات عنہن » لایمامہن إلا 
نی ؛ فقال رسول الله صل الله عایه وسل : سلوا اشام ٤‏ واسکن اجملوا لی 
ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه » لثنأًنا نا د فعرفتموه لتقابعنی 
على الإسلام » قالوا : لك ذلك » أخير نا عن أريم خلال نسألك 
عنهن ٠‏ أخبرنا أى العام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة ؟» وأخبرنا كيف ماء اارجل وماء الرأة ؟» وكيف يكون انكر 
منه والافی ؟؛ وأخبرفا هذا النى الأ ف النوم ووليه من اللالكة ؟» 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل : لإ : نشدت بالذى أنزل القوراة على 


موی › هل تمامون أ ن ا ول يعقوپب ەر ص م مرضاشدیدا فطال سو مزه 
N )‏ المدرسة العسكرية الإسلامية ( 


لجبریل i‏ ر ل قلبك ل ا شش يديد و هدی 


۹۲ 


فنذر له فذرا لن عافاه الله من سقمه أحب الطعام والشراب إليه » 
و کان اح الطمام إلية لوم وبل وأخي الشراب إلية ألبانها قارا : 
اللہم نعم ٤‏ فقال رسول الله صلی الله له عليه وسل : الامم أشمد عليبم و اشد 
الله اذى لا إله إلا هو » الذى أنرل التوراة على موسى » هل تعلمون أن ماء 
اارجل أبيض غليظ > وأن ماء المرأة أصفر رقيق › فأما علا كان له الولد 
والشپه باذن اله » وإ ذا عا ماء الرجل ماء المرأة کان الولد د كرا بإذن الله » 
وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أثى بإذن الله > قالوا : اللمم نعم » 
قال : الهم أشمد » وقال : وأنشد؟ باه الذى أنزل التوراة على موسى » هل 
تعلمون أن هذا الد الأى تنام عيناه ولاينام قلبه » قالوا : الهم نمم » 
قال : اللمم اشد قالوا : دثبا عن وليك من اللاك فع دها جامعك أو 
تفارقك » قال » فإن ولى جبريل وم يبعت الله نبا قط إلا وهو وليه » قالوا : 
خمندها ففارقك » ولو كان وليك سواه من اللاك تابمباك وصدقباك 
ا .. وآنزل اله تبارك وتعالى قوله فى ذلك : ل قل مر کان عدا 
a‏ 
وبشری ۇين 0 عدوا لله وملا کته ورسله وجبريل 


ومیکا يل إن الله عدو للسكافرين ) | سورة البقرة av‏ [. 
و کت هذا المثل . 


وکان الدل ده ك حد الاك والإاء#داء ( وول ا ر 
L‏ کی ٠‏ ر جل 


مو دى يدعى فاص » فدعاه إلى الإسلام » فقال الرجل « واه يا أبا بكر 


ما بنا إلى الله من قر وإنه ليبا لفقير » وما تفرع ل يھ کا عضر ع إ إليناء و إنا 
Ale.‏ أغنياء وما هو le‏ بع >٠‏ »ولو کان غنيا ما أستقر ضها آمو انا َ6 برعم 


۹۳ 


صاحبک ¢ e‏ عن الربا و بمطیناه ¢ ولو کان lhe E‏ @ ¢ 
وکان يعنى بقوله ذا قول الى تبارك وتعالی ل مر ذا ازى 
a E EL O CO‏ 2 

يمر ض ار“ در ضا سيا ياء مه له أضعافا کشر 4 [البقرة : 1 


رغصب أبو بكر ما ت ٤‏ فر به ف وجه ¢ وقال » والذى نفسی ايده 


ولا المد الذى ودنيا وبینکم اضر بت راسك ياءدو اه « ٤‏ وڼول قول الله 
ESE A UE SN A A‏ 
a‏ | } مک ra‏ لله دور ر ل لله ر وون عا 
سے سره 2۸ سے ار or‏ ® 0 مس ا ۶ ر سےا ص 
E‏ مًاقالو | ۇقتلەم الأنبياء عار حي وقول ذوټوا عذاب 


| ريق 4 > | آل عران : ۱۸۱ ] . 


وکانوا يار ددون على ڃالس المسامين ويو مون ام ا 


:ي#وقعون ألا جد ا !سامون وف مقدمتهم رسول الله إجابة 4ا ء فيثير ذلك الفلق 


والشك » ويتزعزع إعاہم » وكا نوا يأماون أن يعجز رول الله عن‌الإجابة 
خي#خذون ذلك ذريمة لاتشكيك فى قلوب الأؤمنين .. سألو االرسول عن ‌الروح 
.و السا ع وعن دی القرفين وعن القران » اڭ يا خمد هلا الذى يٿ به 
1 الى من عا اه ¢ ij‏ لارام ماسقا کک تسق العو رأة @ “¢ وا عن ا 
« یاعمد » إذا کان الله قد خلق الللق من خلق الله ؟» . 

ومادوافی سۇاهم الوا « صف یامد کین خلقه» » وتلا علبېم رسول الله 
الإجابة وهى قول الله تبارك وتعالى ل فل" هو الله أحك . الل المد . 


2و #4 


7 بل ولم بولا .و کک N‏ [ الإخلاص ] . 


وااو 8 حرب الجدل ول تؤت مارھا الرجوة »ل يسقساموا لأس 


بوالفنو طط ¢ وا ٫دءوا‏ جولة | فة rf,‏ رل رد واغات حلرتٹ 


1¢ 
e‏ أعلنوا حرب أل سيسة والنغاق 


فدفعوا ببعض من رجاهم من بيهم بمض أحبار م إلى صفوف المسامين. 
يظمرون إسلامهم وإعانمم بالدن الجديد » على أن يسكون ذلك ستارا اممل 
مضاد للإسلام والمسلمين » فسكانوا حضرون إلى مسجد اارسول ويستممون. 
إلى أحاديث السلمين ويسخرون مما ويستمزئون بما ويشون الشك ف. 


فلو ب اأؤمنين ۰ 


رام رسول الله مرة فى السجد يتحدثون فما بيهم » خافضى صوتيم. 
* ,4 : 1 
وقل لصق :صم هعض › فامر er.‏ فأخرجوا من الأسجحد روا عثيفا 6. 
2 ۰ 
والمسلىون يصيتدون م ) اف لت منافة) خباً ¢ و » أدراجك يا ماف م 


3 ا î‏ ل 2 
مسجد رسول اه » و « لاتقرین مسد رسول ا فإنك #س &@& . 


وسمى الود إلى الدس بين الأوس واللزرج ٠‏ أرادوا بذلت إثارة. 
الءاز ءات القد مة » ثور النغو س وتطل الفتنة » ويعود القو م 8 العر الك ». 


فتضمف بذلات وحدة المسامين وشةد بان الود ويقوی . 


ء 2 
مر ودی یدعی شاس بن فيس وهو من شيوخ الود بقوم من 
0 ج . » » ۰ . 
الزرج جااسون وما هن الاوس ¢ وود وٹ فاو er‏ وصلح ڏات pe‏ 4 


فضاق صدره عا رآى « قد اجتمم ملا بنى قيلة بهذه البلاد » ومالنا ممهم إذا 


| 0) 


اخم ماھ م وار ا ووی ییک کک و ا ای اس : 
e‏ وم ٥ن‏ رار ) ودن ر وم بع ات لتصمر فيسه 


ane 


)١(‏ وقعت وقعة بعاث بين الأوس والحزرج وائتصرالمزرج وفر الأوس إلى جد فغضب 
زعیمهم وطعن فسه فى فخذه وقال « واعقراه !1 وال لا أري حقأقتل » فإن. 
شم يامعشر الأوس أن تسلولى فافءلوا » » فعادت الأوس إلىالقتال » والتصرت » 
وهدمت مثازل الحزرج حقأجارها سعد بن معاذ . 


5E 


الأو س على المزرج » وثارت النفوس » وقال بعضمم ابعض « إن شنم عدنا 
إلى مثاما ۾ » وعل رسول الله فارع إلمم » واستطاع كيه البالغة فىالوقت 
لاسب أن نع الصدام الذى كان وقوعه ضررا بالا بامسامين » خاطم 
رسول الله وقد أدرك أنما فة مهو دة فقال « بامعشر المسلمين الله ! الله ! 
آأبدعوى الجاهلية وأنا بين آظېرک بعد أن هدا ك الله للإسلامواً به 
وقطم عنم به أمر الجاهلية واستنقد به من ع السكفر وألف بين قاو :5 «. 
وأدرك 0 خطأم » وعرفوا أا ازعة من الشيطان 1 من 
عدوم » فبکوا وعانق بعضمم 4 » وانصرفوا مع رسول الله وقداستنفروا 
رهم ؛ وأنزل الله تمالی فیپم قوله التق IE‏ اأذين موا اموا اله 


ll 2‏ ص ر 5 e‏ م ر 
ی تات ولا تموتن إلا وان مون وأعتصموا بحل الہ 
سے ت ا 7 0 2 ref 2o2‏ ,5 
جیما ولا تفر فوا واد روا نة 1 یکم لذ كنع أعْداء فأأف 


وو 


e‏ 2 ےه 
ین قاو تایشنم شمه إخوا ن وکنتم 2 i2‏ حفرة : من الا 
a‏ م مام O‏ 5 


ا 


وحاول الود أن يغتنوا رسول الله » ذهب وفد مهم إليه عليه السلام 
«وقالوا « إنك قد عرفت أمر ا ومنزلتنا » ونا إن تبعناك اتجمك الود ول 
حالفوفاء وإن بيسنا وبين بعض قومنا خصومة تكم إليك فتقضى لبا 
فدتبء ك ونومن بك » » وجاء الوحى محذر رسول الله وحمي ویوجمه 
أن کم م المد روان ۱ جک م بنا ارلا و 
ارام ۇاخذر م ا يتنو ك عن" بض : رل اث ٤ CL‏ 
| الماندة: ۹ ] . 


۱١ 


وجاءه عليه السلام قوم مهم حاولوا إقناعه بترك أادينة والإبجاه إلى 
يدت المقدس » ونرل قول التق تبارك وتمالى قد زی 06 و جېك 
ف الساء قلغو ليك قل رصاح و فول وجك شطر الشجد 
ا ام 4 ٠‏ [ البفرة : ٠١١‏ ] » وصرف الناس قاتهم حو السكعبة » قبلة 
1 دام بدلا من أن يتوجموا إلى بيت القدس ويسقد روا اللكمبة » وأغضب 
ا و و و و 
إلى بيت المقدس فيتبعوه » وكان من الطبيعى أن رفض رسول ال 
هذا العرض 

وصرح الفرآن بأن الهود هر أشد الاس SAT E‏ وام 

ر 


بال کین ل لتجدن اش ا ا لذن ا اود والزن. 


اشرکرا 4 | المائدۃ : ۸e‏ ] . 


مثلم شعو رهم » وأن e‏ لام عام E‏ على سلا ممم 
عليه السلام من استخدام الموق كوسيلة لدعوة المسامين إلى أداء العلاة» 


ولا ضاقت بم م السبل وتعارت خطو اتمم ء قرروا أن بشخلصوا من الرسول. 
عليه السلام ¢ وفكروا ف قتلهءقال ان سق » خرچ رسول الله صلی اه عايە وسل 
إلى بنى النضيريستعينهم فى دية ذينك الفتيلين من بنى عامر لاجو ار الذى كان. 


رسول اهعفد ما ء وکان بین بن النضیر وبين بنی عامر عقدوحاف »فا تام 


۹V 


رسول الله يستعينهم فى دة ذينك القنيلين » قالوا : نمم يأب انام مینك 
على ماأحهبت ما استعنت بنا عليه » ثم خلا بعضمم إلى بعض فقالوا : إنك أن 
مجدوا الرجل على مثل حاله هذه ( رسول الله إلى جنب جدار من بيو تم 
قاعد) » فن‌رجل يعلوعل‌هذا البوت فیلق عليه صخرة فير محا منه ؟ ٠‏ فا نتدب 


لذللك عرو ن جحاش فقال : أنا لذلك .. فصمد البيت ليلق عليه صخرة كا | 


a ETE ga a eT 


قال ورسول اه ف فر من ابه م وبکر وعر وعلي“ رضیالله ٤ pee‏ 
فألى رسول الله ابر من السماء ما أراد القوم ء فقام وخرج راجا إلى المدينة » 1 


و دعف أن س رسول ان رھت لم څل ن سدامة وممه رسال فہپا : اخر جوا 
من بلادی » لفد ق المد الذى جعلت ا ¢\ به من الغدر هى »› 


قد E al Î‏ شن 0 بعد ذلك ضر دت عنقه ٩‏ 


E PO E E N PS 

الصدام . ۰ 
وتعرض الرسول لحاولة أخرى ققد أسند هود خيبر إلى امرأة منم مهمة 
قعل رسول الله » فقدت زينب ابية الحارث امرآة سلام من مشك إلى 
زرلا شا مر 6 وال و أ ى عر نا اة ا خا لرا 
فقيل ھا « الذراع » ٤‏ فأ کثرت فہہا من الس ٤‏ ثم سیک سائر الشاۃ »م جاءت 
بها » فتناول رسول الله الذراع ولاك منما مضفة فلم يسما ولفظما وقال 


« إن هذا المظم لخر لی أنه مسموم» . 


وکا شات ڪاولة هودية ازداد وهمم هن امامل ه 


وکثرت حوادث الإعة_داء على المامين من جاب الود 6 عټد اء 


۸ 


بی قينقاع على سہدة عر بي حاست إلى صان دم فتعرضٽت لأشنم اجون : 


إذ د ودی إلى ذیل ثو بها فعقده إلى ظمرها » فاما زت واففة كفت 


سوأتما أمام مود الخانوت فأضحكمم الثظر » وغضب إعرالى لكر امة أنه 


العربية » فضرب المر دى بعصاة غليظة ضربة ألفته صريعا » فثارت ية أهل 
المودى وأنتضوا على المرب ففتلوه ¢ درغ المرب إل الكان يطاپون قار 
خم ¢ وبعث اارسول إلى الود حذرا ومتوعدا D‏ پامعشر اود ¢ احذروا 
*ن الله مثل مانزل برش هن اة . 

وھکذا کات لط الصدام بين المساين والمود تفترب » و کان لابرد 


ان يقع الصدام ء وان تشہد از ,رة الربية ققالا عنيةا بين المارفين . 
وفل کان 


وانحخذت الرب بين الطرفين صورتين : 


6 الأولى . . . الحالفة 


فقد حالف الو د مع قريش ضد اارسول ف غزوة الأحزاب .. قال حى 
ان أخطب لفريش « ر کہم ( يقصد أحل ) بن خيبر والدينة بترددون حتی 
ا م فنسیر م إلى د وأعابه ٩‏ » وقال « أقامو أ ( يقصد نى قريظة) 
بالمدينة مکر محمد حتی ا م فيميلوا ٩ aa‏ ورج حي بن ا 
وسلام ان اى اقيق وكنانة بن أفى الحقيق وهوذة بن قيس وطافوا بکل 
من له عند المسدين ثأر » ررضو م ويعدو نهم النصر » وخاطب حي كەب 


ْ‌ اسر ف شان تقض عېده ت المسهين ¢ ومازال به ير پو د دته ہی 


۹ 


قبل 6 وخرچ عن عېده وكۇن ألاث کقانب ضمت إلى الراب الحعالفة 
ضف السهين . 


e‏ العا ية 4 الواجمة 


م يعد هناك مفر بعد أن ساءت العلاقات بين السامين والود من أن تقوم 


:المرب وأن تتم اموأجمة . 


فعل در کن ال ا مم :ی نی قينقاع ؛ » وکان هؤلاء ول نشوا ف حو ب 


ال عاي وء أذاعة الا كاذيب 6 آووا er‏ التامرين › > ولھ اهدوا على العمل 
مم کبیر المنافقین عہدالله بن ای ن ساو ل » و كانهو لاء قد أعام الذرور فبعثوا 
.إلى الرسول « لايغرنك أنك لقيت قوءاً لاع لم بالرب ( يقصدون قريشا) 


فا صوت منهم فرصة ٠‏ إفا والله ئن حاربناك لتعامن أنا حن الناس . .. ». 


«وحاصرم رسول اه هة عشر و 6 ‌ صادر ساتم وأموالم وأ 
باروج تلرجوا 4 بلرة أذرعات : 


ر 


و اود اح د کان لاء بی النضر ٤‏ وهوؤلاء کات م ف ظاهر 
االمدينة حصون منيعة ¢ وکان کبیرم کب ن الأشرف هن آکړ الاس 
کید الاسلام ) استدر جه بعص السهين وفتلوه 6 : بعت ا رسول ان 
وجا طلب جلاءم وأ مام رة يام ء قال هم عپداله ا » لامخرجوا من 
ols:‏ واا ك وأقيموا ف حصو نک ¢ إن ممیألفین من قوی وغیرم ھن 


المرب بدخاون معسک حصدك » ويوتون عن ا ھ قبلأنيوصل| »۰ 
وقال كبيرم حى بن أخطب « أنا مرسل إلى إفا لن حرج من ديارنا 


«وأمو الا #أيصنم مادا له « ¢ وحاعص رهم رسول اه م تبین فوة حصو م 


\¥* 


هددحم حرف زراعا rls‏ ¢ وأمر بإاشەال النيران ف النخيسل الذى حيط 
پا حون › فاا رأوا النيرأان دب اارعب ف قاو م وآ روا الفحاة › و بعثوا 
بالاّمان ہی يغادروا حصو م ¢ وغادروها فلا نا رکین سلاحمم 6 ورل فم 
» 0 ا f‏ رسع 0 ا 
: 8 کک الد کک ن 8 السكةاب = ند 
d7‏ ا 0 َ 1 

م سے 
ان و ر 7 اوتتق ایم الأب رة 
م ٠‏ 0 ف ا وھ م ف ي رة 0 


القار دلا ا شاقوا ا ورسول وهن ES‏ اہ فان ا 
شدي العقاب). [ الشر ٤|۲‏ ] 


وعد انیندق کان الاقاء مم بى فريظة » وهؤلاء کا نوا فی حلف مم 
السلمين ثم نقضوا اتغاقهم فى أحلات ساعات الشدة » ولولا يقظة اارسول 
لاهار الدفاع عن المدينة يوم الأحزاب » وعن عالشة رضى الله عنما آنا 
قالت إفه « لما رج ارول يوم امدق دق الاب » فارتاع الرسول وخرج 
E‏ ۵ » فوجدته بحادث رجلا على دابة » فلما رجم سألته عن 
الرجل » قال : إنه جبريل أمرلى أن أمضى إلى بنى قريظة » ... وأمر اارسول 
مؤذتا فأذن فى الاس « من كان سامعا مايا فلا يصلين .العصر إلابينى 
قربظة » » ومجمع المسلمون ثم دنا الرسول ورجاله من حصونمم وصاح 
م « يا إخوان القردة» هل اخرا ک اه وال f‏ مته ٠‏ م ا 
محصارم واستساموا بعد مسة وعشرن يو ما على آن پنزلوا على سک رجل _ 


4 


اختاروه (a‏ هر سوک a e‏ اد الذى > بفتامم ۶ e‏ لاء والأطفال 
والشيوح وبأن تسل دیارم اسما جرس فوم دون الأنصار 4 تلم وولا 


ثم کان اللقاء مع مود بی خیہر › وکان اشد اللقاءات › فہم أا 

حصون قوة منيعة » وكا نوا أ كثر الود عدداً وأعزم را وأوفرم مالا 
وأشدم جلد على الققال . .. قال م سلام بن مش و ادخلوا أموالك 
وعیالک ج الوطم N‏ ذخ ارک حصن ناعم ٤‏ ولیدخل. 


القاتلون حصن نطاة @ ٠‏ وقال رسول ايله لفو مه حر بت حيار ¢ | ذا 


زلا رسا حة فوم فسباء صباح النذرن &@ “ وشېد هلا لاء بطو عل 
ان ای طالب ای نازل مرحب المودى الذى كان يطاب الثأر لقتل أخيه 


الحارث ( قله عل ) » وکان مرحب جد مهيب بقامته المالة ودرعه المزدوج 


وسيفه ورګه ذى الاسنة الثلاث وعأمقه ال وخوذنه الى بملوها حجر 
کرم فی ححم البيضة ء و كان الذرور علا صدره فوقف رجز : 
قد عامت خيبر أل مرحب 


شا کی السلاح بطل جرب 


ودءا الرسول عل“ ن أبى طالب وقال له « خذ هذه الراية فامض بها 


عن ميك ركه سیف أو صرب يه الال طعا ¢« »› وواحه عل ٥ر‏ ۴ 


وهو رګرز : 


\VY 


3 اذى تی اف حیدره 
کلیٹ غابات کریه البظره 
أ کیا بالسيف كيل السندره 


وبعد متتل مرحب خرج أخو هيامر فقتله الزبير بن العوام » وشن" 
"مسلون الحو م العام» فسقطت المصون الواحد تاو الأخر > وصالېم رسول 
الله على البقاء للدمة الأر ض وزراءتما ٤‏ وعلی هذا آیضا صا الرسول هود 
و ووادی الفری . 


مخاص من هذا کله ف أن الرسول أبدی دوح السلام للود مث قدم 
االمديدة : وأراد أن بعش م ف انان ¢ وعفد ٣م‏ أتفاقية ٰ يلبثو أ ا 


تصوها وخالفوا نصوصما » وأثاروا المقاءعب ف طريق‌العلاقات بين‌الطر فين 
حت وصاوا پا إلى طریی مسدود ء ولند تلل رسول الله عل منہج » ف کان 
بعد كل إثارة ٥ن‏ جا نهم يبعٹ إلم ناا »> فلايقهاون نصحه » وغاب الغرور 
على تف کیرم » وظنوا أنهمقادرون على مواجمة المسامين وزيم وامجموا 
إلى التتحالف مع القبائل الأخرى وإثارتما وتشجيمما على محاربة اارسول »› 
وعقدوا اتفاقيات سرية ضر بافسامين . . . كل هذا کان يدفم بالطر فين 
دف إلى وقوع الصدام السلح . 
وکان لامد من الفتال والواجبة . 
ول یکن الإسلام فى كافة القاءات هو البادى” . 
وإ واجه الود دفاعءا عن نفسه ووجوده . 


ومذا کا زت حروب المسامين ضد الود حر با دفاعية وقالية . 


8ے 


VT 


اا . الفرس والروم 


سا 


أ تكن مممة الرسول قاصرة على الدعوة إلى الإسلام فى ال جز برة العر بية 
وحدهاء وإعا کان عليه السلام مکنا :أن تبلغ ألدعوة إلى الاس كافة» 
اناالا عاب ان عل لان عونل با غد ان أف مال فر أن 
أقرأً عليك منهالسلام » ويقوللك أ نت رسول الله إلى الجن والإنس» فادعمم 
إلى قول لا إله إلا الله » 


كانت هناك دولتان کبيرتان محيطان مز رة العرب تدين الأولى وی 


فارس باجو سية » وتدن الأ خرىوهى الروم بالنصرانية ٠‏ وكأن امش ركون. 
مياون إلى الفرس لانم عاب أوثان » بيا المسامون يياون إلى الروم لأنم . 


أهل کټاب . 


وکافت هناك إمارتان عر بتان مثلان خم الداع الأول عن الدوشن 5 


إمارة الخيرة الق قافت على حلود ارس ¢ وإمارة الوس اة عل حدودالشام. 


جع رسول الله أعحابه وقال فم «أيما الناس » إن اله بمثى رة 


لاماس كافة » فأ دوا عنی رک الله » فلا ختلفوا عل“ کا اختاف الوارون. : 


على عسی ان مرم @ “ فال أا به D‏ وکیف اخیاف الحواريون 
يا رسول الله ؟» » فأجاب » دام إلى الذى دعوت اليه فأما من بعثه 


قري ری وسم ¢ ۴ ھن 7 شا فکره وجه وتثاقل &@ ‘¢ وأخبرم. 
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2 
نه عليه السلام اعبز م توجيه‌رسله رسالات مه إلى هرقل وکسری والارث 
الجیری وبجاٹی المبشة » يدعوم يها إلى الإسلام » فوافقه أعحابه » 

وشرع رسول اه کا اموك والأمراء من حو له روف صح الديية .۰ 

وحين عزم رسول الله على ذلاك الأمر ء أذ لنفسه خالا من فضة ففشه 
« مد رسول الله » ء وکتب لکل ملت كتا يعرض عليه الإعان بالل 
و حدم ل شريك زه » و بکلفه أن 4 ر هله ال عوة إلى مته ک5 


۵ه جل وحيّة سن خليفة السكلى رسالة النى إلى هرقل فى وقت 
دصار a‏ على الفر س و استعادته الصايب الأعظم الذی کان قر ا بوت 
امقدس» و كان اسو (Î‏ احج إلى بەت القدس ماشيا برد الصليب إلى مكا زه ¢ 
وسل 1 رسالة وهو فى مص وقرأها شم ا اوجن" الر وج ٠‏ من گل 
رسول الله إلى هر قل عظم الروم ء سلام على من اتيم المدى . أما بعد . 

سل > يةك الله ا مرتین , انات إن إ۶ ال کا 

عاك و راد 2 رقل أن وستو ی هن اق هلا ازول ويءرف حفيفتة 6 
خبمث إلى ججاعة من جا جار العرب كافوا بالشام وقتما» و E‏ اون 
بن حر ب عل ا عن رسول آله : 

سسس هل کان ُن باه ملاک ؟ 

هل کے تتېمونه بالکذب قبل أن قول ماقال ؟ 

س هل قال أحد مك هذا القول ؟ ... س هل يفدر ؟ 

وکات إجابات أبى سفيان تحمل لفقا واحدا هو : لا » فعا وأا 


سو الین ها مین 


\vo 


م بأمرک ؟ 


أجاب أبو سفيان أن ضعفاءم اتبموم 6 وا ا أن بعږدوا ا ولا 


ا 1 به ٤‏ ودم عن ءپادة الأوثان ¢ ويأمرم یا اأصلاة والصدقوالمفاف 


ووضعت الرؤية أمام هرقل ومثلت الحفيقة اللالدة أمام عينيه › فتال 
« إذا كان ما تقول حقاً فسيملاك موضم قدمی هاتین » وقد كنت أعل أ 
خارج » ول أ کن اظن أنه منک › فلو ألى أخاص لقجحشمت لقاءه » ولو 


کیت عه اك عن فدميه {@. 


وجمع‌هرقل عظاء اروم وقال فم « ياممشر اروم اا 


امد وإنه واله الزی کنا ندظر » وجل ذکره فی کتابنا عرفه بعلاماته 
وزمانة » ٤‏ اش أن رد على الرالة ردا ح2 

ه ٠‏ وف ذات‌الوق ت كانت رسالةماثلة ااا ا 
لما إليه شجاع بن وهب » فبعث يستأذن هرقل فى أن بوم على رأس‌جیش 


لعاقبة مدعی الذبوة ف ية ٤و‏ لکن ھ هرقل رفض طاره ¢ ا آلا يغەل ¢ 


ری اللارث رمال الرسول » وأ مر بشجاع فققل ... 


كان هذا الاصرف من جانب الحارث تصرف شائن لا يتفق مع دعوء 


السلام الى ماما إليه وکان لو کا لاذه اع#دی على اارسل وهؤلاء 


وأقاموا دولة فى حماية الروم . 


NY 


۱۷٦ 


لا بعټدی عام ۽ وکان عله هذا عدواف) يةطاب رده » وهمذا أعد الرسول 
ف اة ا[ثامية لامر ة e‏ هن UW‏ آلاف مقاتل على رأسیم‌زید ¢ حارةة 
ورقب عله السلام قهادة اعيش ةالو إن اص ريك ٤‏ فحعفر 5 أ طالب 
على الاس » فإن أصيب جعفر فعيد الله بن رواحة على الناس » » وودع‌الناس 
اش ودا حار؟ » فقد كان فى طريقه إلى مواجمة جديدة وخطرة » 
إذ تعاون هرقل والفساسنة وأعدوا جيشا ضخما كثيفا » قيل ف بعض 
المصادر إنه ماق فى عدده الاق اف ) اا ن اروم ومائة أ لف من 
القبال العر دي (a‏ 1 


وکات موت او ل لقاء مسلح السامين مم أعدالممم خارجالزبرة» وكانوا 

فی هذا الاقاء بمارسون حا مشرو عا » وهذا كانت ا التى وقعت دفاعية 
٠‏ يدافعون عن دين دعوا إليه فى لين › قعل حامل الدعوة » 
الاه الاد انار والدفاع عن الدعوة حت تصل إلى الاس > ورغم 

عة الى لقت بالسامين » ورغم اسقشاد القادة الثلاثة » فإن هذه الفزوة 
کافت علامة پارزة فى تاريخ الحرب الإسلامية » تو كد ما مز به الها اتل الل 


من من إءان د وشاءة ويطولة وفداء . 


وع رسول الله أن هر قل ب ها هری به جبوو ارت اش اة د 
أن ضايقه الا نساب ار فى مؤنةدون أن تقع مهم خسارة » هذا الانسعاب. 
ار ام الذی تولاه سیف الله خالد بن الوليد فأ كد عقريته العسكرية وقدراته 
الفدية فى جالات ألرب والقتال » ودعا رسول الله لاتهيؤ »> وطلب من 
أثرياء المسامين الشاركة فى جز اليش ما تام ال من فضله ٠‏ و مجع 
لديه عليه السلام ثلاثون ألا و ر فرس »نرج بهم إلى تبوك ». 


1¥ 


ف جد لاروم أثراً > وقهل إنهم اتسوا إلى داخل حدودم ليتوا ف 
حصونهم » وليقاتلوا فوق أرضمم ؛ ورجم اليش الإسلاى دون قتال » 
و س ومد أن عقد صا مم ملت دو 8 کیدر سن مېد اللات ٤مم‏ صا < 
أيلة يوحنا بن رؤبة » ومم أهل الجرباء وأذرح وها قريقان بالبلقاء من 
ار ض الشام . 


وکان اارسول بحسب لاروم حساباء و رى ضرورة توطيد ساطة السهين 
على حدود الشام » ولمذا دعا بعد حيجة الوداع إلى مز جیش تولی قیادته 
أسامة بن زيد» وكان حدةا لابكاد يمدو المشرين من عره » ولكن الرسول 
أراد أن يقيمه مقام أبيه الذى اسقشمد فى مؤتة » إلا أن اليش م مرج » فقد 
اشد امرض بالرسول » روى عن أسامة « لما ثقل رسول الله صلى الله عليه 
وسل » هبطت وهبط الناس معى إلى المدببة > فدخلت على رسو ل الله وقد 
أص#ت فلايتكلم » عل رفم يده إلى السماء ثم يضما على“ » فأعرف أ زه 
يدعو لى » . 

هذا الإعداد والتحول الذى م قبله إلى تبوك » يمى أن رسول الله 
راد أن محمى المسامين من اعتداءات الروم » وى ضوء هذا ا لمعنى يكون التحرك 
لواجمة الروم علا دفاعيا شر عياً » بهدف إلى حاية الدعوة والناس » ولاس 


علا و دف إلى ءدوان 


و وعد أن ت ويعة أ کر قرر أن يول جاش اام » والذى فس 
آهی بكر بيده لو ظننت أن السباع انی لانفذت بعث أسامة کا اهر به 
رسول الله صلی الله علية وسل > ولو م يبق فى الفرى غيره لأ فته ) » وخرج 

١١ (‏ المدرسة اامسكرية الإسلامية ) 


۱۷۸ 
اللليفة بنقسه يودع الجيش وخطب فى رجاله خطاب) حوى أعظم ماقررته 
المدرسةالمسكريةالإسلامية من مبادىء إنسانية يمن على ميدان القدال حيث 

الطمن والقتل والعدمير ... « قفوا أوصك بعشر فاحفظوها على : 
لامخونوا 
ه ولا تغلوا 
ولاتغدروا 
ه ولا تمثاوا 
۵ ولا تاوا طفلا صغیرا ولا شیخا کبیر؟ ولا امرأة 
۵ ولا تعتروا خلا ولا عرقوه 
© ولا تقطءوا شحرة مثمرة 
م ولا تذعوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لأ كل 
ه اتوت نمرون بأقوام قد فرغوا لاافسهم فى 
الصوامم فدعوهم وما فرغوا أنفسمم له 
وف تقون غل قوم ياتى i‏ ,آنية فبا ألوان 
العام ء إذا أ کلم مہا شا اند کیاد کیا 
ا أله عليه . 
وكات لمذه الجلة آقار بعيدة المدى فقد ... 
» «» أمن المسلمون حدود بلاد الشام فى شمال شبه الجزررة . 
# « عرف أعداء الإسلام الذي نكا نوا مخفون مقتهم وغضبهم وعداءم 


أن المساين أصبحت م قوة لاستهان مها ونم بستطیعون بیش اليوش 


۱۷4 


الكثفة » « لو ل يكن لاقوم قوة ما آأرسلوا جيوشمم تغير على من بعد علهم 
هن القبا ل الةو رة @. 


# تعود الجيش الإسلامى عبور الصحراء من الدينة إلى حدود الشام 
أ صبيحت هذه المسافة سملة عر بة لامخشى فيا طول الطريق أو قلة الماء أوندرة 
الطمام » وعرف المسامون فوق ذلك معام الطريق ما كان عونا هم وللجيوش 
التی مح وکت فی عہدی ابی بكر وعر إلى بلاد الشام . 


#٭ چ حسب الموب والروم حاب الاين بهد هدد الغزوة » فعرب 
الثمال عدوا عدم احرش باس امین ¢ وهرقل انزعج سین رةه أنباء هذه 


الفروة وتغيرت نظرته إلى المدامين فوضممم فى مصاف الأعداء الأقوياء . 


+ ٭ كانت هذه الغروة بدأية تحر ك الإسلای الكبيرف عيد یی بكر 
f‏ فی عهد عر » حیث واجه ادون جیوش هرقل فی داخل حدوده وفوف 
أرضه » وحيث ”م أ عظم انتصار فى تاریخ اليد الإسلامى فى اليرموك م فى 
غيرها من الممارك ف دمشق ول وحص وقن مر ىن » واضطر هرقل إلىالفرار 
من البلاد دون رجعة » وأصبحت ااشام جزءا من أمة الإسلام . 
lue‏ ل عبد الله بن حذافة السہمی رسالة رسول اله إلى کسری فارس 
0 « من محمد رسول اله إلى کسرى طم الفرس .. سلام 
على من‌اتبع المدى وآمن بالله ورسوله . وأدعوك بدعاية الله عز وجل . بإ 
رسول اله إلى الئاس كانة . لأنذر م كان حيا . وحق الفول على السكافرينء 
أسل . تل . فإن توليت فإن إثم الجوس عليك » . 


یی ی تیت ت تیت تت ا م 


1۸۰ 


5 و غفہس کسر کا فک يدعوه فرد ى دن جدید وهوالدی ورت الق 
المقدس عن أجداده من آل ساسان » وكيف يقبل أن بخضم ساطة دينية فى. 


ید غربية »> ھا فوفق أنه خشی على عر شه وساطانه وفةودە من‌الد ن اساد ید : 


رن کی الكتاب وکتب إلى بازان حا امن هن فېل » أبمٹ. 
فلیأتیانی 4 &. 


ع رسول الله ماله کسری فال « مرق الله ملک » . 


م إن بازان بعث برجلین إلى الرسول تنفی فا لأوامر کسری » فتلا 
لارسول « إن كسرى قد بعثنا إلوك لقنطاتق معدا » » فأمملمما إلى 
الغد » وفى الد دعاها وسأشما « من مرکا ذا ؟ » اجا « ربا ( يقصدان. 
کری ) » » فقال مما الرسول « أ بلغا صاحبکا أن ری قتل ربه کسری فی 
هذه ألليلة » وأوضح مما الرسول ماتعنهه كلانه »إن شيرونه ان کی 
ثار على أبيه وقثله » وتولى اللات من بعده » ثم ملمما الرسول رسالة إلى 
بازان « قولا له إن دینی وساطانی سيبل مابلغ ملك کسری » وقولا له إنك 
إن أسامت أ عطيتك مانحت يديك وماسكيك على قومك من الأ ناء ». 


دجم ار جلان إلى بازان اواخراة يما قاله الرسول »وماهو إلا أن ااه 
انير بقل کسر ی عل وک انه شرو ره ¢ ووصلته رسال من شډرو ډه يول مہا 
د إلى قد قتلت کسری ء وم أقتله إلا غضبا افارس لا اس#حل من قتلأشر انهم 
فإذا جاءك كتاى هذا نفذ لى بالطاعة من قبلات » وانظر الرجل ( يقصد 
اارسول ) الذى كان كسرى كتب فيه إليك » فلا تمجه حتى يتيك أمرى. 


۱۸۱ 


یه ( “ ( کا ن کسری قد اشعد عليه امرض فانتةل مم زوجته شیر ن وولده 
مما مردانشاه وشمريار إلى المدائن ليرتب وراثة الع رش » وكأن ف نيه بيت 
مردانشاه » فمل بذلات أبنه قباذ امروف بام شیر وبه » فما جم قصرأًبیه وقبض 
عليه و سره 2 قول ٠‏ و از بقطم ادى إخو زه السبعة عشر و ار جام حق 


يفقدو ا صلا حم الاک 6 ‌ فتام م رول ذلاک ( 


عیدم| بلغت هده الأنباء بازان قال D‏ إن هذا الرجل ارسول ( وأعان 
إسلامه وم قومه ¢ وکن إسلامه هة ارتکاز فوية للا سلام فیشبه از رة 


نقد آمُن القوم من سكان المنطقة كلما . 


و ينس المسامون الرد القبيج والتصرف المعيب الشان الذى كان من 
کسسری فارس ٤»‏ فلا تولی أ بو بكر اللافة بدا يكر فى أمر فارس » وباغه أن 
المرب هفاك يتامون‌الفرس ويتعرضون للا يذاء والظلم » وبدټ له فار س که دو 
للا سلام هدد أمن الجزبرة » ورأى أن الوقف بعطاب مواجهة صريحة ممم 
وجاءه المثنى ن حارثة يدعوه إلى تدخل الكو مة الإسلامية فى القعال الدا ر 
فوق أرض فارس بين العرب القن بقيادته و بين الفوس › و عرض أو بكر 
الأمر على أععابه واستةر الرأى على أن يتولى خالد بن الوليد قيادة الجبش 
العربى » وأصدر إلية تعلمات كانت فی جو هر ها تمم ذيبا لأسلوب الققال الذى 
حرص عليه الإسلام » أمره بعدم النعرض لن بزرع الأرض لابقتل منم أحداً 
ولايأخذ منهم أسرى ولايسىء إلبهم فأمر » وأنبزيل الظل الذىبتعرضون له 
عن جانب الفر و مم العدل الذى دعا إليه الاسلام »> وکات 
الأوامر صر عة فى أن سلاك مساك الرسول الكرم » فيعزض قبل الفتال 
رسالة الإسلام ويدعو إليه » فإذا جي بكفة بده عن القتال وجح إلىالسل . 
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ونقد خاد سد التعااث الق E‏ 2 عفما 6 OT‏ اسار 
وقواعده وأسسه المدرسة المسكرة الإسلامية فى ضوء تعالم القرآن » 
فبمت رسالة إلى هرمز قال فما « اسل سل »> أو أعتقد لفك وقومك الذمة». 


أو أقرر يالجر ية > و إلا فلا تالوم إا نقسكڭ » . 


وف ‌اليرةدعا خالد زعاءهاإلى|حدىثلاث : الإسلامأوالجريةأوالمنابذة» 
فاختاروا الأخير ولا اشتد الققال ورأو ا أن المقاومة لاجدىنادوا «يامعشر 
المرب ¢ قد قبلنا وأحدة من ثلاث »فكفوا عنا حقی تباغو نا خالا & وعفد 
ځار e‏ م و بینه وبين الزعاء عدی ر عدی وع»رو ن عدی 6 


وعهمرو س عېد المسيح وإیاس ن فبيصة وحیری ن أطال la‏ عاهدم فيه 
على الح 9 عل أن م 6 إن ٰ نم فلا چزية عام ٤‏ فإذا غدروا بقول. 
أو فعل رات دمثه. 

وبمث خالد إلى كام فارس «أدخاوا فیأمر نا es‏ ۴ أرضک» و کت 
إلى مرازبتما « اساموا تساموا » وإلا فاعتقدوا منى الذمة وأدوا الجرية » . 


وعندما تولی‌سمد بن آی‌وقاص «الاسد فی براشبه» قيادة الحیش‌الإسلای. 


طالب مته الطايفة عر أن يدر ض على ردجرد الإسلام أو الحرية ا المعاجرة ¢ 


فف وا فيه الان بن مترن وفرات بن حيان والأشعث بن قس 
وعمرو بن معدیکرب والذيرة ن شعبة والمعنى بن حارثة » وتولى النعان. 
خحاطبة بزدجرد (استةرله اللاك بعد صراعاتدامية داخل‌البلاطالفار سی تولی. 
خلا ما الك عدد کپیر ٤‏ ولم يستمرأحد فالات فترة طوبلة » حتی‌أن شر راز 
E ۳‏ دة ار بمين i‏ فط ) . 
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قال النمان « إن أجبم إلى دیننا خلفنا فيكم کتاب الله » ونا ک عليه 
على أن مکو ابأحکامه » ولرجع عن » وشأًتکہ وبلادک > وإنآتیتے بالجرة 
قبلنا ومتعن اک » و إلا قاتلن اک » » وأساء بزدجرد معاملتم » وأمر بأن حمل 
أشرفهم وقرا من تراب » خمله عاصم ن عمرو » فما رآه سعد قال و أبشروا 
فد والله أءطانا اله مقالید مل كېم » » بيا بث رست ل ارم 
« أدرك التراب فرده » وإن ذهبوا به إلى أميرم غلبو نا على أمرنا »لان 
التحوم كانت قد داته على أن الذين مخرجون من المدائن بترابما إنما 
بخرجون بأرض فارس مەم . 

والتق زهرة بن الحوية برسم وتحدث معه ؛ فدعاه إلى الاسلام » 
فساأله رست قارات ان رفت ذا الأمر وأجبتکم عليه وممی قو كيف 
کون ر » ٤‏ فأ جابه « واه لاتقرب o,‏ بدا إلا فى جارة أوحاجة €« 


افد خصم الصمدام بين العر ب الین والفرس لعوامل عد وهامة 
E E A BL E‏ 


* ¥ اھ شډږه الجر ره من مو ارات ت الفرس وہدیدام . 

+ & إبلاغ الدءوة إلى أهل فارس وعرض الدسن الجديد علیمم 

* رفم الخال الذى يشعرض له العرب من حاب الفأرس 0 

وعندما وقع الصدام ,كان أساوب المسامين خاضعاً مال ارآ فلاعدوان 
ولاقتل ولا تخر یب ؛ والكن دعوة سلمية رفضما الفرس غرورا وكبرياء» 
هو الاسلام . 


ja ayaa ia ga pap mm pg i i 
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5 قال حاطب بن أبى باتمة مبعوث رسول الله إلى القوقس 
a »‏ ل ا صل اه عليه و ل إلى التو فس ملاك الإسكندر ية » شق 
بکقاب رسول الله صلی الله عليه وسل » فألزلی ف وا 
وکان رد المفو فس على الرسول ردا جمیلا » فقد بمث قول نه یمتقد أن ني) 
سيظمر » وکن فى الشام ولوس فى الجزررة العربية » وأنه أحسن استقبال 
رسوله ما جب له من | كرام » وأرسل معد هدية وحرناً محرسه إلى مأمنه » 
وکانت المدية جاريتين ها مارية القى زوجما الرسول وكان له منها أنه 
راهم وسیربن التی وما الرسول سان بن ابت الأنصارى » ونل 


اها النى ولال » وجار ی عفير أو يعقور . 
وها برض سو ال سه . 


إذا کان القوقس ول اچ استقبال الأبعوث وأ كرمه ¢ واحيفظط 
E‏ جاء من بعض الروایات س داخل وعاء من عاج 
: دحم عله » وأ ف اارسول دة اما عليه الالام e‏ فاا کان الْزو 
الإسلای لبلاد مدر . 


ج هن الأمة الاسلامية . فف قال الرسول » ستفتيحون مصر ٠‏ فاس توصوا 


بأهاما خيرا » فان م ذمة ورجا » . 


وبعد أن صالم عر ناناب أهل بدت المقدس فى السنة السادسة عشر 
من أامحرة 4 اة #رو ن لماص أن أرطبون اروم قد سحب بو أته 
جن فاسطین ف معصر ٠‏ وان وجبة الغظر المسكرية تم مطاروته للقصضاء ولھ 


EN EEE 


\Ao 


ق لايستفعل أمره ویکون شوکة ف جاب الدولة الإسلامية ۳ فلسطين 


والشام ۽ وخاصة أنه تقو افر ل ف مر وسال الإعدار وال# مەز والفوة 


الت رسكن علا 


وعاد #رد مرة أخرى يەر ض الأمر عل ګر ۰ وکا نت وحية ظره أن 
'السامين إذا قبعوا بالاستقرار ف البلاد الى خضو ها » ور ذلا من جانب 
عدم بالضیف ¢ وأغرام على موا جم ¢ هز| وف أن أرطبون» عد ف 
جمع جوع ليسير بما إلى فلسطين » وأ كد للخليفة أن المجوم على مصر فى 


صوء هد الأعنى کون داع( وقائياً .۰ 
4 ع 1 
وجثم گر اول الرأى E‏ الديية 6 و عرض مایم الامر ۴ بعث إلى 
عرو « أندب الناس إلى المسير معك إلى مصر » . 
يقدر الموقف العسكرى تقدررا؟ سليا حيتعاً » ولمل ف الأسباب الى ذكرها 


للخليةة الرد الواف على الؤال الذى فرض ففسه . 


والذى ريد أن ركز عليه هنا هو أن المسامين فى مسيرتيم إلى مر 
جوا النمعج الإسلاى الذى أقرته المدرسة العسكرية الإسلامية » فكان 


مرو رض على الناس الإسلام أو الحر 3 ا النعال ¢ وٹ مث بمبادة 4 


:الصامت إلى امقوس يقو لله « انظرالذى ريدفبيده لنا ء فليس بيننا وبينك خملة 


تقباما مك ولا يرك ليما ¢ إلا حصلة من لاث › فاختر أا ا بذاك 


مر الأمير وړا مره اا اأؤمنين ¢ وهو عرد رسول اله اللہ عليه وسل 


.& قبل إلا‎ Ù 


۱۸٦ 


وعندما م الصاح بين القوقس وعرو تقرر أن برض ديناران على كل 


نفس إلا الشيخ والصغير والنساء . 


وف صاح عرو والقوقس اتفق على خروج الروم من مم نمايا وأن 


ترك التكنائس لاسیحیین » وألا یتدخاوا فی شئومهم » وأن يسمح لاود 


بالإقامة فى الإسكندرية . 


وهکذا کان دخول المسامين مصر دخولا مشر وا لا عمل معی الا عتداء 
أو المدوان ( ولا یڏشد رقعة ارش أو رض سلطان ٤‏ واكان لقأ مين حدود. 
الدولة » ولكسر شوكة الروم فى مصر » وارفع الظل عن المصربين الذين 
ربطمم بالمسامين مصاحرة كرية »> ولإباحة الريات الدينية ١‏ ولنشر العدل 


والمساواة 


امسا :ا دون 


ماأن مل النعاة نبأ وفاةالرنتول سن رضت لر رة اة وة 
ENES‏ رای کثیرون الفرصة سانحة لاعودة إلى القدم أو للتخاص على 


الأفل من سلاطان المدينة الى كانت ها مقاليد المرب وكافت ر س فا 


ليك ومغافی مفضوح اناف ومتەاوچ تقطار حه الأهواء e‏ وخاال ھا اجو 
الفاتم الذى خم على الجر ر ةدم الففاق رأسة وأعلن كير ون مردم, 
وعصيامم ؛ ووصف الطبرى الأمر فقال « جم النقاق واشرأبت الود 


\۱AY 


۳ البصار ی والدو ن کالغم فى الايلة الشانية لفقد نيهم صلى الله عليه و س ٤‏ 
وقلتهم وکر عدوم » . 

وروت على ألسنة البكثير بن أقوال كانت شعارا هم ومبررا مواقم 
مثل قولحم د أو كان نبي ما مات » ؛ وقولمم « انقضت النبوة فلا نطيع أحدا" 
بعده » . وقوهم « نۇمن بالل ونشمد أن دا رسول اله ونصلى » ولکن 
لانەم أموالنا » » ولم محال هؤلاء بقول ألى بكر الصديق يوم مات. 


3 ا ۶ ٣‏ 
رسول الله ۵ أا الاس ¢ من کان يعبد مدا فن عدا فد مات ؛ وم کان 


يەد الله إن الله حی لاوت » ؟ ومجاهل ھؤلاء لفْرض فی أنفسم قول ای 
از وتعالی ل وما مد إل كل م ا ل این 
مات أو" قعل انفلبشم ى 4 بک ومن ينقلاب كى عقبيه فان بضر“ 
ال تًا ۇسيىجزى ا الشاكرن ‡ ٭ | آل عمران ٠۲٤‏ ] : ولعل بعضمم 


فدنسی قول رسول ا J‏ إن ع من‌عپاد ان ا بین الاد نيا وین مأعنلوھ 


. فاختار ماعند الله » . 
ظرت فى الجز رة عةب وفاة رسول الله تيار اټ ثلاث 
٠‏ الروة عن الإسلام 
هه الامتناع عن دفم الركاة 
٠ e‏ إدعاء الابوة 


وكان لابد لاساطة فى لمدينة أن تواجه هذه التيارات الثلاث الق 1 
أصبحت نمثل أحد أطراف القوى الضادة للإسلام . 


IEE 


NAA: 


وكان الجتمعون فى سقهفة بنى ساعدة قد بايموا أبابكر - الذى بعدل 
alg.‏ إعان ا س خلفة لرسو ل الله ء قال عېد الله ن مسعود ( لقد فنا بعد 
رسول الله صلی الله عليه وسل مقاماً کدنا ماگ فيه » ولا أن الله مر“ علينا 


بای بكر » . 


وأصبح أبوبكر مسثولا عن ممالجة الموقف المتدهور الذى نشا داخل 
الجتمم الإسلامىحفاظً علىالإسلام ومتابمة اسیرته وصوا لوجوده واسقکلا 
لرسالته ٠‏ ولقد أحس عسثوليته أمام الله والتارخ والناس فةرر أن يقصرف 
2ک مسثوليته هذه بقل المؤمن وقاب الل > ورأی أن کون منہاج 
:الدعوة الإسلامية هو منهاجه فى ممالجة هذا الموقف » فأصدر كتا 
عام يدعو فيه الاس إلى الرؤية السايمة للأمور والمودة إلى سيج 
"الاسلام » ونبذ الأفكار التى سيطرت على بءض العقول » والمسك بالإسام 
د وة الو ا 0 ر و ا 
فقد أحسن ٠‏ أمامن بى على موقفه وأصر على ابحرافه وردته > فليس له إلا 
القدل ؛ وأعد عدة ألوية لمواجة الماصفة » ونؤ جل الحديث عنما قليلا لأرى 
کیف در أبو بكر لمواجهة هذه الفقنة » وكيف اسقطاع أن يغاب علبها 
وآن سالرت : 


ماذا فمل أ بكر 


١‏ س المرتدن 


كان تيار الرد ة قوي عم الجزررة كلما فى كافة اماما حتى أهل مك 
افم هو | بارد: “ وخافپم عاب بن سید عامل رسول الله على مک 


۱A۹ 


فتواری عنم » إلا أن ميل بن رو خطب فيم وقال بعد أن ذ كر وفاة: 


الأرسول D‏ ك دذلاث زد الوسلام إا وة ¢ ھن راتا صر وا Aa‏ والله 
ليتمن الله le‏ هذا الأمر  »‏ قال رسول الله صلی ال عليه و 


اموقف ورجموا عن رد تم وبوا على إسلاممم . 


4 4 هبوا 


وحمت فيف بااطاثف أن ˆ رتد ء تغاطم م عجان رن العاص عامل الى 


عام « يا أباء ؟ وف ۶ک تم آخٰر 4 ن اسل فلو تک ونو اول هن ارتد » 4“ 


فاس شمسکت سل مما 


ما ألقبا ل الا ù‏ دين مک والدينة والطانف مثل رة وغفار وجميدة 


ا وأشجم و اسل و حر ا ¢ فل ظات ت على إسلامما 


ما ساچ العر ب فقد کان عدم بالوسلام فر ییا ء و ت الإسلام ل 


مکن من فاد م وعقوهم و نفو م 6 فارتدوا وانتفضوا على الدن وأهل 4 
ورغبوا فى أن يعودوا إلى اتلام السيامى والدينى ۾ أما الفليل منم الذ ن 
زاوا ان :يقوا على إسلاميم فقد انضموا إلى مانمى الزكاة . 


سس مانعی رکاج 


قبال أخرى بقيت على إسلامما » واسكما أبت إيقاء الركاة » وهي 


القبائل الفريبة من المديية مثل عبس وذبیان ؛ و انضم إلا بنو كنانة وغطفان 
وفرارة وحؤلاء کا نوا سرع رکا ٥ن‏ أن کر f‏ مهوا وم ودفعوا مہا 


4 کت ب 


۱۹۰ 


إلى آمشارف المديدة ء ثم قثموا قوتهم قسمين ء أقام الأول بالا رق من ال بذة 


.وحرك الأخر إلى ذى القصة وهو أقرب موقم إلى المدينة على طريق جد . 


جع أ وبك ركبار الصح-ابة وعرض ماهم لوقف واتتى إلى ضرورة 
:قال مانعى ال ركا » فرفض عر واعترضت طائفة من السامين وكا لوا مثلون 
أ غابية الأصوات ¢ وکافنت وجرة نرم er‏ مسون حی اما م عن 
'آواء الکاة » وقال عر « كيف نقاتل الذاس وقد قال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : أمرتأن أقاتل الناس حت بقولوا لاإله إلا الله وأن عمدا رسول الله 
فن قالما عم منی ماله ودمه إلا عتما » وحسابہم على الله » . 


وکان أ وبکر ومعه آخرون رون ضرورة قتاهم > وقال فی ذلات « وال 
لو مښمونی تالا کانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل لفاتلتېم 
على منعد  ٢‏ م حم اموقف قاثلا « والله لأقاتان من فرق بين الصلاة 


.وال ركاة » فإن الركاة حت الال وقد قال إلا حقما » . 
ورغم اعتراض عر فإنة عاد وأيد أ باكر وقال « فوالّه ماهو إلا أن 
ریت الله شرح صدر اى بكر لقال فعرفت أنه الق » . 


دمت فرادة وع مانی ال رركا 8 منم إل اد نة رس تطامون الأمر 
واوو ن فىذاتالوقت|ثارة الاس ءلىأ بى بكر » فلا بجدوا فرصة ازاك عادوا 
ادراجمم و رددون قول ای بکر » واه اومنعولی lie‏ جا هد تېم عاوه ۰¢ 


وجم أبوبكرالناس وقال م مشير إلى هذا النفر الذى دخل المدينة 


1۹۹ 


« إن‌الأرض كافرة » وقد رأى وندم متلق » Sly‏ رون الا وون 
أ اا ¢ وأدنام م على رید » وتد کان القوم ا أن تقل ا 


ونوادعمم ¢ وقد آنا عم واھڏاا عدم فاستعدوا وأعدوا « 


إذن فأبو بكو توقم أن تتعرض المدينة هجوم مفاجىء يفوم به الممتنعون 

عن دم ال ركا رقصد إرغام الاطة ف ألمدينة وإجبارها بالفوة على الرضوخ 

للطالبهم ء وانحخذ على الور قرارسن هامين لمواجمة أى هجوم مفاجىء 
على دة : 

e‏ أ حرأسة مداخل الديية و کلف ا (le‏ والزیر وطاجة 


و عید الله ن مسعود ل 
أ بان متمم ساثر الناس ف المسجد فى عد التتال . 


وکان تو قعه سام ٤‏ فول هاج القوم اديدة ¢ وخرچ آبوبکر مهه الناس 
ا اللكين ول حاء بأوعية من جلود اسمو ما أحاء ) ا نی ) ونفخوها 
وربطوها بالهال وضربو ها ی أوجه الإبل التیامتطاها رجال أهى بكرفنقرت 
5 1 ا ف اتجاه المدينة حق دخلتما 


و سود القوم ا التصر المفاجىء فاجتمعوا وقرروا إعادة مما جة الدرية 
ودعوا قوا تمم فى ذى القصّة فانضمت إليمم » ولم يدروا ماذا مخبثه ام اليل 


الاخير من لايل خرج إلقهم وعلى ميمنته النعان بن مترن “ وعلى ميسرته 


ت ت 


RGAE 
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عبد الله بن مقرن » وعلى الساقة (المؤخرة) سويد بن مقرن ؛ وفاجاً القوم فى 
الفجر وهم مطمثنون › ووضم السيف فم فأخذتمم الفاجأة وأسقط من ٠‏ 
ایدم » فارتدوا إلى ذى الفصة ثم عاودوا انسام و افم الهاربون مهم 
إلى قوات طليحة فى بزاخة > وعادت القبائل تدم الزکاة. 

٣‏ س الدين أو عوا النبوة؛ 

کان أولهم طليحة الأسدى من بنى أسد وقد تنبا فى المد الأخير من 
حیاة رسولالله وتپعه بعض‌العرب والمود ؛ فاخذمیراء من بلادبىأسد مقر 
ركه وم ركراً لدعوته وهو أ يدع المرب إلى العودة امبادة الأصنام و إا 
ادعی أنه 0 حی لی کا یوحی إلى رسول ال وأن اللات یاتیہ کا ای مر 
من السماء > وحاول عا كاة الفرآن موها الناس بأنه يوحى إليه به مثل قوله. 
«والمام واليام. والصرد الصوام. قد من قبانك بأعوام.ليبلغن مكنا العراق. 
والشام » » وأشكرال ركوع والسجود فى الصلاة وقال فى ذلات « إن الل م يأمر 
بان توس الظمور فى الصلاة » و « إن اله مأيصنم بتعفر وجو ہکم وتقميح. 
o‏ شر واذ کروا الله واعبدوه قیاما » 

وانضمت إليه فول فبیاتی 2 وذبيان بعد هزيمم فى ذى القصة ؟ 
وکذلات بدوأسد وغطفان ؛ وظل طليحة على ادعاله حتی مات رسول الله 
فاجقمم بقومه فى بزاخة وأعان خروجه على ساطان المدية وعدم اعټرافه ہا 

م کان مالات بن نو رة وهو سید من ساداٹ م وکان رس قومه 


بى وع وفار م وشاعرم « وقیل إنه کان تياھ مغروراً حلو الدیٹ. 
حسن الحاضرة » وكان أحد سقة رجال أقاممم ر سول الله على بی گم e‏ ف 


4۳ 


المال إلى ايه . ٤‏ 


وکان الثم مسي اة خی من بی ية بالمامة 0[ واه ارون ان 
ا کے 
حدږاي ویکی 2 عام 6 و فيه مسي اة 6 ادعی النبوة ف عېد رسول ا 


وبعث إ ليه عليه السلام يقول إن جبريل زل عليه وأخبره بأن الله قد قاسمه 


البو ة معه وشاطره اللاك والسيادة فى جز رة العرب « من مسياهة رسول الله 


إلى مد رسول الله » أما بعد» فإلى قد اشت ركت فى الأمر ممك » وإن انا 
صف لار ولقرش صما ¢ ولسکن فرشا قوم يعتدون » › وأراد 
رسول اه له اداية #بەٹ بأ جحد وجوه ق ا ن ل سین وهو هار 
٠ 2‏ 
الرجال ( ذکر ف بعض المراجم OE‏ ايفقه أهل اليامة فى الدين 
ديق رم الفرآن » إلاأن مسيلة استطاع أن يؤر فى نهار الرجال » فانساخ 
عن دن مد وأنكر فيوته» وانفم إلى مسيامة » فکان اشد فة عل 
الرسلام هن مسيامة ذأټه» وعظم أمر مسيامة بعد ووأة اول ¢ رمه قوم 


0 ون قول ما یں ر لعين الا وستين آلا ۰ 


وکانت سجاح بنت الارث من بنى ,ربوع الأثى الوحهدة الى اعت 

النبوة » و كانت امرأة ڏ ية تد عى السكمانة » وتعرف كيف تود اار ل 

u‏ م کثیر ون من قبائل ا وربيءة والعر وإياد .. كانت تنم 

فن وشو لال » فما معت بوفاته ارتدت وتښصرت » وقادت قوما فی لت 

ضارية ريد أن تغزو المديبة وتقانل أبا بكر » والتقت مالاك بن نوبرة 

ومحالفت معه ٠‏ ًم القت عسيلمة غالفته وزو جته .م رکنه ,إلى 
٠١ (‏ _ المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


(A 

مات چ 
ا 
نعو د إلى موفف ف بر اذی 3 کید U‏ سا ەیین هن مواد ی ء 


ر 2ه عاد هؤلاء وهوؤلاء بالق م أ حسن ودم النصح هم ٤‏ 


ثانا ٠١‏ التقال حتى العودة إلى جيم الدن أو القتل . 


جز ا ہو بکر أحد عشر لواء ووی کل لواء قائدا من رجالات الإسلام 
المعروفين بعمتق الإعان وصدق العزعة والشجاعة » وحدد اكل وأجبه 
وممته القتالية »وأمر أن عخطر بعد كل علية وأن يضمه كل قاد فالصورة 
كانه معه فى قطاع علياته »> ولا عجب ف هذا فهو يشل القيادة العامة » 
ولا دمن أن ضر الأوامر مه وان رض الشكدت و الدتاج عليه › 
وان يبلغ بسير العمليات حى مكنه تدارك المواقف وتعديل الحطط وتدير 
الأمور وإصدار الأوامر السايمة الى تحدم الطة العامة . 

أعد أبو بكر منشور؟ ساميا نشره على كافة القياثل » يءرض عام 
اموقف ٠‏ ويدعو المرتدن على تاف اتجاها تم إلى العودة إلى الإسلام ٤‏ 
وتوحيد جبمة السلمين بدلا من الفرقة والإشسام »> وجاء فى هذا 
المنشور : 

« إن الله تعالى أرسل عدا بالق من عنده إلى خلقه بشير؟ وفذراء 


وداعيا إلى اه بإذنه ؛ وسراجا منیرا لیدذر من کان ا » ومح القول على 


11٥ 


الکافر ین ٭ فہدی الله باحق من أجاب إليه » وضرب رسول الله صل اله 
عليه وسل بإذنه من أدبر عنه حقى صار إلى الإسلام طوعا أو کرهاء م ونی 
ارسول اله صل اله عليه وسل وقد نفل لار ا وصح لمت وقةى الذى 
عليه ¢ وکان ا فل ن ٤‏ ذلا ولأهل الالام ف السكتاب الذى تزه 
٠‏ يرن 4 ( الزمر ۳( و وما E‏ لیر من 
باك اغطلد أ فن مت 0 الخالدون £ (الأبياء ٠١‏ )ول ومام 
و ور 2 هن ق با ا اکان" ا ل ا م 
ا وهن ع قاب e‏ فن ا شیا ی 
الاک 4( آل عران ۱٤٤‏ ) » من کان بمبد مدا فان دا ؤر 


ع 


ماث ومن کان دعید ا وحله ل ريك له فن ا ل4 باأرصاد حې. يوم 


لا عوٽت ولا أله سية ولا نوم حافظ لامره منقةم من عدوه زيه . 


وإ as‏ بتق وی ا وحظم ونع من ا وما جاک به بی 
صل الله عایه وسل » وأن تعتصموا بدین اله » فان کل من م مده الله ضال » 
و کل من لم یعافه E‏ من لم يعنه ڏول » من هداه الله کان 
ممتدیا » ومن أضل هکان ضالا ؛ قال الله تعالی ل من ېد ال و المهقد 
ومن يضلل فلن تج ل ولي مُرشدًا ) ( اللكمف ١۷‏ ) ولم قبل من 


ف الد یا عل حق يقر به ¢ وم قبل مزه ف اة صرف ولا عدل 


وقد هن 3 منک عن دنه بعد آن أ فر بال سلام 4 


e‏ اشحدوا لادم ِ3 ا ا 


yt TRTEASTRE REARS 


۹7 


سر 7^ ٠‏ سلا وا ,رز و E‏ 


و تی عن أمر ربه أفعقيخذ ونه وذریته ا ولياء من دونی وخم کم 
ا س اا لین َل £ (الكمف )٠١‏ وقال ل إن الشيان 
2 و او غد وا ا ا ا لرا و اا 
السعير 4 ( فاطر ) . 


وإلى بعثت إليكم فلانا فى جيش من الماجرين والأنصار والتابعين. 
کک ر eT‏ ولا بقتله › ٠‏ إلى داعية الله » 
ن ستاب له وأقر وک وعبل صاخا قبل منه وأعانه عليه » ومن اة 
أمرت أن يفاتله على ذلك » ثم لا يبق على أحد منم قدر عليه ؛ وأن رقم 
بالتار ؛ ويفقلهم كل قعلة » وأن سى النساء والذرارى » ولايقبل من أحد 


إلا الإسلام » من اتبعه فمو خير له » ومن رکه فلن يعجر الله . 


ET‏ بقرا کتاهی فی کل مجەم اسک والداعية 
الآذان » . 


@ اس#عر ض الموقف‌المام مد روء رسال الرسول حق وفاته عليه السلام 
وأوضح أن وفاة الرسول لاتعنى نهاية الرسالة » لأنبا رسالة الله 


۱ 


e‏ إلىتقوى ايله والغمتىك ما جاءم من عندالله “ف دلاك‌اهداية 
ایر a‏ 0 ا :الجروج e‏ و اة ا مره مو ا 


کل ال لال 


حددت الاواءات والأهداف واليادات على الوجه التالى : 


NAVY 


ءرض لواقفم بعد وفاة رسول الله » وأرجم ذلك إلىأنمم تركوا 


وف ذلك ضرر ومشفة . 


أعلنهم أن جيوشه ليست موجمة أصلا افتاهم » واسكن لدعوتبم 
إلى الله » إن استجابوا حقنوا دماءم » وإنأبوا ورفضوا دعوة 
السل فلا بد للقوات السلحة أن تؤدى واجما فى اية الدين 
والدولة بقتاهم وليكن القتال وقتها بعنف وشراسة تصل إلى حد 
ارق بالنار . 


e اللواء الأول : يقوده خاد‎ e 
. يقاتل طلحة فإذا فرغ منه يفاتل مالك بن ورة‎ 
۾ ألاواء الثای : بو ده عكرمة ب أ جهل‎ 
. ويقاتل مسياة الكذاب‎ 
اللواء الا اث : يقوده شرحبهل إن حسدة‎ © 
لاء مساعد لعكرمة فإذا فرغ من عملیاته طت باواء‎ 
. عمرو فى قضاعة لماونثة‎ 
) الاواء الرابع : إقوده الاج بن أمية‎ 


وا ر 


4۸ 


ويقاتل أهل تمهامة بالمن 


® الاواء السادس : وده ألملاء ن اطاضر ی 
ويةاتل الم بن ضبيعة فى البحرين . 
© الاواء السايم يقوده فة س حصن 
ويقاتل ذى التاج اقيط بن مالك . 
٠‏ اللو اء الثامن : دقوده عة ښ هر نة 
ويقاتل أهل مم رة . 
وإلاحهم ف الرذة » أما القطاع الشمالى فقد توجمت إليه ثلاث لواءات هى :. 


® اللواء القاسم بو ده مرو بن الاس 


وحارب فضاءعة ووديعة والارث 


e‏ الاواء العاشر : يفو ده الد ن س هیک 


ت 


وتسکون وجمته مشارف الشام 

۾ الواءالادی عشر: بقوده معن ن حاجر 
وارب بی 2 

داق 1 بکر بالمدينة » واستبق معه اا وطاحة والزبيروعر ا › لیکو اوا 

مجاس شو راه فى م ركز الفيادة العامةرضمون معه اطاط ويد رون ممه الأمور .. 


۱۹۹ 


وأبتق أبوبكر الأنصار فى المدينة » فم بول أحداً منم قيادة » بل جەل 
الألوية كلما له ماجرين » وكا نت له فى ذلاك وجمة نظر هى أن ببق أهل المدينة 
وم أل بأمرها كةو ات دفاع عنما تذود عن حياضما . 

ر و کل إلى قطاعه نفد هدفه الاستراتیجی . 

وكان القتال فى كافة الفطاعات دفاعا عن الإسلام وابة مسين . 

ولقد اتم القعال بانتصار المساهين وعودة القبائل إلى الإسلام» وقد 
أخاص العاتدون القاتبون وحسن إسلاممم » فعةا عنم أو بکر وکن منمېم 
من اروج فى أية عمليات عسكرية » وظل هذا المنم سادا طوال ع ده » وی 
عد عمر أذن م سن جمادم وأسمموا فى باق الفتو حات التى شعات الشام 


والءراق ومصر وشمال أفريقيا . 


الثابت من هذا العرض أن المرب الإسلامية ضد المرتدين ومانمى الزكاة 
ومدعى‌النبو ة كانت حر ب دفامية ولست هحومية عدوانية ؛ فالردة و الامتناع 
عن دفم از کا وادعاء الثبوة وإعداد الجيوش ووضع اللطط جوم على 
اة هة عفرف ما ارك ومرّة معرفة ساح هديد واضح وصرع 
للحكومة ال ركزبة فى المدينة واعتراض‌على سلطتما وخروج على مقتضيات الصاح 
العام؛ کا آنه تهديد واضح وصرح لادين الإسلاى ولمصالح الاين ولاجتمم 
الإسلامى وخروج على تعلمات الله تبارك وتءالى واحراف بالط النبوى»› 
هذا فإن الوقف _ وقد فشات کان ال ااال م الس والتفامم ‏ بازم 
القيادة العامة والسلطة المليا بامخاذ كافة إجراءات ام جانة والأمن وتوفیرمناخح 
الرية والعدل والسلام 


(e) 


قامت الإرب ف الوسلام ê‏ هده حقيفة 


فامسامون اوا لاحم و | غار معارك کثيرة امعلات ہا 
صاب ا دم ماد يدر » حار بوا قرا ¢ ¢ الا ل اشر ة ا 
الجزررة »ثم اهود الذين ن عاشوا فی يثرب وخوهما » ثم الروم فى الشام ومصر 
٠‏ أفر ميا ¢ ¢ الرس الم راق * وحار ربوا ١‏ آیتاً لأر تک ن الدين 


ہل معی زا أن الإسلام دين حر ب م انه دين سلام ۹ 


إن ال الصف البعيد عن التعصب والذى بزن الأمو ر عيزان الميدق 
والعدل والفم لس یم مطم 2ا أن لصدر فر قر ارا ر کد 4 أ ن الوسلام 


د ن سلام ولاس دن رل ¢ وأن اأسلمين خاضوا عار المعارك د 


کارھون 


ريية ؛ 


ف الوقت اذى تعددت فيه الطواف و الأديان ف ان ۾ اله 
وزادت فيه الدازعات بين‌التباثل العربية ء وكات الممبية فأمور الجسم » 
جاء الإسلام لمان الأخو ة الإنسانية ويبشر بالدعءوة إلى القضامن والحبةء 
ويبطل كل عصية » ويساك بال رب طريق انير والعزة » ويقرب بين‌النفوس 


قناز عة والقلوب العطاحنة والمشاعر الختافة ١‏ التضاربة » و جم الاس جر 


۰١ 


نى وحدة لاتفوق » وفى حقوق وواجبات متساوية ؛ ويفول الله تعالى فى هذا 
20 در ۾ . 

انى : 3 E‏ 8 نعمة اد ا م إذ کنتم ا فاا ب 

۶ 

وک بحت بفممتە إخوانا 4 ( آل عران ٠٠۴۳‏ ) . 


و الإبضاح ايل » وهذه كلما وسال حاطب المقل والفكر فى هدوء بميدا 


عن التمصب أو المہديد . 


م إن كلمة الاسلام مشتفة من السلام » فمو إذن يدعو إليه ويستمد 
وجوده منه و ری فی استقراره استفرارا له »> ومن ها كانت رسالة الإسلام 
تقوم أولا على حقيق السلام وتا كيده وإرساثه > فالإسلام مرتبط بالسلام 
قصل به . 

والمؤمنون الذين دخلوا فى الإسلام عن عتيدة وثفة واقعناع دوا 
لأنفسمم إا أنضل من السامين » فهو إسم يعبر عن مشاعرم وأمانمم 
a}‏ اراج هو س مالین من قبل“ وف هذا ليكون الرسُول 
وا و لى الاس{ ( الج ۷۸ ) + ولفد اختار 
سیدنا براه وابنه إسماعيل لفظ السلمين بالذات ج ربا و جلت ملي 
لك ومن دربت أمة ملة لت ¢ (الة ر( 2 ا 

أ بوالاً ني ياء وأ نه ۰ ودعو تسا أن يکونا مسلمین ل“ وأن تکون من ذر ہما 
أمة مسلمة» وأبناء ر اه من ذرية إسماعيل هم الأمة E‏ الدعوة 


الستجابة لإر اھ عليه الام ل ر a 0 e 2 i‏ 


س 


عل U‏ نك وار 1 ا تاب والجكمة و کم نك : ب > اله ر ر 


ص 


ERTS ERTS TEE 


E 


¥ 


المسكيم 4 ( البقرة ۹ ) » والنې مد بن عېد الله الذى حل رسالة. 
الإسلام هو دعوة ,راھ کا قال عليه السلام « أنا دعو راھ » » وھذا 
الى الذى دعا إ ر اھے ربه لیبعثة رسولا جاء بتلو على الغاس آیات الل 
ويعامهم الجسكة » ولم يأت احمل الناس بالتهديد على الإعان رسالته » ول 
ا بالسيف بقطع به الرقاب › واکنه جاء بکقاب من‌ عند الله أحكت آياته. 
لاریب فيه هدی لاناس» وکاف مرسالة هى رسالة خير ورحمة » فلا کون 
فما للناس جیما إلا المير والرحمة » حتى لأولئك المشركين الذين تصدوا 


لارسالة وأعتتوا صا حمپا حھث ا اله £ أخذ 4 الأمم الا a‏ 


٣ 


لاناس المحدود وتا خذ مهم على طريق المداية والرشد ء وتوضح همم العام بين 
الميروالشروالمقوالباطل » وهى رسالة [نسانية تر م الوجود الإنسالى وتلتق 
بالناس وت#عاطف معهم وآسعى إلى حقيتق السمادة والأمن والسلام لمم » 
واأسامون هم حلة هذه‌الرسالة » يؤمنون بالسلام » ومون منأ جل أنينقشر 
فى العام » فيظل مظلنه الاق جيم فى كافة البقاع وفى كل الأزمنة . 

وعية الإسان اسل لاش السلم عند كل لفاء أو فراق هى « السلام. 
عليسح » وهى دعوة صادقة محاصة تاق فى كل مناسبة »“ وتصدر عن قاب 


مؤەن درف أ بعاده) ٤‏ وعقل متفتح يدرك دو وھا ¢ ووجدان ی e4‏ 
مع اها . 


وختام صلا المسامين سلام على المين وساام عل الشہال ٤‏ والسلام ھا 
أمنية كر م وتم تاها کل مصلل لا الدى يشا رکه الملا 3 


e 


ر ا ۹ ي 5 # oof‏ 
والفرآن زل فى ليلة كلما سلام » حف به ملاكة السلام ل إنا أفرلنام 
ف اليل القدار I N‏ انر 1 السار ا 
أف به شر وة والرٌوح فی بإذن رم n‏ ا 


سلا ھی چ طلم النجر) ( ( القدر |( ٤‏ فده e‏ ك 


أ 


ولد فا الأمن والسلام هن بد | إل ختامم ا 6 وی ليله الفران ¢ 
والقران من مړل له إل خا مه سام وأمن کله ٤‏ ورسالة الفران ھی الإسلام 


الدی هو الالام 


ل ر 


والسلام خير حية باق الله ہا عباده لإ ( یتشم يوم بلقو ته سام 4 
( الأحزاب <( » وهذا القول بيان ارحة الله بالمؤمنين وإحسانه إلمم ٠‏ 
نهم حين لفون الله يوم الفيامة تلقام الملائكة لاء كرما ذه التحية الى 
سعد هم ظ سلام ale‏ “ وتذهب ere‏ الوحشة و رایام م الحوف ۴ بوط 
ادید بود مفارقم ماليا ة الدنيا » وهذا مايشير | ايه قول الق تارك وتعالى. 
الذن تتو اهم / الاکة بين تقولون س عي ( التعل )٠۲‏ 
ل واللالكة يدخار و e‏ باب ۰ سام لک 4( 


صبرت 4 ( الرعد ۲٤‏ ) . 


وسميت الجنة الى و عد الله را المعةين دا 5 دار السام 
نل {re‏ (الأنمام ١ ) ١٣۷‏ 3 وا يذو إل 4 السلام 4 
(يواس )۲١‏ » فو لاء الذيندعوا إلى الإ مان أجابوا ورأوا المدىناهتدوا هم 
عند رمهم دار الأمان » والعافية م نكل سوء » والنجاة من كل شر » والفوز 


ندم یات ورضوان ا 3 


N*& 


والسلام امم من آاء اللہ ل مو الم الى لا إل إلا هر الف 


االقدو س السلام المؤمن مين امور" الليار” المتسكير بيان الله 
ص ۸ و 
6 يش رکون 4 ( اشر : ۴») > فال هو السلام »> هو من سامت ذاه 


.و صا 4 وأفعاله 4 وا مسمںی بکل حسن يوی رھ ¢ لن دید ۰ ن الہ مح ھن حسن 


المسى ¢ حوتٹ اسمی الشىء عاد بالامم ازى ٫دل‏ على أوضح ص ف ¢ 


و إا عامل الان م ره راء يدعوه پا ¢ و حب أن کون هده 


الأسماء دالة على ما لله سبحانه من كال وعظمة وجلال وساطان قا على 


1 3 رم ت ۰ م 
'الوجود } وله الاسمَاء الحسشی اد عوه ا 4 ) الاعءراف NA°‏ ( . 


والإسلام‌جاء ەو کداً لای السام 6 وع ل على ا سھفر ارہ 6 واو وا 8 


ودعا الناس إلى العمل مما ... قررمثلامبدأ الإخاء بين الناس » ودعا إلى القضاء 
على روح ‌القعصب » وأشار بفضل الس لام وطبع النفوس برو التسامحالتك رم » 
وأمر بالوفاء » وحرم الغدر » وطالب باحترام العود والواثيق »> وحصر 
خكرة المرب فى أضيقى حدودها» وحرم العدوان » وأشاع المدل والرحة 
و |حترام الحةوق ٠‏ لقد سعد رسو الله عاف الفضول لأنه کان حمل مەی 
السام « لقد شہدت ف بیت عبد ار ن جدعان حاغا ما اج أن لى . و 
اه م ٤‏ ولو سثات به فى الإسلام لأجبت » » وهذا لاف تداعت إليه قبائل 


4 ٥ن‏ ریش وشېده ذو ما وباو امطاب واس س عید المرّى وزحرة ان 


کلاب و تم 2 مر ة “ تعاقدوا وتماهدوا على أن لا عدوا بعكة مظلوما من 


هاما وغیرم من دخلما 4“ ن سار الاس إل قاموا مع أ“ وکا نوا على من 
طا ٤‏ حیی رد اعا مظامته . 


6 


وأمر القرآن بالقدخل لفض أى لزاع 4 أملا فى إقرار السلام, 


وس ر 


ص پچ عر 


وإن طائنتان ان > الؤمنين اقجتاوا انلو ا 
ااا ا ی هاا ای ی کی رو 
( الجر ات ٩‏ ) » وهذه الآبة تضم أساسا للتعامل الأخلاقى فا بين لين ». 


#الفرآن يسل بإمكانية وقوع صدام بين المؤمنين » واكنه يدعو إلى فضه 


بسر عة » ويطاب من الأسمين أن يسمموا فى ذلك قبل أن يقم ويستفاظ ». 


والفتال بین الأومنين ل يع ا حر جوا عن دد ود امان ¢ e‏ مون 


مقپلون على عمل ا اساسا ف الإسلام ¢ |ذن السام بره آن يهوم 
قال .8 رحاله وقرف ¢ ویدعو ف ف حال فيا مه با ق السامين للل فورا ودرن 1 


انعظار إلى إصلاح ذات الهين » وأن يازموا للمتفاتلين ما يقضى به كقاب الله 


وسنة رسوله » فإذا بغت طائفة ورفضت أن تقبل النزول على ک الور سوله 
وجب على المؤمنين مناصرة الطاة الأخرى المععدى علا » حى يعود 
الممتدى حت الضغط إلى حكر الله . 


وأوصى الإسلام الاس بای والصبر وأار هة وا[وضا م والامر باأعروف. 


Ê 2 . EE: 3‏ 0 ص س م 
والنجى عن المنتكر م لمكن منك أمة يعون إلى اير و امرون 


ره 3 ر ا ت ۵ سے 4 ص ر E‏ ت 
بالمء روف ينون ن المشكر ۇاولثك م الغلحون 4 ) ال عران. 


€ ( ¢ وده الذعوة لهي مح الأسامون رعاة الدولة الإسلامية أمة 
دغر ا ایر ¢ وار بالعروف وی عن انكر ( وارب الموبقات 

واا اسد» › وتصاح ارج والميحرف ¢ وا ويك اجيم ى مسڈو ی احا تی 
وفکری أعل وا کیر » وأعظم وأجل . 


ورای السلا اَن اغد ەن اچم ہی والۂضاء على الظر وارية القساد هو 


٠ 


احق خطوط الاصلاح الإ جماعی الذى حرص عليه ومخطط له »کا رأى 
الدعوة إلى مکارم الأخلافق دوه 2 ا هن السلام يعيش فيه 


uF o7 
آمنین مطم نين وقوله تعالی ا ا 2 الل و امار وف‎ 


a‏ ڪن انكر 4 ( لقان ۷ ) » دعوة كرية فى معناها وهدفم) 


ونتیجتم ا . 


لقد كانت غاية الإسلام إذن أن رق النفوس » وأن متلىء القلوب 


بالاعان ُ ا تەر بالاخلاص والحبة ۰ وها النوع ن السلوك بھی عل 


ر عاٿ الشر عند الإنسان ء وبالتالى تد من الأرغبة فى الر ب واليل إلهاء 


"#يعم السلام » ويعيش الناس فى أمان ووتام وحبة وسلام 


. بو س‎ e 
LL ولقد اشر نا من قبل إلى أن الإسلام هدب صورة احرب ودم‎ 


حدودها حی ل تقعار ض 2 |نسانية اسان › ولا رک الأن 4 ن الإشارة إلى 


حفية ة هأامة * وهی أن الإسلام م من أجل 0 0 دع( ى الاستحابة 


کک لأ دعو هة إلى السلام و ن جنڪوا راجت (i‏ { ) الأنفال 


۹ )° 9 لی ر بار وتعالى شیر عل الى الكرع أن گیل ا 1 وادعة 


٤“‏ إن مال الما الأعداء ( وأن ارغب م ا إذأرغبوا ¢ دلا أن 


الدعوة إلى السلام هى دعو إلى خر وأمن وعافرة ؛ ولا یہی حا وعدلا 


ومهراحة رضم | والعاً ف علا َ 


ولقد استجاب رسول اہ لمات الله فى شأن الاستجابة إلى دعوة 
0 “ وكذلاك ادون هن بعده» والاہ ثلة كير لاس جيل إلى حصرها) 


:ون 2 مثا واحدا حو , أ کد صدف ا نذهب ليه ¢ ونی 4 صح 


االديية الذى 2 ف عد رسول الله . 


فقد كان من الطبيمى أن تصد قريش الرسول وأعا به مدد هجر تېم - 
عن اد ارام ¢ وکان من الطبيمى أب ان رداد حنم وشوثمم إلى 
أداء وأجب الريارة ¢ وکان هرا حرمان غر مشر وع أو مقبول ففریش 


لا تلات البيت »ء وهى بالتالى لا علاك ساطة ألرمان . 


فدعا إلى التحرك إلى مكة حجاجا لا غازن › وتا كيدا هذا انی دعا بعض 


الفبائل الأخرى لقسير معه > لتكون شاهدا على محركه السلمى › الذى 


:ل دنه أ بدا اسم ارب 


ع 


وخرچ الج رثدم اأرسول ¢ وساف أمامة سبعین رد فة : 


ول فر ام الير ل ق ا رة الك ن ارايت 
«وعكرمة ن أ جپل صرف 4 القادمین ¢ وقال رجل من ی ا اارسول 


۰« قد معت ) دهد فریشا) سيرك ٤‏ نور جوا وود يسوا جلود الاءور ْ 


و لوا بڏى طوی يما هدون اله ل تدخاما pple‏ دا ¢ وهلا خاد ان 


الولید فی خيامم وقد قدم‌وها إلى كراع الفہے » فقال رسول الله « باویح 


۰ کریش > لود أحا كنم الحرب مادا erie‏ و لوا بای وبين سار 


اهر ب @ . 


| 


“A 


ورئ رول اله فسان فرش أمامه على مرق البضر ٤‏ فسال الداش: 
« من رجل حرج بنا على طربق غير طریقم ؟ » » وفی هذا التساؤل معن 


وتتحرك جموع المسلمين حتى منطفة ألديهية ؛ وهاك ر کت القصواء ء. 
وقال الرس ول لا به » | حسما حارس الفيل عن مک ٤‏ لا تدعو آی. 
قريش إلى خطة يسألوفى فيما صلة الرحم ؛ إلا أعطيتها إياها» . 


وبت فر ن اا ا ا ا ع ر ا 
وينت له حةية مسرم » و أطلى اارسو ل ادى › اقلح 


ن 


وصدق . 


و بشت قریش عروة ن سود ١ا‏ لى پاأر سول i,‏ اليه &“ 
م عاد إلمم قاثلا « إا جثت کسرى فى ملسكه وقيصر ف ماسكه. 
والنجاشی فی ملسکه “٠‏ والله ما رأيت ملكا فى قوم قط مل شد 
ف صما ره : 


ورغية فى إظمار نية السلام بعث رسول الله ممعوثا إلهم »> فعقر 
النرشيون هله 6 وأرادوا قله ولا أ م الحا بش ۰ 

وخرچ فر من سفماء فریش ايلا إd‏ معسکر الأسلمين وقذفوه بالحارة 
الرسول عفا عنهم وأخلى سبيلمم كدلول واضح على الرغية ف السلام . 


او عست الرسول سول س أ وقاص إلى فر یش قول هم « إا حا 


°۹ 
لزور البيت العتيق » ولنمظم حرمته » وانؤدى فرض المبادة عنده » وجشيا 
١‏ با دی lin‏ ¢ فإذا حر تاها رجھثا لام € .۰ 


el e ۰ :‏ م 
و حشات راش نقيحة اشددها وبعثت اس مل ن هرو 9 2 مدا 


فبا له ۰ ولایکن فی صاجه إا أن 2 غا عامه هأ . 


واستجاب الرسول » وقرر أن يمود إلى المدينة » على أن يى وأعابه فى 


العام الثالى ء وم الاتفاق بين الطرفين ء وعقد بينهما عمد أو صلح الديبية 


وحاء فيه ٣‏ 


_— فيام ھل فة ین المسامين وقرش مد عشر ساو ات 

ج ھن أی غد 4ن فرش بعر إذن وليه ا عم 

۰ حاء فرشا هن رجال مد لا ردوه علي‎ ن٣‎ Sa 

من ا هن المزب #عالفة ر فلاجناح عليه ¢ وماس اة 
ر اش فلاجداح,. عليه 1 

ست أن 2 د وأتا رة عن مک عل أن يعو دوا ف الام لذ ل 
هذا العام » فيقيموا مما ثلاثة أيام ومعمم السيوف فقط فى قربما على 
أن ترك قريش مكة خلال هذه المدة . 


TEE HE PET THREE 


ولد ثار بض المسهين وأرادوها حرا ضد قویش » وکان ف مقد متم 

2 

عر بن الطاب الذى سأل أبا بكر « عام نعطى الدقية فى ديننا » » ثم اجه إلى | 
١٠١ (‏ - المدرسة المسكرية الإسلامية ) 1 

1 

1 


ri 


N+ 


E O E 


#ارسول الموقف + وأزاح غضب عمر والثاثرين معة . 


وکان واا أن ارول لای دا0 مع قريش الى اختارت «سہيلا» 


الصا غة المد ٠‏ فکان لر على رض رأيه واارسول سیب و الصا به 
والمسامون فى ضيقق وكدر » فقد طلب سيل ألا يكب « باك الهم » » 
و « هذا ماصالم عليه مد رسول‌اله » بل طاب أن كةب اسم اال وام 


ا 

ووضع رول ا نود العمد موضم الندفيذ الدقيق حرص منه على 
استمرار السلام وإظمار؟ لنيات السلمين » وقد حدث أثناء كتا بة العقد أن 
أسل أ بوجندل وهوا,ن سيل بن مرو مندوب قريش ف ‌المغاوضة » وأرادأبوه 
آن بعحيه معه و رده إلى قرش » فاستغاث بالمسامين و رسول الله » دأ 
رسول اله إغائته تنغيذاً لا اتفتى عليه فى العقد ابرم بينهما » وقال له الرسول 
ويا أبا جندل. اضرا واحقاب: ‏ إن اله جال الك وان عك هن 
المسقضعفين حرجا » إنا قد عقدنا بينها و بين القو م صلا » وأعطينام على ذلك 


.وأعطونا عهد الله ء ونا لائفدر مم » . 


۱ 4 2 
وحدث الامر ذأته أى صر عبیك اله ن سید حن ر ماجرا 2 
عذاب قريش ردد اللحاق بالسلمين فى المدينة » وأرسات قريش فى طلہه»› 
خقال له الرسول و يا أب بصير ؛ إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ماقد علمت » 
ولایصاح لیاف ديندا الغدر » إن اه ا عل لات وأن مەك هن اأستصعفين 


فرج ورجا » فانطلق إلى قومك » ء وحزن أبو بصير حرا شديدا » 


911٠ 


والس من الرسول البقاء حتی لايغتن فى دينه » فا زاد الرسول على تك رار 
وله وأمره بالهمير ۰ 

وءاد اأسامون إd‏ امديزة دون أن فی رغبمم ء وا م ف طريتمم 
رل قول احق تارك وتا | ا ف ك ا بيد هة تا ٠‏ فر 0 ا 


0 0 ترا PA‏ 5 ےر 2 2 ۰ 2 fg‏ 
2 من تيك وما ا ویم ومةه ايك ويهديك اطا 


سيا 4 ( الفح (e‏ 


وها ببرز سوال هام : 

قادا إن اللمين خاضوا غمار المعار ك مدفوعين إلا مرغمين علا 
نافرین مړا ۰ 

وفایا 2 rl‏ اوا اق استڪجوبوا لأبة دعوه إل السلام ¢( وام 
کا نوا لست ومون فوا ٤‏ ويلاز مون ا ماهد وا عليه e‏ مم عى 
للام ورضاء به . 

ا هلکان السلمون بقبلون السلام وبرضون به بحت أبة روف ؟ 

إن تاريخ المدرة العسكربة الإسلامية يۇ کد أن الم لمي نكا نوا ر فضون 
١السلام‏ فى حالات ثلاث » وکانو | ى كافة هذه الالات محملون اليف 


.و#خوضون العارك مکرهین حبر ین » و فاع عن نسم والدعوة والداعی ۰ 


1Y 


... المالة الأولى‎ ٠ 


ع3 جوت النية ف مقاقام والإعتداء عام 


فقد أثار نجاح ألدعوة الإسلامية فى المديدة واستفرار أمر ها واتساع 
رقعتما » حقد يعض القها ثل ا بية الى تقطن مناطق حقلفة فى ال ر وا 
تعد العدة لم اجة المدينة الوادعة المسااة » وكان الإعداد ي فى ممرية تامة املا 
فى وقوع المغا جأة فلايس#مد السامون ولا تتكونأمامممفرصة التأهب لامقاومة 
واردع» وکاف ت أخبار هذه اتج مات رغم سريتما تصل إلى رسول الله » كان 
عليه السلام يوم بإعداد قو ا ته وخرچ مها لغرب هذه التجم مات فى مواقعما 


وحقق رسول الله بهذا الإجراء هدفين : 
ه0 مايا هذه الح ماث قبل إعام استمداداتما . 
6 دقوع الاشتباك خارج نطاف المد نة وحدودها 5 


االكدر ريدون الإغارة على المدينة #سار إلهم فى مائتين من أععابه » وخل. 
لواءه عل“ بن أبى طالب . 


وەن أمثلة ذلاف أن رسول الله بلغه أن دعثور ن المحارث 2 ت هن 
عة وارب بڏذی اھ 0 ریک ا صاب er.‏ أطراف المد دة رج الم 
ف أربمالة وسين رجلا ۰ 


ومن أمثلة ذلاك أن رسول الله بلغه آن جه من بی سام فد استعد فی 


بحر أن لماجمة المديية ارج el‏ فی لاما تة من ابه . 


1۳ 


ومن أمثلة ذلاك أن رسول الله بافة أن غطفان قد 4ءمو ابذات الرقاع » 


يدون إصابة المدينة » فرج إليهم ف أربمائة من أعحابه . 


ومن أمثلة دلت ما حدث ف غر وات دومة المجيدل ¢ اوی الصبطای !ى 


ليان » وذی قرد. 


ولا ممت هوازن نبأ فتح رسول الله مک ٤‏ جم مالك رن عوف 
لجيوش والقبائل للسير إلى الديدة » لواجمة رسول الله والأساهين » فلا بلع 
الدباً رسول الله » جم قومه ؛ وقرر أن برك إلى هوازن ليقام » وکات 
خزوة حنین . 

وکان مجع الروم فى شمال از رة الدافم الا کبر روج جیش زد ابن 
حارئة لمقابام فى مؤتة » حيث دارت أولى العارك ضد الروم والتى استشمد 
با الأبطال الثلاثة زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة » ولد أدت هرية 
السامين إلى إعداد جيش أسامة ن زید عل عهد رسول ان إلا أنه رج 
إلا فى بداية عد أ بکر؛ م کاٹ السيرة الإسلاميه الكبرى بالجيوش 
الأر ای و ا و بلاد الشام » حيث بدأ عمد من‌القتال المنيف 
بين المسامين وار وم ء بداية عوقعة اليرموك » ونمابة مخضوع الشام کاہا 
اللاسلام . 
الال الثانية ... 

عبد وقوع افدر والةءرض اخيانة 


فبعد أن أستقر الأمر للرسول بالدينة » عقد مماهدة مم بهودها» وكان 
عليه السام يترضام ويتودد إلمهم » نهم أهل کتاب وکانوا أولى الناس بأن 


٤ 


يۇمغوا به › وأن بصدقوا ما جاء به إلا آنہم کانوا يترقبون فرصة إصابة 
امسلمين والقضاء عام » قد كانت نار الحسد تغلى فى صدورم » وکانت. 
عداو تېم كامنة فى قاومهم » فلا كن سلطان الرسول ف الدينة » وازداد 
الإسلام قوة ومنعة » جاهروا بالكةر والمداوة » ولأوا إلى انكر والكيدء. 
وضر بوا با بينم وبين رسول الله من عیود ومواثیتق عرض المائط . 


وکان هود بنی قينقاع أول من خان المهد » حين اعيدوا على امرأة. 
مسامة ذهبت إلى سوقمم » ثم قاوا مسا أراد الدفاع عنها » فأرسل إليم. 
رسول الله « یامعشر مود .. احذروا م‌الله مثل ماأزل بقریش من‌النقمة» ٠»‏ 
وكان ذلك بعد هز ية قريش فى بدر » فقالوا « يامد أرأيت أن قومك ؟». 
لايغرفك أنك لقيت قوماً لاعلم هم بالحرب » فأصبت منهمفرصة ء إنا وال 
لن حار بغاك لقعلمن أنا عن‌الناس » » وكانلابد منأن بتصدی هم شولا 
ويوأجمېم . 

ا > فر حالبهود لا أصابااسلمين » وأ كثر وا القول فى رسو لال » 
وحدث أن خرچ ‌رسول اله إلى مود بى البضير يستعينمم فى دية رجلين من, 
بنى غامر قتلمما عرو بن أمية الضمرى » وكان بين بنى عامر 'وبنى النضير عقد. 
وحاف ٭ م نامر الہود على قل رسول اللہ ء ققد قالوا له « نمم يا أباالقاسي». 
حی تطم و رجم محاجقك » » وجاس رسول الله إلى جنب جدارمن بهو م. 
فقالوا « إنك ان جدوا الرجل على مثل هذه الالة » فن رجل يماو هذا 
الت فيلت عليه صخرة فير نا منه ؟ » » وتطوع هذا العمل عرو بن جحاش > 
ولدخلت البناء > وحفظت رسول الله اذى بشث إليهم مد بن مامة قائلا" 
ف ااخرجوا من لدی » فلا اسا کنولی با وقد هتم ا مم افدر 24 


Yo 


وأمملمم عشرة أبام »من وجد منم ومد ها صر بت عيقة + فرفضواً الاروج 
» إا لانخرج من دیارنا فاصنع مابدا لك 4 وکان لابد من تتام . 


# الال الغالاة 


شض الود وا ايى والقدالف عد النكيى 


کان لبود بنى قريظة دور خطير خلال غزوة الحندق » فى الوقت الذى 
آمن رسول الله جانهم » عقتضی مابینه وبیمم من عمد ومیثاق » کانوا 
يد رون أمراً ضده عليه السلام » وأحالفوا مع الأحزاب لي-كونوا عايد 
وقت القتال فيطعنو فه من الداخل وقت انشغاله عواجهة ريش ومن معا 
من الأحلاف . . کان السلمون مقيمين على الوفاء والصدق فى عدم 
لبنى فريظة › با کان هؤلاء پستجيبون لدعوة حپی بنا خاب وهو دعوم 
إلى تقض الهف م الرسول ؛ ولولا أن السماء تدخات فى غروة الأحراب» 
وأنفذٽت الأسلمين من اجوع الخفير ة المشيدالفة الثى أ حاطت بالمديبة لكان فناء 


الأسلمين او iF‏ ¢ السينب أنضمام ی فر رظة LE‏ اون لمدينة . إلى 


٣ 
الأحلاف » لأن امم للممد كان اثر ة أانى تنفذ منما هز عة ا‎ 
کا قال أميل درەنغم‎ ٤ ومن أجل خذا رای رسول اب أن بصنی حسابة معهم‎ 
الح نه کان من الصءب ألایصنی السامون حسام م ود بى قر بظة‎ « 
الذين انحازوا إلى العدو يام غزوة الأحراب › وکان ما کان من أمرهم‎ 
فد اترا ال دون اد فام ل از چان ودی الا ران کون‎ 
۰ ديار ۳ لاما حجر ين وحدم‎ 
وقریش کان ها موفف ماثل .. نفد دخات خراعة فی عمد رسول الله‎ 


A 


ودخات بكرف عمد قرش 6 تيذا أبنود صاح أطديبية و ووٹم الصدام 
بین خزاعة وبکر » وساندت قريش بكرا على خزاعة » فنقضت بذلات عېدها 
مم رسول الله » فا استعانت خزاعة رسول الله » قرر أن يمينهم قاللا 
از يم ګرو سام الذى جاءھ ا ومسقنصراً » نرت ياګر و ان 


ا ( وا الفر صة لفح مک 8 وکان الإعداد ‌ اترك ۴ الفتعحج 2 


وهاهو وا مثل من مر ۰ 


فيعد أن م الصاح بين رو بن العاص وتیودور قاد قوات اروم بمد 
هزيعة الروم ف الاسكندرية ء أعد أمبراطورالروم أسطولا ضخما من ثلاماثة 
١‏ سفيئة حربية » ليعود به إلى الاسكندر ية لطرد المسلمين مما وإعادتما إلى 
حکه » وتولی منويل قيادة الجلة » الى تم إعدادها فى كان وسرية ء ثم 
ركت القوات إلى الاسكندر ية > وفوجىء المسامون بالروم بحقاون 
الإسكندرية م بدءوا التحرك جنو)ً > وبلفت الأبناء الليغة عثان ابن 
عفان » فار #رو بن الماص بالاصدی للحملة »> ومواجم اء وف فقيو س کان 
اللقاء عنيقا » هزم فيه الروم » دم جلاؤم عن البلاد . . كان تصرف الروم 
حرفا للاتفاق و قط المد ف کان لابد من مواجمتهم وقتاهم . 
x% % )‏ % 

ننتهی من هذا إلى أن الإسلام کان حريصا على السلام الذى بقوم على 
المدل والتفام والصدق دون الإضرار به أو الاساءة إليه » وكان يسمى إلى 
الالام بالقاب المغتوح والعقل الواعى والنية الصادقة » ولكنه كان رفض 
السلام الام على الغدر أو الميانة أو الخداع . 


(٦) 


کان من آم مامز به ایند السهون هو الرغية ف نیل الشمادة 

وکان الاسةشماد هو غايتېم القصوى وأمامم الرتجى . 

خطب مالك بن سفيان ى المسامين يوم أحد فقال « نحن والله بين 
إحدى السنيين 8 ما أن بظفر نا الله er.‏ فلا ف مم إل الشر يد € 
.والأخرى أن رزقيا الشمادة ¢ وال ما أبالى ا کان ¢ ات کلک 


اليه الر &. 


وحاء رجل من أل اشام إلى عږد اه Qu‏ رید وقال له ‌ والله لارح 
حتی قلات » » فقال له عبد الله « شر لك وخیر لى » . 

وكان الجند المسلمون كا ثبت من تاربخ الممارك والوقائم والروب.۔ 
أ کر الجند سعیا إلى الوت ف سبیل الله ء وکانوا پأماون أن یکو نوا من 
عاب الجدة حوث يعيشون فى ظل المباية الإهمية والرعاية الربانية » فرحين 


م أله . 


کان الواحد ea‏ حرج هن ته واف وراء ظمره مصاله وأفراد 
N‏ وکل مامالکت یداه ¢ لا رف عودة) ولامج به حنین › ولا فعده 
مصراحة ۰ کات م اة الوإسلام أمام اظر به ولا شىء غبرها ¢ یتر ج 


ورو حه على که لا حاف الوت ولا اب مواقفه › يندم بکل أ حاسيسه 


1A4 


ى المعر ک3 4 مۇم بالنتية e‏ ى نزات رى صن تپا الأ نهار کل 
وا راض) مط 8 


کان الوأحر م حوض عا رالممركة وهو ع عن بين أنه صا حب 
رسالة وداع ہی حی › وأن القعال فى سبیل الله واجب ٤‏ وأن الجھاد فی ف یل ]ا 
أمائة » وأن الوت ف الميدان شرف لا برق إليه شرف » وأن اليا الأخرة 


حر وأمتی. 


من خلال هذه الممانی کان الجند المسامون يندفمون إلى القعال فى شري 
وصاابة وعنف وغاطة 6 يوا 0 الشداد بفلوب ا رة ا ولارتحف.. 
وم المقوقس فی خطاب وجه إلى ه لاك الروم D‏ والله eel‏ على فام 
وصعقمم أقوى واش li‏ على كارتا وفو تنا 6 إن الرجل الو واحد مم 
ماه رجل منا ء ذلت لانم قو لوث أحب إلهم من الياة ء يفاتل الرجل 
وهو e‏ ویتمنی ألا جم إلى آهل ولا :لاه ولاولاه » ورون 
أن هم ج را عظما ء ومن قټلوا ميا ؛ ويقولون eel‏ إن لوا | ادخلوا الحبة ¢ 
و Ea‏ 7 الاح Ey‏ مس 


وکیف صبرنا ممم ك . 


حن وهولاء ¢ 


ویصا مم رجل من يول ;۶ رايا قو ما ت س dd‏ 


أحدم هن . |1 اة 1 والتواضم أ حب إلى أحدم م ن الرفعة ٤‏ لش لأحدم ف 
الد يا رغ ). 


و صح را مغا هيه م للحياة على اسان أ حدم وهو عاد ن‌ الضامت 


^ 


]د قول 3 ماما رجل إلا وهو يدعو ریه صا ا وشا اء أن ارزقه الشمادة 
وألا رده ى وده ولا إى. أرضه ولا إلى O‏ وولده» 8 ويقول. 


^ 


۳4 


D»‏ إن م الد نيا لوس بني ؛ ورخاوؤها لاس رځاء 4 3 ا واارخاء. 


ف الأخرة» 


و حاطب المغيرة س شعهة أعداءه فيقول هم D‏ بدخل من ققل ما اة 


ومن ققل منک النار » . 


ویتیجه النه‌ پان سن مفرن إلى ربه بكل خشوع وبكل رجاء » وغاية أمله. 
أن ستاب دعوته و الم عر دبك » وافصر عبدك » واأجمل النمان. 


أول شید ايوم € . 


إذن فقد كره الجند السامون حياة تقف بدينيم » وقبل الله تبارك. 


وتعالی er4‏ ھا الإحساس ¢ فأ کر رم الشميد اذى بهذلل > حي أنه ٤‏ ووعد 


ایر کل الیرء وجل حیا عدده فى الجنة + بؤتيه من فطله » ويشفم لحل . 


: م عم عر ر 2 ۱ 
و ول تقولا لمن شل ف یر اه 


أموت بل أخياء وکن لا سرون )[ البفرة ٠. ] ٠١٤‏ إن الل 


اشترى من الؤمنين أ متم وأمو اي بان لر اله باناون فى سيا اذ 
ری 2ن وونین تفسم م و مر باں م E ti 4L‏ لله 


ےو م 7ر 

في متلون وَيمَتلون ورا عليه ا ف التؤرًاة والإنچيلر وال 'آن وه 

و a‏ من ا فر شزیر کک ازى 55و 
o‏ ر لر ص خافن 

سیل اللہ ار ۴ ل i‏ رفون ۰ ر جين بما اا 


ا من قصلو ورن لذن 1 ا 5 و خم 


صر 


الا خوفا ليم ولا خم" NEES‏ 


ا ار ارا الح وق لاشپید فد عدث ولا صلى الل علا وش عا 


(+ 


قال « إن لاشميد عدد اه خصالا . . أن يغفرله من أو ل دفعة من دمه » 
و ری م4 ف الحنة وع حلية الإعان ٤‏ وروج هن الور المين ٤‏ وحار 
٠ے‏ حر ن الد يا وما فما ¢ وروج بانتین هن الور العين 6 ويشفم ف 
سپعین نا6 هن قار به &. 

7 کن ا بكر إلى خالد ن الولید فقال « ... لاتفسل الشمداء من 
دمام » فإن دم الشهيد يكون نورا له يوم القيامة » . 

وجعل الإسلام لاشہدا, درجات « أفضل الشداء الذين إذا لاقوا فى 
الصف لا يلقغتون حى يقتلوا » أوريك يتابطو ن فى الغرف العلى من 
نة » وبضحك eel‏ ربك › وإذا صك ربك إلى عهد من الد نيا 
فلا حساب عليه » . ۰ 

وم #رو ن العاصس عض القوم يقساءلون ١‏ هشام ù‏ الماصس أفضل 
مپاٹ و بت ندعو الله أن رزقبا الشادة ¢ وا اشا رزقا وحرم تما ¢ هل 
ی ذلاک مايين ك فصل عل ¢ ۰ 
ل جوه اأسدين ور سام وهو نادی } من ایی على الوت ٩‏ ¢ ¢ وبارمه 
أ په مرو وغه المحارٹ ن هام وضرار U‏ الأزور ¢ وقاتل م 
مام وطا مل الد ¢ وجرح ف صدره وو مه وهو يواجه الأسية واارماح ¢ 
یل له « ات اله وارفق لنفسك » »› فأجاب کت أجاهد بف 


ك 


عن اللات والمزى فأبذه) ها » أفأستبقيها الآن عن الله ورسول » 


۲۲١ 


لا واه بدا &« “« واسفشمد عكرمة وأبنه وعمه 


وأفبل عوف نن الرث بن عفراء على رسول الله وسأله « یا رسول الله » 
ما يصضكت العبد من ربه ؟) › اا « سه يده فی العدو حار را €“ 


فزع درعا کا عليه فقذفما 1 ک۴ خد سوه فقاتل الفوم حی فتل 


وهل مصعب بن عمير لواء المسلمين فى بدر ؛ ثبت به ېوت الرواسی » 
فأقبل ان ية وهو فارس من قرش > وضرب يده الى فقطعما » 

ومصعب يفول « وما محر ا لاف غات من قبل الرسل » 6 
واش اللواء بيده اليسرى فضرما ابن فيثة فقطعما > نا على اللواء وطير 

على صدره بعضدیه وهو ردد « وما حد إلا رسول قد خلت من قله 

الرسل » » فاجمه ابن فة بارمح فوقع وسقط اللواء » وجل إلى 
اارسول فنظر إليه ًم قال « لقد رأيتك مكة وما ا أحد أرق حلة 

ولا أحسن لهه منك » م أنت مشعت ال اس ف ردة » » وا بدفته بنا 
کان قارفو ال ان تبارك وتمالى ¥ ونك لرن 
ن باب ۰ شلام یکم بما صيرم نعم قى الذار 4 
| الرعد ٠٤‏ ] . ) 


واج عبد الله بن جحش إلى الله بناشده « اللهم ارزقى غدا (قبل أحد) 
رحلا شدیدا اة شدیدا حر ده أقاتلی ویقاتانی و اغد بيجع أ وأذلی 
فإذا افيعك قلت ياعد الله م جدع أنفلك وأذنك أقول فيك وف رسولات» » 
واشتبك عبد الله فی الققال فأبلى بلاء حسا ء وقتله أو يوالم , ن الأخنس 


ابن ریق وصدف فيه قو له تعالى من المؤمنين ر > کل ص و | ماعاهدوا 


1 


فف 


ا ا 2° 8 0 ٣ 4 e‏ ا 2 e e‏ 
اله علميو ممم من عى نجه ەنم من يغةظر ما بد لوا تبر يلا 4 
الأحراب ۳ ا 


وحدد الوسول الكر م درجات الشمادة » فقال « الشمداء ثلالة : رجل 


مؤمن جيد الإعان لقى العدو فصدق الل حى تمل فذاك الى رفع الناس 


ise:‏ ا أعداقېم ۰..ورجل ممن جيد الإعان لق العدو فكأ | يرب 
جلده بشوك الطلح أتاه سهم غرب”" فقتل فذاك فى ادر جة الثانية... ورجل 
ا حسن الإ مان خاط علا صالاً و ار س لق المدو فصدق الله حی فتل 
فاك فى الدرجة الثالثة » . 


وف قول آخر قال عليه الصلاة والسلام « القتلى ثلاثة رجال ... مۇمن 
جاهد بال ونفسه فی سپیل الله » حتی إذا اقی العدو وقاقلہم حتی پقتل > 


و حت عرشه » لايفضله البنيون إلا بدرية 


الابوة ٠‏ ومؤمن رف على اسه من ااذ نوب واللاطابا ( حاهد شفسه و ماله ف 


إن السيف عاء الططايا » وأدخل من أى باب من أبواب العنة » فإن ى 
3 نة ابات و ضما أفضل ن بض ° J.‏ جل منافی اهل وس4 وماله 


حتی إذا اتی العدو وقاتل فی پیل ال حتی یققل کان ذلاث فی النار › إن 


اليف لمحو النفافق @. 


ود الوسلام الشہداء فال اارسول اا و ف الشميد « ما ‌‌ مسل 
یکلم فی سبیل الله إلا جاء بوم القيامة يسيل دما » الاون لون ال عفران » 


() سېم غرب بفتح الراء سهم رما الرامى إلى أحد فأصاب غيره . 


f1 


والريح ربح السك » » روى الإمام البخاری ومسل عن أهی هر رة رضی اله 
اہ 4 وال اع گن : مف سچږله ¢ إا جاء اوم الغيامة وجرحه بقطر وما“ 
اللون لون الدم وااریح ريح OW‏ 


وعددما بين لاجد اللسهين صورة مأ کون عليه الشميد ن مکانة 
ومبزلة وشرف ٠‏ سعو | يما إلى الشہادة »وکا نوا يتر مون « الم لا خير 
.إلا خير الأاخرة » . 


وعندما استشهد حزة رن عبد الطاب فى أحد بعد الجرية اليشعة التق 
درا هږد زت عتهة ‌ و حشی اواج القنفيد وا ¢ قال رسول ان P‏ جاء لی 
جبریل فأخبرنی أن هزة بن عبد المطاب مكتو ب فى أهل السموات السبم 


حهزة ن عبد الطاب أسد اله وأسد رسوله » , 


کد بده > يقاقامم م الوم رجل فیقتل صارا ا مقبلا غير مدر إلا أدخل 
الله الجنة» » وقيل فى رواية أخرى أنه م مم الرسول يمول لابه « قوموا 
.إd‏ جنة عر ضما الس موات والأرض « فال ا رول اة جن عرضا 
السموات والأرض !! » ¢ فقال الرسول « نعم ) > قال عير « بخ .. 
٩ Cr‏ » فال اارسول « ما محملات على هلا القول » ء» قال «رغادان ا 
من هلما » » فطآنه رسول الله « فإنك من أهلما » ... وباتفاق الروايتين 
ا ګر بعض ر اٽ کاٹ aa‏ عل لا کل ا 6 ولکه تایه فال 
اة «أما بی وبين أن أدخل اة إا أن بمتلي نی ھؤلاء ؟ء إن 8 جس 


Té 


حتی آ کل ٹمرالی هذه إنما حياة طويلة » + م رى ما معه من كرا 
وأخذ سيفه وخاض المعركة » وشارك المفاتلين » وأبى أحسن بلاء حدٍ 
وهو ردد : 

ركضاً إلى اله بير زاد 

إلا التق وععمل الماد 

والصبر فى الله على الماد 

وكل زاد عرضة الاد 

غير التقى والبر والرشاد 

وجد ر بنا وحن عرض تماذج من‌هذه البطو لات » أننذ كر بطولة 

اسن أبى طالب فى غروة مؤتة ؛ فبعد أن استشمد زيد ن حارة القائد . 
ا > تولى جعفر القيادة بعده بناء على تعلهات رسو ل الله حین 
اساسل الفيادة فى‌هذه السر ية » ف#جعاما لزيد م جعفر »› ًم عد الله نرو 
فبعد أن استشمد زيد أخذ جمفر الراية وقاتل بها حتى إذا ) جد اص 
بنقسه عن فرسه وعقرها ( كانت أول فرس عفرت فی سجیل الله )» وهل 
بيمينه فقطعت » أخذه بشماله فقطست » فاحتضنه بعضديه حت 5ة 
فاش : 

اة و اقرا ما 


طيبة ‏ وبارداً شرام | 


وااروم روم فل وا عذاما 
كافرة (هيدة اا | 


عل إذا لاقيتا ضرامها 


Yo 
3 وعن قتادة رضى الله عنه أن رسول الله صلى ال عليه وسل قال‎ 
لما قعل زيد أخذ الراية جعفر رضى الله عه » فحاءه الشيطان س لمنه الله‎ 
بب اليه الياة» ا إليه الموت»› واه الياة» ۴ مغی حتی استشمد‎ 
رفٰى اه عڼه » » وقال عېد اله ن مر « وجدفا ا بین صدر جمفر ومنکهیه‎ 
وماآقبل هذه سین جرأحة ا ین ضر بة بالسیف وطعنة بارمح ¢ وعن‎ 
» عبد الله ن جعفر قال « قال لى رسول الله صل ال عليه وسل : هنر لاک‎ 


بوك وطیر مع اللا نک ف لاء . 


وف أحد استشمد الاحتدم من بی عبد الأشمل وکن قومه قل 
E‏ رسول الله » فلا عرف ذلك رغب فى الإسلام » وأخذ سينه 
وره ولامته » ورکپ فرسه » ودخل ف امرك إلى جانب المسامين » 
وقاتل حتى ألبعقة الجراح » وين قومة بلتمسون قتلام فى المركة إذام 
4 ا هل جاء لتومهأم رغبة فى الإسلام قال « بل رغبة 
ف الإسلام »> آمنت بالل ورسوله صلی اه عليه وسل م جت + وقاتلت 
ج أصابنی ما اصابنی ۲“ و ENO‏ ن رسول الله « إنه 
ن أل الحنة» : 


و قاد النعماك بن مقن جش المسدين إلى سپاو ند حیث قاتل الأرف 
الؤلفة من جدد زد جرد كسرى الأعاجم » وواه عر قيادة الیش الإسلای 
وکت إليه « قد بلغنى أن چ ا م کثیرة قل جوا ا عدينة 
E‏ »> إذا اتاك کج تا هذا ف ا ازل وبءون ن ای ونر الله گن 
ا من المسامين .. » » والققى النعمان بالفرس فى أسبيندخان » ونادى فى 

) ى الدرسة العسكرية الإسلامية‎ ٠١( 


TI 


جیشه « الله أ کر » - نداء خالر؟ جاب النسر - وردده السكون من 


وراه » فرازل تفوس الأعاجم > وقذف ف قاو هم الرعب . . قال الندمان 


ند « انی مكبر ثلاث ء فإذا كبرت الثالئة » فإنی حامل » فاحاوا » ون قلت 


غالامر بمدی لديفة @ 1 وعددما دنت ساعة اهجوم قال النممان » اام أعرزز 


دينك » وانصر عبادك » واجمل‌النمان أو ل شميداليوم على إعزاز دينك ... 


ام إى أسألات أن تقر عینی بفقح یکو فيه عزالإسلام » واقبضنی شمیداً »» 
ومن مركز القيادة کر لاا » ودا اهجوم وهو فى المقدمة » وتصاغشت 
السةوف ولاحت بارقة اللصر وضاءة منيرة فى عينى الفعمان » وللكن الفرس 
أرادوة “ دتوجېت سمامېم اليه » فأصا به سهم فی خاصرته » سقط شېید؟ 
وقال أخو هم « هذا أمير قد آفر الله عینه بالفتح ء وختے له پالشمادة ۾ » 
ووقف عو فوق انبر ء ونعاه إلى المسامين » وبکی حت نشج » ووقف عبدالل 
أن مسعود فأسفل امبر » وقال «إنالاعان ا ءوإن من يوت الإعان 
بت النعمان ن مقرن » . ۰ 

واستشمد حارثة بن فس فی بدر » وکان قد استقپل رسول الله ا 
خسأله الرسول « كيف أصبحت ياحارثة ؟ » » قال « أصيحت مومت بالل 
کا ارول ان »> قد عزفت نفسى عن الانيا . فأسمرت ليلى وأظءأت 
لہاری ٭ء فکانی پعرش ری بارز؟ > وكأنى أنظر إلى أحل الجنة يازاورون 
بها » وكألى أنظر إلى أهل النار يتعاوون فبا » » فقال له الرسول 
« أبصرت فاازم عبد » (أی أت عبد بذر الله الإعان فى تابه )> فسأله 
حارثة « ادع الله لى بالشہادة » » فدعً له رسول الله . . . وبلغ أمه خير 


أسقشهاده ¢ سارت إلى رسول اه وقالت له » ا رسول الله ¢ قد 


YY 
عرفت موقم حار من قلی ¢ فأردت أن آبکی عليه ثم قلت لا أفمل حی‎ 
کان فی‌الار بكيته » » فقال ها ارول « و حك » أجبة واحدة !! إنما جنان‎ 
يره ا بيده نه لی الر دوس الأعل» ¢ فر جعت وی تضحك‎ 
. » وتقول « بخ » بخ » لات يا حارثة‎ 
7 کان اند الان رون ف الإقدام على الاستشماد حياة‎ 
اڭ ت أستبقى المياة فل أجد لنفى حياة مثل أن أتقدما‎ 
خلسنا على الأعقاب تدم ىكلو منا ولكن على أقدامنا تقطر الدما‎ 


He 
واست آبالی حین أقتل مسلا علی‌آی جیب کان فی الله مسرعی‎ . 
##¥ %#¥ 
ين النفوس وبذل انقوس بوم الىكربة أبقى ها‎ 
¥ # ¥ 
أقول هما وقد طارت شاعا من الأبطال : ومحك ان تراعى‎ 
فنك لو سألت بتاء بوم عل الأجل الذى لاك م تطاعى‎ 
فصير؟ فى جال الوت صا فانيل الود مستطاعم‎ 
## # 
وكان الجند المسامون يتمنون أن موت الواحد م ببءث لموت ثم‎ 


بء ٹ موت a‏ أخرج النسناى عن ا ری الله Az‏ قال «قال رسول اله : 


ÇA 


:لى بالرجل م ن أهل الحنة فیغو ل الله تھالی : یا باان., آم کین و جرت مەز لاک 6 
يول : أی ری حر ۰ فقول : سل وگن 0 فيقول : وما أسأللك وا 1 
أسألك أن تردنی إلى الد نیا فأقدل فی سبیلات عشر مرات ۲ لا ,ری من فضل 


وعن رسول الله « والذی نس د بودہ لوددت انی غر و فی سیل ایل 
فأقعل E‏ أقدل » فأحيا ثم أقتل » . 


وقدهمت زو جما وایسا شېیدن ¢ ووعدم الرسول رأة DP‏ صیرا آل واسر 


فإن «وعد؟ البة » . 


لو أحد ٥ن‏ لاهين 


وفقل یر ' ن أب وقاصس ووی الس أدسة عشرة ا کان أ ول 


شيد ھن ع ااشباب 


وقتل 0 yv‏ عهد الطاب فى ادا أول شېد من 1 اسول . 


رقتل فام ¢ ا قدموا - حيا ak‏ فداء ن لاسام ا 


بنةس اا > کانوا يتهنون‌ألشمادة » ودعوا r‏ اق إياها ء فنالوها 


ا a‏ ۰ 9 لرن منوا ول" ا ق تجَارة نیک 
۾ 


4ن ا ۰ ئۆقشون بالل 4 سول ۇتاھيون" ا الله 


وال واش دک ر E‏ و نعم تلوق فر f‏ 


۹ 


د اک وشخ جات تر گاون شیا ا ر س سا کن ية ق 


ص 


جنات دان ذلك انرز الك ۰ وى ا نھ“ من اش 


وفتح و و ومين £ ( الصف 01۰ ( 4 


کان عرو ن اوح يشکو عرجا شددا فی قدمه عه من 
٤ e‏ 
اتفال » وا کده أف عل اروج ¢ وفقل ¢ وم 4 رسول الله وهو دقو سد 
التراب فقال « والذى نفسى بيده لقد رأيت عرو بن الوح بطأً فى الحة 


بعر دته ) . 


وقثل نظ بن أ ى غار الذي ترك عروسة حي نت غب اله ن بلول 
ليلة الزفاف ليقاتل فى صغوف السامين » وروى عن رسول الله أنه عليه 
السلام رأى الملاأكة تفسله بين السماء والأرض ماء الزن فى صحاف 
الفضة . ' 

واٹل خیریتق اول ہہودی دخل الإسلام »> وکان یعرف رسول اله 
بصفته وما جد من عامه » وغاب عليه إلف دینه » و بزل على ذلات حت إذا 
کان يوم ا وکان يوم سبت فقال « يامهشر ېود اوا انگ لقعلمون 
إن نمر شد علي لتق » » قالوا « إن اليوم يوم سبت » ٠‏ فقال « لا سبت 
ا Cok‏ اشد سلاحه وخرج حت آنی ول اله ا > وعمد إلى من 
وراءه من قومه « إن تات هذا اليوم » فأموالى لحمد » يصنع بها ما أراه 
لله » » وكان غني] كثير الأموال من النخل » فلما اقتتل الناس قائل حتى 


ثل ؛ فکان رسول الله فول « يربق خير مود » : 


f» 


شهداء» و تبکهم عین ول عزن لتقام م قلب » بل کان استشہادم شر فا 
ووساما وەفترة + ەن هؤلاء أبئاء سهد بی عېد کن سويد س الماص أ 0 


(أماه رسول ا الله ) وأبان وسعيد .. دخل الأ خوة الجسة الإسلام». 
وأبوم أفد الان عداو له وكا عله وة عل مقة > دو 
القاتل « أخاف ألا تعبد الى بعدى » » حارب سعيد فى الطاثف وقةل ». 
وقاتل الحكم ار تدين وفتل ف الجامة » وکان خالر اخ جنود اليش 
الإسلاى د اروم واسقشېد فی ف ٣رچ‏ الأصفر »> واستشمد عر و وأبان. 
فی اجنادین » و أولاد أ آنا اجس صفحات مشرقة من اریخ. 
اماد الإسلاعى والمطاء والغداء . 


واستشهد فى معارك الإسلام بعض من حفظة الفرآن رغم قاتم > فا 
کان امل الفرآن أن مخشى الوت ف موضم من الواضع » وما کان له أن. 
يکون م مم القاعدرن › وقد استشې دمم فى حرب اليمامة و حدها لسعة وألائون. 
منم سال ن عتبة بن ربيعة مولى ان حذيفة » وكان پسمی سال بن أ 
حذيفة وهو انا اری کان بطاق عليه « سال ن الصالحين » وكان الى 
يقول لابه ر« خذوا القوان من أ ب1 » وکان سام اا کان 
حسن الصوت جيل الأداء » حتى أن ارسو ل قال له و المد له ازى جم ل فى 
أ من مثلات » » وف يوم اليمامة قال له ا[ « يا سال إا مخاف أن ن ئۇتى. 
من‌قبلات» › فقال « ئس حامل ألفرآان آنا إن ناوتیم من قبل » وقاتل وقتل « 
وقال فيه اللليفة ا خين أفاتة دة 2 ةالموت « لو كان سال حيا' 
ما جمانما شوری» . 7 


۳ 


وف القادسية أنشمد سعد ن عبد الفار اریء ذو الصوت جيل العذب› 

وام یکن من الصحابة من سمی بالقاریء غیره » وقد «اخرات به الأرس ٤‏ 
E‏ أحد أربعة جوا القران على عمد رسول وشل 
آذه على الإمامة فى مسجد قباء وار امن بده عليه السلام أو بكر وعمر » 


وکان :رول سعد ن اف وقاص إلى النمان ن المنذر » وكان قاد اأيمفة . 


فى قتاله » ووقف فى القادسية مخطب فى السلمين قائلا « إتا ملاقو المدو غداً 
وإنامستشمدون »فلا ا عا دماء ولا فكفن إلافى ثوب کان عليتا »» 
واسٹشمد ف ليل ار ر السميرة » ول د حیاته نا للاتقصار المظم الذى 


أ حرزه المسلمون فى الفادسية 


لقد حققت الشمادة لكشبرين فائتقلوا إلى الرياض الالدات فى جنات 
عالية قطوفما دانية يعيشون حياة لا لفو فا ولا تائم > لا شہوات ولا 
صغار » لاحقد ولا كراهية » لا فق ولا ور » لا إلم ولا عدوأن . 


تار بم المدرسةالمسكربة الالامية يعطينا صوراً عديدة مشرةة لاشمداء 
رک ج ا 2 E ge e‏ مر ام 


2 الأرار الذين کانوا حون إل الشمادة عن ری واقتناع ¢ ولا ثك ف 


أن هذه الصور تاف ف جوهرها ورو عتما عو( تاا امدارس الأخرى 
ھن ور 
ففرق کہیر بین أن خر ح‌جندى للاقاة عدوه بدافع من تفسه وبإجداس 
: 
باو اجب والأسثولية دون أن ٫طاب‏ مله الاروج ب داعا عن d5‏ أ وعن 
احق المسقهاح وعن 5 أمة اللإنسان وخير الجشرية وتقدم العا › قیجەل هدفه 


الأسمى وأ منيته الكبرى شپادة اي نرا ¢ وین أن حرج حندی إطاءة 


س ی 


YY 


لاوامر اأروساء وخوةا من بطشېم ۰ تدعا اشر و وراء مصباحة خاصة ا 
قوذ مالوب › واعادا على وفرة فى المدد والسلاح وألا ف نر رخص 


محفق 4 إذلال غبره وإهدار كرامثه وقد حر ته . 


شان بین حروچ ۸ن ا شوت دن اه ونشرالعدل‌واارخاء والطرية 
والأمان › وحروج من ع أجل الفتل والتدمر والعحرق. والمدم ولسشر ا 
ودقع الإنسانية إلى مواطن الذلة و والمسيكية 


والشميد فى المدرسة العسكر ية الإسلامية كان خوج إلى المعركة لايةكر 
شعودة » ولايفکرفی ولد أو جارة أو أهل أو مال ؛ لا تفز عهأهوالالمركة» 
ولا تلین‌قداته عند اشتداد القتال “ولا ېن عزمه عندما ری مصارع|خوا زه 
ولا حرص على حياته حرصه على البذل والفداء » تكسر السيوفف بده 
فلا ييز عزع » وتشحطم الحياة من حولهفلا ر ف » و لز حف اموت ق اتحاهه فلا 
جن ء ويتساةط الرجالفلايغزع » وتأتيهالضر بةأو الطعنة فلامخشاها » وحتى فى 
احظات الیأس کان لا يقد السيطرة على تفه » وف لحظات المزمة لا عزن » 
ي#قدم فى بدالة وجرأة ولا يقأخر ولا رتد على عقبیة ولا بہیحث عن جات 
ولا سکت عن عدو رید أن يطنیء دن اله » يرب بکل قو ته أعداء اله 
فإذا فاز وعاش وکا زه اتقصر لسكرامة البشر وأحيا المبادىء والمثل » وإن 


مات فد حفقی أمنيةطالا (li‏ وسم یلہا ¢ وید إلى السماء یعیش ف جنات 


ربه حیٹ ار وامناء > وسجل للسه شمادة شرغة ك a‏ ف م رکټه. 


ا ان ک رک صد شيطان دم : 


أما هؤلاء الذين سقطوا فى حروب ما بعد الإسلام » والدن ما زالوا 


r 


ا ن فی حروب اليوم » فقد خرجوا حت تأثير أوامر السلطة ؛ مستعمر ن 
لغبرم ؛ بون تدمير الال وتعطيل تقدمه » أذفم الشطان وسيطرت 
عام ر غبات کاذبة أطماع واهية وأحلام زائلة » لوا من صغات 
البشرية الأصيلة » وأبدلوها رذيلة وجوراء وخرجوا من عحيط الأخوة التق 
دعت إايما الأديان إلى جحيم الإستمباد والإستفلال والسيطرة والمدوان »> 
فرحين وة فی ادم وکر ةف عددم ٠‏ رشنون ملاب عدوانية مسعورة 
دون مبرر ؛ رى إلى إشاعة اليأس ف النفوس ؛ وتعرقل مسيرة الإسان ؛ 
و جمل السكلمة العلا لاشيطان ؛ وتؤكد الاعلال فى الجعيمات البشرية ؛ 
وتبيج المحنوع والجهل والفقر ؛ وتزازل لئے والبادیء التى نادت مما 
الأديان وى مقدمتما يننا الإسلامى الحنيف » وتنشر السلبية »> وتم كلية 


الباطل . 


هل يستحق لقب شميد أ حد هؤلاء الجنود الفرنسيين الذى سقطوافى 
ءميادن القتال فى مصر وأوربا وأفريقيا عفيةا لطاع زعام م أو قادتېم من 


هوأة الاستعار و څې الاستغلال والتوسم على حساب الغر 


هل يستحق لقب شيد أحد هؤلاء الجدود الألان الذن راحوا ضحية 
غرور زعام المتعمطشين للدم وقیادا م الق سوھٹ لال حربین عالھین إل 
سيطرة الجنس الألمالى على المالم ؟ 
هل دستعی لقب شید هلا ااحیدیى لبر ٫طالی‏ الذى سط قتیلا ف 
الحروب المتعددة الق شنتما إعلترافى کل کن من أجل سط غو ذها 


.وسیطر ہا على ا متعددة من العام خلال حةة طول هن القاريخ 


eg 
هل عکن ا کن كوا هذا الییدی الأمر یکی الذی‌بمقدی عى طالب.‎ 
الحرة فى تاف بقاع الأرض » وبقف فى وجه مسيرة الإنسان إلى التقدم.‎ 
والإرتقاء» و حاو لان ا اده الست او الام اد ار‎ 
القنا بل أو الطاثرات التى انشغل العةل والة-كر هباك بتمدياما وقطو رها‎ 
هنسب مع حجم العمايات والرغبات الجاعة من أجل ضرب الإنسان.‎ 


و هيد حر رمه ؟ 


: هل کن أن نعف هؤلاء وهؤلاء ا شېداء 6 وهده ھی رسا ام 


وأهدافم A‏ أبداً 2 


لاء ہما خرجوا ەوژل ن وماتوا وھ دعتدون ٤‏ فا رة فاد ة نا 
الإسان من وراء رد جم ¢ وأبة غاب تکرر عدوا م 4 وای #واب عکن. 


أن ناله معتل . 


العثالثان 


ا 


ا 


رس 

سے سے 

ر 
Ce‏ 


)١(‏ الجش الإسلاى 
( الجہاد والجاهدون. 
(۴) الإءداد المعنوى 
)٤(‏ الإ داد المدلى 

) رأة فى امرك 


ا و و اہو روون وچرچ او کو ع کک ت ی 


القتال فی سبل الله قا م ماقامت الياة » فإذا كان القال بنشب بين 
“الناس فى وجوه كثيرة وسبل غير سبل الله » فالقعال فى سبيل الله أوجب 
”اقتال وأ ره وأعدله وأ كرمه » لأنه انتصار لاحق وكين له » وخاصة أن 
«قعال لادةاع وأيس لام جوم » لاصد ولس. لاعدوان > للدفع ولیس للآيذاء » 
تقال حسم الشر ويقيم الأمن ويثبت السلام ‏ واوا فى سبيل اله الذين 
8 تك ) | البقرة ٠۹۰‏ ] 


ولقد أمر الفرآن السامين بقتال المش ر كين حين يلققون بم فى ميدان 
- قتال » ولا تدر جون مر ن قتاېم أينا التقوا بهم ٤‏ من غير أن تعطافهم عام 
عاطةة قرابة أو نسب » ولو كا نوا آبامم ٤‏ أبناء م أو إخوانہم » ا 
بدەوم بالمدوان » وأ خرجوهم من دارم »> وأرادوا فتتہم عن دینہم » 
.وسلطوا عابهم ألواء من المذاب والتكال لإ وداوم حت ا 
وار جوم بر ایت خرو جو والفعتة اشد من اتل ) 
| البقرة ۱١۸١‏ ] . 

وم صراحة هذا الأمر الإلمى بالفتال » فإن الفرآن أف القتال على مافيه 
-من إيذاء وضرر الإنسان والوجود » ولسکنه أمرلامةر“ منه ولا حیص عنه› 
الأ نه فرض لازم على المؤمنین ›¿ ماداموا رریدون أن يكون فم وجود» وأن 
.کون للدن بقاء » وأن تسكون للحت رابة 


,والقتالف الإسلام أمر مكروه ءيقدم عليه الؤمنون مكرهين ضانّین په » 


E٠ 


ہم ف عدأوة مستەرة er‏ وبين اوبات الضلال وأهل السوء و حزد. 
الشيطان ¢ د بالتالى ف داع عن حى ج ول )> وھدی يقلاحم : 
2 ت 2 

مم م کا اال وھ که تک( 4 |[ البفرة ٠١١‏ ] 


والقتال أمره مكروه » والنفوس تقبل عليه كارهة » ولكن الحتى 
2 چ ۾ .2 منت م ص ر 
تبارك وتعالی قال ۾ و نکر ھوا شیٹا وهو حير لک 4“ 
تھا لی حفف عن النقوس ها الأمر و عة 14 2 ماويه من مرارة . 


وإذا کان الش رکون من قریش قد طاردو االسدين حتى اضطروحم إلى. 
امجرة م طاردوهم فی مپیجرهم حتی لوهم على المرب حلا . . وإذا كان 
اهود قد نقضوا موائيقمم مح السامين ٠‏ واتتهزوا كل فرصة للديل منم أو 
الإعتداء عامهم . فن الطبيمى أن بؤمر المسامون مر واش و م 0 
يدفعوا العدوان وواجمواالعتدن . . وهذه علية تتطاب إعداداً لارجال. 
والسلاح » ولمذا صدر فم أمر إلى بأن إُغدوا لأعدامم كل مايستطيعون. 
إعداده ن قو وان بدربوا کل من عاکون ر من ارا ون 
صنو | اا »3 أن رشددوا الراسة علهاء و أن یکو ۴ ls‏ على أهبة 
الاستمداد لواجمة كافة الاحتالات » ومذا لزل قول الحق تبارك وتعالى 


وأ 


د پک ٘۸ ۶ اطا ر 
عدو EC‏ اخرين ن دوم" لا تە لمو سم ره يعمسم £ 


.] ٠ الأقال‎ [ 


E OF A Po cA‏ ی 
عدوا لم ما استطعتسم من قور ومن ر باط الخيل تراهبون بر 


وشل :کل قادز على الإءداد :والاستمداد » سواء E‏ ارا 4 


u4 


8 أو شید ¢ 2 ا ا 6 فالإعداد هیا مم اجيم ومسثولية اجتح 
الإسلای که Es‏ هدل ما ست یمه من ماله أو ېد رده ا5 عل ف سبیل. 
الإعداد » ومادام السدون أسحاب حق فيجب أن _كون هذا الق فوة ميه 


و تصو نة وتداقم عڼه . 


والإعداد هم € يهى لاء الدين ناصپو ا اأهين اعد اء ¢ واربصوا 
Pt‏ الدوار 6 ونوا هم الضف 6 وحالوا efit!‏ وښن إقامة شعار ديام 4 


وأرادوا أن معو شم عن عبادة الله ۰ 


SL E ENG RE Oy 
ويقدرون عليه من‌الفوة ؛ ولفظ الفوة يفيد مول الأنواع أی کل وع هن‎ 
أنواعالقوة » وذلات بالإضافة إلىرباط اليل » والمقصود كلقوة سريعة قادرة‎ 
على التحرك والإنتقال (ذ كرت اليل فى الآبة لأنہا كانت السلاح الر اكب‎ 
> عند المرب » وكا نت فى هذا الوق أقوى مظمر من‌مظاهر الفوة والفروسية‎ 
غبث كانت اليل وكان فرسانما كانت الفوة والمنعة » وللكن منطوق الأية‎ 
. بسحب الآن على كل وسائل الإنتقال التى ستيخدم فى المروب)‎ 


ولم تدع الآبة للإعداد والتجميز بقصد الإعتداء » فالسامون أصلا 
ادون ٤‏ لان العدوان صد طبيعة دينهم ۽ وهو ا نوع وحور ٤‏ 
والكنه أجيز اسبب آخر هو الإرحاب » أى إرهاب الأعداء ليمرفوا أن 
المسامين قادرون على الرد إذا تعرضوا للعدوان > ويروا فى الإعداد الحيد 
ما رھم » ويقتل فى قوسم کل داعية من دواعی الطمم فى المسامين . 


منطو ق الأية إذن لا يمنى إجازة الإعتداء » ولايعنى أن الإعداد لاعرب 
 ١١(‏ المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


ی یی و یی ی یی ی 


ن دب ب ا ری ییسور جر یا 


Yé 


إشماعلشموة ارب والرسول يقول لابه » لاوا لاء ألمدو 6 وسلوا ان 
العافية » » وأكزه يعنى الس السلح‌الذى دف إلى الإرهاب› أىإيقاع اأرهبة 
e‏ طامم ولا تملاول عام متطاول 6 وف ها الى قول الفخر الرازى 
جيم الأسايحة والألات 4 خافوحم ¢ وذلات الذرف هید آموراً رة ۰ 
أوها أنيم ل ق#صدون وخول وا ر الإسلام é‏ و ۴ا ہا أف إا ادد خو هم 
فرعا الأزموا من عند أتفسيم جزية » وثاثما أنه رما صار ذللك داعيا مم إلى 
لمان 4 ورابہا e‏ لا بعونون سار الكفار &@ ` 


ولکن إذا فق ھا الس المسلح الإرهاب والکوف الأعالو بين ¢ 
وتمادى الأعداء فى عدوانم » فإن من الواجب على الأسلمين أن يواجموا 
م ده الهو ة الق مرم ا إعداد مايسدطيهون مما e‏ وک شاءتث 
عا ية اه الق عوظت الأسلمين فک سو ء أل خو ضوا المارك دون 0 

ا E:‏ س سے ی اخ 

تام وتز امل ى دا کات هدو الابة ۾ وأعدوا هم ما است 2 هن 
وة 4 6 اا i‏ صرحا بالإعداد لامعركة والإستمداد 14 4 والتح مز بکل 
أنواع ال ساحة والمعدات › والإستمانة بکل وسال الدعابة و جعم ضر وما 
اما صن و صفوف العدو واعخذال ¢ أو آمل ف لمر سا ع الاةاء 


والواجمة 0 


والأمر بالإستمداد لقتال كا جاء ف الآية هوأمام للفتال ء وكان الرسول 
السك رم يقول لأععابه « صرت يالرأعب » وكان جرد ذ كر ا سیف الله 


YE 


خالد کان کافی) لی ر ب العدو وتنب لقاءه » کان مه ته إلىأعداه 
قبل مو اقعتم ¢ فشر اارعب ذاو م ويشیع الفزع ees‏ » وتفڪل فواهم ¢ 
ونار عزا عم ؛ روی الطبری من عدى بن حاتم أنه قال « أغرنا على أهل 


المصيخ ٤‏ وإذا رجل اسه حرقوص النمان من ار » وإذا حوله ينوه 


.وار اه » ويام جفنة من ٣ر‏ و لیا عکوف » يغولون له + ومن 
يشرب هذه الساعة » وف أعحاز الیل ؟ فال : اشر بوا شرب وداع ا 


:ری أن تشر بوا را بعدها » هذا خالد بعين المر » وقد باه جعفا ويس 


شار کا : 


والإعداد للعركة عل هام وخطير » فالجيش الذى مخوض غمار معركة 
عا دون أن کون قد آم نما كل ماتتطلبه ما بؤهله للوضم) کون قد افتقد 


المنصر الأساسى لاحرب والركيزة الأولى للدعركة > وبالتالى بسكون مهيره 


الفشل والإندحار والز عة » وإن الأمة الناحضة الواعية التوثبة تعد جيشما 
.وسلاحما لتو اجه به أعداءها بالجميز والتدر؛ب والتسايح »> واس بالقول 
العريض والةنى الواسع والأحلام الليالية » وليس بترديد مفداخر للآباء 
.والأجداد » والقاريخ المرب وتاربخ الشموب منذ قيام اروب وانشغال 
الناس مها يو كد أنه مامن حرب قامت واشتمل أوارها إلا وقد أتم طرفاها 
أو أطرافما | عداد كل مستازما تما رجالا وسلاحا » أفراد؟ وعدداً . 


ومن الحقاق التى بجحب أن ننبه إلما فى هذا الام » أن الإسلام دين 
.لام ورهة ٤‏ واس دين سقفي ودماء در ْ واکیه دعا آتباعه للحذر من 
الددو 6 والإعدار لاحرب 6 والاخذ باساب القوة ¢ ذلك لاه دين وافعی 


يعيش اليا بکلأحواھا وواقءما ¢ ولایه شا عرد أحکام أومةررات زظر به 


a EEE 


êê 


يقمثاما الاس ولامحفقوما ويتصوروما ولایتعاماون ما »و الوسلام رید 
لأتباعه أن يكونوا قوة عاملة فى المياة ء وهم مدعوون إلى التعامل مع اللير 
ومطالبون فی ذات الوقت بتجنب‌الشر والأشرار » وأخذ حذرهرمنه ومهم » 
فإذا ما امد الشر إلى مواقعمم وحاول الأشرار الإضرار بم وجب عام 


إن الجتمم الإسلای کآی تمم له سماته الميزة » وله أا وات 
نظر علدو وفاسفة خاأاصة › وماج غدد لوك أفراده وأفکار و حه 
ورشد ء› وهو أ کی جت ابد أن کون له أعداء افون کوته أ 
بطءءون فيه ™ ٤ء‏ رەن هرا شا الصدام ٤‏ ویکون المرا الذى لاد هه 
للحياة »> والذى لايد له من وة دعقم مما حاوف سپا على اليا ¢ وهدو. 


الفوة بالتالى فى حاجة إلى رجل قوى وسيف صارم . 
ولقد حدد الفرآن الكر م مقومات الإءداد ووساله ومنماجه » وسلط 
REN‏ 
ه © إعداد الماتلين . 
e‏ إءداد السلاح الذى سدم فال رک 
ه ه إعداد الحمطط الحر بية الى توجه دفة العركة . 
٠ه ٠‏ إعداد مايتطلبه الموقف السيامى بعد انتهاء المعركة . 


4 عذایم واھما مام ¢ وکانت ثل دام امقام الأول ف تفنکیر هم‎ E 


é0 


لاد کان ٤‏ اجيم الأول التمر لر والإاءداد ھ4ا“ وبذلات نتوق 


الدرسة العسكرية الإسلامية فل ازات قأعدة هام1 ارب ¢ تدارس میا 


المدارس المسكرية الأخر ی و ا ¢ ووضەا ف (all‏ ا الأول قبل حوض 


أي مع رك . 


وتاربخ المرب ف الإسلام يثبت وي ؤكد أن المسامين كانوا بنفذون 
أوامر الفرآنف الإعداد لامعركة بصورة تدعو إلى الفيخر »تحت أثيرالإ مان 
العميتى بالقرآن » والثقة المطلفة فىأوامره » فا من ممركة خاضما المسلمون فى 
داخل الجزبرة أو فى خارجما إلا وقد م تفط شثونما وإعداد كل أمورها 
ونجميز كافة متطلباما ؛ وولول ذلاب هذه الإنعصارات العظيمة التى حتةتما 


المدرسة العسكرية الإسلامية حين واجمت يوشم قوات أعدائما فى عاف 


ا اأعار ل ر اليادن 


(١) 


کان ايش الإسلاى منذ عمد النبوة لاياتزم بعدد معين من الأفراد » 
لأن عدده کان يتوقف على عدد ألؤمغين به الداخلين فيه » فكل من دخل 
ف الإسلام أصبح بدخوله جديا » يقم عليه عبء الدفاع عن دينه » وواجب 
المشاركة الفعالة الإمجابية فى خدمة الدن . 


وكان الإسلام يشترط فى الحاربين اعناق الإسلام عن عقيدة ابتة »> 
وإعان 2 6 وإدراك واع ٤‏ ومءرفة زأمة باوافره ونواهیه 


وكان يشترط أبضاً اللياقة » والقوة » والسن الناسبة لإمكان حمل أهوال 
امع ركة وشد تما وقسوتہا ۰ 


وكان الساهءون يندضون إلى المعركة بدافم من عانم › شبام. 
دشيو خم » وحتی نساؤم » وم قف السن أو اأرض‌حائلا بيهم وبين الرغبة 
فى الإشتراك ف القتال » فءمرو بن اوح كان يكو عرجا وأصرعلى الاروج. 
« إن بنى بريدون أن عبسولى عن هذا الوجه واللروج معك فيه » ووالل 
ف لأر جو أن أا بعر جى الحنة » » وخيثمة بن مد ان ا عجو اشا 
ارسول الله « والله پارسول الله أصہحت مشتاقا إلى مرافقته (یقصد ابنه الزی. 


استشېد ف ‌بدر) فى الحية ¢ وقد کیرت سی ورفٹٿ عظمی ا لقاءریی» : 


وخرج کشر من الشهاب فى بدر » فردآم الرسول » وكذلات فى أحد » 


YEY 


فإنهم لم يبلغوا عند خروجمم السن الذى يسح فم مباشرة الققال » ومع 
ذلات کا نوا یصرون على انلووج » وعندما رد رسول اله راقع ن خدج يوم 
أحد قال ارسول إنه رام جيد » فأجازه » وسم بذلا رة بن جاسدب 
فقال ازوج امه د آجاز رسول اله صلی الله علیہ وسل را بن خدیچ وردی» 
وأا أصرعه » ؛ ه اع پذلك رسول ال صل الله عليه وسل ۽ فقا )ا سارعا 


فصرع سمرة راف » فأ جازه الرسول . 


فالمۇمنون کاو ام جند الإسلام ورجاله نى المعارك » تخاذات أماممم 
قواث أعدالهم » و"راجم أمام بطولا تم الأبطال من الأعداء » ركا نوا جي 
مضرب الثل فى القوة والشجاعة والإقدام »> وكان لواؤم لايسقط من بد 
حامل حتی بأخذه خلفه » ودا الان وده العفيدة کان کل جددى مسل 
معسحزة من ممحزات ارب .. دخل عبادة بن الصامت على المقوقس » نغافه 
لاه کان شديد السواد ؛ وقال له عبادة « إن فيمن خلفت من احا أاف 
رجل أو کامم اشد سواداً مئ » وإ ما أهاب ماة رجل من ءدوى 
لو استفلوتی » وکذلات أععافی » . وا بن الماص بأربمة آ لاف 
على کل أ أف منم رجل » وكةب إلى عمرو« إلى قد أمددتك بأربة آ لاف 
رجل على كل ألف مهم رجل بام ألف : الزبير بن الموام » والقداد ن 
الأسنرةة وغبادة نن المامت > وار جة ن حا ١‏ اء ق كاب 
الفتوحات الإسلامية ( < ١‏ ) » كب ملت الروم إلى المقوقس بقول له «أتاك 
من المرب اثنا عشر ألا » وعندك مر من الروم وبالإسكندرية ومن معك 
أ كر من مائة ألف ممم العدة والقوة ؛ والعرب وحاهم وضعفم على ماقد 
انك فياهمم لقتال ولا يون للك رأى غير ذلات » » فقال اقوقس بعد 


a SR 


سیختم ہ۔۔جیو وج رو زیچ بی م 


ی 


ب مج دپ ر 


YEA 


آأن قرأ السكتاب « واللّه إنهم على قانهم وضعفمم أقوى وأشد منا على كرتن 


فى خلال غزو اليامة محصن مسهامة الكذاب وقومه محديقة على مقربة 
منهم كانت فسيحة الأرجاء منيعة الجدران كأنما الحصن » فأحاط المسدون 
بالحديفة » وأشار عليهم البراء ن مالك « يا ممشر المسامين القولى علمم فى 
ألديقة » » و الکن مادا يصنع البراء وحده بل الألوذ OE EE‏ 
هرال ء فقالوا له« لا تفعل يإ راء ) ٤‏ واکنه اق على رأيه » وقال « وال 
الط رحتنى عليهم فما » ء ورفعه الساون إلى أعلى الجدارء فرأى كثرة القوم» 
ولکنه او ن اتی بنفسه على بى حنيفة أمام باب الحديتة « 
وظل يقاتلمم وحده » وقتل منم كثيرين » ثم فيح الباب للمسامين فدخلوا 
الديقة وسيوفمم تامع فى أيديمم والموت يطل من حدق عيو مم . 


وف ا حاول أ عامر عږد کرو ن ES‏ الاو أن رستمیل قومه 
ھن الأوس إلى حا فيه حاربون ا ¢ وکان ری أن رد وره مام 
وسؤاله هم سيكون كافي) لانفصالمم عن الرسول › و ٠‏ على الإسلام » 
وارتدادم ٣ن‏ ى الدين لحد رد ¢ وعود مم ا دن ابام )£ أجدادم ¢ واعله 
کان قاصرا فی رویته جاهلا دی رسوح الإعان فی لوب الاس » لانه حا 
دعام ګړه ال ¢ بل ردوه ردا قاس ¢ قال هم » را معشر الأوس lie‏ 
بو عامر ¢ ا وه ط ٠‏ ام ا ك ا را يا فاسی ¢ وخاب ب أمله وساء 


ماه وطاش سې مه . 


ھاس 


A 


ى خد افا فا بوخد فا انتشياده و اعدا ولان م کا 
وی احد أدص فشل رة وحده فېل ستشم اده واحدا والاین من 4ار 


ر ) حاءٿ ف يعض الروايات ل وعشرین رحلا ( ¢ ووصف وحشی 


غلام جبير ن مطعم وقاتل حر كيف كان رة بقاتل « إت لأنظرإلى حزة 


مك الغاس بسيفه » رأيته فى عرض الباس مثل الجل الأورق مد الناس 


سيه ۹ ۰ 


والقادة الثلاثة رید ù!‏ حارلة وجعار ن أف طالب وعيد الله س رواحة 


شمداء غزوة مؤتة » مثل للاعان الصادق » فقد قادوا اليش الإسلای ضد 


جهوش الروم ؛ وتقدم زيد الاد حاملا رأية الى فى صدرالعدو » وهوموقن 
لاس من موته مقر » وحارب حرب الستميت حق مرققه رماح العدو » 

فتغاول جعفر _ وهو فى الثالئة والثلاثين من عمره - الراية وقاتل » فأحاط به 
المدو ء فا ندنم و سطمم کا اسم ٤‏ موی بسیقه على رء وسم » وقطعت مينه » 
مل اللواء بشماله » طت » فاحتضنه بعضديه » حتى تل + وأخذ الراية من 


r 1‏ 
وولو عي أله وقاتل وققل 


ورغم الرغبة الحاحة من جافب المسهين فى حمل السلاح وخوض 
'العارك » فإن الوسول الكر م أعتى من الاشتراك فى القنال الضعفاء والرفى 
ء وغيرالقادرن والمحزة والشباب الذى م يبام السن الذى بؤهله لافقال وخوض 
المعارك » فمؤلاء لايقدرون فى ظل ظرو مم على الققال » وبالعالى يكون 
.وجودم عن الحيش وق ارض الممر 5 ا غا ارا بصا المعركة » هذا فوق 


أن قلب الرسول الرءوف الرحم أبى أن تعمل هؤلاء فوق طاقتم » وآن 


:تلتق على عانقم مسثوليات أضخم وأ كبر من سنمم وقدراتمم وطبيعتهم . 


ع ع یو ی ن و ی نے ی ی ت 
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المرتدين « لا تقاتل مجروح فإن بمضه لاس منه » 


وأعنی رسول من كانت ظروفه لا تسمح له بالمشاركة فى الققال »ء. 
والإسلام بذلك كان محف عن الاين أعباءم » ولا يثقلهم ما بزيد على. 
طاقتمم » أو يفوق إمكانياتم وخاصة النفسية » ذلك أنه دن پر ولین 
ورحة . . حدث فى غزوة بدرأن سح الرسول لمان بن عفان بالبقاء با لد ينة: 
وعدم المروج لقتال » لأن ظروفا عائلية تشغ لم يعد قادرا على المواجهة > 
نراه 5رف ریه هوی فعا إل زو چا ل کرن فا مھا لیم 
ا وال ارول اق غ اجر رل وا : ومنم الوسول أبا 
أمامة بن عة من اروج أرض أمه » وأمره بالبقاء جا فيا للعناية يا . 
ومنع الرسول على“ بن أهى طالب من اروج يوم تهوك » ليبق بين أهله. 


کی سنو rr‏ . 


وم يسمح الرسول لغير السامين بالمشا ركة فى القتال » ورفض فى شدة أن. 
حارب أهل الشرك نانب للسدين : وأين أن سهم غير امسلل فى الدفاع عن 
الإسلام ¢ وذلك لان غار الم حخوض المعركة طمەا فی منفمة 4 ولاس امسر 5 
الإسلام لان لا]عان عنده ٤‏ کا أنه لا یکون شدیداً فی القعال حيث لا دافم 


يبعت فى نفسه الشجاعة واليرأة. . 


خوج عبد الله بن آی فی جمع من حلفا من يهود لمعاونة السامين يوم. 
ا ¢ وکان ام مؤلما من سا مقاتل على ام الإ سداد والاعړة ¢ ورغم, 
أن السامين كانوافى أشد الحاجة إلى هذا ام الغقير إلا أن رسول الله أي 
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أن يسمح هم > وردهم فالا إن الله يفيه عن مساعدمم + ووضع بذاك 
ميدأ هام اكل القيارات التى جاءت من بعده « لا بستنصر بأهل الشرك 
على أهل الشرك ما يساموا » » ذكرت السيرة اللبية « وسار إلى أن وصل 
رأس الثنية ( تسد الرسول) ؛ وعندها وجد كتيهة كبيرة » نقال : ما هذا؟ > 
قالوا : هولاء حلفاء عبد اله ین آبی بن ساول من مېود » فقال : سلوا ؟ »> 
ففیل :لا فقال : إا لا ننتصر بأهل الكفر على أهل الشرك » . 


8 3 1 4 
ف جیش من فومه 6 سيار بك إd‏ جا اب جش الرسول ¢ فرأی الرسول أن 


Hw 8 . ٤ د‎ ٠ 
. يظل عد ا شه فى المديبة ء لأنه كان ضميف الثقة به وبصحة إمانه‎ 


وعلى هذا الدرب سار خافاء الرسول » فكانوا لايسمحون لفير اسل 
بامشاركة فى القتال » وقد رفض أبو بكر أن يسمح للمرتدن الذبن عادوا 
إل الإسلام أن عار بوا فى صنوف السامين » وظل قرار مبعمم ساريا طوال 
فتآرة خلافته وجرء من خلافة عر ٤‏ ثم مح هم بالماد واستنةرهم لفتح دون. 


۳ 
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امیر أ حل ماهم . 


ودين اطابت ظروف الفغال الرار فیالعراق حش حشود صمة أواجمة 
حشودالفر س الكثيفة » دعا الثنى بن حارثة نس بن‌هلال الأری من نصارىه 
افر وقال له » اا نك ا٧ر‏ عر وإن كن على دنا فإذا e‏ 
لعبد الله بن كليب المعروف عر دى الفمرى التفلى من نصارى تغلب » وأجا به 


زاستولی عل فرسه 


ن ی ت ت می م چ ی و تی 


YoY 


ودما خالد بن الوليد خلال معركة اليرموك حرحة القاد الروعى إلى 
الإسلام فأسلم » ومح له بالفتال فى صفوفه حتى قعل ونال الشمادة » وكان 
حرحة قاد القاب فى جيش الروم » فجاء خالدا وسأله « يا خالد أخبرنى 
إلى ما تدعولى ؟ » » فأجابة « إلى شمادة أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده 
ورسوله » والإقرار ما جاء به من عند الله » » فعاد يسال « وهل لن دخل 
فيك اليوم باخالد مثل مالك من الأجر ؟ » > فقال له « نعم » » فألة 
« کیف ıl‏ وقد سبةتموه > فال خالد « إا دخلنا فى هذا الأمي 
وبايعنا فبينا وهو حى بين أظمرنا تأتيه أخبار السماء وخبرنا بالكتاب 
وریا الآبات > وح ن رأى ما رأينا وم ما معا ار سل ویبایع › 
وإ ام م تروا ما راتا ول اسمءوا ما معنا من المجا ب والجج »من دخل 
فی هذا ا منك محفيقة ونية كان أفضل منا » ؛ فطلب من خالد أن يعلهه 
الإسلام » فصحبه إلى فطاطة و و 0 فل ركەتين › و أل مھ 


جزده ¢ واا ف قتال ڌو ممم 


وکان خاد ف اله راق ع السلاح م من أعدائه وود استسلاممم ¢ ولا 
ج هم با]شاركة ف القتال ¢ رقا من ۴ ست دموا سلا حم Ew‏ ۾ أو 
أن ةر وا هن الرب خلال الع رك ¢ لصیف صفوفة وتقل صلاية رحاله د 
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و ن أم الأعال الى تمت فى عمد عر أنه أمر بإجلاء نصارى ران 
٣ن‏ در ارم 4 قەت م E‏ ام ا إ جام بأمرالل ورسو له ٤‏ 
آل لا ترك جز رة المرب دینان ٤‏ ولیخ رج من أفام على دښه مم ¢ وکان 
الدافم اى ھل | الإجراء أن رلاد العرب اش کا م بداية عېده دولةٌ 


No 


ينی عا کل یاف العف والوهن . . ومن اساب األضمف والوهن لأمة 
أ تتعدد فيم الشرام ذاث الاطان الافذ بين هلما ء والإسلام بقناول فيا 
تناوله أموراً لاتقفتق ومةررات النصرانية + فهو حرم الربا والجر والذصارى 
فى الحز رة عارسو مما »و الإسلام دن التوحيد والنصرانية دن تثلوث › 
ولمذا أصر عر على ألا يبق بالحز رة دينان » وقد ارتفى المرب يع ديا 
واحدا ؛ ووحدة الد سن كفيلة بقأ كيد الأمن والطمأنينة وحفيقى القوة » 
واليليغة بهذا الإجراء يكون قد استهدف توحيد الجمة الداخلية لمسامين ف. 
نطاق الجر رة . فتحمى ظمور القوات الجاربة فى العراق والشام ومصر 
کون غر اوا : 

ومو ضوع الحمة الداخلية حیوی » وخاصة وقت أن تكون 
الدولة ق حال حرب ان کی ول ان بعد أستةراره فى المدينة 
تو حيد الجبة داخاما » لإدرا که أن الجمة يقم عاہاعبء کبیر وخطیرخلال. 
اللقاء مم المد ء فعلى قدر ماسكما وصلابتها وعلى قدر مقاومتما ومساندتما 
لاقوات الحاربة تكون نتيحة المعركة » ورذا تكون المدرسة العسكرية 
الإسلامية قد أولت الحمة الداخلية أصدق العباية ء وعالحت شئوما حكة 
تقدراً لدورها ؛ ولقد أ ركت المدارس العسكرية القى جاءت بعد الإسلام 
أحهمية الجمة ء أو لثما العناية والإهتام > وکان الإسلام فی هذا ا لجال کا ھی 
عادته فى كل الجالات امعم والرائد ٠ ٠‏ لقد لعبت الجبمة الداخلية فى معر 


خلال الجلة الفر نسية دور خطيرا؟ » وكانت شوكة فى جاب الفرنسيين > 


أزعجتمم وأفلفتمم ء وكانت الثورتان القاهريتان من أم عوامل فشل أاخلة> 


ate sag gpg mma ss 


مسجو و ہے یہہ ےو و کن ر یری ی ر 


ا 
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دحر القوات البريطانية خلال هذه الجلة » ومن تاريخ الغرب نعرف أن 


إميار الجمة الداخاية فى فر نا أدى إلى مهيار جيوش فرندا أمام قوات 


ا النازية خلال الحرب العالية الثانية » كا أدى صمود الجمة فى إجلترا 


ولد كانت المدرسة المسكرية الإسلامية أسبق القيادات فى هذا الغمارء 


اھت با3 الراخاية وعات على تد عيمما وصلابتما ¢ وهدا السب دھقار 


تطو زا فى المقليةالعسكرية » فعند ما بلغ الرسول المدينةومعه رفي المجرة أبو بكر 


الصديقى »كر أول مافکرفی e‏ صغوف السامين وتوحید جم وإ اد 


رابطة قوية جمعم . . لقد كان أهل المدينة بعد إتمام المجرة مماجربن 
وأنصار؟ » وكان الأنصار أوسا وخزرجا » وكانت الملاقات بين المماجرن 
و الأنصار جديدة الحمد حدية الاق » و يکن هال تنظم هذه الملافات ء 
ول يكن ها ضابط أو رابط ء ومذ استازم الأمرعقد صلة الأخوة بين الفشتين 
لدصبحا فثة واحدة مترابطة . . كان الماجرون قد ركو | بام وأرضمم 
ومقلس كام وأحامم وکل ما کون › وجاءوا إلى المدينة والسكثير مم 


لا رحد فو ته ¢ وا یکن pe‏ أ حد علي جافب من الراء والدعمة سوی ءمان 


عفان ¢ رەن هنا کان على الأنصار أن يسمةبلوم ¢ وأن يفوا هم a‏ 


ي لدم وبهوتهم » وأن يقدموا العون ¢ وألا ببرموا بو جودم ¢ وأ 8 


يشعروم بأنهم إخوتيم ف اله وف الاين » وهمذا دعا الرسول الماجررن 


وال نصار اسک بتآخوا ف اله أخون أخو ن ٤‏ ا عليه السلام بلفسه » 


Yoo 


أخون » وأو بكر وخارجة إن زد أخون »> وعمر وعتبان بن مالاك 
اش دن » وتآخی کل واحد من الماجرين مم واحد من الأنصار إخاء جعل 
له اارسول عليه السلام حك إخاء الدم والنسب» وألف الإسلام بين الفشتين 
باوشى راط 


وکان الأو س والزرج بعیشون على خلافات مستمرة وعداوات 
-متأصلة » وأراد رسول الله وقد م الوسلام أن يشسكاوا قوة واحدة 
متضامنة » وأن ازول ما بينم من خلافات وعداوات » وأن يقغى على كل 
شبة قد تثير العداوة من جديد » جم بينم ودعام إلى تناعى الاضى ونبذ 
الللاف وتو حيد الكامة وجمع الصف › فاستجاوا وفتعوا صفيحة جديدة 
تقوم على الود والب والرضا ء وأصبحوا جميعا صقا واحدا متراصا حى 


الام ویذود Als‏ و یصو نه 


ونسکتات المدينة پأسر ها ق إخاء کان الأول من لوعه بین حم اعات 
'الشر “وتكن ال الى مدا الإجراء أن ينشّیء حول المسمين 0# قو 6 
وان بے صر حا E‏ س و دصرد ودع حقی أنه عندما ^ المسامون ف 
أول غروة هم فی در ٤ ٤‏ بستطم الود وم فوة ها وزمماوقاما داخل المدرنة 
ا بستغاوا الفرصة لإثارة الفتن أو العداوة » وبقهت الجهة الداخاية قوبة 


صامدة » حى أتتما أخبار النصر على لدان البشيرين عبد الل بن رواحة 


وز دا ان حار اة ء إذ بعث رسول اله أوها إلى أل العالية ھن المد ية € 


وثانمما إلى أهل الواطئة فما . 


ونتيجة لصلابة اة الداخلية فشات كل حاولات یعاد تصدع فما » 


Î 


وبق امون الحاربو ن فى ا لمبمة مطمئنين إلى سلامة اللطوط خافمم ٠‏ وإلى. 


ولقذ کار تصدع الجمة الداخاية لقريش عاملا هاما من عوامل 
استسلامما ف غزوة الفح دون قتال » حين أعان أبو سفيان أنه لاقبل هم 
حبش د وطالب منهم الاستسلام فأطاعوه . 

وکان تصدع الجبمة الداخلية لدواتى الفرس والروم عاملا هاما فى 
ہز يتما » إذ غرزت مبادیء الوسلام هذه الجمة » والقحمت فى مک فسية. 
مم الأهالى قبل أن تلمعحم اليوش الفاقلة » ملت الناس فى الداخل ية-كرون. 
فى ألدين الجديد على ضوء أنه يدعو إلى الرية والمساواة والعدالة » فأقبلوا 
عليه بصدق وإ مان » وأهنز ت مشاعرم تجاه حکو مانم ورئاساتہم» وثارت. 
نفوسمم على الأوضاع القى يعيشونما » ونوا أن ينقصرالدين‌الجديد لتشرق 
فوق أر شم سه » واقسود حيالہم مبادؤه » وكان جرد الترقب والقى. 
والإنعظار هدم لاجهة التى نسند وتؤازر المقاتلين فى جبهات القتال . 

لقد أهتمت المدرسة المسكرية الإسلامية بالجبهة الداخلية ووععما 


کون در 8 وسیدا وقوة ي وتصون و تود الغاتاين ۰ 


1 و رر أرها أ ف ج العارك الى شپدھا الام ف مود 
ما بعد الإسلام . 


وھ کا کون الدرسة العسكر ره الإسلامية وهی ساط الأضواء 


oY 


م أول عهد ها e‏ خان هام يۇر تارا ا عل س اشار این وسين . 


المارك س قدوة ومثلا . 
# # # 


بعد ما فية ا من اهر ET‏ استةرالس هون الما جرون فى المديبة 
ووحد الرسول بين جاهيرها أوسا وخزرجا » ومم_اجر بن وأنصاراً » وعاهد 
الهود ء رأى عليه السلام بفكره العسكرى القألق القميزضرورة اة المديية 
من کل جاتما » على أن تمتد هذه الجانة إلى مدى بعيد حى لايؤخذ 
اأسامون على غرة » وحتى لاتعطى الفرصة لود الدينة فيشصلون بالاأعر أب 
الحاورين فى خاولة سال ن اقرز رول :ا ان شرج 
دوريات مساحة أطاق علا امم السرايا ( جم سربة وهى قطعة من اليش 


يقال إ نها لزيد على أربماثة رجل ) . 


نهت الةكر العمسكرى الإسلامى » وهى ممرة من نمرات المدرسة العسكرية 
الإسلامية. 


وكا نت هذه السرايا خرج فى أعداد قليلة » فى إذن ل رج لغرض 
المدينة 6 ودراسة للا رض وميا عة لأخبار فریش ¢ وکانت هن ام ماما 5 
ولا 4 ا قرش 4 صار الاسام هن وة ف المديبة ¢ اماما تدرك 


ذلات تتاف من عداو تما رفع یک الإرهاب عن سكين الوجودن 
١۷ (‏ - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 
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حت يدها عك » وإن ظمور هذه القوة على مسرح الأحداث كةوة قادرة 
على مديد طر يق القوافل » وبالتالى إضماف قوتما الإقعصادة عاد روما 
ومصدرغناها » يجعاما تسمى جاهدة إلى اد نوغ من التفام و الوفاق مم امسامين › 
على ساس رك حردة الدعوة إلى الدين وإيقاف حر كة تأليب المرب ضدم » 
وإذا کا نت قریش تعش فى مكة التى تقع فى واد غير ذى زرع » فإن سلامة 
القوافل أمر حیوى » وبذلات كانت السرايا أساوبا لتحقيق هدف استرانيى 
هام حبر قریشاً على المضوع ويازمما بالبحث عن وسهلة اتام وتقريب 
وجات الفظر . 

ثانياً . . التقرب إلى القباتل العر بية الى تسكن حول المدينة والارتباطل 
ممما و تضمن بقاءها على اطياد فى العر ع الا ع بين السلمين 
وقريش» وفى اخاذها هذا الموقف تدز بز لوقف السلمين » هذا فوق أن بعض 
هذه القبا ثل تتم فى البطفة بين المدينة وساحل البحر حيث طريق القوافل › 
وحيث يتسر لاهين العمل ضدها ازعز عة موقف قريش الإقتصادى » الذى 


متمد عليه كلية فى جم الال الذی تشترى به السلاح . 


فم رون فىوجود المسامين ف المدينة عنصراً غريباً يجب اسقتصاله » وهذا 
e‏ ينتار ون فة تاح يبون فيم على‌المسامين » وبث ار عب عندهم عام 
حذرین فی تمامامم وف أفکارهم »فيمسكون عن الاس والكيد وإثارة الفتن 
و|إشعال نار المداوة بين الأوسوالزرج » وکان‌لابد مان وشعر مهود بقوة 
المسلمين » ويد ركوا أن هذه القوة قادرة - إذا مح ركت على القتصرف 


زم صدھ . 
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Kk n 
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ذلات أن الأنص-ار كا نوا قد عاهدوا 


Ye 


٠ Gs‏ . هذه السرايا تقيج لارجال الذرن خرجوا فما فرصة دراسة 


لبيعة الأرض حول المدينة ومعرفة أحواها والوقوف على طرقما ودروبيا 
وتضاريسما ومناخما والأها كن التى تصلح لاتيجمع واليشد » وخاصة أن هذه 
اة ۴ ميدان المعركة المنتظر » والإلسام بطبيعة ومعرفة أحواله بسر 
التحرك والنداورة » وإن هذه الدراسة التى نمنيما هى موضع اهام كافة 
'القياداٽت فى العصرالحديث » ويطلقون علا اسم الإستطلاع > وتقوم ہا 
-دوريات خاصة ویقدر نجاح ھدہ الدراسة دى حجم العلومات الى محصل 
لما وتتجمم لاما . 

کا ا بقاء ا ماجرب فى المدينة دون عمل ىء م حياة الدعة 
و n‏ تفسد النةوس و زءزع الثقة وتضعف المعنويات وتهبط 
جالع ية » وأراد رسول الله أن یکو نوا يقظى » جير هذه السرايا » وجملما 
لامماجرين وحده » إثارة روح التتال عندمم و لمعبو باتہم » وإدراکا 
تو تهم » وهىعناصرالإعداد النقسى والتأهب والإستعداد . 

ويتابعة نشكيل هذه السرايا يكين لناأمران هامان : 

الأو ل .. إن هذه السرايا كانت قاصرة على المماجرين دون الأنصار» 


رسول الله على مناصرته حین رقرض 


جوم ¢ و یعاهدوه عل مشا رکه ف اة حر سب بقودها صد عدا ¢ ۋەن 
ا إن الأزصار عاشوا فى المديية سدوات عرهم مم على ۴ واف 


بطبيعة الأنطفة الى حيط بالمدينة . 


الثاى .. إن هذه السرايا کانت کون من عدد قليل وها دد 


ETT e 


° 


فيالية 1 وکا ف امقام الأول مهم اس فة للدرأسة ولاستعراض, 
الق 

ولقد قاد رسول اله بعض هذه السرايا » وتولى قيادة الباق رجال كا نوا 
موضم ثةة رسول الله » وكان عليه السلام ختارم وهومطمان إلى عق إ عام 
ور “وح عفید م 6 وما بتمڙون ره من شحاءة و اة وارز عسک ری 


متفدم متطور 


ولاسر یادن الارت من أ حك الرايا اسن د اتات 
لبمض السلمين الذين حبستمم قریش ف مکة أن باحقوا بها فراراً من مكة ». 
ومن هؤلاء القداد بن عرو وعتبة بن غزوان » هذا فوق ألما أول سرية 
تدخل فی صدام مم امش ركين » إذ ”راع الفريقان بالنبل » وكان سعد بن 
أبى وقاص أول الرامين » وكان بفخربذاك ويقول « إلى لأول المسلمين رى 


وتألى بمدها سرية عبد الله بن جحش » فقد خرج ومعه نمانية ففر » 
والققق بقافلة يقودها عرو بن الضرى » ومعه عمان بن عبد الله اليم 
وأخوه نوفل» ومولى هشام بن‌المغيرة ويدعى الک بن كيسان » وکان اللقاء 
آخر ايسلة من شمر رجب ٠‏ ورأوا ألم إن ركوا القافلة إلى الغد دخات 
الأرض ارام وامدع علهم قتالما وضاع منم مامحمله القافلة » وإن هاجموها 
سكا مم قاتلوا فى شر من الأشمر الحرم الى حرم فيما القتالء واسعتر الرأى. 


ماوقع منعدوآن فی رجب » وأثارت المرب ضد المسلمين ء وكانلليمود أبطاً 


4 


ا ف ما جمة امین é6‏ وظل عړد ا ورحاله ف حزن د حی باح ا 


القتال فى الشمر المجرام » وأزل فى ذلك قول الح تبارك وتعالى 


Pa‏ ا ا 5 . ا ا ۰ ۳ ت 
ل يسألونك عن الشّمر ارام قال فيد قل قال فيد بير وصد 
ي ص ت ص نے ص ص 
ا ا ا ر و ا و 
عن سيل الله و كفر به والمسحد ارام وإخراج أهله منه أ كر عند 
3 : ر۸ وص 2 مم حه 
الله وألمةية E‏ من القتل ةة 4 ) أأبةرة ۹ ¥( 6 aw‏ اأسلمون 


‌ ١ 
ب‎ 


5 آله اله فى شان سر ية عپد الله . 


*% # % 
ان من اليف ن ذا الجيش الإسلامى بعدد قليل من القاتلين » م 
الجاهدون الأواثل الذن وخلوا فی الإسلام ا وبارتغاع عدد المسامين 


ت إتساع رقعة ألرولة زاد عده المفاتلين . 


اند كانت غروة بدر أول عل عسكرى فى تاريخ الإسلام ٤‏ ول یکن 
چ ولا اة رجل مم D1N‏ و#انون هن الاجر ن م عل و رة 
وغو وعييكة ن الحارث 8 وواحد وستون من الأوس على راسم س چیک 
غاد ¢ والہای من الحزرج وف ددهم سروک wv‏ عهادة 0 
. " ۰ ي ٠‏ 
وی أحد ارتقم عدد عاتن إلى سبعاة ؛ وعندها فسکر رسول الله ی 
حرب سود حيار وأمو الاس بالإجاع عل أله يعزو مع | هن شېد 


و‌ اق بالشصر 


¥ 


ونی حمادی الأول من السنة الثامنة لامجرة حرك من الديعة ثلالة لاف 


مال عت قيادة زيد ن حارثة وجمتمم بلاد الروم حيث كان أول لفاء 


للمسامين مع اروم . 


ور السامون لفح مكة » وأستيجابت القباأل لدعوة الرسولالكر م 


وسار این 


وغیرها » وقل بلغ عدده عیدما بلغ مر الظمران عشرة آلاف »> ولقد دار 


عدوت بین ی سفیان ن حرب وبدیل i‏ ورقاء حین شهدا معا البران. 


اتی آم رسول اه بايقادها ف رءوس ا بال‌دون‌أن بعر فا اا اأامين 0 
2 م 

یدیل سن لن ا خر اعت قل ھشتپا المرب 

أبوسفيان س خزاعة أقل وأذل من أن تکون هذه نیرانما . 
ا أب سفيان»؛ ها رسول ا۵ ف الناس ¢ واصباح قرش إذا دخل مک عنوة 6%“ 
وار العہاس ف عجر البغلة الق کان رکا ٤‏ وهر به بین عر ة الا 
مسل أو قدو نيرانمم لتلق الرعب فى قلب مكة » وأدرك أبو سفيان أن فريغ) 
لاقل ها بجيش مد » فدخل فالإسلام ء وأسرع إلىقر بش یدعوھا لاقسلے. 

و بعد أسبوعين هن قيام المسلمين ف a‏ ¢ 2 وعلى راسم الرسول. 
عليه السلام ف عد وعدید 0 يکن هم عمد با من قبل » وزحفوا إلى حاين. 


فی ی شر (a‏ هن اتان ف مەد م الغرسان والإبل ¢ ون ref‏ 


س الإسلای مچاج رن وا ¢ وجوء) من اوو وغطفازي 


یتو ی 2ید 


۳ 


آبوسفيان بن حرب ... وكان مشل هذا الجيش فريدا من وجهة نظر العرب» 
i‏ 0 يعر فوا مثله عددام ٠‏ ن فمل ¢ وکان تقد م کل فبيلة عامما ¢ وقد امتلات 
اقوش واقاوب إعجاا هذه الكثرة کا E‏ مانا وة بأزه 0 


ا 


اکر 3ا ®“ ّ اخقی تبارك وتمالى ف ھا الوقف ل و نين 


2 


د د ابتكم گنک % J4‏ التو : e) (© i‏ 


واتصل بالرسول نبا من بلاد الروم بألا ىء جيوشم| لفزو حدود 
العرب الثمالية » فل بتردو عليه الالام فى مواجة هذه القوى بنفسه » وأخبر 
الناس ما استةرعليه رأيه » وأرسل إلى أرياء المسامين يدعو هم لجز ايش 
عا أتاهم الله من فضله ء ودعا القبائل لنميؤ » وتجمع لديه عليه السام ثلاثون 
أل من المسلمين » وعندما بحرك الجيش ثار النقع وصات اليل » وصعدت 
النساء سقف المدينة يشمدن هذا اليش الجرار » وهو متجه إلى بلاد الشام 


مخترةا الصحراء » مسنهيا فى سبيل الله بار والظمأ »> وكان يتقدمه عشرة 


سیب إd‏ داخل حدودھا ¢ اتحتمی بارضا وحصو نما : 
هکذا کان الجیش الإسلامی على عمد رسول اله . 


بدأ مجموعة قليلة من اارجال آمنوا بالدعوة والرسالة » ودخاوا فى 
الالام عن إمان وعفيدة ؛ ارغ علده اا حی وصل إلى عة 
آ لاف » ومر هذه الزيادة والإرتفاع ف أرقام اجاربين أن كل عرف دخل 


hE 


ف الإسلام اصح جندیاً من جنوده » مت کان قادرا على حمل السلاح 
ومواجمة المدو ماديا ومعنو) . 

وبعد وفاة الرسول ؛ وف عمد اللليفقين ألى بكر وعر » السعت رقعة 
الدولة الاسلامية أأساعا كبيراً وبعدت حدودها وزاد عدد أنصار ها فى الشام 
والعراق ومصر وشمال أفريقيا » فقعددت الجيوش الإسلامية » وأصبحت 
الشود ضخية كثر 5 العدد » وكير أيطاً السلاح والعتاد يتنا سب مع عدد 


مالين » وکر ة دون سلاح لاتفيد » وسلاح دون رجال لاقيءة له . 


اخس ابی بر مشو لته بهد ر ت اة 6 و ادر ك ا مام مام 
تاب دة واستمد ادا »> وخاصة أن رسول اه أقام دولة فى داخل اطزرة 
وان ما حدودها و جع كلمة العرب » فسكان على أهى بكر أن عافظ على 
هذه الدولة وأن و اما »> ولکنه فوجیء مم بداية عہده بأمرین 
هامين . . جيش أسامة الذى كان الرسول قد أعده قبل وفاته لفزو اروم . . 
وفتنة الرة الى كاوت أن تفوض الدوة الاسلامية . 


¥ 
" 


ووو او لم بعث أسامة » ألا لابين بالمدينة 
أحد من جند أسامة إلا خرج إلى عسکره بااجرف 4 وکن اتام خد 1 
يبلغ العشررن » وقد ولاه النى قيادة اليش رغم ممارضات كثيرة « أا 
الاس » أنفذوا بعت أسامة فاعم رى لن قار فى إمارته اقد قام فى إمارة أبيه 
من قبله » وإنه ليق للإمارة » وإن كان أبوه ليا ها » » ولقد ظمرت 
هذه المعارضة فى عمد أى بكر » فقد قالت الأنصار لعمر « أبلغه عتا واطاب 


إليه أن دول مر i‏ رحلا أقدم نا ٥ن‏ أسامة ( ¢ اعات ا p‏ او خطغتی 


iL 


السكلاب والذثاب ام أرد قضاء قذى به رسول الله صلى الله عليه وس » > 
ءوأخذ باحية عر وقال له غاضبا « كلتك أمك وعدمتك بان الطاب » 
'اسقعله ر سول الله صلی الله مايه وسل وتأمرلى أن أنزعة » » ورك الحجبش 


ب#دده الكبير وعدته الوفيرة قاصدا البلقاء وقضاءة . 
0 و 2 4 د 


وأعد أبو بكر العذّة لمواجمة فتنة المرتدين » فين قادة وأبطال الاسلام 
جار بة ااردة ومقاوم تما » ولقد بلفت الجيوش الإسلامية فى عده أوج قوت 
ددا وعد ٤‏ ققد 2 ال عشر لواء » وجل عل کل لواء أميراً > وکان 
لواء خالد هو أمنم الألوبة » وتوجمت هذه الأاوية إلى قبائل المرتدين فى كل 
أمعاء الجر رة مالا وجدوبا وشرقاً وغربا ء وجحت فى مممتما » وانتصرت 
على أعداء الد ن ء وعادت المز رة کا کانت على عمد رسول الله مؤمنة بال 


.و رسوله و ٤‏ ودفعتثت القبائل ا رکا وأقّت ا 


:ولا يفوتنا أن نذ كر أن‌خالد ن ‌الوليدحاول _ وهوعلىرأس اللواء الأول 
حارب طليحة ومالات ومسيامة - أن يزع من عدوه بعض قطاعاته المسكرية 
ويضمما إليه + نى ذلك قوة له وإضعاف لشأن عدوه » ققد سمی مثلا ]لیا نساب 
طىء وانسلاخما عن طليحة ۽ وجاءه عدئ ن حام وقال له « أمسكعنی لاا 
تمع اك خسمائة مقاتل تضرب بهم عدوك » » ونح عدئ أبضا فى أن 
يقم جديلة إلى قوة خالد « إن طيثا كااطائرء وإن جديلة أحد جناحى طيىء» 
«فأجلنى أياماً لعل الله أن بنتقذ جديلة » › وانغم أف را کب منم إلى جیش 
خالد » وھکذا کا نت وة امسامين ريد عددا فى وقت يقد أءداؤم الأنصار 


e 7 0‏ 
وا تین ¢ | o‏ موم زفت E‏ عص . 


1 
i 
Ee 
أ‎ 

ا 
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۲ 


وبا کان الي س حارة حارب الرس ف أرض‌الر اق 6 اماو 
خالل ن الوأيد بالةحرك لعأونة الى وقال له « استففو هن ډاتل أهل رة 
وهن لات على الإسلام وول رسول ار صل اله عليه وسل é6‏ اة او 
بالقعقاع ن #رو امي وقال ) لازم جاش م مثل ها ¢ ¢ أ 
بەياض ن غم بان کو ف أخضم أهل دومة الجندل » ثم أمد. عياضاً 
ریک 5 2 ۰ و لدی خاد ألفان ي نے إلا مانية آ لاف من 
ربيعة ومضر قدم م إلى العراق » حيث اففےم إليه هناك عانية لاف كا نوا 


2 ا اید الاين الذ ن سبةوا إليه وف معدم الثى ٠‏ 


ویینا کان اليش الإسلای حارب فوق أرض العراق » سير آبو بكر 
الجيوش ا لإسلامية الأربعة القى أعدأها' وجبزها إلى بلاد الروم »> فقد. 
استنةر الئاس » وكةب إل أل اهن يدعوم للا تتام إلى جيوش السدين . 
اما يقد فان ال كتب على المؤمنين الجهاد » وأمرم أن ينفروا خفا 
وثالا» » وقال « وجاهدوا بأموال وأنفسك فى سبيل الله » فالحماد فريضة 
مفروضة » وو ابه عند الله عظم» وقد اسقتفرنا من قبلنا من المساين إلى جماد. 
ااروم بالشام » فسارعوا إلى ذللات » وعسكروا» وخرجوا» وحسنت فى ذلات. 
نتمم » وعظمت فی انلیر حسم »> فسارعوا عپاد الله E‏ ر 6 
ولقيت هذه الدعوة أذ صاغية » فا أن كاد رسول اطليفة بقلو تابه » حت 
أسرع الناس يستجيبون إلى الدعوة .. سارذو اللكلاع اليئ وقومة وجموع 
من امن إلى المدينة. . وسارع قيس بن هبيرة فى مذحچ »وجیدب ن عرو 


الدوسی فی الأز د» وحابس بن سعد الطانى فى طىء إلى المدينة . 


. فى الكامل لان الأثير « عبد بن غوث»‎ )١( 


ق 


۹Y 


کان شالك ن داو ل قاد عرب مسل بتولى الفيادة فى قطاع الشام > 
تدم بقواته حتی بلغ الةطل فى طريق البحر اميت » وظل أبو بكر فى مدينة. 
يعد الجيوش ويجمزها ويسيرها إلى الشام ٠١‏ كان مثلا عكرمة بن آى جل 
قادما من كندة وحضرموت » فما بلغ المدينة أمره بأن يقحرك إلى الشام > 
وكتب اللليفة إلى عرو بن الماص - و كان مقما فى قضاعة « قد أردت. 
أبا عبد الله أن أفرغك لا هو خير لاك فى حياتك وممادك إلا أنيكون الذى 
أنت فيه أحب إليك » » فقال عرو « إلى سهم من سمام الإسلام وأنت. 
بعد الله الراعى ما وال جامم ها » فافظر أشدها وأخشاها وأفضاما » فارم بها 
شيا إن جاءك من ناحية من النواحى » » وأمره الليفة بالتحرك إلى السام » 
وکت او بکر إلى الوليد ن عقبة ممثل ما كةب به إلى عر و قاسقاب 
وآ ر ا جہاد» وا اا ان اقل ى ورت انان 
E E NT‏ مع خالد فى العراق بالتحرك إلى 
الشام » و ندب جيشا لخر جمل عليه أبا ءبيدة بن الجراح ء وكان من القادة 
السين الذن توجموا إلى الشام معاذ ن جل ومعاوية بن ألى سفيان » 
وأجممت الروايات على أن جيش الاين فى بلاد الروم کان ملاثین الفا ». 


وکان هذا الحش يواجه جیوش ار وم الى بلغت اران ومالتی آل 


وأراد أبو بكر أن محصل المسامونف‌الشام على نصر يشبه نمر زم لايم 
فى المراق » وأحس بأن جوع السامين هناك فی حاجة )لی قاد جسور لا عرف 
الموادة ولا مخاف الموت » فقال لأصحابة « وال لأنسين" الروم وساوس 
الشيطان الد ن الوليد » » وبعث إليه فى العراق « سر حت تألى جوع 


امامين باليرموك 6 er‏ فل شجوا وأشحوا ) ریک أن المسلمين ضاقوا 


"A 


:عدوم وضيقوا عليه حتی کان بعصم ابعض کااشجا فی الای ) » ورك 


خاد إلى الشام صف جيش المراق » فزادت کثافة الیش بالمده الزی جاء 


به ٤‏ وتولی هناك قيادة الجش الإسلاى کله » بعد أن جم الئاس يما حت 


قیادته » ونی نظام الأو ية » ووعد جبمة المسلمين م خطب فى الناس قبل 


القغال فقال ر | ذادة المرب وأنصار الوسلام وم ذادة الروم 
واا الشرك 6 الم إن هذا الوم من أيامك 6 أ نصرك ع ءپادك &« 


ازل خالد وااروم هزعة قاسية فى معركة اليرموك ء وتحقق للساءين نمر 


عز بز فتح أماممم أبو أب بلاد الشام لہا . 


وخلال مع رک اليرموك توف افو کر ¢ ولول ألانية هن بعده #ر ¢ 


خطو رة ألموقف وهو قادر عا 4 و حرس على صا لح الإسلام واأسلامين 


وهو مين على دلاڭ کد 


تولى مر الطلافة » ووتصت له مذ الاسحظة الأولى خطورة الموقف » ففور 


أن شرف بنفسه على عليات العراق والشام فى آن واحد » وذا بعث إلى 


.هل 5 أ وقاص پطاب هه أن يو افيه ls‏ يتف رر E‏ ومقصل عن 


اأوقف المسكر یحی وستطيم تدر الموقف واماد اندطط اللإزمة أواجېټته 


«١‏ أكتب إل جيم وال وتفاصیاما ... کیف تنزلون ؟ » وأین , ون 


Kia.‏ عدو ٩‏ واجەلى بکيبك ي کانی أ نظر ا é‏ واجعانی هن رک 
على الجلهة» . 


وکان ر حر صا عل أن یتولی اسه إعداد الإمدادوات والإشراف 


و ا 
i‏ 


5 یا م کا ن ی 


%4 


على جمزها ور کا تما » وكان يدعو الناس إلى اروج وهم عليه . 
ویذ کرم بواجمهم ومسثولياتمهم « إن الحجاز لس اك بدار إلا على النجمة- 
( طاب اكلا ) » ولا بقوى عليه أهله إلا بذلات »ء أين الراء المماجرون 
عن موعود الله » سیروا ف‌الأرض التی وعد ؟ الله فیالكتاب أن بوركوها 
فإ قال!: لیظمره على الدین کله > وال مغر دینه » ومعز ناصره » ومول 


أهله مواریٹث الأمم € ۰ 


وبعد هزعة المسلمين فى موقعة امسر بالمراق الى استشمد فما القائد. 
العر ف ا عچید ان مسعو د › أ خذ عمر ذب الاس إل العراق فا للمثى. 


ابن حارثة الذى تولى القيادة هفاك » ورفع عمر من أجل توفير المدد اللازم. 


الحظر على أهل الردة ٠‏ وسح فم بالاشتراك فى الققال ووجه من بجعم ملهم. 


واس تاب عەر إلى طاب حجر ر فن عبد ا الى ¢ جم شض بوحيلة 
وکا نوا مسین ف القباثل ٤‏ ولذلاک فة روما باختصار ۰ لبيل من قباتل. 
المرب الكبرى 6 وا الق ف القياثل نقيعحة شتا کا ف معارك ف 
اللاهلية 6 و ترک هن سادا واا 4 وکن قد کم رسول ا امعم 
فوعده بذلات ¢ ولق النى ربه؛ فاعاد الأمر 2 أ بكر ولکنه کان 
مشغولا بالفتوح فال له « ری شغانا وما حن فی بذ وٹ المسلمین من بإزام. 
أرضى له ورسوله » »> وطالب جرر عمر بن الحطاب بعد توليه الللافة + 


ف کب عمو إلى عمال « من کان فيد اة ينسب إلى محيلة فى الماهلية ولبت. 


V+ 


عليه إسالامه عرف دلا فأخرجوه إd‏ جرک ¢ ¢ وا فم a‏ حتمعون 
ی بين العر اق والدينة » فما اجتمعوأ» ول ple‏ ج رر ) کان فد ول ف 
الأصل عر فة 8 هر ٤ة‏ 6 ولكنهم أعترضوا 6 دلاک وقالوا لمر استءمل 
علينا رجلا مدا ( » وطالب er‏ ال#حرك إلى المراق مذو لامسامين > ووعدم 
ريع مس ما أفاء الله على السامين يضاف إلى نصيبهم + وذلات لانم كانوا 
إليك ؟ » » قالوا« الشام أسلافنا با » ء فقال « بل المراق » فإن أهل 
الشام ول قووا على عدوم 6 وإن الشام فی کفارة &. 


وتولى عرْة بن هرنمة قيادة بنى الأزد بعد ان قال لعمر « أناامرؤ من 
الأزد » ۽ فال له نعم ای الذزد ا صم من اللير والشر » » 
.و ر كوا إلى العراق » وكاتوا يدون الشام » فقال هم ءءر « ذروا بلرة 
قد قل اللہ ش وکتہا وعددهاء واستقبلوا جېاد قوم قد ووا فنون العش »> 
امل الل أن یور کم بقسطکم من ذلك » فتعيشوا مم من عاش من الناس» 
و غا ن ا و 
« ياعشيرتاه » أجيبوا أمير الؤمبين إلى ما رى » وأمضوا له ما يسكتسكم»» 


و بوا » 3 ود أ مرا واا ا اأۈمناين إل ما رای وأراد ۰€ 
وبعث أمير انين إلى العراق کل هن مم لک ده ف اة e‏ 
خرچ هلال 8 اة القیمی على راس قوم من ار باب 5 


x 0‏ س : 
وخرچ أبن المثنى الجشيى على رأس قوم من بكر بن وازن . . 


¥1 
وخرچ عبد 1 EH‏ دی السمءين عل راس زاس م۵ن حم 


وخرچ رای عل ا فوم من ی حنطالة وتولى أمرم من بعده أنه 


شوت 4 ر(ګی ۰ 
وحرچ ان اهو ر والمندر س حسان عل مو عاین 4ن ی صبة : 
ج قل س کا ا ق 
وخوج قرط بن جاح على راس فوم من عبد اليس . 


تو جه ھولاء جیما إلى المراقمددا لامثنى ن حارة»› وشارکوا فى موفعة 


البو يب التى "أر فما السهون من هزمة الجر . 


وجح الثنى بن حارثة وكان قائد الةوات الإسلامية فى العراق بعد 
استشہاد أى عبيد بن مود فى إثارة الإحساس العرلى عند کشر من قبائل 
المرب القيمة بالعراق فقالوا « تقاتل مع قومنا » » وبذلاك أضافت النخوة 
العر بية عددا من المقاتلين العرب النصارى إلى اليش الإسلاى ء فزاد بذلك 


عدد القاتلين وارتفعت كثافتمم . 


وبا الفرس عدون فس مم آم ركة الةادسية وګشدون ےا الخشود 
:و كجەمون ها القاتاين › کان عر اشا كر فی هده امرك ٤‏ وکان ری 
ضرورة إمداد القوات المفاتلة » حتى تنال نصرا كبيرا فى القادسية يكون له 


ا ف مستفبل الحرب ف العراق . 


کب عر إلى عمال فی اكور والقبائل فی بلاد العرب « لا تدعوا 


حدا له سلاح أو رس أ دة ا رأی إلا أ شحبتموه ۴٤‏ وجمةموه ك 


YY 


والمجل العجل » » وقال لأحابه « والله لأضربن ماوك العجم ملوك المرب ». 
وتوافدت علية الوفود و مم التا سف الدينة » وأراد أن مرج بهم » وعرض. 
الأمر على أمحاب المشورة » قال له عبد لرن بن عوف « أقم وابمث 
جندا » فةد رایت قضاء اله لاک فى جنودك قبل وبعد » فإنه إن pie‏ شك 
لاش كاك 4 وانك إن نا ف أفف الأمر خشیت أن لا يكير 
سامون وألا يشم دوا أن لا إله إلا الله » » واستقر الرأى على أن ييءثرجاد 
من حاب رسول الله على رأس اليش ؛ وبق هو بالمدينة » واستجاب عبر 
هذا الرأى وقال مخاطبا السلمين « حى على السامين أن يكونوا وأمرم 
شوری بلېم ء وإ غا ا fie‏ حقی صرفی ذوو الرأى منکم. 
عن الاروج »فد رايت أن ا وأن أ بحث رجلا » » واختار سعدن اف 
واش ال زول ا وول من ری بسهم فى الإسلام وأسد الل فی راثبه 
و وار ف من المقاتلين معهم نساؤم وأبناؤم » ثم لق 
مدد من قوات الشام بقيادة هاش بن عتبة والتمقاع بن عبرو بلغ عدده. 
بمانية آلاف > ومجمعت فى موقع القادسية قوة إسلامية قوامما سثة. 
ولاو ن ألفا » و کان هذا اشد هو أضخم حل عسکو ی منذ عمد رسول. 
له » وأصر عمر على أن يكون مع هذاالمشدعدد من الشعراء والطباء 
يالاضافة إلى شخصيات ارب المسلمين كممرو بن معدى كرب وطلييعة 
ابن خويلد والأشءث بن قيس والقعقاع بن عرو » وكافت معركة القادسية 
هی مفتاح الطریتی إلى إیوان کسریى ف عاصمة ملكه › فى القى ممدت. 
ازوال دولته وقضت على ساطانه » فالقادسية تفم على فة الممارك الامة فى 
تاربخ العام ؛ فما كسر المسلمون شو كة الجوس كسرا لم ينيجير بعدها بدا »> 
إذألق الرس ہما بكل طاقاتہم سلاحا وعتادا ورجلا وفيلة › وتولی قیاد تما 


YY 


آشہر رجا ما ف ارب » كانت هز عتما ضیاعا لات کسری بأ کل » 
فږعدها دخلالساهون الدان» وفتح م ن عتية والمقدارو 2 رو جاولاء 
الإسلام . . . أمة مد . 


ان لماص من واسطين إلى متر على راس او رعة آٴ لاف مفاتل. ¢ ول 
شل مام الد ولة العظام أعاليفة گر عن أن يقدم آعم رو الد لو اليد 


والدد ردك اادد E‏ 


دعا عر الزبير بن العوام ابن عة الى وصاحبه ومن أبطال العرب 
الممدودين » وقال له « يا أبا عبد الله » هل لك فى ولاية مصر ؟ » » فأجابه 
« لاحاجة لى فا » ولنكنى أخرج مجاهدا ولاساهين معاوتا » »> وخرج 
الزبير إلى مصر على رأس ادد ومءه عبادة بن الصامت والمقداد وخارجة 
أبن حذافة ومسامة بن عله » و انم المدد إلى عرو الذى تلق كاب 
اعلايفة الذى يقول له فيه « إلى قد أمددتك بأربعة آلاف وجل ٤‏ على كل 
ألف رجل منهم رجل مقام ألف » » وفتح المساون مصر واسقةب هم 
اوه ا م امتد نقوذم بمد ذلك غر إلى طارابلس وبرقة وجنوا 
إلى النوبة . 

إذن بدأ الإسلام تفر قلیلا » م ازداد عدد رجاله » فسکانوا جیما 
جنده ورجاله وأبطاله » أدركوا أن دخومم فى الإسلام يمى أن كلا 


منهم قد أصببح جنديا » عليه أن ممل سلاحه » وأن بخوض 
۰ ( ۹۸ - الدرسة العسكرية الإسلامية ) 


VE 


عارك ¢ وان يو اجه العذو ¢ وأن يڏل 4ن AF‏ رة رل أجل 


3 وأمته‎ A: 


# % X% 


کان المسلمون كلهم جدداً عارباً » وعندما فتيحت الأمصار ورأوا 
أ عينم خصب الأرض رغبوا فى زراعقما » ولكن اللليفة عر رفض خو 
من أن إميلوا إلى الرخاء فيتقاعدوا عن المرب ء ومذا أمر مناديه أن مرج 
إلى أمراء الجند يبلغم أن عطاء الجند قا م » وأن رزق عیام باق › ویفام 
عن الزراعة » ولعله أراد بذاك ألا يتوطنوا فى بل فيتقسل علييم التيحراك 
للقتال ف بلد آخر » فتيجة ارتباطمم بالأرض » لقد رفض عر أن تقسم 
الأرض بين الجند وقال « مكيف من ياتى من السلين فيجدون الأرش 
بهاو جما قد قسمت وورٹٽ عن الاباء وحبزت » ماهذا ری ؟ » » وقال مؤ دا 
وجهة نظره . . « إذا قسمت أرض اعراق بعلوجها وأرض الشام بعلوجها » 
اا د ب الور ٠‏ وا كرون فد بو ارال اا ال ور ن 
أرض الشام والعراق ؟ » ء» وأرسل إلى عشرة كار الأنصار وأشرافم 
خسة من الأوس وخسة من الزرج › وقال لهم طارحا علامم القضية 
«..لکی راا بق شىء اف وعد رض کسری » وقد غتمنا الله 
أموالمم وأرضمم وعلوجهم » فقسمت ماغدوا من أموال بيت أهل » 
وا رت اجس فوجمته علىوجهه » وقد رأيث أن أحبس الأرضين بعلو جهاء 
و أضعم عليهم فيها اللراج وى رقامم الجزية بؤدونما » فتكون فيا للهسامين 
المغاتلة والذرية ولن يألى عدم » ار 2 هذه اللغور لايد لها من رجال 


ی و و ا ب کک چیک کک وا 


YVo, 


› أرأيم هذه ادن العظام لابد ها من أن تشن بالجيوش‎ E 
»من ا ايل دؤلاء إذا وسمٹ الارن‎ ple :ولاک ءن إدرار ألعطاء‎ 
فقالوا له « الرأی اك « نعم ما قلت وما اڭ > إن‎ e » وال لوج ؟‎ 
تشن هذه الثغو ر وهذه المدن باارجال » وجری عليمم مايتقۆون به رج‎ 


:أهل اللكفر إلى مدلمم » . 


اازی انى هذا الأمر هو أن رأى عر خض أساساً لإعتبارات 
تتعاتى بسياسة الدولة الربية » وقد أوح ذلاك أبو يوسف فى كاب الطراج 
« توفيةا من الله کان له فیا صنع ٤‏ وفيه كانت الليرة ججيع السلمين » وفيا 
اا من جم خراج ذلك وقسم#ه بین السلين عوم النفع اعتمم »لأن هذا 
لولم يکن مو قو على الناس فى الأءطيات والأرزاق » لم تشحن الثفور » ولم 
تقو الجيوش على السير فى الجهاد » ولا أمن رجوع أهل السكفر إلى ملم 
٠ذ‏ خلت من القا تلت والموزفة » ٠‏ 


ا« 


و غو ا ىة د ان الجبد ذُونت فيه أسماء الرجال وأعطياتمم 
( الديوان كامة فار سية معناها السيحل أو الدفتر يكتب فيه رجال الجيش 
ومن فرض له العطاء » وتطو ر انى فصار يطلق على الكان الذى حفظ 
فيه السجلات » م صار بطلق على اكان الذى بحاس فيه القانعون على أمر 


السحلات » وصار يطاق أبفا على السجلات ذاتما) . 


1 وأدخل الأمويون تعدیلات على الديوان ھا 1 CE‏ المطاء | لن 
يةوم خد مة عسكرية وملا . . ما الاسيون و أبقوا عل الدبوان وفیظط به 


.مهمة نجديد القوات ودفع أرزاقما دون بیز بين أجناسها . 


۷۳ 
حدث فملا تطور فى نظام الجند فى عمد الدولة الأموبة »> وظمر نظام 
التععنيد الإاز ای ۰ فد کان الاس من قبل نڏهجو ن إلى الر ب جاداً فی 
سبل اله ويصيہون الغدام والنىء » وما قامت الفتنة أيام عمان أندامث. 
نيران المرب بين المسامين » وانقسموا إلى طوائف كانت تدقع إلى القعال. 
داع عن راا ل راه E‏ وصوابً ¢ فليا أصبح الأر ابی أمية وتلاشٽت 
وده الطر اف واحدت الأمة ت ساطان معاوبة ¢ م رود هیال ما يدفم الزاس. 
ل اللحرب طو عا ¢ اوا يتقاعدون عا ¢ واضطر اعللغاء إلى إقرار فظام, 
التجنيد بالإازام » وكان أول من فعل ذلاك الاج ن بوسف ف عمد 


عبد اللات سن مر وان » وکان الحجاج شدیدا (ie‏ م خلت أحك. 


ولا تولى العماسيون الأمرعلى أنقاض الدولة الأمونة » زغب بنوالمباس. 
فى مؤازرة العجم مم و تأبيدم اساطا نمم » فسمحوا لعدد منم بالدخول فى 
الجيشء وكان ول الداخلين آل خراسان » الذن فصروم ف أول دعوم» 
وافقسم الجيش فى عمد اللليفة المنصور إلى أربع فرق يقودها أبو مسل الراسالی» 
وهى المدية واللضرة والخرسانية والرس الخاص . 


وف خلافة اعتمم بالله نشسكات فرقة أفرادها من مصر وسميت بفرقة. 
المأربة على اعتہار أن مدر تم ف غوب بداد ¢ وكوف فرفة آخرى. 
فر ادها من ”مرقند وفرغانة موا بالفراغنة ثم بالأر اك » وب اعتمم ئة 
سامرا خارج بنداد وأقام فبا مع جيشه . . وظمرت فرقة الشا كرية فى عمد 
. ادى واستفحل أمرها فى عد المستعين باله . . وظمرت فرق كثيرة ذات 


أسماء مقعددة كالبلالية والسعدية والساجية . . 


VY 

وتطور نظام الجند فى عمد الماليك» وأصبح الجيش خايم من الأتراك 
.والج ركس والروم والاً كراد > وظل سلطان الماليك قا وقويا» حتی 
خلال kl‏ اعمان » إلا أنه انى تماما فى مصر على يد د على . 

وظمر فی عمد الدولة العا نية الجند الإندكشارة › فد جم السلاطين 
الغلمان النصارى الذين فتل آباؤم اا ون د 2 واا ا 
عسکر نة إسلامية » وعاموم فون المرب » وجعلوم جردا للدولة لاعل فم 
غير الحندية » والجندية فقط » ولا دين هم غير الإسلام » وكات لمم تقاليد 
منون با » ومبادىء يعقنقو ها ء مما مثلا الطا عة المطلقة للقادة » و الاعاد 
بین سار الفرق وكأنا فرقة واحدة » والبمد عن كل ما لايليق بالجندى 
الباسل » وعدم الزواج » وعدم مفادرة اكنات ء والإهتام البالن إلألماب 
إلرياضية والةرينات العسكردة . 

# *% #* 


وكا نت لاحند المسامين أ عطيات منذ عمد النبوة . 

وک نت هذه الأعطيات غير عددة فى عمد الى ۾ كانت الغدام 
تقشم عل اناس أن خصص اجس لارسول » وأن بغر الباق على الاس 
دون ييز . 

وجرى على هذا العظام أبو بكر . 

أما فی عمد عر فقد وضع نظام خاصاً » فرتبت الناس طبقات › ومز 


راتت ا مم را ع#بار اسهړه هن رسول اه أو سا به ف الإسلام ¢ کان 


TYA 
راتب کل من اماج رن وال نصار الذ ن شهدواً وا جس آلاف درم ه‎ 
"8 وکل هن المهاجرين والأنصار الذن دش هدوا بدراً ا آلاف درم‎ 


)6 لاأجعل من قاتل رسول الله کن قاتل معه » . 


فرض لاماس عم النى إثنى عشر الف درم ٠‏ وأصفية ابنة عبد المطاب 
ستة آلاف درم > وفرض اکل واحدة من نساء الئي عشرة آلاف درهم ٤‏ 


وللمماجر قبل الفتح ثلائة آلاف » وللحسن والسين خسة آ لاف » واميد الله 


اسن عر لاثة آ لاف » وکل من أبداء الاجر ن والأنصار آلفين » وکل من 
أهل مكة تمانمائة » وكل من سار المسامين من ثلامائة إلى خسمائة » وكل 
من نساء الما جررن والأنصار من مائتين إلى ستاة . 


وظلت روانب الجند على هذا النظام حتىتناوله التغييرفى عهد الأمويين». 
فأصبح راتب الجندى ألف درم » وقيل إنه كان يعرف على جنده ستين 
مليون درهم وا > وى عمد الوليد زادت رواتب الجند عشرة درام 
للواحد ء إلا أن هذه الروانب أثقلت الدولة ء فأخذت ف النقصان حتى بلغ 
راتب الجندى فى أواخر الدولة الأمو ية مسائة درهم . 

رى عد العباسيين كان رزق الجندى ناين درها فقط ف الشمر» وكان. 
للفار س ضف هذا الراتب » وتفاقصت الرواتب حتى صارت فى عهد المأمون. 
عشر ن درها للمشاة وأربعين للغارس » وظات الرو انب تدم تدا حتی يام 
الدولة الاجوقية ء وأصبحت تدفع أقطاءا ( أى مساحات من الأرض ) . 


ج 
۴ اس تم 


۱ 
1 
| 
1 
ا 
أ 
| 
! 
٣‏ 
1 


YA 
9 من بمده من الوك والسلاطين إل وال الفرن الافى‎ 
XK # 


كان لاخلفاء ف صدر الإسلام عناية بإحصاء المسهين اققداء عا فع 
الرسول الكر 2 » موا على كل قبيلة رجلا عر على الاس باهم « ھل 
ولد اليل في مولود ؟ وهل ازل بک نازل ؟ » » فيكتى الأسماء والأعداد 
2 يذهب إلى ديوان السامين ويثبت الأماء فيه . 


وکا نوا څجددون التدوين كل فار ف کل ولاية على حل ٠‏ وأول 
دوين جریا ف مص کان فی عمد مرو بن المأاص › مف عپل عېد العز ر 
ابن مروان ¢ 2 ڈرة ون شريك ٤‏ وکان آخْر قدوین فی خلافة هشام 


أ عرا ف الأمصار بأمرم يان سقطو ا العرب ھن الدواوین & وأن ظعو ا 
pee‏ ألعطاء ¢ وأصبح الاش ف عهده من العجم والموالى 6 ول کن یم 


: ةوفه أحدا من المرب‎ O 
# # #* 


وکان اأ هون إذا فتحوا بلدا أقامو | فار ۵ ف بعض وأحيه › 
وکا نوا لایقیمون فی مکان بینه وبين المدينة عر أو نهر علا بوصية عر »> 
هذا ام يقم المسامون فى الاسكندرية » واكن أقاموا فى معسكر قرب حصن 
بابل فى منطقة الفسطاط » ولم يقيموا فى الدائن بل أعد لمم معسكر 


ا 
1 
ا 


VA» 


ما بین اأبصرة والكوفة e‏ وکات هرھ الممسكرات تقسع اند و لاسام 
اللاى 2 بصن أو يلبعهن . 

وظات إقامة الممسكرات تم خارج المدن » وكانت هذه العمسكرات 
تقحول إلى مدن 6 E‏ حدث ف الفسطاط ¢ وأأبەرة 4 وااسكوفة ¢ والقطام 
( الق بتاها اد بن طولون ) » والقاهرة ( الى بناها جوهر ااصقلى ) › 


وینداد ) الى اها اأنشو ( ۰ 


و اش ا 
لقد تطور الحيش الإسلامى عدداً وكا . 
کان على عهد رسو ل اله مثاٽ “+ م أصبح عدة آ لاف »› يدفمها الإعان › 


ا فطلقت | نطلاقة الإعان » وأتت بالمجب العجاب » ماتوقفت عن فتح › 


وما ادت سيو هيا بلٰ‌ظات تدهم ا ى ىالا ¢ تتح البلاد ¢ ورم 
رابة القرآن » و تمر المسلين »> وتثبت فى النغوس والقاوب والمقول الإسلامء 
دين اله اذى أرتضاه لاه وحم به الرسالات . 


(۲) 


تأصات العقيدة الإسلامية لدى فثة منوا حق الإمان ربمم » وعا زل 
على #د وهو احی هن درم ٬‏ فرادم اه هدی › وکر عم سیا م 6 
وأصاح باهم ¢ وبارك أعاهم ¢ وخلاقث العفيدة ٥ن‏ صم وة وهن فام 


کر »> ومن نارم وحدة» وأصبح e‏ قادة أعاد وجند ميامین . 


وبتأصل العقيدة لديهم استحقوا أن لتبوا بالؤمبين » وأصبج أول 
أهدافیمفی الخياة نصر اه هم بذ لت ينر ون دينهويقيمون شریعته ويدفعون 
الضلال والشرك والإثم > ويقاومون كل من يعترض سبيل الله وخالف 
ما أمر له » وإذا اق#دمنا بأن اله القوى العزز فى غنى عن من ينصره › فإن 
فصره هو مظمر من مظاهر الطاعة والولاء له سبحائه » ومن هنا يتم ف 
االله » فينمرم على أعدالمم » وبثرت فى مواقع القتال أقداممم » على حين 
لا قلوب الدن كفروا الرعب والفزع » ورغم أن القمر من عند الله فإنه 
سوب لمم » يلقون عليه أحسن الجزاء » وصدق الله حيث قال وهو حك 


ا ر اروا وا ع ا 
الفائلين : « إن تنصر وا الله يشر واہت آقداقکى » ( مد ۷) . 


كان المسامون الأوائل مجاهدين بكل ماحمل كلمة الجماد منآماد وآفاق 
وأبعاد وأعاق . . كا نوا يعرفون اذا مون السلاح وأ-اذا محاربون 
ليق الى وببطل الباطل ول وكرم الجر مون“ ) » (الأنفال ۸ ) 
.وكان اقتناعم بالمدف راسخا عيةا نابم من العقل والقلب والوجدان » وفى 


YAY 


صوء اقتناء مم الذیى ەی ا ا عن إعام ٤‏ جاهدوا الال والنفس فى 


الله هى العليا وكامة الذين كفروا هى السفلى » وخلرت أسماؤم بين خوالد 
الأسعاءء و کیت هم فى سل الإستشماد حظ البقاء . 

وال ماد فى سيل الله يعنى بذل الهد بقوة مطلفة منطلقة » ولقد شفات 
آیات ا پاد حبرا کبیرا یکاد بیاغ نصف الغرآن المدلى (الذى زل بالمدينة). 
حيت كان العهد الك عمد دعوة وضعف وقلة » ومن هذه الأيات على سبيل 


س ٤ود‏ 6 8 ا ص CD‏ 
الثال دون الصر ل ي أا اليئ جاهد الكقار والمت ارقن واغلظ. 


ا 


ا e‏ بر ا 8 ل 2 : 
a 0‏ ر ص 3 ا۴ 2 1 2 
خفافا ولا وَجَاهدو | باموالکم" وأنفسک." فی سچیل الله ذلکم" 


ر 2 ٤‏ ەة e‏ 7 ص 0 ن 
خر“ لکم إن کنتم لون ا ٤‏ واوا ی الہ 


حى جيار ۾ هو و وما جل EE‏ فی الین من حرج 4 
( الج (V۸‏ وم (والذن جاه و فی ا e E‏ { ( العتكہوت. 


. ) 


وعیدما فرر الاسلام الہاد ودی المسلهون لی اهدوا ف سمیل الله ٣‏ 
بانفسيم وأموالمم ٴ وأصبح الجہاد فريضة واأجبة الداء علي کل مسل اة 
لادعوة وردا لامعتدين وصوا لياة السامين ء ولم يكن الماد الإ كراه على 
أ ¢ أو للا جيار على ملوك أو لار تتقام 2 عالف ا معارض ¢ فقك قام. 


الإسلام ساسا على العفو والماعة والىكة والموعظة . 


سسس ۳ د الَو وام بالمە روف وَأغْرض عن اجاھلین 4 
(الأعر اف ۹۹۹) ۰ 


RR 


AY 
ادع إلى سيل ربك الكة والوعظة اة وجاد لمم‎ 
٤ 

بالق اکنا بن 4 ( انحل )٠٠١‏ . 
۳ ا رت کر ر @“ 
ٍ} فان ا 1 اشامت و می لله ا قل 

ت و 
لذن اور ال۔کتاب ا اأسشامغم فين اوا ققد اهدو 
زر 

ون تولوا كلما هيكت للع وال بصي بالعبار) ( آل عران. 

° (. 
$ قل اهل الكتاب تماكوا إلى كل سواد بیت وبیتک 
ا و س ar‏ ب a‏ 

أل تیک إل الله K‏ بر شا 9 يتیخد عر 
٤ ٠ a‏ 


مسلون {4 ( آل عران “E‏ (. 


4 ع ص 3 3 o‏ 4 8 و را ملاو 


0 ت م 2 ٣‏ سرس 
سس و اا الناس قر قا جاء ج ال هن ری ۳ ن ْک 


فإ دى لققسه ومن صل إت بل عام وه 
یکم ب وکیل ( يونس ۱۰۸ ( ك 
ون i‏ َة 
- ۾ ولا تجادلوا اهل الكقاب إلا بات هى اخس 4. 


اوا سے سے 


۰ ( Î العنکہوت‎ ) 


واماد يعنى بذل الجمد والطاقة والفدرة فى سيل أل بالنفس والمال. 
واا“ 


| 
1 
أ 
ا 
ا 
! 
1 
إٍ 
/ 


YA 
. واماد فرض على المسامين ... فرض كفاية » ونرض عين‎ 


ويازم فرض السكفابة جيع المسامين الو جودرن من أهل الققال » فإن قام 
"اليمض بالجماد سةط الفرض عن الكل » وإذا لم يقم به أحد أثم الكل من 
اکافين به بت ركه » وف هذا الفرض لاتخرج الرأة إلا بإذن زوجما » ولاالولد 
إلا بإذن والديه أو أحده إذا كان الأخر ميتا . 


ویکون الماد رض ءعین إا هاجم المدو بلا هن بلاد المسلمين جأ 
يڪرج أهل البلد يا ¢ لأن الحياد فى هذه الا کون رض عين 


کالصلاة والصوم ٤‏ ورج رأة دون إذن زوج ها › والولد دون إذن بيه 
والجه-اد أنواع . . ج-اد بالنفس وبالقلب وبالاسان وباليد وبالال . 


والجه-اد بالنةس فرض عين وكفاية أيض) .. أما باقى أنواع الاد 
قر ص عین فوط . 
والجياد با اقاب أصا حب المذر الذی له يته ف اقتال ولا اس تاطيمه ¢ 
ولاس اديه مال جاهد وه ٩‏ ومن اعاب العذرالبكاءون الذن أرادوا الاروج 
1 * 2 
:مم رسول الله وجاءوه سألونه أن حمامم فال م ل لاج ا الك 


ٍ 
ص 


2 َة 2£ ت . غ ر 
والجه_اد بالاسان يعنى الث على الحه_اد والدعوة له فى كل مكان › 
.و کان ھا هو دور اعلاطہاء واأشمراء ¢ کا نوا درون بأحادم وأشء ارم 


ا لجاس » ويشغلون الرغبة فى القتال ›» ومن هؤلاء حسان ن ثابت شاعر 


A9 


رشو ا صلی اث عله وسم ¢ ولةد کان لاشءراء الشماح والطة و تول و 


ان الطوب دور کپیر ف ألةادسية » فد دعام سو وقال ا من‌العرب 


ومجدتم » و اتم سادتهم » فسیروا فى الناس فذ کروم وحرضومم على 
الفتالى » . 


والجم-اد باليد هو استخدام اليد فی کل ماينفع الجه-اد ويمين على 


النصر > کتقدےم الدواء والال والطعام وتصميد الع ر حى » وهو الدور الل 


الذى قامت به الفساء السامات فى كافة الميادين والمعارك » وسوف نعرض ' 


لذلا وا لقفصيل ٤‏ 


وغو وك لا ع اد ااال > فد فی ان عر لاف 


دشار غير سما عر وما فرس ٤‏ ودعا له اارسول فال م الم ارض عن. 


ان إلى راض عئة ) › وأنفقی كثيرون غڍر عمان کا بکر وعر والعباس. 


الال 


ولقد جمل الإسلام لاحه-اد مرنبة خاصة »› فيو أسعى العقاند الدينية › 


وأفضل الأعمال الربانية » ومذا جعلت لاميحاهدين أعلى درجات المسامين ». 


بحبسون أ سهم وأموام عن سيل الله . 


۹ ر ا‎ ar A aR e Vy 
يستوی القاعدون من المؤمبين عر اوی الضرّر والمجَاهد ون‎ J} 


YA 


ج 3 2 4 چ اد 2 أ ز ص 
. سیول لل 1 مو م 9 E‏ فصل ار المجاهدين 3 موا مم وا م 
MT‏ کے ی سے ر طا ا م س 
ى القاعدين رجه وَكلا وعد الله الى وفَضل اله المجاهدين لى 
e~ 3‏ 2 ا هة a‏ 2 ےت کے سے ر سے م 
القاء دين جرا عَظيًا درجات مهه وَمغْفرة ور جة وکا ن ايل غفورًا 


رحا 4 ) الأساء 11/0( ۴ 


وتو ضح هذه الآيات أن منازل السلمين تتاف باختلاف نصيمم من 
البذل والعطاء ء فهناك ع#اهدو وام و فم » ودؤلاء متهم ال الال 
والصحة فأدوا حق الله وبذلوا الال فى سبيله ء وقدموا أنفسمم ضا مقاتلين 
أوشہداء ٤م‏ بذلك ستحقون جر اء الحسنين » وهناك مسامون لديم الال 
والعافية » كنم | بجاهدوا بالال أو بالنقس وآ روا الدلامة ومخلوا عا 
اام الله من فض وسوا ديم حقه فو جب أن يکو نوا فی رجات أدلى » 


وشتان ن عو لاء وهؤلاء ay‏ الأرق شام والدى بوک . 

وألتقصپر ف الجي۔اد فوفق أنه إخلال بو اجب دی 0 مسو جب عضب 
الله » لأن الإسلام اعتبره عاملا بؤدى إلى النمالكة والفساد والذل واختلال 

وکذلاڭ اتر الوسلام المابيط والتدورى والتخاف والتقاعس عن 
.عى أولى لامر حق مؤاخذة ابا بالشدة والقسوة 5 

وقد و صمت للجياد شر وط e‏ 


جو وجب عل اام إذا كان قادرا مايه » ن لاقدرة له لا واد عاهة ¢ 


YAY 


ەن عر عن الخاد اسه ولا مال له 4 وود منت 4 فرصة الاد بالقلپ 


.والالسان واليد : 

وهو واجب على الرجال أصلا دون النساء » لأن بنية رأة لا حتمل 
المنف ء ولمذا فى لا خرج لقتال أو لجل سلاح » وإما حرج لأعال 
الطب والس والقوبن وإثارة الجاس» وحرم الجماد على الشباب الذى م يبلغ 


ال » لأنه يكون فى حالة نفسية وحية وجسمانية وعقلية لا تسح له مواجمة 


أحداث لقتال بعنفما وضمراو ما . 


وجح لاقادربن على التقال ولا أكون سلاحا أو راحلة أن خرجوا 
لة_كثير السواد إرهابا لاعمدو . 


وأعنى من الماد اأضمغاء واأرفى والشيوخ وصغار السن ¢ ول9 ا 


اه بالام وألعةاب أحدا من هو ءC‏ َ6 ل باخ الففير الذى ۶ جد ما يتفه 


إذا عاف عن الاد ¢ وھؤلاء (n‏ اعاب أعذار وأضحة ¢ والإسلام دن 


. مر و « لا يكلف اله سا إا وسەما @ “ پولاء ل حر pple‏ ف أن 
1 يتافو أ عن الماد e‏ مون مزه e‏ أعذارم ¢ د ا ل کون 
القدرة عليه ¢ بل هھ ف عجر عن مپاشر ته 6 ویکفیم أن يکو نوا ۳ المسلمين 


اجاهدن مشاعرهم وقاويم يدعون لم بالتصر » ورجون م الغلبة 


والسلامة ¢ ويقومون مى رعاة مصالم وفقٽ غيم ¢ يقضون حوا ممم 


.وس اعدون أہام : 


ا ر 2 f a‏ ا ت 2 ّ 
لوس 5 الضعتاء ولا 5 الجَرأغى ولا الزن ل دون مَايغةون 


مرل م 
ا س راصق 1 . م ۰ 2 ٣.‏ که رہ 
حرج إا فصحوا رور سو له ماك المخسغين من سيول و اله ا 


YAAK 


وَلاّعَل این اا E E‏ عليه 


9 و و ی فض ھن امم حر ا أ ا افون * السشبيل” 


E س‎ 


حل ا دة أذ ذ فوناك م أغنياه رضوا ن کارا م التوالف 


ى 


وطبم ا ل فلو چم م لان (« ( التو بة (arı‏ 


۵ ليس عل الأعسى رولا عَلّ الأعرج حرج ولا على 

ار بض حرج 4 ( الفتح ١۷‏ ) وأعفى من الجباد حؤلاء الذين أحاطت 
محماتهم أللاصة ظروف نع روجهم للجماد » فالإسلام دين رة » ومن 
اازحمة أن ببق الرجل انب أسر ته إذا كافت ف حاجة إليه » وليس أحد 
غیره پسد حاجتها » ولقد أعئی رسول الله عیان بن عفان من اروج فى. 
بدر » لأن زوجته رقیة كانت مریضه» وکا نت ف حاجة إلى من ببق إلى 
جوارھا یعنی ہما ورعاها فی مرضما » وقال له رسول الله « إن للك لأجر 


رجل وسېيه ¢« . 


وأعق عل“ U‏ أ طا لمن لخر وجغزوة قبوڭ فول اشا رسول ار 
على قومه وقالله « ... ولسکدتی خلفقك !ا ت رکت ورای » فارچع فاخافنی فی 
أهلى وأهلاکك é‏ أفاك ری باعي“ أن کون ھی رة هارون ٣ن‏ موی &“ 


إلا أنه لا نی بعدی » . 


وفضل الماد ۳ لان فيه بذل النةس تفربا لله » واعقير الجماد أفضل. 
من قيام الليل » ولقد أثنى الله على الجاهدين ووعدم بالجنة فى كير من آي 


اجات ووصف القرآن الجاهدن بالعزة والقوة لإوالذين AE‏ 


YAN 


الجنی م هھ بعص رون 4 4 ( الشورى ۳١‏ ) ء ويقول pre‏ اذاي لى انين 
عر ى ال افر ين اهدون فی جيل اشر ق EE‏ 
( الائدة ١ه‏ ) » ثم يوسم فم فى حدود العزة حتى مجماما موصوة باله فيقول 
و وتر الور ولسو وللمۇمنون 4 (المنافقون ۸) + وبر تفع مم إلى م رأتب 
الا الربانية فيجعلما فى مقام ا لحب من الله( إن اله محر الدب بقاقلون 
سدیله مه 4 ( الصف ء٤‏ ) وبر ركد ميم بعد ذلك النصمر فى الانيا والقلاح 
ف الآخرة إا صر رساها والدين آمنوا فى اللياة ادنيا وبوم يقوم 
الأشتار ¢ ( غافر ١‏ )› ل و جنا هم التالبون 4 (الصافات 


۷۴ ) .... وتوج فضل اجاهدن بهذا الوعد انکر إن اله اشترى 


ا رع 0 مرن رار ص 


ِن امین | نفس مم وأ ٥ر‏ ا قاتلون ف سییر اله فيقتلون 


2 ر 2 a‏ 
تلو“ و ا ی الور او ۇالرنجیل ك ران ومن أو 
ا ا 1 ر ې 
بع مر من اہ فانرا ببییکم زی اتم وول لكآ ٤هر‏ 
الفوز العظے 4( التوبة 111( 


ولقد سل رسول اق صل الله عليه وسام « یا رسول اله دی على عل 
بعذل الجهاد ؟ » ء فأجاب « لا أجده » » وقال عايه السلام « والذى نضسى 
هده ٤‏ ول ق رجالا من المؤمنین لا تطوب آنقسمم أن قافو أ ولا أجد 
ما أحامم عليه ما خلفت عن سرية تفز و فى سبيل الله » والذى ضى بيده , 
لوددت أن آفتل ف سیل الله م أحیا ء م أفتل ثم أحياء م تل » »> وقال 
« من قاتل لتكون كلمة الله هى العايا فمو فى سبهل الله » ء وقال « لغدوة 


ف سبیل انه أو رَوٴحة حور ن الہ نیا وما فا & »وا رجل » ای الاس 
٠۹ (‏ - المدرسة العسكرية الإسلامية) 


۹۰ 


افضل ¢“ اا p‏ ەؤەن ڪاهد هسه وماله ف سبیل اله ¢ وقال P‏ من 


اغبرّت قدماه فی سبهل الله حر “ممما أله على النار » . 
ووضعت مبادیء عامة لاحماد هی : 


يعفد الللم بإسلامه عقدا مع الله بأنه باع نفسه له لاجهاد فى سيل 
بالمال والنةس » واشترى اله منه ذلك بالجدة » فيب إذن لاسا 
ای توف ¢ عاهد اه عاړة واف ينر إل الجہا د کا دع إليهة ¢ 


وأن يەن بان آله موف a‏ بو عده ای 


يۆەن السل بأن الله قد كتب على نقسه نصرة اأؤمنين AT‏ 


ناصر هن إنص ره 0 خا ٠‏ 


Cae‏ دوعتو اسل آنه رابح جاده ¢ إن ق ا یکون ل حسی اماد 
وثوایه و کرامته ٤‏ وإن ققل کون له حسی الشمادة 6 وان ت 
لامسامين القصر فدلا عر هم ¢ و إن کتبت ele‏ اهر عة ہی 


اختپار اوی يثاب الصارون عليه ب 


س إعان الس وصدقه موضم اخثبار » فإن الله قد ببغليه باللوف 
والجوع والدقص فف الأموال والاشن فی سبل اله » وعايه أن 
يقابل ذلاك بالصبر » فلا يضعف فى طاب المدو » ولا مهن ف . 
جړاده وان برف أن ما یاقا فی جاده من صفيرة أو كبيرة قد 


کا اه له وائاة عا وا الثواب 


۲۹۱ 


ا i‏ * فد م لط ولا يتا عا هو مقرر ف علم اه 4 
وجب أن ا ارا 4 حدما بد رکه EF u‏ أن الماد ٠‏ يدم 
من أل ( و نة لا يخر منه ۰ 

س ب أن بكون الله وروله وال جماد فى سبيله بامال والنةس|أحب إلى المسل 
من کل ٹیء ۰ حی ابه وأ ية وزوجه و عشيرده وماله وتحارته : 

س بعظم أجر هن يسرع إلى تابية الماد با لمال والنةس فى وقت الشدة 
والصيی ۰ 

س الفرار من ادو لیر غاي حر بية جر ٤ة‏ ُء تعتفر 

دک الاسماتة ف سبیل اه واطشي #ر ا ¢ واجب إلزام ی عل کل 
اهد . 

ات الال ف الماد والةداف عه وال2قصر فر وعرقاته اتذاء الفعبة 
و|ذاءة ألوساوس والد ساس والإشاءات جو عة سدق غصب اه 
وعو بټته 
وةقرر إلا انب هله امبادئء آدایا کثیرة لاحم اد يلازم ا 


.الجامدون وبعماون ف E‏ 3 : 


© 6‘ اليا يمة على السمم وااطأعة ¢ والبايعة تع ما دة ع الإعان 
.يالله ورسوله وملاکته ورسله وکتبه واليوم الآخر والجماد فى سبيل اله ؛ 


AY 


وإن بيعتى العقبة الأولى والثانية تو كدان هذا المعنى » وإن الله تبارك وتمالى 
e 1 0 ‌‏ 2 ۶ 2 ا ا 
من إذعان لارسول وولاء لدعوته إن الذين با بوك نما يبا يعون اه 4 


من الفاق وصدقوا ما عاهدوا اه عاہه 4 م على حال وأحدة من 


٣ر‏ دمم 
: 1 م 0 ص ر م 


ما عاهد وا الله عليه 4 (الأحراب ۳ ) . 


٠ ٠‏ الثبات عنداللقاء وذ كر الله عند الفرع ء فالثبات لدو والتصم 
عل لاه فى عم وإصر ار هو الستلاح الفعال فى العركة » فلابد إذن. 
للمفاتل وهو يواجه الوت ف‌الميدان » أن يشد عزمه بالإمان وبالصبر على 
الشدائد والثبات فى وجه الوت وعدم الإصفاء إلى دعوات الشيطان بالحرص. 
على الياة وطاب السلامة وحب البقاء > كا أن د كر الله يبعث فى قلب 


امقاتل القوة والشجاعة » ومول رستخف بالموت ل 1 الد ن اموا 


e E I E E 
£ ذا لم فة ابوا واد کروا اله کیرا لملم تة مون‎ 
. ) +٠١ الأنغال‎ ( 


8 © طرد الحوف والاأوهام وازن و مها رشة المع رك بکل المشاعر 


4 والعاطفة والوجدان » فبلاء الجاهدين المؤمنين هو الذى يكشف عن | مانم‎ ٠ 


e 


.اققا 


فق .. 


۹۳ 


طمشنین إلى أن الله قد م بأن i‏ اذ بتو اع إعانمم فى النزة الايا 


4 ونوا اول اتو اوا م الأعارن إن کم ومين‎ E 


) آل عبران ۱۳۹ ) . 


® @ الحر 3 وال ساءعة عند اللقاء؛ على اأۇمنين إذا م التقوا 
انان دو طنوا أنقسمم على أ ن د کون الغابة هم ء فإنتصارم | فتصار 
اللحى 6 وز گم کین لا لاباطل و سيط ابی والعدوان على «واقع | ع لير 
وال ل فإذا فيم اأدين قروا فرب الراب ) ( مد )٤‏ . 


ه ٠‏ الصبر حين البأس والمصا رة عند ال جالدة والتيقظ وتقوى اله » 
ي 


ذا کله هو راد المسهين وعتادم ف مسیر تم إلى ا سکن هم هن أن 


رضعوا أقداءمم عل ازط ری الصحيح آإزی قود إل 4 ر وق الغابه 4 
4r‏ 


أ الزن ا اصیرو | وصا برو ا ورَابطوا واوا ا £ 
) آل عران ۰( . 


o‏ © ميلاردة اعدو وما بعقه خی م ازمر“ ولا وک من طاب العدو 
دون مال أو | کتغاء بەر وققی ل يقم ظېره ولا فی عاأيه 6 بل ل ید 
هن تعر ر اهر عطاردته حی ت هز عته 6 وق صر الاين و اها وحفيةة 


ولا تهغوا فى ابققًاء الوم ) ( النساء )٠١١‏ . 


© © عدم اج ¢ فلا وهن ولا طعت ولا فر رولا اذل ولا 
مطالبة بالسل > حتى لا حمل الأعداء هذا الطاب على أنه ضعف و 3 


a 


ا زمة والاستسلام 6 فيغر ی ذلك المدو فوشټد ف وط ره ٍ ولا توا 


EL 


واد 


وندعوا إل 1 س 


( ەدە ) . 


وشم الأعَاوْن وال مرون بوركم عاك 


٠ ©‏ عدم الفرار من المعركة » بل لابد من الثبات لاعدو ولقا٣ه‏ لاء 
حادا دون أن بتو احد شعور بالفرار أ کان اأوقف وأا کات وة المدو 4 
فالذی يقر وقٽ الع ركه ويښسكکص عل عقبیه ویعطی العدو د ره بعصي عليه الله 


ص سے 


لأنه خرج عن أوامره وتعاليه إا أب الذي ن اهنوا دا ليم الذين قروا 

راا الاد ا ن ورل ومد د م لتغال أو 
مقر ا إل فة ل ا بقفضب من الله ت ۇبٹس امير 4 
لاال | )وةل تما ا“ لن يفتكم اراز إن ررم من 
الوت أو لتقل 4 (الأحزاب ١١‏ ) » وهذا يى من الحطأً أن يتصور 
الإندان‌أن فراره من مدان القتال حفظعليه حياته ورد عنه غالة الوت ». 
فمذا التصو ر فيه خداع للنفس» وفيه حب لاحياة . أنسى الناس أن الموت أمر 


سے م 1 
مفدر مكتوب » وأنه أت لا ريبة فيه طال العمر أم قصر ل قل" إن الات 


الى ترون مه فلن إن ملاقيكم 4 ( اة ۸) : 


٠ه ٠‏ عدم الاختلاف › والاختلاف فى مراحل الققال أمر قاتل 


يذهب بايش وبالمقاتلين » وشئون المارك بالذات لاحتمل اخعلا فى الرأى 
وجب أن کزان الأوامر هن جبة وأحدة ھی الق شرف ونود ورك 
م صر چ کر 


ونصدر الفرار المتعلى اون ن للعر ک ۳ ول E‏ شلوا وا 


ریحکم ٤‏ ) الأ فال 6( . 


ف 


EL 


ه ه عدم اللوف من المدو » لأن الله أقوى وأعز » وبحب عدم 
الاسماع إلى ما يشيءه المدو عن نفسه وعن قوته وعن a‏ قضاته على 
الاين » لأن العدو قوم سيطر عابم الشيطان » فجه امم أولياء له وأعواناء 
وبحب الإطمئنان إلى أن حؤلاء لا قدرة هم ملى قال المامين الذين يثةون فى 
أن تتشي نم خداه ل بلا خاورخم وغافون إن كل مدن > 


( آل عران ۱۷۰). 


۾ e‏ عدم القشاوم من هزعة تحق م »> فإن بلاء الؤمنين هو الذى 
شف عن إعانم » وبعطى الدليل على صدقه »> وبؤكد نهم أدوا حق هذا 
الإعان بلاء وجمادا ل إن سكم رم قداس الوح فر مغل 4 
(آل عران ۱٤١‏ (. 

ه ٠‏ الترفع عن الطم فی الام ء فالنتال ف سبیل‌الله جب أن يكون 
له وحده» ولا يکو ن القصد منه اللمصول على مغافم شكصية أو عیام »فان 


مو 


ذلا مد | اة وشوه الأقهرد و اهسك ية ْ ولد کان الطمم املا مهاشرا 


لا تمرض له المسامون فى أحد بعدأن كان النصسر فى ركامهم › فةد غادر 


١ :‏ 4 
الرماة - الذ ين وضممم رسو ل الله على جيل أ حد لجاية ظمور المسااين و أمرم 


٠‏ بعدم مغادرة موقم فى حالقى البصر أو المزيمة - أما كنم > جين رأوا هبر 


ا مين واضطراب أحوال الكفار وفرارم تا ركين غنام رة » ولمبت 
أارغرة ف الغنام دورها ¢ وها جت مشاعرم وأنستېم أوامر رسول اه ¢ 


I ۰ 2‏ ص ۳ س 


ه ٠‏ الأعان بأن الجياد هر السبيل إلى الحنة ء ‏ إن الله اشترى من 
۳ ۴ ی ۰ ۶ ول 


“۹ 
زيفين أنفستيم وأموالم أن م اة 4 ( التوبة )٠٠١‏ . 
ل لى عنم > فمو تحال الذی 2 م هن عدوم » ود ا ھی الى 
) مربت العدو » وإن الله قد أجر ی على أبدى المسدين النصر » ففوق آدپم 
کانت بد الله لک ر تمغاو ولک اله فت وا 
و لکن الله رَمَى 4( الأنفال ٠۷‏ ) . 

ف حدود هذه الميادى” والآو اب جاهد المسانون » وأدو ا مادم إلى 
إرساء قواعد الإسلام وتا کیدالد ږن » وبذلوا فی‌سبیل ذلات کل ما عالکون» 
کان کل شىء رخيصا . . الال والنةس والولد وال#جارة والدار » وكانوا 
ل بہخلون بشیء حت بالافس وهی أن ما ملك الإنسان » ولاشك ف أن 
بذل الياة حو غابة المذل » وأن الود بالنةس هو أقصى غاة الجود . 

إلا أن هناك فثه من المسامين تقاعدت عن ال مهاد » ول نشارك فى إقامة 
صرح الدولة الإساا مية ٤‏ بل حاولت أن تفت فى عضد الجحاهدين وان" ارعزع 
إeeم‏ وان غو ل بینم وبين ال ماد .. هذه الفئة 2 تسكن لديا القدرة على 
موأجمة العدو » فجمنت وخافت وووّت لوعادت أدر اجہا و رکت الإسلام» 
ذلك أن الإسلام م يكن قد كن نمم فكانوا ضعاف الدين ل يكتمل 
إسلا مم ۰ ا 

وکشف الله أمر هذه الفثة ف مواضم كثير ة فى الفرآن » وأ بان حقيقم 
و ۶ر ام ٤‏ وبصر رسوله والؤمنین er.‏ ومكرم » وآثزل e‏ آياٽت احتوت 
تفریھا شدیدا متنوع الأالى يب ء وأحاطمم بشعور المقارة والزراية والمقت > 

. وأوضح كيف أن نفسياتهم خبيثة وقاو مم مريضة‎ ٠ 


© © الاطمثنان النفسى و الاقتناع بأن الله المۇمنين ف جمادم 
ل ا ا ا 


r 


4¥ 


الد کان لاحاب هذه ألقثة فى بدء أمرها كلمة نافذة ومكانة بارزة › 
وک فت سام مکرم رند ھن حرج المواقفالى يوا جما الرسول والمؤمنون 
الحاهمدون شد وخطورة 6 ولكن بعك أن کف اه أمرم وأنزل م 
آیاته وقال کامته وأصدر حکه »› ضعف أموم وهان شام وضؤل م رکزم 
وانكشفت لايم ¢ فدبذم الأؤمنون ¢ وأ لوا بد عو ام خا ظمورم؛ 
ول يتمە وا ۵ ء بل ماقتو على الجماد وسارعوا إلى الروج »> وذھپٽت 


وانقسم أصحاب هذه الفثة إلى : 


)١(‏ القاء-دون 


ادن آمبوا کا آمن الاس وأسلوا کا اسل الاس » واكم فقوا 
ف الإسلام » وليعرفوا مەنی الإمان ومةمومه »وم بدرکوا قيمة الوعد الذى 
هة اه لاهن شن انو فا ك ام اقتال إدًا 
ریق“ ت ن اا كخشيّة الله ا ية وقالوا ر 
كيت كلقا لقتال 4 (النساء ۷۷ ) ء ولقد فصل اله المجاهدين 
أعلى درجة من القاعدين ‏ ومضل اله المجاهدين كى ال عدي 

جرا غاج 4 (النساء ٠١‏ ) ء ذلك أنه حين كنب القنال على السامين اقل 
٠‏ بصدور منشرحة ونفوس راضية »> وعدوه ثعمة من نعم أله > 
وفضلا من أفضاله » أما الأخرون الذىن فى قاوبم ضءف أو مرض › فقد 
أفرعمم الأمر » وخشوا أن ينقدوا حيامم سكا منم بالا وا 


عا وخا rr‏ لاد نيا ¢ وتېربوا ل أداء م والفيام مسو ام ۰ 


TAA 
(٭ ( المثاقلون‎ 


الذن يقثافلون عن القتال ) القثاقل يمى القاطؤ والقحرك فى تقل ». 
فشان کل تفل أن یکون بطىء ال رک ۽ وهو شیر إلى ال والإدعاء ( € 
مع إعاہم باھیتھ نطلا من رکو ہم إلی‌الد نیا و تفضیاھا لا ہا من شهوات 
واذات زا ور أحة الذل رال ¢ وا نطلا (i,‏ ٥ن‏ لاحي اة 
والتعاق با للا نسان فما من هوى إلى الال والأهل والواد إ ) ألم) الذي 

ارا مالکم إا فقيل“ e‏ اتفروا ا ف ف سول ار اا ال 


الأرْضر أدضيتم راطيا الانيا ِن الأخر ت ماع اة اليا 
‌ 


فى الأخرة إلا كليل 4 (القوبةہء). 


۳ ( العباطتون 


الذين م ررقوا إلى الإمان باجاعة والدخول ف المطاعة لله وارسولهء. 


دی المجاهدين من غدا م ا عزال هھ هم إیثار ية ¢ يتظاهرو 


بالإ مان ولك ن يغلبالرص على أنفسهم » فإذا جاء النفير إلى الحماد يتعلاون. 


بالمال ويبطثون ويشخلغون ء فإذا أما بت المسامين هزية فرحوا ٠‏ لمم | 0 
یکو ز نوا معهم فيصابون و دوا لأنسيم السلامة والنحاة ء وإذا أماب 
مسين فضل امتلا ت نفوسيم حسرة وأسى وندما لانم إ م ل یکو نوا معهتم . 

یأخذون سیم من الفضل إن منكّم لمن ليطن ان أصابشكم. 


مُصِيبة قال قد أن ال ع إذ ۾ أك متم ېيد . ون 


r 


۳۹۹ 


َ ا اا ر سنت / ھە رو ا 

اأص ا ا ھن اشر ية وان کان ٣‏ نکن یکم و بيه ا 
و کک . اء ر ے | 

ا ليث E‏ ممم فأووز ورا عَظیًا % J4‏ زاء (vrjvr‏ . 


٤ (‏ ( اتر#ون الأغنياء 


الذين شام أموا . وأولادهم وأنفسېم عن د“ ٤‏ وتملةو | بايا 
ادنيا 1 ودږ اسوا الیر الذى وعل ان ر4 عیاده الخاصين ورضوا را أبشاف. 

نا لوا جب ولا عدر ھ۵ ملا قادرون 4م سوا من هولاء الذين رم 
ee‏ احرج ٤‏ وانصرەت لوسم عن الیر 6 فإذا دعوا إلى الم اداسةأذنو ا 
فى العاف ء واعتذروا باعتذارات باطلة » راضين لأ نفسهم أن يكون شأم. 
شأن ا باب الضعف من لاء والصمية و اة ¢ الله صر ېم, 
وح تر على قوم ¢ فغنلوا عن سوء عاقبتم وا 1روا ال امة والما فية ¢ وضنوا 

واأحها د ولفقوا لذلك الأعذا ر٬»واسحوا‏ الأ كاذيب ¢ 3 اکن ا 
E‏ أعذارهم وقح ار ودعا ارسول از ن برضو 
اشم رازا ووا j ٤‏ سیل 2 ا ا ازوك م 


ر % 
ل A‏ ب رون کک إذا ر ر جعتدم ا ق ل تت روا 


0 و ٍ کک و3 (i‏ ا من أا اک وسیرّی ا e‏ 


. رہ ا‎ E 
فیک ۴ کم با کت‎ o و رسو 8 0 درد و ا ۴ اليب والشادة‎ 
E ۸ 2 م‎ 


ر ٩‏ 
و . افون بال ! کم إا اليم" ل 0 اعلېم 


عرو اعم ابم رجس “موا م t7‏ ا با کانوا بکسجون. 


۰ (1a الدوبة‎ ( 


eo 


)١(‏ التربصون 


الذين أظمروا إسلاممم إلا أنهم نكصوا عن الجياد ولجأوا إلى 
وسال وحیل لی#خاصوا من بعاتم ولیخلوا ء ن دورهم ف‌الجهاد» و کانوا 
قَذمون أعذارا یعلمون مدی بطلانہا حتی لا یشار کوا ف الجیاد ا 
يتربصون بالؤمنين وهم على طرين الجهاد » فإذا عادوا منتصر سن اغيموا 
:وحز نوا »ون وقع ېم سوء فر اروا أصام ولام ل کو نوا مهم 
نينا هم ٹیء من e‏ اثذن لى ولا تق ألا ا 


رص ر 


اة ٠‏ سةطوا وا ا ية ا ر ن“ وان ك ا 


7 ¢ اسي ر ت 
اوم وان د مَصيبّة E a‏ ا 0 ۴ نا هن قبل وب لوا 
رون . قل" ان بیج إلا م کب اش ا حر ملاتا وَل اله 


لیو کل ي المؤوتون ٠‏ قل لصون ب6 إلا 


ا 


م م ي م E‏ ر 
حدی اس فين ق فڪن 


| 
ق e‏ ا ا بذ اب من تدهم او بايد ين E‏ 


ر 
j‏ 2 مار بون 4 ( ( القوبة or |۹ a‏ ( - 


)١(‏ الظانون بالل غير ایی 


وهؤلاء خافوا على اسم اساۋ | ان ,رمم » فلل يصدقوا أن اله 
اقأضر فة واد ذه ودا ما وعدم اله به » وقالوا لو أن الأمر فى 
ا ما روا أففسمم تاو ن ٤‏ وما خرجوا لیلاقوا مصارعېم» وکن الله 
قد جعل خرو جمم إختبار؟ لا ف أ فيم من الشك » وإظمارا لقيقنهم أمام 
“الأؤمنين › ليتبياوا ما فی قاو م من عداوة لله وارسوله ولامۇمنين › وحۇلاء 
م یکن م نصب من الأمن ع لدی سکهه اله قالوب الو منين › 1 یکن مم 


ا ا ا ا 


ا ا 


ا ۳۹ 


الإسلام بل E‏ » وطمذا و االمعركة ووقفوا رقبو ما م 
¢ م 4 ء 


بعيد إ وطابغة وا م اشام تون بار 2 رای الجاهليةر 


ن 


و ن ھل انا ه ن لامر من 3 الأ 0 ل e‏ 5 

ef‏ رر 2 6 و“ 

| ر الاد ف ولون لو ل NK‏ هن لأر شىء مات ء ھ۵ اھ 
ر ےت رة م ص 

ق لو کیت" ی یوک لز ا إل ما چیم 

ولیبتلی ا ماف صد ورک و ححص ماف ریک واش لم بڏات 


الصدون 4( آل عران ٠٥۶‏ 2 
( ۷) العخلفون 


وهولاء قوم طابوا من الرسول أن e‏ ۵ فيقعدوا ولا خرجوا ٤‏ 
فأذن م 
اعروج ء فالكفر والنفاق راسخان ف قاد م »قم لااو امم » وکرهوا 


٤‏ انه ل أنه لافاندچ رجی من حرو جمم 6 وقد أسعدم عدم 


اآح ياد ضا | با وبه» وعدو الإ تشیط هم المارحين eT‏ 
الرسول ى الاروچ درو الروم ف الصيف وف شاه ار » فانتشر وا يقولون. 
« لا بخرجوا فى الر فتتعرضوا للجمد والعطش وتلقوا باسك فى اللاك » » 
وا اسوا أن نار ef‏ أشد من حر الصيف وحر الصحراء واقتى e‏ 
2 ن حَّ f‏ 4 َة ص 
املو ن بمقعد م خاف رول الله و گر هوا آن جاهدوا بأو الم 
e 3 7 0‏ 6( سے اة را 


سے ے۸ م ص 
لوک نوا يمون“ 4 ) الإو بة ۸۱( : 


re 


(۸) الرتابون 


الذن لا فة م ف تفم ولاف غير هم > لا ریدون عملا ولا يەدون 


عدة » ويبذلون الحمد لإشاعة الفعنة والةرقة تفطية أوققمم وحقداً على غیر هم٤‏ 


8 قراأرة نفو سم م «پاعث ەزم عى الماد 9 رهو نه ¢ و ېدون ال)عاذ ر 


لتركه ؛ لأن قلو مهم م يستقر فيا الإعان » فيأتون رسول اله بأعذار كاذبة 


مستأذنين فى التخلف » أما المؤمنون فمم لايطلبون إذ لل#خلف ولا حجزون 


نمم عن أخذ حظېم من ع الجهاد ¢ فإذا دعا الراعی لاما د کانوا مست حي ہین 


ره و ع 


ليه حی لو کانت لدم أعذا ر نهم ٍ x‏ تاذ ولك الدن لا يمون 


a 


1 بالل E‏ الأخر وار ابت فاو م م رم یل Is‏ ادوا 


اغلروج لأَعَذّوا 4 ا و ا کک امم وقهل 
اا واهع = وا یکم Û‏ زادوک إل فيلا PE‏ 


خلا َ5 2 ت اة و e‏ ناعون راء لم اا مين . 


اه ابوا النتنة م ۾ E‏ وقلا اک الامو ہق اء ا و 
٤‏ 


۰ 2 
مر الله و مکار رهون ن4 ( القوبةه٤|۷ء‏ ). 


ص 


)٩(‏ المعوقون 


وم نة مء من أهل لاف اشت رکو أف الرب اشترا کا خا تی رام 


المؤمنون ¢ 2 ينص رهون ¢ م يشېدون اجرب قوس ٣ر‏ مر اة ¢ ونون 


بای جېد بپڏل لکسب الع ركة ¢ ۰ حریصون على طالب ایلیر لانفسپ › 


وم فوف ذلات عر ضون اللمارحين وزينون م القعود أو العودة دون‌المشا رک 


| 


ES 


۳ 


فى الققال . . . وم إذا زال الخطر ءمم يسمون السامين ويدم وم 
و یسون السام باأسوء ¢ ولکمم عیک توزیمالفنا م يظمرون وبتظاهرون 
بالإمان ریا وخداعً E‏ ف اخصول على هموب مسا ٍ ول بعلم | ا 
العوة وین ay‏ والةًا لین لاوا Pt‏ ل | وَل باون 1 بأ“ 
10 

إا قليلاً . أشكة ی فا اء اللوف رأيتم بقظرُون 
ليك وز ا کااذی* 3 2 من الوت فد وت احرف 
سلو ك بألسخة حداد أشكة لى الير أولئك ل يؤمئوا فأخبط الل 
هر سم ا س 

أعتالہم وان دلاف كلى الله سيا 4( ( الأ زاب ۱۹/۱۸). 


) ۰ ( اأرجفون 


وم أخطر فة فقد حر الله رسوله منم » فم عين اعدو » ولسانه بين 
المسلمين » ينشرون الأخبار الكاذبة والشائعمات المغرضة والوقائم الباطلة 
.والأراجيف الممطنعة ليشغاوا الناس بها » ويفسدون علبهم حياتم » ويؤدون 
أعاهم فی اتلفاء » بظمرون غير ما ببطنون › يكيدون لاهين فى السر › 
ويعماون على إضعاف معنويا تم > ومن هو لاء تهب ريح خبيثة على الجتمم 
الإسلامى الذى أقامه رسول الهف المدينة »> وكان لابد ذا الربح من أن 
يمزل حتی لا بكون له أر » وأن حرم من البقاء فى المدينة كل من كان ل 
قلب فاجر أو لسان بذىء ل( لين م يته الغافقون والرن فى فدرم 
رض والمر جهو ن من ية مريك rk‏ لاجا وروتك ا 
ليلا 4 . (الأحزاب )٠١‏ . 


<€ 
المنافقون‎ )٠١( 


قوم فى قلوبمم ضعف إعان وضعف عقيدة » كا نوا ية ون فی أن الله 
سينصر الجاحدين » وكأنہم ظنوا بالله ظن السوء » ومذا تحدثوا إلى أهل 
اا إنذما ممم إلى مد مثل خطورة علہم » فإعهم سيكو نون فىمتناول 
آیدی قریش یقتاون مہم من شاءوا » وطاابو هم بالر جوع إلى ما کانوا عليه 
والتخلى عن محمد » وأوضعوا م أنيم إذا استيعوا إلبهم سيحقةون الخير 
والسلام هم « يا أهل يثرب » لا مقام ك اموا إل دیا رک امل 
خیت الان والسلامة فإك #دوعون » » وهذه دعوة صر حة إلى الردة » 
والاستحابة إلا نقض لعهد أهل يژب مم الرسول حین دخاوا فی الإسلام > 
فقد عاهدوه وقتما على الطاعة والماد وألا بولوا الأدبار ... هؤلاء القوم 
طلبوا من رسول الله أن يسمح هم بعدم القتال والعودة إلى بيو تم للها غير 
حصينة ومعرضة لاسرقة إن م غاپوا عا ... هؤلاء دون شك ضعا فالا عان 
قليلو ا الثفة فى الله تقر فى عقوم ب ووجدانېم »فلو دعوا 
اة ارا وعدا ىد و المنافتونَ الین ف دم a‏ 
اوعدا لله AS‏ غروراً اد ا طا م م ل ٣‏ 2 ف 
لاقام لک فاا و ریق منم الي ” وون ان 2 ر 
عور وما هھ ئ رة إن يريدّون إل رازا . ولو وات ليم من" 
قار َا ثم ساو | الفغنة لاوحا وما لبوا )ل ولد کنو 


س ەا 


عَاهد وا 1 م i‏ يوون الأ بار“ و کان عمك ا ة فل ن 


ر » ر a‏ 
و الةر ار إن در رم ناو ت أو الققل وذ ا لا تمتعون إلا قليلد 
(الأحراب ۹/۲ (- 


1 4 
الصورة الأول 65%۰ عمد أيه نای بن سلول 


کان سيد أهل المدينة » وکان قومه قد نظموا له ارز لیتوجوه 
وعلكوه عملم » واتكن ماأن وصل رسول الله إلى المدينة حتى انصرف 
الناس عن عبد الله » فاه ذلات » ورأى أن الرسول قد استابه ملكا » فليا 
رأى قومه قد أ بوا إلا الاسلام دخل فيه كارا مصر؟ على الفاق » قال سعد 
ابن عبادة ارسول اه ۵ يارسول الله ارق به ( يقصبد عبد ا( فواللّه لد 
جاءفا اله بك وإفا لننظم له ارز لنعوجه » فوال إنه ليرى أن قد سابده 
6 أصبح عپد اله مەر وق بين السشلمين والمرت. أجين ءانه واس 


الا 


حین قرر رسول اله قل هود بنی قینقاع » توسط مم عبد الله عند 
الرسول » فالا و يامد اخ من موالی e»‏ اطا الرسول عليه » كرر 
الطلب » فأءرض الرسول عنه » فأدخل يده فی جیب درع الرسول » فنال 
له ارسول فى غضب «أرسانى » » "م قال خاضباً حتى رأوا لوجهة ظللا < وك 
آرسلنی » » فقال عبد اللہ د لا واللہ لا آرسلات حتی تسن فى موال؛ أربع مال 
حاسر وثلاث ماثة دارع قد منعولى من الأحر والأسود حصدهم فى غداة 
وأحدة! ف ا امرؤ اي ادوا »“ وتدخل عبادة بن الصامت »> 
ووافق الرسول على أن مخرجوا من المدينة » وأراد عبد الله الاءتراض على 
قرار الرسول شه أحد المشلمين » فال له بنو قينقاع « و ات لانقے ببلد شج 
فيه يا ابن ای ولا نستعايم عك وفاعا » 

۲١ (‏ المدرسة العسكرية الإسلاسية ) 


۳ 


ونی غروة أحد رأى رسول الله أن ب#حصن المسلمين بالمدينة » ورأى 
ړک ان رای الى وقال » اود a‏ نارول اه نقاتل فا ¢ و عل الس اء 
والأطغال ف هذه الصياصی وەل م الحارة ¢ واشبك المدينة بالہنيان 
فتکون کا لصن من کل ناحية » فإذا أقبل اله مدو رمته النسوة والاأطفال 
ا عا وط »› وما دخل علیوا عدو فا إا أصبذاه 1 وماخر جا إلى عدو 
وط إلا اضات ما ¢ ودع مم يار سول اه وأطمنی ف الأمر ¢ ا ورئٹ هذا 
الرأى عن أ کار قوی وأهل الرأى مم @ “ ولسکن تغلب اارأی الغ 
af‏ ل باروج ٤‏ وحرك الجيش إلى ا » وشاهد رسول الله كتيب ا 
عنما فقيل » هولاء حاياء ان ی من پود « فار الرسول بإعادنما فالا 
ابن ی فال له ېود س لقد نصحته اشرت عليه رای من می کان ريه 
ن‌ رأيك 6 2 اق أن دفچله وأطاع الغلان الذن An‏ ( ¢ وصادف حم 


هوى من نفسه » فاخذل مع السكتيبة وعاد . 


وعندما أإذر الرسول بنى‌النضير وطالب منم مغادرة المدينة والحر وج مما » 
اسقشاروا عپدالله نآ فقال م » لاغر جواهن دیارک وأموال ْ وأقيموا 
فی حصو دک > فإن مى ألقين من قوعى وغيرم من العرب يدخاون Ka‏ 
Kia‏ > ووتون عن آخرهم قبل أن يوصل لیک »> وبذلات وقف ضد 
ا مع قوم ختلفون عنه ديا » ولكنهم يتققون معه فى كره الإسلام 
ورسول الوسلام » ول بنوالدضير عل رأيه eel <c‏ اارسول » وم سرع 


۳¥ 


عړک ان إلى an‏ اونمم کا عاھدم ¢ ورل فی قول اجق نهارك وتعالى 
کال تر إلى الذن اموا بقولون اوخوا الذين گغروا من اهل 
0 3 ر مء 
ئن اخرجم ا ر فیک أ e‏ 
ول ەر ت 


۶ رو 
و إن قول م ففصم نس واه ا El‏ ا ز بون 4( اشر ۱١‏ ( ¢ 


واه تعالی فی هده الأيات کدف موقب عبد اله وجاعته ٤‏ فو قد عاهد 
'القوم على اروج م إذا ا ذرجوا ول يفعل 6 وعاهدهم على أ ن la‏ نل مم 
ذا قوتلوا ول ية اتل ¢ فوعوده کا کذب : 


وخرچ عبد الله وقومه من النافقين مع الحارجين إلى غزوة بى المصطاق 
٠ابتغاء‏ الفنيمة » وكا فت فى نفسه حفيظة على الرسول والهاجرين + فغال ارهط 
من قومه من الازرج من المدافقين وکان عندم زید بن ارم وهو غلام حدیث 
السن « والهمارأبت كاليوم ذلة »اوقد فملوها ؟ » نافرونا وکاثرونا فى بلدناء 
واه ما اعد نا وجلابب‌فريش هو لاء إلا كا قال‌الأول: من كلبك يأ كلك 
أما والله ان رجعنا إلى المدينة ايخر جر الأعز منما الأذل » »ثم أقبل على من 
حضر من قومه وقال « هذا ماقام al‏ أ لاقمو م يلاد › وقاسمتم وم 
Ign‏ » ما والله لو امس م ما بابد لقحولوا إلى غر دار » 
رضو l ٤‏ فام حقی ا اش أ غرا E‏ اھ اا تام دونه ٤‏ ايم 
أو لاد وقلام وکثروا؛ فلا نبفقوا عام حتی ينقضوا من عزد مد “ 
اومشی زد با لمحدیث إلى رسول الله ( فيل فى بض الروابات أن ناقلالديث 
هو سفیان بن تیم ) ھی ال ر اه وال و ارول ادن ل ا0 


:أن أضرب عنق أبن ا٤و‏ مر مد بن مسلمة بقةله » ء فقال له الرسول 


“A 


« كيف ياعر إذا 2دت الاش وان عدا يقتل أعابه » » وقال أسيد ن 
حضیر ارسول اله « أنت واله ارسول الله تخر جه إن شت » هو والله الذایل 
وأنت العر بز . . بارسول الله أرفق به » فوالله لفد جاء الله بك وإن قومه 
ياظمون له المرز ليتوجوه مابقيت عليمم إلا خرزة وأحدة عند يوشم 
الہودی » فإنه یری ازل استليته ملكا » › وسأله رسول الله « أنت. 
صاحب هذا الكلام الذى بلفنى عنك » » تال « والذى أأزلعليك الكتاب. 
ماقلت شب مولت »و إنزیداً لکاذب» ؛ وقال بع القوم «يارسول الل ¿ 
عسی أن الغلام أوم فی حدیثه ء و( بحفظ ماقال الرجل »» وقال رال 
o‏ قو مه « يارسول الہ شیخنا وکبیرنا لایصدق عليه کلام غلام ٠€‏ وبول 
EG ER‏ شن رجن إلى الحلريقة 
يخر جن الاخ نا الاأذَل ولل رة وار وله وللمۇينين وکن 


الما فقن لأيعلمون 4 (المنانقون ۸) . 


وشاع أن رسول الله سیأمر بقتل عبد الله » وکان له إن حن إسلامه 
کان امه اباب وسماه رسول الله عبسد الله . . جاء إلى رسول الله وقال 
« پارسول اله > إنه قد بافنى أنك رند قشل عېد الله ن ی فا بلغك عنه . 
إن کیت فاءلا فر أن أحل لات رأسة »› فوالله لقد عات الاررج ماکان 
ما رجل أبر بوالده منی » إلى أخشى أن تأمر به غيرى فقتل » فأقتل مؤمن) 
بکافر فأدخلالنار » ؛ وفى رواية خر ی « فرلی» فو اله لأحار“ إايك وا 
قہل أن تقوم من اسك :هدا » و إلى ا يارسو ل الله أن تأر به غیری. 


تله » فلاتدعنى نفسی أن أ نظر إلى قانل أ عشی فی الاس فقتل فأوخل. 


۳۹ 


النار» فعفوك أفضل وموك أعفام “< فال له رسول اله ما أردٹ فال 6 


٤ 
. » ولا ارت به » ولاڪسان ګېد ا بین أظېرنا‎ 


عيدما أمر الرسول بندب الناس لاخروج إلى تهوك کان ءبد الله أ كر 
الناس مقاومة لاذدب » وکان يقول لاناس « 2سب محمد أن ققال بی الأصفر 
ت وا کان افر ن اا ر و اال چ وه اه 
ا لأمارضة البدثية وقد جهن جا من قومه للخروج » فلا با الجيش الإسلامى 
ية الوواع > تخاف عبد الله ومن معه وعاد إلى المدينة وهو يفول « يغزو 


عمد بی الأصفر مم جمد الال واطر والبلر البعيد » . 


عدا فر رول اه أن سارل ال اال رما 


للا س#عداد والميؤ .. و اسم الناس إزاء هذه الد عوة إلى فريقين : 


۾ س أو للك الذن أقباوا على الدين قالوب تة هدى وفورا ¢ ونوس 
٠‏ غرها ضياء الإعان » وحؤلاء لوا دعوة الرسول خا مسرعین » نېم 
الفقير الذى لاجد دابة حمل نفسه علأا » والغى الذى يقدم ماله فى سبيل 


ا 


وة المسامين »> وھولاء قوم ضاف الان والعفيدة والعزمة »> 1 نکن ادییم 


۳ * 


وقالوا مشوار طویل مد ¢ وأذن هم رسول اه ففرحوا بذلا # فح 


مھ تر 


e‏ مقعم خلاف رسول اه وگرهواآن باه دوا شالم 


و فسمم ف سیل اه و | ل ةر وای ا 0 ا جا أ شک ا 
لو و ل ا ايلا زا واگیراً راء با انوا 


4 (ara التو بة‎ ( ToS 2 


ی جلاد وی الأصفر @ ¢ فاعتدذر عن اروج اسوب زافه ارق إلى مستتو ی 
هسو لته وجل موعن يعرف ی اه عليه ¢ قال » بارسول اه ْ أو ان 
ل ف العخاف ولا تفقی ٤‏ فوالله أك عرف وی أنه مامن رجل أشد ا 
لاء می ۰ وإ ا إن ات سا ۽ بی الأصفرأن ل اضر «“ فأءعرض 
عAl‏ رسول الله وقال « فل آُذنٽ لاک ٠»‏ أذن له لاه لاجدوی یر جل لا|رادة 
له »هو عك هواه ٤‏ لا يستطیع جم اد فس4 نالم ¢ ولقد غضب أنه يدا 
وقال له « والله مامنعك إلا الفاق » وسينزل الله فيك فرآا » » فأخذ نعلي 
وضرب به‌وچه ابنه » فما زلت‌الآية « ... ومنېم من يقول اثذنلى ولا فتنی 
< وي 2 07 ت ۶ 

أل ف اة شاطواوان ج لمحي طة السكافرن » + ( التو بة ٤۸‏ ) قال 
له ابه « ألم آقل لات » » قال له « اسکت يالتكم » فوالله لفت أشد على 


وف بات سوم الہودى أاجتمم نر من الد_افقين وأخذوا رددون 
عبارات التخذيل قالين « أتحسبون جلاد بنى الأصفر كتتال العرب إمضهم 


۳۱۹ 


i‏ ¢ ¢ وأمر رسول اه عار ان يار D‏ أدرك القوم م وړ احترقوا 
اا عا قالوا » فإنأ كوا فقل بلقتم» » » وأتوا رسو لاله یعتذرون » ورل 
م ا ف 9 و لن ا لو E‏ 0 وق £ و {4 4 


وأمر اأرسول طأحة 4 عییک ا ف فر هن أا ره أن حرف البيٽ› ەل . 


وتسلل بعض مم إلى اليش عل فرصة تواتمم بتخلصوت فما من 
رسول الله » وكا نوا قدعزموا على الميانة عندما بقوم الفتال » فينفشون خلال 
موم التردد والمز ة » فلما م بقع او او فان ا 
عالة فى الطریتق »'واکن اله ته الى عل رسوله عا بيته هؤلاء > فاحتاط عليه 
الالام للأمر» وجحم امتامرين وأخبرم غلفوا بلله كذ . 

وم من تعاون على إنشاء مسجد ضرار »> وطلبوا من وول ان 
0 ل الله إنا قد بنينا مسجد لذى العلة والحاجة واللية المطيرة 
الشاتية » وإنا حب أن تأتيذا فتصلى فيه» » فال مم « إلى على جناح سفر > 
ولل (وقت التجميز لتبوك) » ولو قدمنا إن شاء الله تمالى لصلينا ك 
فيه » وكالوا قد أقاءوا هذا المسجد ياء على اقتراح لای عامر الراب 
ایکون ممقلا بقدم علبېم فيه » وعم اله رسوله من الصلاة فيه » قفد أخبر 


بخبر المسجد » فدعا الرسول مالك بن الاخشم وممسد بن عدئ وأمرها 


» طلقا إلى هذا المسحد الطا آهل فاهدماه وحرقاه » » وازل قو لاله تفال 


ت ص 


3 والذين اَذ وا مسا م ر ار وکا وتار 1 ن الم ين 
۰ أ وع ٤‏ 
مادا لمن ارب الله ,2 من تيل يلفن إن اردنا إلا 


2 ۶ هة ¥ ص ص 2 
الى واله شد نمسم كاذ بون 4 ( القوبة )٠١۷‏ . 


ا 


وحدث خلال التعحرك أن ضبّت ناقة رسول الله تقال رجل من المنافتين 


« إن ع يزعم أنه نی وأنه Kut‏ بير اأسماء وهو لايدرى ا فاقته » 


فقال رسول الله « إن رجلا یقول کذا و کذا» ونی وال لا عل إلا ماعانی 
الله ء وقد دانی علا » إنہا فی شعب کذا » وقد حبستها شجرة زماماء 
فانطاقوا حت :أتولى ڄا » ٤‏ فذهبوا ووجدوها کا قال عليه السلام » 
جاءوا سا . 


سخ خیم س ر 


() 


کان الجيش الإسلامی کون کا کون اليوش ھن فاد و جلد . 


وکان هؤلاء يما يتفةون فىصفات عامة تۇهلمم وض غمارالمارك 


:ومو ا جمة ظر وها ٠‏ 


١‏ س فل یکن پخرج لقال إلا من آمن بالله ورسوله إعا م حد 


الرغبة الاد السكرية ف الإستشماد € فمو فل عفد واه وبين ره {ie‏ باع به 
ا ا ت 


وده ووھما لاح ماد ف سدوله ۰ هن خلال هلا E‏ وانطلاً ھن صمو نه 


حرج المسامون إل الذْروات واطروب موفنین أن أله مم اشک من أزرم 


rang‏ على عدوم و شی م وریت أقدا مم وبعطم لر 6 و من 


:مواقف كثيرة تعوضوا ها وأحسوا وهم يما نون أ حداث المعارك الرهيبة أن 


فى بد ركان واضياً أن العدو عملت التفوق المددى » وخثى المسون 


واا إلى ریه وجەل یناشده ماوعد ره الجاهدين من عباده وظل ردد 


.الذى وعدتنى » > ومازال يدعو حی سوط رداؤه ¢ وأ وبکر رد الرداء إلى 


. w 


e ا‎ a ا‎ 


“E 


ما وعدك» » وخفق‌الرسول خفقة من تعاس » رأى خلاهما نصر الله » فقال لأبي. 
بكر « أبشر آبا بكر ء أناك نصر الله ء هذا جبريل آخذ بمنان فرسه يقوده. 
على دايا انتم ¢“ ¢ خرچ عليه السلام إلى الناس وقال « والذى نفس شمد. 
بيده » لايقاتلمم اليوم رجل فيقتل صابر؟ عتسبا مقبلا غير مدر إلا أدخل. 
الله الجبة » » والكن أى رجال خاطبمم رسول الله » إنهم المماجرون الذين. 
قال عن لسانميم المقداد بن عرو « يا رسول الله امض لما أمرك الله فيحن. 
معك » ء والأنصار الذن قال عن لاسام سعد ن فعاد 9 افص پا زول الله 
فنحن معك » rl .. ٠‏ جند الله وجند الإسلام الۆشون با حق الإعان». 
والذين أد ركوا أن قيمة حياتمم فى جمادم من أجل الله والدين ء وأن أ كير. 
ثواب مم هو الجنة نما ليذل أرواحمم فداء ارسالة الله وعطاء لله . 

وف غزوة الأحزاب اجتمم حول الد ةع كت الود ات ف 
قوات قريش بقوات حافالما من القجائل العربية الختلفة ومن ود الذين. 
قال عنم حپی بن أخماب « رکنم بين خيبر والديهة پترددون حت تأتو م 
نقسيروا ممم إلى د وأصعابه » » وكان هدف هذا التحالف هو القضاء على 
مد وهه ف المدينة » ولم يكن باأدينة من يستطيم أن واجه هذا ام الذی. 
بلغ عشرة آ لاف » وجاءت فكرة الدفاع عن الديبة علىاسان سهان الفارسى. 
الذى شرفه الرسول بقوله « سامان منا أهل البيت » » فد أشار عفر الييدق. 
وبحصين المنازل وإخلاء المسا كن « يا رسول اش إنا بأرض فارس إذا 
وفنا الحيل خبدقنا عليا » » وفوجثٽ قريش هذ | النوع الجديد من الدفاع. 
واکنما لم تفقد الأمل ف الوصول إلى المدينة » وامجه الرسول بتابه ووجدانه. 
إلى ربه « يا جيب المضطرين ٠١‏ كشف هى وی وکر بی ٤‏ الت ری ما زل 


۳1٥ 


بی وباععایی » › واً: تاه جبریل ا ن الوقت ا ۾ واشيد البرد 
وهّت العواصف وصفرت الريح اكا ت الد وروطر حت الأبنية واقتلەت 
اليام وأطفئت البيران وأظدت الد نیا ¢ ول ھل الرجال فسوة اأريح 6 
و امتلآت العيون بذرات الرمال » وفد الفرشهون و حافاؤهم القدرة على 
الرؤبة . . قال حذافة بن المان « ما أنت علينا قط ليلة أشد ظاءة ولا أشد 
رعا مها » قطن من رياحما أصوات أمثال الصواعق » ومايستطيع أحدنا أن. 
ری إصبوه من قامم] الساتد »> وساءټ حال فرش 4 وأد رکوا أنه لحيل 
هم ولا خرج » وقال هم أبو فيان قاد الجيش ٠‏ يا معشر فريش واه 
< اسم بدار مقام » وقد هلاك الكراع والخف » وأخلفتنا بنو قريظة > 
وبا pre‏ الذى »٥ E‏ ولقينا من هذه الر ج ما "رون » ما تطمتن لا 
قدر ¢ ولا تهوم ا فار 6 ولا لسم سگ لیا اء » فار حلوا إلى 4 رتل € ° 

ووب على له وحلّ عقاله وم باار حيل فتعڪب ع عكرمة 1 1 ی جمل. 
أساكه فقال له « إ نك رأس القوم وقادم وتترك الداس»» فاتحة أ بو سفيان 
إلى الاس ودعامم إلى الرحيل « ارحاوا » » ورحات تريش وبتى الدامون. 
فی مدینتہم | سم سوء آمنين مطمئنين » وقد أ كدوا أن المقد الذى 
باعو ا ر4 آنفسمم 0 مازال ا وان وعد اه حقی وأن اله محر وعده ة 

إن لکل قتال حا بین مأادی وم‌عناوی واا دی هو القَوة بکل مقو ماتا 

ومکو ناتا ٭ اما العدوى فمو يشمل الإعان وااروح الأعنوبة » ولقد جح 

السلدون لأن الإمان كان يسيطر على أفكارم وعقوم ووجدأمم »> 

وکانت صانہم بالل وثيتة متصلة لم تفقطم آبدا انوا غاال امار 


مون بکل قاو م ومشا عرم وأحاسيسم م إل الله » ويەشون n4‏ 8 


ا 


۔حظات حیاتہم » وکل يعرف أنه مقدم على عمل ,رضی عنه الله » وبالتالی فېو 
مقع به راض عڼه ؤه الأمل فى النصر والثفة فى الله » وقد قدم قادة 
الإسلام بداية برسول الله ومذ صدر الإذن بالقتال »أروع الثل فى ميادين 

: : 
القعال أنطلاقا من eek‏ باه » وكانوا يما على مستوى الأداء الط 


والبذل والعطاء » ولعل اسنشماد قادة مؤتة يو كد ذلاك . 


۴ 


وظلت الصلة الإمانية موصولة بين الفيادات الإسلامية والله بعد وفاة 
:ارول » وکانت هذه الصلة هى جر الزاوية فى كل عمل عسكرى » والليط 
ارتيسى اسياسة القادة واللافاء » فأبو بكر الصديق حين وجه جيوشه لحاربة 
لر تدان » بەٹ بتو جمهات منه إلى قادة اليوش قال فی مقدمتما « ها عېد 
ا خليفة رسول الله صلی الله عليه وسل (لفلان ) حین بعثه فيمن 
بعثه لقتال من رجع عن الإسلام » وعمد إليه أن يعقى الله ما استطاع فی مره 
کله سره وعللانیته ¢« . 
وهو یذ کر الله دات ویذ کر په رجاله » طبما فی توثیتی ال لته 
.واسقمرارها » وکان لايترك فرصة أو دع اة ]لا ووا فا قادته إلى 
الله » فاا عردم) به انقصار خالد على طلوحة كةب إليه يقول « ليزدك 
ما نعم اله به عليك خیراً » واتق الله فى أمرك » فان ا مع الدين اتقوا » 
الین م نون ¢ جد ف أمر اله ولا این ¢ . 
وف قثال رة الببحرين » كان مسون يقتحمون البحر رجالا و ركبا 
٠ى‏ أول مغامرة إسلامية مع البحر » وتامهم قائدم العلاء بن الحضرمى وهو 


4 


امو تى » لا إله إلا أت يا ربا ٩‏ ؛ ومع هذه التوسلاث وعم إمان اخندى. 


املسم وم شا عت وحسارته ۰ و عة الإقتحام وعار. امون میاه. 


واستاقوا الأمو الء وبلغ تفل الفارسستة آ لاف درهم والراجل ثلث ذلك . 


وفی مع رکه اليس بالمراق كان الققال دما شديدا عبيا ء فاته 


خالد جوارحه ومشاعره إلى الله نفاطبه قائلا « الهم إن لك عل إن 
من أ کتافمم أله استبقی مم ادا قدرنا عليه » حتی أجری Por‏ 


بدما ېم ۰ 


ّ 


أ 
وباهدف اكير الذی محاربون هن أجل ge‏ صر الذى اموه قال هم. 


« إلى لارجو ألا تؤنی المرب اليوم من قباسك » » ورأى خلال التقال خللا: 


ويول لاتفضحوا المسلين ايوم + فيةولون له ( العم ٠٠‏ لعم ..» . 
والأمثلة كثيرة. 


وواقم الحروب الإسلامية وواقم التار يخ الاسلای كدان داك . 


(۲) ولم یکن يخرج لاققال إلا من أورك عن عق وفمم أن إمانه 


وصدقه حت الإختبار » وأن اله جلت قدرته قد بتليه بالحوف والجوع 


والنقص فى الأموال والأنقس والمُرات » وأن عليه أن يقابل ذلك بالصبر ء 


فلا مزع ولا يخاف ولان » ولا يفقد عزمه وإصرأره › ولا يضعف فى. 


ا کت ی تات ت نے ا نز وتر ارتو کے ھت کک که س د 


۳۱A 
طاب اعدو ¢ ولا رخف ھن اسه عږد لقاء اعدو ¢ إن کل ما افيه ف‎ 
. اماد من صغيرة أو كبيرة فد کته اله له وأثابه عاه‎ 


وک أن رکوا مواقم عالفين بذلات أوامر رسول الله ف غزوة أ حد ¢ حی 


کک باحیل و مده عكرمة o‏ أجل ¢ غم لوا على من ق هن الرماة تادهم 


ا م عبد الله سن جبير » وعادت قوات المش ركين الماربة إلى ميدان القنال 
و بصا حون شعار اللحرب ع 
مسون اأنتصرون r.‏ اهجوم المضاد المغاجىء فتفرقوا ف کل وجه 


« يالاعزى ... ياهبل » › وفوجىء 


واختاطوا ¢ حی أن بعضم م کان يضرب بم الأخر 0 اضطرب الال 


رسول افم « إل . . إل . . أنارسول الل . . أنا الى لاكذب . . أنا ان 


عبد المطلب » أا ابن العواتك » » وكان مع الرسول أبو طاحة وهو رجل 
برام شدید الرعی » شاهد التبل ٹأی من كل جة ف اتجاه رسول الله > فير 
کنافته بين يديه عليه السلام وقال « نفسى ليفك الفداء » ووجمى لوجمك 
الوقاء » » وکان رسول اللہ يشرف على ساحة القتال » وينظر إلى القوم 
وینادی رجاله » فكان أبو طلحة بقول 4 « يان الله » بأبى أنت وأى » 
لانشرف » يصبك سهم من سام القوم » رى دون رك »» وظلرسول الل 
ری عن قوسه حت أندقت سيتها وتقطع وره » فأخذ عكاشة بن حصن 
الوس لی وره وقال « يا رسول الله لايبلغ الور » » فقال له « مده يبلغ »> 
قال عکاشة « فوالدی بعثه باحق لددته حت بلغ » وطویت مفه لفتین أو لاا 


۳۹ 


هذا الوقف الذى عرض له السهون فى ا رەد اتتصارهم فی در 
ف أن جماد هین س کله تارا »مو نصر تأرة + وتعرض لاز عة 
تارة أخرى » فى حالة اللإنتصار لايجوز هم أن بقهوا يلاهم الأ رور 
وبأخذهم أسوأ مأخذ لأنه مرض قاتل » وفى حالة المزعة لايجوز هم أن 
وضد فوا أو يبنو ا أو هدوا عن rel‏ و تاوا عن عفدم أو يقناسو ا 
العمد اذى عقده م اه a ê‏ إن اهزية إمتحان صعب وهداك مبررات 
آُدت إلا ٤‏ ولايد من ألوقوف علا والإستفادة ما 6 الإستهرار على 


طریی الماد e)‏ بال وة ف ره وألا ف تەر أو استشماد 
وموقف آذخر فی حلین . 


فمندما تيجكّم أهل هوازن وبدو سعد للاقاة السامين » خرج هؤلاء حت 
قيادة الرسول لمواجمة هذه الفوى القى تولى قياد تما مالاك ن عوف » وكدان 
مالك قد أصدر تماجاته للجيش بأن يناز إلى قم حنين عبد مضيق الوادى » 
ها سر المسامون فى واد من أودية تهامة هاجهم مالك ورجاله » واختاط آمر 
ان واش وا مالاا اختات صفوفمم ولراجوا ؛ ثم تفرقوا 
رجون التحاة » واتتهز العدو الفرصة فمجم بخیله ورجله وأمعن فى ظهور 
السامين طعا وضرب » وشاع الاضطراب فى داخل الجبش » وسرت فى 
صفوفه عدوی اهز عة 

وکا حدث فی اخ ٿڊٽ رسو لابه وحده »والناس يتراجعون ويتدافعون 


دون وعی ۰. بت رسول الله وحده وال يصح ف الناس DJ...‏ أن آہا 
الاس . . . هموا إل“ . . أنا رسول الله . . أنا مد بن عبد الله . . أنا البى 


Ye 


5 کذب e‏ أ ان عبد الطاب » ¢ والناس ف هاءمم لا رسمعون ولايفم»ون. 
ولا عون ¢ وکان العہاس ۴ اارسول أحد 4 ر قلیل اغا ا رسول رو أن 
انکدذف e Alc‏ ¢ وکان جم الصوت € ر 1 رو أن راھ کو الناس 
يا معشمر المماجرين الذين بايعوا ت ت الشجرة e‏ 8 ا رسول اه . .¢4 
- وعاد الرشد إلى القوم ومعوا دعوة العباس وأسرعواف اتيعاه الرسول دم 
وتماسكوا ¢ وها جوا العد و فانىكشەت 4 مو اقعة » وڃلوا عليه حلي رجل. 


واحد » ##فرقت جو عه وانقاہت اهز عة تهر او کا 


إذن خاض المسلمون فى حنين إم#حانً » وتعرضوا لوقف فيه بلاءِ » 
وأکنه فى حاجة إلى قوة اليقين وعزم الإعان ولقد أدر ك المسامون ذلك . 
فعيروا هذا الوقف من فراأر وهروب وهزعة إلى تجمم وإندفاع وإنقصار > 
واستمانوا باوت الذى كان عيط بهم ء واندةءوا إلى المركة بل الاقة 
ف#ما كوا زمام اأوقف وهزموا عدوهم » وأزل قول الق تبارك وتعالى. 
لک صر اش فی توان کشدتر وټم کین إذ e‏ 0 زع 


وه 


٣‏ شو عم م شیگا وسا فت اک E E‏ م ولیم 


ص 
2 م 


رت رل ا کیک تل ر لى المؤمنين وأتزل جر 
ها وعز“ب الزن روا ول لات جر اءالکافر ن) (التو بة (|e‏ : 


. 5 5 هھ 4 4 
الدرس المستفاد من هدین الموقفين موفف أحد € موفف حبین ¢ هو أن. 
التجر بة القاسية التى تعرض هما المسلمون يجب ألا يكون لها ألر على نفسية 


2l 


القاتلين » فى أشد الواقف صعوبة وحرجا يألى فضل الله ء فيد كر المسمين. 


ا 
بعضامة اله وودر ه و که عل المؤمنين ھن 


عپاده » ونی هذا ما حف عم 
ما قد يقر ضون له هن صیق أو 1 ¢ وبذلاک شد عزم الؤمن ویقوی ري4 
وهن اناا الاء ونفحاث ای انی ف الوقت للام ¢ لعل اهر 4ة 
ا ¢ واکنه اسر مشر وط باجتیارز إختهار ار اەؤەن نجاح وة 
وأمل . 
وهراك فوف أرض الراق أجری اه اده ]ما6 آخر 
فقد اجتمم جيش الفروس بقيادة مهمن جاذويه الذى قيل عنه إنه أشد 
المحم عل المرب 4 وسار إايه او عچید س مسعود فا“ السمين ٤‏ ووقف کل 
جيش فى مواجهة الآخر على جانى مر الفرات ( ف موضم بین برج بابل 
والماقول ( 6 وکان لاود من أن اهار اد الخحشين إلى حیوٹث الجیش الاش ¢ 
وأرسل ەن ف أف عبهد «» ما ق تعاروا إلينا ودک والعبور ٤‏ و|ما 
و « ناك عن العهور » و« قل فم فليمبروا » ء وتكن القائد أبى أن يسم 
مم » وقرر أن يعبر اثلا « لا يكو نوا أجرأ على اموت مناء» بل عبر فم » » 
وعر الأسهون ول ترك هم من إا Ka‏ 2 لا سج هم بال ركة أو 
الناورة » ولس فيه جال لاسكر والفر » والتحم الفريقان » وهاجت أفيال 
إلى أن فاڵکان ضیقی وسم ام الفرس تأخذهم کل جانب » ووصف 
الأغر المجلى ذلت الوقف نقال « وخزقمم الفرس بالنشاب وعض المسين 
الأ » » ولا عجزت خيل السامين وفقدت فاعايتما أمر أبو عبيد الناس 
۲١ (‏ - المدرسة الإسلامية المسكرية ) 


TY 


بالتر جل ومحارية الرس وجا لوجه » وكانت معر كة غير متكافثة » قتل فا 
وقتل معه کثیرون »> وقيل إن سبمة من ةيف جوا اللواء بعده وقاتلوا حتى 
ټوا ¢ ووت ااروایات أن الملممين فقدوا ف هذه المعركة أربعة أ لاف ما بین 


تول وغريق . 
رى هل كان يمذه المزعة أثر فى ففسية المقاقل امسر ؟ 


إن اللليفة عبر قد عالج الوقف ف كلية بسيطة » غين بلغه أمر الممركة 
وخسارة المبلمين قال « عاد اله لاجزعوا » » وقدم هذه اكامات الدواء 
الناجم ... نعم ... فإن المطلوب من لمل ف حالة وقوعه فى مأزق أو ابتلاثه 
أن ي#جه إلى اله » ون بو کد صاته به تعالى » وأن يعمق إعانه وأن يظل على 
دینه قو ا انا > فو ف مو ضح إم#حان من السماء › إن صمد على إعانه 
ول ما تم رض له ناله فضل من اله » وأنفتحت أمامه السبل » وأشرقت فى 
د نياه تعس الفصر » وتكن إن تغابت عليه الظروف ول يصمد لامحنة › وفقد 


أن تخل عزه ا al‏ ي أنه ا کد 


۴ ت‎ "* . hk 
ولايد من‎ ٤ مته هسه و ر وه ¢ فود ارتکد‎ 


أن إعانه الضعيف ن عبر به الحنة » وأ عجزه عن أن تاز الأزمة » الى أر اد 


١ 
الله ا أن گتععن قدراټه الما ية‎ 


إن أزمة الجسر ] یکن لہا صدى ف تفوس السلمين » وم يكن لما آثر فى 
اعام ء وم يكن لما أر فى حبمم للجباد واندفاعمم إليه » وإن أزمة الجسر 
ہت بانتصار رام لامسلمين بقيادة المثنى بن حارة ف البويب » فقد ثأر 
سامون لاأتفسمم ا a‏ الحسر » وقتاوا من الرس أعداداً بلغت عشرات 


الألوف » حى أن الأرض م سکن ر لان جت الل غطتما جیما » 


ہک 


r 


وقال عرغة بن هرنمة فى وصف التتال « قاتلناهم قتالا شديدا فو لوآ حو 


القرات فا بلغه أحد فيه الروح» . 


وما بن العراق والشام كان هناك موقف اتی الإشارة . 


ومښد ها أاحتہمعت الحيوش الإسلامية ف اليرموك ¢ أرسل,أبو بکرز إلى خالد 


ى العراق يأمره بال#يحركإلى الشام أماونة الجيوشهناك «... أن سر بنصف 


.وأتعبوا ) ... دع العراق واخاف أله فيه الذبن قدمت عأمم وهم فيه ٠‏ م 


امض i‏ ف اهل وة من عابنا الذين قدموا مڭ اله راق من العامة ¢ 


بوسر ك ن الطار يی وقد فوا غليك فن ا کار د حن ان الام هلق 


أا عپیدة س الحراح ەن Aaa‏ من الأسلمين ¢ وإذا ع وأفت اھان 
الجاعة .. 

وخرج خالد بجنده متجما إلى الشام »> وكان عليه أن تاز مغازة 
السماوة » وهى الصحرا ء الفاصلة بين العراق والشام .. وام يكن ال#حرك بالأمر 


اين السمل ¢ ب لک انأ مرا شا عسيرا »وط راف و عر والaا‏ عب 9 ا ؛ 


والعتہات عايه متعددة » حت إن الاه لاء الذن دعام کل 
أخرج فيه من وراء جموع الروم » إلى إن استقہاتا حبستنی عن غياث 
الألمين ؟ » » قالوا له « حن لا نعرف إلا طريا لا عمل الجيوش » بأخذه 
الفذ الر اكب » فإياك أن تغرر بالسامين » » وأبدى رافم بن عمیر رأیه لالد 


فال « إنك ان تطيتى ذلاث بالليل والأثقال » واله إن الراكب المفرد 


لیخافا على نةه » ومايسلکما إلا مفرور ... إلا س لهال جیاد لايصاب 


مہا اء &@ . 


ê 


خالد ورجاله إذن أمام إمتحان ءسير شاق ... هل علاك بإعانه القدرج 
على اجتياز الطريق » أم تضعف قدراته الإعانية فلا تؤهل لاجتياز هذا 
الإمتيحان ؟؟؟» آحس خالد أنه ف موضع الإ معان والإمتعان قاس » و عليه 
أن قي وان ب#عحدى الطبيعة » وأن تاز الإ متعان » فمو شخصية جد رة 
بأن تقءرض مذ اأواقف وتتغاب علبما » وهو مؤمن بأن رسالة الماء جب 
أن ت يفص النغار عن أبة صعو بات أو عةبات » وواجه خالد رجال بالموقف 
والقرار ء قال « لا حعلفن هدیک » ولا يضعفن E Kia‏ 
تى على قدر النية » والأجرعلى قدر الحسبة » وأن اام لای ان وت 
بشیء بقع فيه مم معو نة أله » » واققتم المد عنطى القائد » وقالوا له « أفت. 
رجل قد جمع الله لات اير » فشأنك » » ,کلف خالد رانم بن عیر بقوی 
علية الإعاشة والشئون الإدارية خلال التعرك » فطلب من خالد « أبفنى 
عشر بن و ا » ١‏ #عمد إلهن فظء اهن حقى إذا أجهدهن 
المطش أوردهن فشربن حت إذا علاّن عمدإليمن فقطع مشارفون م كميرة 
نلا يجتررن » » وقال لاحند « اسشكثروا من الاء > من استطاع ia‏ إ5 
يصر أذن فاقته على ماء فليفعل » فإلما الممالاك » . 


اڃتاز ااون الصر اء ف وقت عرس وم وقم ب ووسط بادية 
فا سية لاماء فا ولازرع ¢ وأميفقدوا اعام ¢ بل صبروا وا حی ج 
فرج ا امير 0 وخ ھی عاوة ال1ۇمنين ¥ 

aa‏ یکن ا لاغیال إل هَن امن بی باهي الفاق الام على 


جموع العمليات اليدانية > وعدم الإختلاف ف شأن من شئو ما » والشجرد من 


rê 
الأمور الشخصية » والسمى الصادق الأمين لتعقيق البدف والوصول إلى‎ 
المدرسة العسكرية الإسلامية اخدلد ف الہدف عزك‎ e الغاية ¢ و سحل تار‎ 
6 مالين عل غائ اأستويات 6 فالہدی کان وا و لايم‎ 
والكل مو دن رھ ومفتاح بعد الت ¢ وکذلات ام يسجل تاریخ المدرسة العمسكرية‎ 
الإسلامية اخ ف الوسيلة السات ٭ ل ود سل ھا القاربخ كل‎ 
هو رام وعضم وشر بف € وز امتلاات صا ته اور القضامن وال‎ (e. 
والتقاش المادل وإسكار الزات ۽‎ 6 ee القيادات والتفادم الصريح‎ 
والخضوع لارؤساء بنفس راضية > وتفيذ الأوامر بكل أمانة » والطاعة إلى‎ 
أقصى حدودها » ولمل الجيوش الإسلامية زت عن غيرها من اليوش‎ 


قدي) و ده الغو مات الى ھی عر الزاوية ف ألبثاء المسکری 


بعك وفاة رسول اله وعد أن أطات الفقنة على الجزر ور وا 
طويل بين الخلينة وأحابه عن كيفية مواجمة تيار الردة »> ولعل الأراء 
أختافت خلال الحوار » إلا أنه حين قرر الخايغة مواجة المرندن تنازل كل 
عن رأیه » و اصح رأى الخليفة هو رأى الجماعة » ووقف اللمون جمياً 
من خلفه يوأجمون الفنة الكرى صا واأحدا وفكر؟ واحدا واستراتيحية 


وأحدة اوالسکل درع للا سلام وعون لاخليفة ومدد فى سبيل الله 


وهتاك ف اليرموك ل خط خالد أن جیوش اأتامين تعمل مسل کل 
جوش وت إمرة اشر دون اسيق بین كاف الحيوش ¢ فرأی أن ها افر 
۷ تف العسكر ده اة و سلو بار اپا هه ٣‏ کس ر ية بل اا 


القادة وقال لهم « هل اسك يامعشر الرؤساء فى أمر يمز الله بهالدين ولايدخل 


۳۳ 


ale‏ معه ولا منه تقيصة ولامكروه ؟ ٠»‏ فأجابوا بالا جاب ء فقال « إسڭ 
هذا يوم من آيام اله ل ينہغى فيه الةكر ولا البغى » أخاصوا جا دک و وأريدوا 
الله ب > فإن هذا يوم له ما بعده » ولا تفاتلوا قوم على نظام وتبمية » 
وأتم عل ساد وا هار کان دلت لا غل ولا نی > فان من ورا۶ک 
لو بعل ale‏ حال بین وین هذا > قاعملوا فما لم تۇمروا به بالذی ترون أنه 
الرأى من والیک وعحبته » » فألوه « فهات » فا الرأى ؟ » “ أجاب « إن. 
با بكر لم بعتا إلا وهو رى أنا سنقياسر » ولو عل بالذی کان ویکون. 
لد a‏ ا دی آم فيه أشد على المسامين ما قد غشمم » وفع 
لامش رکین من أمدادهم ٠‏ ولقد عامت أن الدنيا فرقت Siy‏ ماله » الله » 
ققد أفرد کل رجل ia‏ ببلد من البلدان » لا يةه مئه إن دان لأحد ا 
اه راء الجدود » ولا ريده عليه إن دانواله › إن ا ل ai‏ عید. 
اله < عذد خليفة رسو ل ار صل انه عليه و سل »> ھاموا إن هولاء ) رقصد. 
الروم ) قد يوا وهذا يوم له ما بعده » إن رددناهم إلى خندقمم اليوم 
ام زل ردم » وإن هزمونا لم نقلح بعدها » فماموا فلنتماور الإمارة »> 
فلیکن علا بمضنا اليو م و الأخر داو الأخر بعد غد » حٹی يشار 1 
ودعوفى إليك اليوم ٠»‏ ووافق الأمراء على رأى خالد » وجملواله القيادة. 
ولا » وهم راأضون متقتدعون فكل يود أن ری بعینیه مصارع الروم . 

ول يقف الأمر عند الإتفاق على القائد وشخصهء وللكن تم الإتفاق 
بالإجماع على خطة اللقاء التى وضعما خالد » فقد عرض عام الاطة ونالت. 
رضاهم واس حسام وقهوهم لتفاصي اما . . اتفقوا على رأيه فى أن مل اليش 
کاک ان۶ ا عدو قد کشر وطنی » ( کان عدد الروم 


TEY 


زيد على خسة أضعاف جيوش السامين مجتمعة ) » ويس من‌التعبية ( الحشد) 
تعهية أ كر فى رأى العين من الكراديس»»وعرض خالد عليم أبضا تظم 
القو ات » على القاب أوعبيدة > وعلى اليمنة عرو ومعه شرحبيل » وعلى 
اليسرة بزید بن ابی سفیان » وجعل على کل کردوس ( مفرد کرادیس ) 
بطلا من أبطال المسامين المغاو بر مثل الفعقاع بن عرو » وعكرمة » وعياض بن 
غم » وعبد الرحمن بن خالد ء وأقام على القضاء أبا الدرداء » وأسند مية 
الوعظ وإثار لمعنو يات إلى أبى سفيان » وأمرالمقداد بقراءة سورة الأتقال» 
إذن فقد عرض خالد اعإطة كاملة ووافق ت كام كل الآراء » ودخل السلمون 
العركة وهم متفقون اما على شخص القامد وخطة العمل ء وكان هذا الوقن 


من دشار انعر 0 ف اليرموك . 


عند ما ۶ آویكر الد U‏ ألو ليد فيادة الفح الإلاس ف لاد فارس 4 


کا ال ن اناو ق قد عمد إليه بالإمار هزاك » اھ فيه 


ا ا فلا وسل غاد جار اة ال جر اا ك عا راغا وتاه 
القيادة راضيا » وعمل حت قیادته جندي) بسيطاً بعد أن کان قائدا له شأنه » 
وتعرض المثنى لموقف مشابه فى عمد اللايفة عر » فقد ولى عر الفيادة أب عبيد 
أن مسعود »م سعد ن أف وقاص » وتحت القياد تين عمل المثى 0 
رُم الإن#صارات العظيمة التى تمت على يديه هباك » وخاصة نصره السكبير 
مغ فى موقعة البويب » التى استعاد بها كرامة الجندى المسلم بد 
المزمة الى تءرض ها السامون فى الجسر » والتق أنہت حياة ألى عبيد 


YA 
و( يکن ا وحده‌هو الذی تءرض لشل هذا الموقف » ققد عزل عر ن‎ 
لمالاب خاد ښِ الو ليد وهو ف أوج |تقصار أده علي اروم ف الشام ۾ رهل‎ 
انا الانتصار ات التار حوة على ار دون ف الحز ر »و على أهل فار س ف‎ 


العراق 6 وا كانه أا عبيکة ن الحر اح ( وتشبل خاد مر المزل 


روح الإسلام » وعل تحت قيادة أى عبيدة دون حرج أو ضيق . 


أن الثنى ومن بعده خالد قبلا الأمربنفس راضية غيرحقودة أو غاضبة» 
#سکل منم ما حار ب لا انه فاد الجيش » و لکن لاه رجل ملم وهب تسه 
لله تبارك وتمالى » قائدا كان أو جندي) ء ومن خلال هذا الإدراك نذا مر 
ألطليفة بصفته المستول الأول عن سياسة الدولة » والقائد الأعلى لاقوات 
:لجار بة »> وصاحب الرأى فى شون القتال . 

ام هو أن الحيش بكافة رجالاته م يكن ليختلف على أمر من أمور 
المع ركة » والثىء الذى كان موضم الفخار أن مسل واحدا ۾ جم عن 


إبداء الرأى » وأن واحداً من المقاتلين م حبس فكرة أو خطة » فكان 


کل رای يثار إوضح موضم الناقشة الجادة ٠‏ فإن كان فيه خير أخذ 


به » وهذا يعنى آن مامن معركة خاضما السامون إلا والرأى فما واحد 


:مقف علید 


حین اعد السامون مواقم ف ودر ٤‏ يکن الموقم 2 وجية فظر 
الاب E‏ لطجيءة القعال ¢ د عرض و جېة ره على ار سول فاستاب ا 
على الفور . 


و بعت المئى ف مره الأخير رسا م اه وزو حه ى سوک ی ان 


۹ 


«وقاص Aze.a4)‏ کید بأن حعفظ باعش على حدود الصراء ٤‏ لأا ل من 
وجمة زره (ie‏ ارا می ېره و نجه فر صة السكر والفر واهجوم 
وال ات € ویھمن له ياء خطوط مو اصلاته ‌ ر اسټه ف اأدينة سليمة ٤‏ 
و صون خطوط الموين من إغارات المدو ا واحترم سود رأی رھيله ف 

کان الجیش الإسلامی کا شرا قاد وجیداً 

ب ج ی ل 

ن الها ند يتولی أمور حنکده ويعاج مواقف الم رک وشا کہا ¢ ویصم 

. طعا ويتحمل مسئوليتا‎ \k 

ا الفيادة ققمثل فی مستویین : 


© مستوى الفيادة العليا . 


و اق رول :ا0 يقولى القيادة المايا بنفسه طوال حياته » ثم تولاها 


٥ن‏ رھ عليه السلام اعللةاء ¢ وکان ر الفيادة ف المدينة a‏ 


واخةاف وضع القيادة بعد وفاة الوسول ؛ فى عمده كان عليه السلام 
يتولى بنقسه قيادة الجيش» يضم له اللطط ؛ ویعد له السلاح؛ ومده بالرجال» 
.ويضع سياسة المعركة » ويشرف على تنفيذها » وكان عليه السلام مخرج على 
زاق الخ د کافت الممارك على عم ده تم فى نطاق الجر رة »> وامل 
كر العارك بعداً عن مركز القيادة كانت تبوك » وكان الرسول َر 


Po 


او ال ةة رة غيا به أحداً ھن رحاله تول شتو نما وإدارتها ¢ E‏ عیزک۔ 


إلا أن الأمر تغير ف عمد اللفاء » لأن اللليفة ما كان يستطيع أن يترك 


أمورالدولة الفاشثة ليخرج مم اتطارجين ء وخاصة أن الجيوش زادت غدداء. 


وأن ميادين القتال تعددت » وأن الفترة الزمنية لاءهارك طالت . 


ف مر كر الفيادة e‏ يصدر منها الأوامر ومحرك منما الجيوش و جهن مها 


الإمداوات رالا أو سلا أو مو6 ٤‏ ونظراً اہقاء الايد العام ف و 


القيادة ا عن أرض المعركة ¢ ونظراً لزه لاد هن و جود فاد مہاشر کون 


مستو لا عن إدارة الع ركة ومتا بعة اا وغهد خططما ¢ کن ھن 
الذر ورى أن تقو أاجد ف ان الم فيأدة تة ققحملل وحدها مسو لية- 
العركة فى كافة الحبهات . . فى الشام . . فى العراق . . فى مصر . . فى شمال. 


آفريقيا . . فى كافة المواقع التى كافت فما لفاءاث لامسلمين مم أعدالتهم ». 


وألقت امسثوليات الجديدة نتيجة اتساع ميادين القتال وتمدد جماته مممة 


خطيرة على عات الفا رد العام ¢ اصح مسو لاعن متا وعة الأحدات ¢ و مكأومة. 


اللاتصال » و|مداد اليوش › وإصدار الأوامر والتو جات بالاضافة 


ور e‏ ماما 


تولى أبو بكر قيادة الحيوش بعد وفاة الوسول » وتعوضت الأمة. 


الإسلامية ف بدأية حک اة ار د 6 ا الخوش وحر کا لاء على 


۳۳۹ 


اأرتدين 0 فاا 2 له ذلا سس وقد شارك ف بمضما يسه ین قاد جا 


حار ب A‏ مانعی ار كاج وزم سسس اراد آ یھر ف أذهان المرب إلى 


مأیهود ele‏ وعلى الإسلام بالير » ووصاة ناء الال الداثر بين الي 


أبن حار ةة والفررس ¢ وأدرك أن الصبدام بين الدرا نين واقع لا عا غ 


1 “ 
اليوش وحر کہا 4 العراق ٭ وتعدر أن بول بققسسه فيادة ھدہ الحيوش 6 


بث ورل العرب عن الا ءد الصا لح القادر ¢ واختار خالل j‏ الوليد 


هده اأمية . 


: وعیدما عت بالالو ية ى لاد الشام اختار لکل لواء قا شی بك 
ويوەن بقدر اه و|مکافياته CSA‏ فړه الاب الشجاع والعقل اللة-كروالحس. 


الصادق والفكر السام > وبق فى مكان الفيادة رقب سير العمليات 


و بهل الإمدارات وينظم شون الفقتح ¢ فاد حین ك بان الحيوش. 
الاسلامية فى الشام فى حاجة إلى مدد » أمر خالد بن الوليد بالتحرك من ٠‏ 


هراق إلى ال ر من حش اراق لرن مم التيادة ى هذه اة 


ذات الأهية بالنسبة استفبل الاسلام . 


تول عر ښ اناطاب الميادة وو أن بكر ٤‏ و تعر الصورة > وال 


ق ف مر ر المي ادة بالدينة وپاشر ما مام عل ٠‏ وأفد راد أن مرج ونس 


على رأس مدد إلى المراق إلا أن أحابه منعوه وفصحوه بالبقاء فى المدينة » 


والامدادات ومز الخشود ومواصلة اة اللازمة اوا جم الأحداث ف 


ختلف قطاعات المعارك ء وكان عر يقوم باختيار القادة ويعرض الأماء. 


کات رد إليه هن قاوة الحيوش 6 وکان دم يهاه ف الدينة 


py 


عل اصدا به و رماب e+‏ اارأی والأشورة »> ولهد احتار سسك پن أ وقاص 


الفيادة الجيش الإسلاى ف العراق » ومن قبل أخثار أبا عبيد ين مسعود 
وکان وجه التعلمات وأو امر العمليات بناء على المعلومات والبيانات الى 


نه يعيش 


فى كافة اليادين » فالصلة قا ية بيقه وبين القيادات ء وبيافاتما وأعاها 


اا أو فشاہا کانت دا) rT‏ بصمره » وف وان 
يةرر ویبعث بقراراته ) 

وكذلك كان الأمر مع عثان بن عفان مع قلة الممارك الى دارت 
فی عېده . 

ثم اخعلف الأمر فى عمد على" بن أب طالب » فقد اضطر إلى مواجية 


-طائفة من المسلمين رقضوا مبايعته وقاوموا عهده طعا فى الللافة »> رك 
ت 
'الحوشس لتم ٤‏ وتولی و وو#سه قيادة الحيش ¢ ونقل مقر القيادة إلى 


السكوفة الى أصبحت مركز عملياته > وظات الكوفة على عده عاصبة 


الل ولة ومقر ألقيادة راث سر مدا آمو الدوة وأحة ياجات الع ركة صد و 


*السيدة عا3 ف الجل» » وصد قوات معاوية 3" اف سفيان ف صفین . 
وف عهد الأني بين اتقات الماصية ومقر الاش إلى دمشق » حت كان 
الليفة معاوية ريا للدولة ء وقائدا عاماً للقوات الإسلامية ٠.‏ 


۴ تغير مقر الفيادة فأصبح فى عد المهاسيين فى بغداد » ثم فى القادر ج 
عاصمة الفاطميين » م ف الع طعطينية عاصمة العثافيين » م تفرق أمرها فرق 


"ار المسامين 


وکان مشو ی واد ا خيوش ا ف المرتية العالية استوی ألفيادء 


rer 


ألمليا » ول K4‏ ۰ ن اختیار الها دد حص سیب شخصی أو عت 0 دعم خاص». 
و |( کان د د ے على اا الأفوى والأصاح وار سون اطر ب والة_ادر. 


غ اة نىر افر 1ر نىى امقام الأول صدق الإسلام ويه ». 


فاختيار خالد مثلا م على أساس فنه وقدراله وطاقاله التى تعمثل فى 


قول أ در ګید اللاك D‏ أ أعل الناس محال . Yl.‏ أحد ١ء‏ ن طا ر مه 


ولااحد ف حرب » ولا ری وجه حالد قوم أبداً eT‏ 


عة ¶ ¢ ولفد اختارها بو بکرفادا یش اين ف حروب اروم بعك أن اسن 


قدر ته على الفيادة ومحاحه ف موا جېة عد اله وطاقا ته الع رة الق 3 ا 4 


فقال حین وقم عليه اختیاره« وال لا سين اروم وساوس الشيطان خاد ن 
الوليد ٠»‏ .. لقد كان خالد مدرسة فى فن المرب حرص على أن ينقل فنه إل 
جنده»و ذا أعتمد عام ف حرو به ٤‏ فبرز م قاد أعاد حققو ا إقصارات. 


خالدةلامثیل ٣‏ | “م لی ن حار وء والقعقاع e‏ ن #رو والأقرع 


ان چا وبشر بن أ رم » وضرار بن الأزور » وعدی" نحا الطالى» 
ومد بن مساهة » ورات ن حیان » وغالب ن عېږد الله »> وعياض ن غ 
e‏ وکان خالد يتمیز بفکر جسکری متطور غلب به قر انه » وکافت 

قرش تعتمد علیه فی حروا ا رو سل ٤‏ وېدت عبفر يته 


ق إقاذ الیش الوإسلای ف موتة ¢ ¢ عرف CH‏ وبکر قدرانه فان ليد 


آقوی لواءاقه ضد المرتدين» فك فت له معهم جولات سجلتل أروع صفعات. 


.4 ٤ 


rê 


الن العسكرى » فلما احتاج إليه الموقف ف المراق كان على رأس جيش 
لاهين هذاك »> کان القاند الذى حای أعظم انتصارات اأسفين ف اليرموك 


یرک الروم € وکان انتصاره بدابة لاء دواېم ف بلاد الشام ۰ 


.وخلال التحميز مدد خالد وهو فى العراق بعث إليه أ بو بكو بالقعقاع بن 
#رو ¢ وا سل کیف معت بر د وأحد مدد ¢ قال ۵ ا جوش فړه مثل 
.هذا »» فالقعغاع وحده ف نظر أ للليفة قوی هن جڍش » وهو وحده مدد أنه 


.شاع ڏو رای و يبر ة ولا ءڪب e‏ 
الاس ألف مم وا وواد کلف إن اش عى 


وحین وقم الاختيار على عرو نن العاص ليتولى فح فلسطين قال عنه مر 


واخقار عر سعد بن أ وقاص قاد لاحش السلا ف المر اق » وقد 
و سه لعا به فقال عنه «الأد فی راخده» » جاب أا به « نعم »نه رجل 


-شجاع رأم » . 


وقبل أن وض اجيش الإسلاعى معركة هليو ولوس ف مصر » بث 

عر مدد وكةب إلى عرو يقول له « إلى قد أمددتك بأريعة آ لاف رجل على 
كل ألف منهم رجل يعقام ألف » » وكان هؤلاء هر الزبير بن العوام ء والمقداد 

وعبادة ن الصامت » وخارجة بن حذافة » واختار عر الزبير قائدا المد » 
.و كان الاختيار خاضءا لاضيه الشرف فى خدمة الإسلام » فهو آحد عشرة 
شهد لهم النبى » وأحد ستة اخقارهم عر لاشورى ء وخامس رجل فى الإسلام 


خد اسل فى سن‌اللامسة عشرة وهاجر إلى الحبشة م برب » وآخی رسول الله 


Fro 


انه وبين هة ن سلامة » وقال عنه رسول اله » لکل ی‌حواری وحوارئ 
الزبير » » واقد شارك فی ممارك کثیرۃ بای فی المقام الأول مما اشترا که 
ف موقعة بابليون ¢ وله ف هده الم رک ۵ور دو أهمية ¢ وقد قال DP‏ إت هب 


نى لله » وأرجو أن بفتح الله على المسين » » ثم أقبل مع كتيهة آرته 


کٹ 2 الليلء وطةءوا انلندف الحيط بالخصین ف موضم أ ختیاره 2 وم 


سلا على السور وعلاه ثم أمر أععابه أن رقوا إليه إذا معوا _كبيره » فلا 
“مم الروم تكبيره ظنوا أن السامين قد اقتحموا الحصن فمربوا . 

والقادة السلمون کثيرون امتلات بهم صفعحات التاريخ » وعزت بهم 
المعارك الإسلامية » وطارت شمر بم فی کل مکان ء حتی أن خالں بن الولید 
کان ينقھصر بام کا کان ينق صر دسيفه » يسبقه إسمه إلى أ عدا ته قیل مناز ام 
عيدب الذعر والرعب ف قاو م » ويعملان مانعمله الصواعق » وشيم الفزع 
e‏ نحل قواهم وتار عزا م ۰ روی ياقوت فی e‏ اابلدان أن 
E ESLE aS‏ 
خالد وجیشه » فناهم حرةوص نن النعان عن مكاشفة خالد فعصوه » فرجم 
.إلى أهله وهو يقول : 

ألا فاسیا نی قبل جش ایی بکر لمل منایانا قریب ولا ندری 

ألا فاستیانی بازجاج وکررا علینا كيت اللون صافية بجرى 

أظن خيول المسلمين وخالدا ستطرقك عندالصباح على البشر 

مل لک بالسير قبل تتالهم ٠‏ وقبل خروح الممصرات‌من‌اللدر 


لقد أثبقت المارك التى خاضما القادة المسامون أن هذه الفيادات كانت 


TT 


على مستو المسثولية » وقد امتاز من تقلدها بالقدرة والطاقة »واشتمر بالحكة 
وحسن العصرف » وإجادة تقدرر الموقف» والمارة فى حريك اليوش ووضح 
الاطط ومواجمة ظروف المعركة وأحدالما . . افد محققت لدم المبقرية 
المسكر بة يكل خصائصها ومزاياها » ولاريب ف أن الإسلام بعقائده ومبادته. 
ومنطقه فى ربهة الرجال وسياسته فى إقامة أمة تععمد على الح والمدل والقوة 
کان له الفضل ف خلق أجيال من العسكر بین كانت اہم بطولات ارتقت. 
إلى المسعوى العا لى بل إلى مسعوى الللود فى دنيا الجرب والعركة . 


وما لاختاف فيه إثدان أن.الفيارات العسكربة الإسلامية ل تجتعد أبدا 
عن اجنود ل أصيةة الصلة e‏ ° تعيش معمم و ر عام ء3 عاف علمم, 
E)‏ ۾ کافت لق م الروح ار ية الةو ية الإاههضبة َ واا 8 اس 
الفيادة عل مستو ی الكغاءة والقدرة ¢ فقد کان الحنود كذلاك ¢ ولا عحب. 
فالجندی يتطلع داماً إلى الفيادة وينظر إلمها باعتبارها المثل والقدوة والسبيل. 
والممج والصورة ¢ و اند وا سرون على هدی قاد م ويتمثلون er‏ 4 
وکا نت القيادات عر ص على وافر اأثقة وا و بین ااحدد 6 وغل ان اوق هڏھ. 
الثقة على مستوى المسثولية » وكذلك كان اليد حريصين على نة الفيادات. 
م + دەن خلال ھے دا احرص من لیے فبین کان الیش الإسلای قادة. 


وجندا وة صابة وا اا وقليً e‏ وعزعة لاتفل : 


ولنقراً معا كتاب أب بكر إلى زد بن أبى سفيان وقد أمره على جد 


ج جام م دن أهل a‏ و بعت به د إلى الشام : 


0 
قال أ بو بكر فى كتا به « وإذا قدمت على جندك فأ حسن نهم وأبدآحم 
باللیر و عدم إياه » وإذا وعظنم فأوجز فإ نكثرة الكلام انی اة ا 
وامر باللول ف أا بك.... » » وفى هذه اكات الاط الرسى الذى وضعته 
القيادة العليا لما جب أن تكون عليه العلاقة فى ايدان بين فاد الجيش 
وجنده » فا للليفة وهو القاثد الأعلى حريص ف كلانه ولوجماته على وجود 
تقارب بين القادة والجند » فلا يتعالى قاد أو يتكبر أو يزهو » أو س جنده 
أنه بعد عنهم لايعيش بإحساساتمم ومشاعر هم ء فاللكل إذن جع متحاب 
متماون سعی إلى خيره وخیر الإسلام . يد ثقة وحبة واحترام واد ر 
وولاء . 
لقد حدد القرآن الكر م صفات الفاثد اسر فاشترط فيه أن کون 
عالًا بنکتاب الله فقمما حافظاً . . عار الوب ومع داتما وأسالیما . . قوی 
شحا ءا حار لففة جنده. . ثا بت‌الحنان صاب العو د قادرا علىقيادة الجند ... 
قادر؟ على ضط عو اطفهو مشاعره ١‏ عادلاحقی مم آھذا وا ا 
غير متردد .. ب#حری الاوز وعحصما. . وا من ففسه ومن قدراته... 
لايكربه أمر عدوه » ولا زع صاب أصاب صفوفه . . ملعا بالموقف الذى 
نواچمه» يدر ا ه فى يسر › ولا يتەحل فى اَم يندم عايه.. دام الاتصال حنده 
رحیاہہم» ععو علیہم٤سام‏ الکو اھ ریا فی مما ملتہم »عبالانڈ اور مهم .. 
حريصا على معرفة أمر عدوه قبل أن يلقاه .. قادرا على الحركة والمناورة . 


ولقد زود القر آن‌المسامينقادة وجددا بصفاتروحية کا نٽ زادا م خلال 


لمارك مثل : 


( ۲۲ _ الدرسة الإسلامية المسكرية ) 


A 


© © السكينة › الى كان اله تبارك وتعالى يما قى قالوب الؤمنين 


رطضا وطمأنيفة » فلا تنال من إ يانم الأحداث ؛ ولا تنرب إلى مشاعرم 
5 ص ٍ‌ a‏ م 
الو۔اوس ر هو الذی رل السكينة فی قالوب الؤٴمفسين لز ادوا 


إعا مم إعايم 4 ( الفتح ٤‏ ) . 


ê‏ ©6 الشوف إل الاستشہاد والجدة ومافما من 3 0 ٤‏ فالشہید 
لا قوب ولایصیر فی عا لاء والعدم ¢ وا هو عژد ریه حی باق خالد»› 
وهدا هو حسن ااب الذزی أعده اله أمباده جين فد عو تمم ف الأخرة 
عن تم الد نیا وشہواتما جنات مجرى من عا الانمار وأزواجاً مطمرة ؛ 
گ2 a‏ 2 س ۾ 1 م a‏ و ا ج 
ج فل ونبشكم حير من ذلكم الارن اتو عند د حیات 
‌. 0 َه ت ١‏ سراب سے ت 
ری من تطتم] الأنپار 4 ( آل عران )٠١‏ › و ولا تسين الذين 
IEE‏ ت ٹ2 r ٣‏ ا E‏ 
تاوا فی سیل اللہ امواتا ٣ل‏ أ ياء عفد ربمم إرازقون . فر جين 


اتام ال منمَل 4 ( آل عران ۱۹۹ | ۱۷۰) . 


e ©‏ الكره والقت الإحققارلاعدام أعداء اه 6 لام قوم کفووا 
يالله واس#حاوا الضلال ء وآذوا المسلمين بألستتهم وأ يدہم“ فؤلاء يستحةون 


a‏ اا 2 ۰ وص 
اتلازى والعار ل فقاتاواآمة الكفر امم لاأعان ّم (التوبة )٠١‏ 


ه ٠‏ الودة التى ربط بين الجاهدن » وولف قلو ہم ولوحد غایاتہم» 
ر عامل من عوامل التمر ¢ إن الله فل آلف قلونب اأسلمين ep.‏ على 
ارعان والإخاء ف اه 6 ارا کیا ا ومشاعر وأحدة ¢ واحتمعوا 


على الولاء لله ولديبه وارسوله > وهذا أمر مانستطيع قوة بشرية أن حققه فى 


4 


٣ 


ای جتمم الى هو ألذ اذى أ بخطره وبالرمێين و ن 
ی آرت ما ا جیا اا ين ا ولک“ 
ا ا س 4 ( الأنقال (er‏ . 


© 6 اارعءعب الذى يقذف اله ه فی قلوب أعذاء الوسلام ¢ فقضطر ب 


ی 


صفومم وتزوغ أبصارم ہی بتہ کن السلمون من رقابهم وسال قوب 
الین کنروا ا ( الأنفال 1¥(“ و إسفلق فى ارب الزن 
كةروا الرأعب 4 ( آل عران )٠٩۱‏ . 


© # مشاركة الملالكة للمجاحدين ف العركة » حين واجموا اله-دو 


وأفرعتبم کرته > وفزعوا إلى الله أن عدم بلصرء ٠‏ فاستڪاب هم وأمدم 
ا سے مے ار ص 

A.‏ که بای pear:‏ ر بعص واردی بعصم بم j‏ إذ تستغيثون 

e» | ٣ ٣ n OT 

ربكم فاستجاب لکم آنی مد ٤‏ بالف من الملاثكة مردين 4 


. )١ الأنفال‎ 


٠ »‏ الاطمثان إلى مستقبل أبناء اجاهدين وأسرم ء فال تبارك 
وتمالی فف إل مرا لای و ری وناد ا وإعدادم 
إعدادا صا ماما کا فمل الأب مم أبناثه » ل وليدش الذين و ركا 
من حلشم ذ ية اا حافوا لهم فليكقوا الل وليقولوا قولاً ديد 
) لاء په ( . 


WE e 


لقد انعص ر المسامون » لا کا نوايتمیزون به من صفات افتقر إلا أعداؤمم 1 
وكات هذه الصفات أسلحة بثّارة فى العارك تثبت أقدامهم ومد من قوى. 


العدو . 


هذه الصفات كلما هى أ ر ز العانى الى غرسما الإسلام فى قلوب رجاله > 
رادها رسو ل انه حکفة 6 ي اء ال جل من ها الرس الك قاد 
لمشرة رجال فى ميدان البأس وال القوة » ولاس هذا التقدر عن حدس 
أو مين » أو عن فراسة وفظر »> ولكنه عن خير صادق » يفول تمالى عز من 
قائل ل وأا الفئ حر المؤمنين کل اقتال ا ۹ کک عزون 
صتا راون ا اما تين ون e‏ نکم ما ياوا أ ألما مر ن لذن 


. (6 i (+ 4 EE فوم‎ u i 
وصدق الله المي ت‎ 


فهذا هو وزن الرجال الذىن صدقوا الله وصدقوا رسوله . 


( €) 


إن الرجال م اساسا عاد لجرب . 


والطرب داج إ4 فوع معين من الرجال يمز بقدراٽت خاصة » تألى 


ية لإاعداد خاص دفيا وفيا . 


ولقد اهتمت المدرسة المسكوة الإسلامية بتدمية هذه القدرات وبإعداد 
الماتلين إعدادا يتناسب معإحتياجات امعركة» ويؤهامم نلوض غمارها » ولعل 
الإندصارات العظية القى حققما الجند المسامون فى مختلف اليادن وفى شتى 
اأعارك خير دلیل على یزم هذه القدرات . 

ولا يغيب عن الال أن الحار بين الذ بن اعتمدت عام الدرسة العسكرية 
الإسلامية مد أول عپدها وح عېود أخری لاحقة عاشوا حیا م الأولى ف 
البثة العربية الى كات ذات مبز اتا وفاش آرت تارا مپاشرا على 
سا وکہم وعادانہم وصفاتمم » فکان الشاب الەربی قویا جادا سا البنیان 
شجاعا مقواضعا» ونشأ على تمجيد الشرف والوفاء بالوعد وحاية اليف 
وإغاثة اللهوف » كا عرفت عله صفات أخرى ؛ كالمةو والالزان وآوة 
الاحمال و ال 

االو ن الأو الل فى بيثة سحراوية فرضت علمم أخلاقا خاصة » 
وا er‏ بتقاليد حددة » أصبحت على مر السنين جبلة وطبيءة وفطرة > 


و صارت عنوانا هم بین العاين : 


¥ 


فالصحراء ثل فوعا من‌الطجيهة الاشنة ... رمال مخعلفة الألوانء وجبال. 


جرداء وصحور ۳ و "م۶س وة رة ¢ ور زفوف ¢ وسیول HES‏ 8 


وانعمكست هذه الطبيعة انلشنة على نفس العرفى قوة وصلابة وجلرا 
فأصبح /* حشی الول ¢ ولا فزع ھن سقر ¢ و از عه عصف ااریح أو حل 
الماء . 


وأفاد العر بى من رحاية الصحراء وبعد أفاقما حدة ظاهرة فى المصر 
وقو ةف السمم وفدرة على الشے کانت موصعم تاره 4 وەن هنا کان يشي 
المحظر قل وقو عه . 


وأفد Ale‏ هله الطبيمة اة الصير وا لحار والكقفاح ار على حل قول 
ا ش۴ : 


قليل التشكى للام بصيبّه كثير الموى شت النوى والمسالت. 
ظط ا » QQ)‏ م . ٤ . 2 ( a‏ 
1 1 مو مام £ سى غیرھیا دشا يعر وری مور مالاك 


ويل افيه زي تة الم ن ع ا ا 


. امازة الى لا ماء فيا‎ )١( 
. الافرد‎ )۲( 

(۲) الرقيب . 

. مجريد السيف‎ )٤( 

. املس‎ )٥( 

() القاطم . 


WE 

ر ست 

وعلى حد قول یی بکیر ا مذ لى : 
OEE N CA a‏ 
اذا نہدت 1 و رايت يزو لوفعتم ور 'لاخيل 


وکان المرلی یمیش فی خطر دام ٤‏ فو لا بسکن القصور واکنہ بقے فی 
بيوت من الشعر والور » مرها الريح إذا هبت » وبجرفما السيل إذا 
تدفتق » ولس هناك شرطة حميه من الغارات » وهذا م يكن له حارس إلا 
مقابض السيوف وأستة الرماح ؛ وا یکن له ی إلا ظمور اليل » وشجاءة 
القلب وعظم النفس » وهذا حلي أول ما حلى بالشجاعة » شجاعة فيا قوة 
وحد للنية » ودربة وتفوق ف استمال الأساحة ء فأصبح بهذا كله أصح أهل 
الأأرض بنية وأوفرم قوة وأروعهم قامة وأبينهم عافية وأ كثرم احالا 
لاشدائد والمشقات » وأصبح عدألا لعشرات من الناس من حيث طاقته 
الشرية . 
وتدرب شباب المرب على اعمال البطولة والإقدام > وکان العرلی یوی 
إلى أبنائه بالفوة والشد“ة » وكانت المرأة العربية لا تدلل أولادها دلالا 


يضعف شخصيمم وبسىء إلى مستقبامم » بل کانت تدهم مہم إلى طريق 


الشرف واحتذاء ا الأبطال » ولقد خاق هذا النوع من الآربية شخصيات 


عظيمة بارزة ¢ اشرت و بعك ف الإسلام ۾ عبن انت للعرب دول عللة ۰ 


عتدة » وتطات الك الحدد خرة ومبارة وعقولا نيرة > حلت للات 
2 و ھاس جک ابره وه اره و عدو 


المبةريات الكامنة » وظمرت على مسرح القاريخ شخصيات فاقت فى قيادة 


)۱( شاعر ترم صحال» والبیت معثاه أ ذا رە‌اه بحصاة عرف مقدار اسعةراقه 
ف النوم وثب ا یب الصقر ۰ 


E: 


الحةوش والقصاء واندا<فة o‏ فد جع ها a5‏ دون روب إلى الذشأة الأولى 
وإلى الياة التق تشر تما نفوسمم فى الحداثة , 


وكان المرب ختارون لأ نايم الأسماء التى عمل معنى الفوة والرهبة 
والشدة مشل اذ وود وور وصکڪر › وسثل ف ذلاک او ال رفيش » ٤‏ 
اسمون ناء لسر الأسعاء و وداب 6 وعبید؟ با نيا غو مرزوفق 


ورباح ؟@“ فأ جاب » إا اسمی أ ياء نا لأعدائيا وعبیدنا لأسا @ . 


وكان العرب يفضاون الذكور على الإناثء لأن الذكر يغنى حوث 


لا تفن الأنتى . 


وکانت الصلات القبلية قبل الإسلام قد أسست عل العداء والمروب 
التو الية 4 و على الالنة و النصر “ إن البيثة الطبيعية و الاجا عة اهت 
قوس المرب وطبيع تم للحرب والنزال ¢ فق کا اوا يقنازءعون على الأرعى 
وعلى المنہل وعلى الراسة » کا كانت الغازعات تثار بينم رغبة ف الساب 
والإغارة » أو نصرة لقريب وإن كان ظالا » كانت كل مع رکه استبع 


الذى حدم ألقر دور عی مصراحة ادن 


حاء الالام يو جه هله الطبيعة ورمدها أرسالة جليلة ھی هدا رة الما 6 


A r o‏ 4 ت ع 
ولذلك قال تعالى لإ كنقم خيرامة آخر جت للناس امرون بالرُوف 


ص .۰ ص ٤ ٥‏ سے وص 2 . 0 7 
ې ي م و ي ٩‏ لاا م ۰ 
0 پو ی عن انكر وتۇمنون بالل ) أ لعران ع 8 (١‏ ¢ زو لشكن من 


go 


ا يدعُون إل الخبر ا بالمەروف و هوان عن لكر 


ووك هم ال لون 4 ( آل عران )٠۰٤‏ 


حاء الإسلام ينغم هذه اأمبيءة لإدمة الم العربية چهاء 4 وللدفاع 


ها شرت ودن م فا لن هل لقاو ا ى ار 


الق فى الغاية » وجعلما قوة وأحدة متحدة » متحمة إلى غرض نبيل » قال 


2 ا E‏ ي 01 ۰ ام 
تمالی ل کو مقت مانى الأرْض جیا ما امت بين قاومم والكن اله 
ا efi‏ إت عر 2 حکیم 4( 4 (الأفال ۳( 


لفد أ نضحت الصحراء شبابا ورجاهما للقيادة والسيادة و ا ¢< (dê‏ 
حاء الالام آتاح هم ألقر صة أيهم لوا ولدظېر مزایام ¢ وجات ف الالام 
وحولت من مزايا فردة إلى مبادىء عامة » أزادها الاسلام جالا وكالا 


وتېدیبا 


وفذت الام صفة النحدة عبد العرلى فپعد أن کات ی ال یت 
ظا لما أو مظلوما ء حو لت إلى دفاع عن الدسن وحرمة البداً والمفيدة» ونشر 
:ألوية العدل واطرة ی الناس ¢ و تعد النمرة الباية وأأمصبة الحاهلية 
هى الافز للجماد وامتشاق السام » ولكن الافاع عن الحتى ونصرة الاين 


وسيادة الأبدأً وإعزاز المرب بإسلاممم ودينهم هى الغابة والدافع والحافز . 


لفد تعمد الاسلام الأصولالأخلاقية عند العرب وهذا وعاها ووجبا 
وج رھ ( وأعثمد عا ف اسر مراد ده ¢ ووحدت ألدعوة الاسلامية 


رجالا CR‏ ذوی قوی معذوية عظيمة شر بت قاو مم حب الرسلام وتفمهوأ 


۳8 


مصا نيه وغایاته 6 وام زجحت الفتوة العربية بالثل ألدينية 6 اف 4 اغد 


الفردى وإعزاز العشيرة الرغبة فى الثواب واارهبة من المقاب » والعمل على 


السمادة ف الدارن واالسعی ف حر اجموع 


وعندما اضطر الإسلام إلى مواجمة أعدائه فى ميادين المعارك ز كى بين 
العر ب روح الإعداد الحيد الفيد لالحرب » حتی أن أحد التابمين قال م« كنا 


نعل أبناءنا الغزوات كا نمم الأية من القرآن » . 


وان الرسول عليه السلام يطلب من أحابه المعاونة والساعدة فى قكوين 
شخصية الحندى لدی نام 4 وإثار ةروح الجندية :يم ٤‏ ايلوا E‏ 


ولا كان الجماد فى سيل الله يتطلب من الجاهدين قوة وشبابا ء فقد 
کات تعالم رسو لا حت على القوة» وکان ساوكه الخاص نماذج عايا 
لايا وأحابه 

وقد اھ رسول ار لصعحة الأبدان ودعا إلى العا نة ا ¢ وطالب 
بممارسة الرياضة لتجعل من الحند أفر ادا لائقين جسمانيا لقحمل أعباء 
المعر كة ومواجمة عنفما وشدتم-ا » فارياضة ساعد على صقل اليج 


ولةد مارس المرب أنواعا كر ة من الرياضة »> كالمدو » و ركوب الخيل »> 


دالضرب بالسيف» والمصارءة ورعى النبل » وااسباحة » وکن رسول الله کہ 


a4 


على مار سة هده الأنواع 6 بل کان دو نقسة مارسما كان مسين يع 
امثل والقدوة والأسوة . 


فقبل اأبعث کان عليه السلام ودج كاملا لارجولة اة ٤‏ وملا 
راقيا للخاق العظي » وقد وصفته السيدة خدية حين خطبته النفسما « إلى قد 
رغيٽت فيكت لةرا بت ٤‏ وأمانتك 6 وحسن خاقك ۾ وصدق حدشڭ » 
و « إنك لتصل الرحم وتمدق الديث وحمل الكل وتكسب المعدوم 


ر 
وتةرى الضعيف وتعين على نوائب الحى » . 


إسحاق « إن رکانة ن عېد زید ن ھاش ن عبد امطاب ن عبد ماف 
کان من أشد قریش » فخلا یوما برسول الله صل اله عليه وسل فی عض 
شماب مک » فقال له رسول الله صلى الله علية وسل : ياركانة » آلا تتت الله 
وتقبل ما أدعوك إليه ؟ ٠‏ قال : إلى لو أل الذى تقول حى لاتبعتك ٠‏ فال 
رسول الله : أفرأيت إن صر عتك أتفمم أن ما أقول حق » قال : نعم » قال : 
فتم حتى أصارعك » قال : فقام إليه ر اة 6 فلا بق رول ا 


صلی ايله عليه وسل أضيجعه وهو ملاک مره هسه شا م قال : عل 


3 


یا کک » فماد فصر عه ْ فام ركانة وهو قول اشن 9 هده لست 


قوة شر » . 


» 


وام 


قالت « خرجٽ مع الى فى بعض أسفاره وأنا أجل الحم » فال للناس 


i "© 2 NE # - . a ۴ u 
سكت حقی.‎ ٤ تقد موا فتقدمو أ ء م قال: تعالى حتىأسابقك فسا بفقة فسبقته‎ 


اارسول بااسپافق ومارسه 6 فض ونی أحد هن حدرتٹ عا 


FA 
: قال صلى الله عليه وسل لغاس : تقدموا فتقدموا» ثم قال‎ ٤ إذا حملت الاح‎ 
: تعالى أسابقك » فسابقته فسبقتی » وجمل صلى الله عليه وسل يضحك ويقول‎ 
. . » هذه بتلا‎ 
وف یح مسل عن سلمة بن الا کوع قال « بنا غر ن سیر و کان رجل‎ 
من الأنصار لا سبق أبدا مل يقول : ألا مسابق إلى المدينه . .هل من‎ 
رعا تهاب شرية) ؟ قال : لا إلا أن يکون‎ CL مساب ؟ فلت : أما کرم‎ 
› رسول الله صلی الله عليه وسل › > قال : قلت يا رسول الله » بأ 1 وای‎ 
. » درق ایی الرجل ؛ فقال : إن شأت فسبقته إلى الديدة‎ 
وكان الصحابة يتسابقون على الأقدام بين يدى رسول الله ولكن‎ 
) . بغر رهان‎ 
وسابق رسول اله بين اليل ف الصحيح من حديث ت عر قال‎ 
E O U ساب رس ول الله صلی اله عليه وسل بين الیل‎ « 
وأمَدهاالنياء إلى ية الوداع » والتى | تضكر مها ثنيةالوداع إلى مسجد‎ 
بی زریق » ( جاء ف العحهحين عن موسى ن عقبة إن بين الفياء إلى #نية‎ 
. ) اوداع سثة أميال » ومن ثنية ألوداع إلى مسجد بنى زريق ميل‎ 
وفى المسند من حديث اي نه قیل له « کک راهنون على عد‎ 
رول ا ا ا رسول الله صلی‌الله عليه وسل على‎ 


فرس يقال له سبحة »> سبق الاس فوش لذلاك وأعجره «. 
وف مسد اد عن ان ګر أن النى سا :ی بین الیل وأعطى السابی . 


وإدرا کا لأهيةالإبل فقد سابی رسولا ل اما کا سا بق بین الول » فی 
مح البخاری عن أنس بن مالات قال « كانت العضباء لاست اء |عراى 


۳5۹ 


على قعود فسابقما » وكأن ذلاك شى على حاب رسول الله قال عليه الصلاة 


والسلام : إن ا عل الله عر وجل آلا م رش هن الہ نیا إلا وصعه ¶ , 


وكا نت الرياضة البدنية الاشنة ‏ وهى ما يطلق علا فى عصنرنا الال 
الدكتيك العنيف - من شماشر الإسلام ومنأساليب نشره » فقد كان ارسول 
عليه السلام يقول على مسامع أسحانه « الؤمن القوى خير وأحب إلى الله من 
الؤمن الضعيف »› ورأى عر رى ا عله مرة شاا اکا اچ قاممه 
وطأطأً رأسه علامة اللشوع والتببل خمل عليه وضره وهو يقول « أرفع » 
رأسك » وأصاح قامتك »لا نمت علينا ديننا ء أماتك الله » . 


وف مقدمة ما ح2 به الإسلامف هذا الجال‌الر ماية » فقدأعطاها اارسول 
عأية رعا ته وأهتامة 6 وکان ت على مہاشر تما و|إجادتما 6 ويشجم 
المسامين علمها قائلا « إن اله ليدخل بالسمم الواحد ثلالة تفر ألجنة . . 
صا ھ4 اشسن فی عل الکبر » والوای ه ع والمك به » فارموا وا رکیوا ؛ وإن 


رمو ا إلى من أن رکبوا @. 


وكان الحا بة بتناضلون بالرعى عن القوس فى حضرته عليه السلام» 
فى سحيح البخارى عن سلمة بن الأ كوع قال « م النى عليه السلام بنفر 
من أل بنقضاون‌بالسوق فقال : ارموا بنیإسماعیل › فإِن أبا ک کان راميا » 
ارموا وأنا مم بى فلا ن » قال :فا مسك أحد الفريقين بأيدهم ءففال الرسول: 
ll‏ لا رمون ؟ ففالوا : کیف رهی وأنت معېم ؟ فال : ارموا وأا 


‘€ LS fan 


) وقال عليه السلام « ليس من الامو مود إلاثلاثة : تأديب اارجل 


0» 


ر سه ¢ وملاعبته اهل ورھيه پو سه و ېله اهن من احق ٤‏ ەن بركالری 


بعدما عامه رغبة فإنما فعمة ر كما » . 


وف ا مسل عن عة قال جت رسول صلی الله عليه وسل 
يقول : وأع دو | م مااسقطعم من قوة » ألا إن القوة الرعى »ألا إن الفوة 


'الرعى» ألا إن القوة الرعى » . 
وقال ا ضا DJ:‏ ھن تمل ااری ثم رکه فس منا» . 


وكان النىى يفضل الرماية حت قيل إنه عليه السلام كان مخطب وهو 
متوک؛ على قوس وقال ا » E‏ القوس عزف الى عايه السام 
| قال : ما سهةا سلاح إلى خير قط » . 


و كانت الرماية سلاحا حاد؟ فى تقال دود السلاح . . كانت سلاا 
حاماً ور یسيا فى العرکة » فقد كان السم يعد يمقام رجل » فن كان عمل 
مثا عشرة آم ويد الرى كان بصيب عشرة من الأعداء » ويقول 
این الم أن الغصم کان اف ن الشاب أضعاف خوفه منا لديف واارمح» 
.وهذه حقيقة » فالرماية أك للأعداء وأشد چ وک من کک 
من الفرسان حامت راميا واحداً لأنه يضرب عن بعد وهى لا تصل إليه > 
فکان يصیېم ولا ا نه ٤‏ ویقتل مهم عدداً پقساو مم ما حمل 
من سام . 

وان المسلدون جي يدون الری » وکان أول رام فہم سمد 
نأي وقاص ٠‏ وكان هذا موصع نره وكان يقول « إلى لأول السادين 


۳o4 


ری لمش ركين لسم » » ولقد دعا له رسول اله فقال دالیم سدد رمیته» 


أذود پا عدوم ذادا بکل حزونة وبکل سل 


4 يعد رام من مھ د ere‏ ت رسول اه قبل 


وروى أن فتيان الدينة كأنوا يتعامون الرماية أيام بنى أمية » وقد تماما 


مد الباقر وهو فی حداتته فلا دم على عبد اه بن مروان وکان القوم رون ۰ 


راد إحراجه وطلب منہ أن ری کا بر الناس » فری‌وفاق كلا لوجودین 
قال له « لله درك!! أنت أرعى المرب والعجم » ثم قال « يا تحدء لا بزال 


وقيل | نه فى أخريات الدولة العباسية كونت فرقة من ألرماة » كان ها 
زی خاص » وذلك على ید الناصر لدین‌الله » وقد ورد فی کلام حاجی خليفة 
فى كشف الظنون عن سنة ١۷۸‏ ه أن الشيخ عبد ال بار ألبسالليفة الناصر 
lia:‏ ازى « ويقواون AL‏ ان4 موروٹ عن عل ن أف طالب ¢ 2 سان 


الفارسى وصفوان ر امب ¢ وحدفة v‏ الان ¢ والمقداد o‏ السود u‏ 


وف أواخر أيام عمان بن عفان » أخذ العرب عن الفرس رى البندق » 
واهتموا مده الرياضة کھیرا حی بوا فا « وبرزت ددم الرياضة ف عرد 
الرشيد »م فى عمد الناصر لدين الله » والبندق هو كرات من الطين أو 


الحسارة أو الرعماص a‏ بالقوس.. م افتنوا ف رما بار اریی أو اانا نب 


Woe¥ 


المندقية ثم الدفع بعد ذذلت . . . وقيل إن فرقة من اابارزين فى هذه اأرياضة 
کان ها شأن کبير فى اروب الصليبية . ` 


و اہ الوإسلام رياضة الذرب بالسيف » وکن ۴ من‌الفنون الق اشر 
سما المساهون » فقد أجاد وا استیخدام السيف إجادة تفوق اأوصف ٭ حت | م 


کان عل“ بن ایی طالب من أشمر المغاتلين بالسيف » وهناك ألوف من 
المسامين يقفون على صف واحد فى المقام الأول فى هذا ا لجال » ومثاون مكان 
الصدارة ف هذه أأريا صة» وکان عل يتقدم ف کل موطن الصغوف و بنادب» 
لامسکاره » اعټادا على فد رته فى اسچخدام السيف »> حق انه Pit‏ ف مبارزة. 
َة ف حیاته » ولا عجب فقد روی عن النې عليه السلام أنه قأل فيه 


« لاسيف إلا ذو الفقار ء ولا فت إلا عل » ولقب بسيف الله اغالب »كا مى 


خالد بن الوليد سيف الله المسلول . 


€ وھ هذا اليدأ دعا إل المداية بالميحة ما رید ا 


عام من حرج وا 8 رید لامر ولیم مته علي اما م شکرون ) : 
و # إن ا حب القوابين وب ا و » إن ألنطافة م ن الامان ¢ . 


وكان الرسول يدعو الناس إلى القطمر ء ليبق الج ا 


er 


مرض ٤‏ قو عا لا ده غ ولا مةه سم « وطالما کان السد سام 
أصبح قادر؟ على حمل المشاق وما أ كثرها فى اليدان وقت الزال . 


ومن هنا كافت الجكه فى العناية بالأجسام ولفد أد ركت الرئاساته 
الإسلامية ف ېود ما بدك اارسول هذه الک ¢ فأواتما عفایتما وتقد رها 6 
وبذلت غا ب ما لت#طيعه من جك حت تةحفق الكفاءة المانية فأولت 
شئون اليا عنارتما الفائة بالتنظم والترتیب والقنسیق › فظہرت فی تار 
الأمة العربية صور جذابة ونماذج أخاذة وأمثلة قوية لاتفوق الجسمالى . 

وکان رسول الله عليه الالام مثلا المسامين واو ال كةاءةا )ا ية 6 
فد مز جسم رياضى متين الت ركيب قوى البنية ... جاء فى كقاب الشفاء 
للقاضى عياض عن صفة رسول الله «أنه كان عظ الصدر › عظم الكبين ء 


والقدمين ١ر‏ بعة المد » لس بالطويل البائن ولا القصير المتردد » . 


ووصف عل رسول الله فقال « ل يكن بالطويل الممقط ( البائن الطول ) 
ولا بالقصير المتردد » وكان ربعة من القوم ( ممتدل القامة ) ولم یکن بالحعد 
القطط ولا بااسبط »كان جمدا ربلا ء ول يكن بالمطمم ( الفاحش السمبة ) 
ولا اكام (کثر الحم ) »كان أسيل اليد شنن‌السكف والقدمين (غليظ )» 
جليل المشاش والكتد » إذا التفت العفت معا » وإذا مشى ب#كةاً تسكفيا 


کا ما ينحط من صبب ( ميل فى المشى إلى الأمام )» . 


ا 1 ۹ 
وقال. أو ٣ر‏ رة « ما ريت أ حدا أمرع من رسول اله صل اه 
۲٢ (‏ _ المدرسة الإسلاميةاامسكرية) 
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عليه و سل فی مشه E‏ الأر ص ا ی U e a‏ إا مشا موه ر أ سا 


و إن غير مکترٹ » :2 


وهذه الأو ال تدل على ححة جسمه عليه السلام وسلامة ركيبه وقوة 
بنیانه » وقال كفار قر يش وم يشاهدون اا يطوفون بالكعية حين 
اعدمروا بعد صلح الديبية « سيطوف اليوم باللكمبة قوم كتمهم ّى 
يثرب» » فال علية السلام لأتباعه « رحم الله اموء؟ أر اهم من ففسه وة » » 
واصطبغ عليه السلام بردائه وكشف عضده الأيمن وليل القوة (أى أوخل 
اارداء من حت إبطه الأعمن ورد طرفه على يساره وكشف متكه الأعمن 
وغطى الأيسر ) » ففعل مله المسلمون . 


وحجانب الإعداد الہدنی احم الإسلام اهتاما بالا بتوفر الشيجاءة وا 
والإقدام لدى الحاربين الاين ء وبذل الرسول ومن بعد القيادات الختافة 
کا حتى بتصف السامون بهذ الصفات الى يتطابما العمل لوف فى 
الع ركة » وكان اارسول وكافت من بعده القيادات الختلفة مثلا لاجدد وأسوة 


صالة ء ولذ قال عليه السلام « أحاهى كالتجوم فبأم دتم اهتدیتم ». 


کان صاب رسول اله مم القوة الى مد المسامين بالنور وتدفعمم إلى 
النصر ء ولس أدل على ذلات ما فعله خالد حين أمره أو بكر بالقو جه من 
العراق إلى الشام لماو نة جوش المسامين فى حرم ضد الروم » حيث أراد 
الاستئثار بصحابة رسول الله و أخذم معه من قواته » ففضب الثنى همزا 
الاستئثار وقال « والته لا أ على إتقاذ مر ای بکر کله فی استصحاب 


صف الما رة 8 بعض النصف 4 ووالله اوو من النصر re‏ ¢ 8 م 


E) 


والإفدام والجرأة»› وھ ای الناس بالا ستہال ف القتال وطالب الشہادة »> 


لان صفا م وحرارة rele}‏ وصڪبة الى و سيره تفود هم وارشدم وز 
يهم روح ارب »و ل شېدوا مم الرسول غزواته وثہت‌بلاؤم وعظمت 
جر بهم وصقاتهم المارك ء فسكانوا فى كل جيش القس الذى يديه › 
و اطسحة الق باح 0 والقدوةالتى 2 تذی + م إمم حفظة القرآن تدوی به 


أصواتہم » إذا اشعد سمير المعركة » فيزاد الجيش قوة وبفينا . 


وارتتى سامون جا إلى مستوى حابة رسول اله ء فسكانواجيا أ بطالا 
لا پسقشی مم أحد. . کانوا أ بطالا شجها:ا تنبعث شجاعتهم من عقيدة 
بی فما کل شىء .. مهوا بیه‌وولده وکل عزبزادیه .. واجه أبوعبیدة 
ان ا راح أباه ساحة القغال فى بدر فال له « یا أبت اغرب عى حق 

لا بقال إن أبا عبيدة قتل أباه » »> واكن أباه أعمر” على الققال ولدكن 
ابا عبيدة کان يۆەن بصدق وق أن رابطة الله وإ انه به أقوى من 
أبوة بيه له فرفع سيه #أرداه قنيلا . . . ولد بضحى برابطة الام والقرى فى 
سبول عتیدته فینبری لیصارع أباه سیه وپهرعه وهو یدری أى كرب 


عق و4 وای حزن رها توه من بعده ¢ واسکنه الولاء الصادفق لامہداً ولاءميدة 


لقد أذهب الإسلام من قلوب رجاله ية الماهلية واجقث من تقوم 
الأرة والمصبية ١ ٠‏ دفبم إلى قعال المشر كين ل )آنا ادن اموا 6 تاوا 
ا تك د انار ولد واف غاا واع موا أن الله س 


“e 


اعتين) [التو بة : ]٠١۳‏ ۾ وهذه الأمة حمل أمر مقاتلة السكفار الذ ن عيطون. 
بالمسامین ویعیشون ى متمم كرض : بحب اسقشصاله » حت يس هذا الجتمم فلا 
بقمرض لاقصدع و النشقق و جد أمت وسلاماً واستةرارا . - وام عن الفرار من. 
ر على الصبر والبات ل وَلاً وتوا فاب بشتاء القومر eel‏ 
امون فانم ان ا 
ليما > حسكي كاي | النساء : ٠١۴‏ | .. والّه تبارك وتعالى فىحذه الاية رس#حث. 
e‏ 0 وبوقظ مشاعرهم اماد ف‌سپیله بعد ماعانوه من شداندوأهو ال 
وبأمرهم بألا بتر وا ی‌طاب‌العدو » وإذا كان المۇمنون بلقو نأهوالالرب. 
إلاأہم يستمذ ونما ء لأنہا تفتحأماممم طريق‌الرحة » وقازهم عندالله منازل 
الرضوان ء وخامة أنهم يقاتاون عن شور بام إن انتصر وا عادوا باللامة 
والغنيمةء وإن قتلوا ظفر وا عا عند الله » أما المدو فليس أ مامه إلا النمر أو 
الموت على الكفر ... ورسم لم الاسلام طريق الفتال وأساوبه » فألؤمن وهو 
بحاهد فی سبیل الله بات أ عظم لمال وا عاو اصدا وا ا 
ن ید الفتال أن بلتحتم فى صفوف امجاحدين ؛ وأنيأخذ مكانه فى الصف » 
وأن يمطى الماد حقه » وأن يقال حتى يكتب الله النصر لامؤمنين ل إن 
اله بحبة الذين 6 تاو E‏ 
[ الا د و ا ٣‏ من الرار فإن لقوا المدو فليبتوا له وليكون. 
لقاؤم ممه جاداً » فيه تصمم على النصر أو الشمادة » دون أن تسيطر علىأحد 
منهم رغبة ف الفرار من وجه العدو » أء) كان الموقف وأ كانت قوةالمدو. 
وش وکته » فن من بن كص على عقبه ویم‌ملی العدو د ره » یکون‌قد خرج عن 


الايا الأرسوم ¢ وداون موصح الفضب هن اه ٤‏ ولکن ل ا يەعطى, 


oY 


الس لاعدو ظ ره إذا کان داك آےراحة لوقف أ وللا إل و أچرئ 
من المؤمنين رغم ة یالتک 4 ة پالم دو ا ا أ الذين ر ا إا 1 اذ i‏ 
س ق ص 5 
فر ”وا زا فل ار اوم الاو ا %* ومن ر بو مر در إا 


Es ت‎ ~A 


مشر فا لقتال ا مرا إلى 5 فد باء بفضبر من اه وماوًاٌ 
ت و باس ا 4| الأنفال : ie:‏ 

کات شا عة الجندی اسل الحارب وجرآته وإقدامه ١‏ حيه لاشمادة » 
قف اما أمام فكرة امرب من الميدان » وتسد عابما طريتما فم فر عرف فى 
المرب من عدوه » لأن الإسلام جعل عقوبة ألمرب صارمة وى غضب من 
اله م جم e‏ المسامونعند هز نهف موقعة ايسر" قال م عر 
»ل وا اشر ایتا ا شک إا حرم إلى“ الام كل مسل فى حل 
منی ٤‏ انا فثة کل مسل »» 2 جه المسامون فى هذه الموقعة سلاحالفيلة » ذم 
يکن هم دراية بققاله » فر | منه » وتدخات عءوامل أخرى نى المعركة أدت 
إلى ہزم <( mt‏ ا عادوا إلى ودم تنوا إلى خطورة مافعاوه 
فیکوا وم بألون » وكان من الغاربن معاذ فسمع قارا بةرأ ‏ ومن لوهم 
و ... { إلى آخر الية فہکی » وعلا يبه ء فقال له عر « لا تبك 
يا مماذ » أفا فثتلك وإعا إ محرت إل“ » » ولقد سجل التارخ الإسلای موقا 
مشا ا عل عد رسول الله حین هزم الس امون فى موقمةموتة» وفروا عاندین 
إلى المدينة ء فقد استقبامم اناس استةبالا سيا » وقالوا م «يافرارء فرر ّم فى 
سبقل اله ۾ » ورفض أهل المدينة أن بغقروا م فرارم ان کا 
من العائدين م بمودوا إلى بوم مداراة جام » وقيل إن سامة 
ان هشام كان لا محضر الصلاة مم المسامين خشية أن يسمم وما » وکن 


. إحدى ممارك العراق‎ )١( 
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وسوا کان له موقف آخر فقد خقفء مہم وواسام » وقال للناس« لسو 
بالف رار » و اکم اللکرار إن شاء الله فدات مذ االفول ال كر م نفسية 


العائدين واطمأ فت قوم . 


إذن فإبراز جا نب الشحاعة والمرأة والإقدام عند السلمين عامل هام له 
خطورته وقيمته » لأن المعوكة حتاج وات إلى الرجل الشتجاع المسور صاحب. 
القلب الةوى الذى لا مهاب الموأقف ولا حخشى هول العركة ... وهمذا كان. 
الإ لام بثير فى تفوس الحاربين كل مقومات الشجاءعة وعواماما وأسهاما 
ودوافعا . 

و کان: رسول الله هو القدوة» فقد رأوى ف‌الصیحین من حدیٹ ثابت. 
ان قال « کان رسول الله صل الله عليه ولم أحسن الناس وأجود 
الئاس و أشجم الناس » ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فافطلق فاس قبل 
الصرت > فتلقاحم النی صلی اه عليه و ل ر اا وقدسيقهم واستپر أ انبرو هو 
على فرسلأبى طاحة رضن الله عنهوف عبقه السيف وهويقول :«لن راعواء. 
أن تراعوا » .. وقال اسن عر « ما رایت أشجم ولاأمد ولاأجود E‏ 
من رسول الله صلی الل عليه وسلم» . . وقال عل“ بن ابی طالب «إنا كنا ذا 
اشتد البأس واحرت الد ق انقينا برسول الفا يكون أحد أقرب إلى العدو 
منه » وافد رأیتنی بوم بدر وحن تاوذ بالنى عليه السلام »> وهو أقربنا إلى 


العدو ¢ وکن من اشد الغاس ومد ا ¢ 


وتثات شجاعة الى ف مواقف كثيرة خلال غرواته » نذكر منها على 
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وکانوا زیدون على اثنی عشر ألف رجل › وھا جہم عدوم وصبا عام 
وابلا من‌النبالفولوا متفرقين ودب الذعر فيم حنىقال أ اصفوان سن أمية 
و الآن بطل السحر »» والكن الرسول وسط هذه الأحداثل تفارقه شاعته 
ولییرح مکانه بل وقف‌على بفلته البيضاء فىقلة من أعدانه وهو ردد « أنا الى 
لا كذب .. أنا ابن عبد الطاب » » وشمد المسامون ثبات الرسول وناق 
شحاعته نعادوا من جد د متمثلین به » وكان‌النصر » وقال عايه السلام « إن 
الصبر فى مواطن البأس ما يغ رج اله به امم وینجی به من الفم » . 

ولذ كر أيضاً ما حدث فى غزوة غطفان فقد زل المسلمون على ماءيسمى 
« ذا إمر » ولاع الرسول ثوبه مجففه من مطر بلله › وأرتاح .رة 
فا رة رل د دعثور ٤‏ اء پسپغه » ووقف على رأسه وقال « من 
عنعك منى يا مد ؟ » فقال «الله» » فأ ركت الرجل رهبة »فوقع منه السيف» 
تنا وله الرسول وقال له « من عنەك می قال رلا أحد» عقا عنه الرسول 
وأسل الرجل ٤‏ وأسل قومه. 


ودا کان الإسامون az‏ صورة لواقف رسول اله شا عة ورا 


وإقداماً وعرما . 


1 یدل اسلا .عا حرم كا هدم الصفات فى نشسه... لد “ت 

وسار م کر (e‏ 6 

إن با الک ن هشام آڏی رسول الله وسبه ٤‏ فب وهل قوسه وحٹ 
عنه حت وحلده 8 ى دومه ٤‏ فأقبل وه م رفم الوس ¢ ور به وجه 


شسحة مزنكرة ¢ وقال له » أ تيه وأا على دته أقول ما قول f‏ 


۳۰ 


وکان رة شاع فی کل معا رکه حتی قتل وم أحد ر 
شحجاعته حین ققل الأسود ن عېږد السود الخروی وکان رجلا ر من 
E‏ قريش » وحين قل شيبة بن ربيعة . . لقد كان معلا بريشة فعامة فى 
صدره يوم ES EA‏ أمية ن خلف « من مہ اال ريشة نعامة فى 
صدره ؟ » »فأ جاه عہد الر ن ن عوف « ذاك حزة » » فقال أمية « ذا 


اذى فعل بنا الأفاعيل » . 


ومن السامين الذن ذاعت شجاعتہم عل“ بن ای طالب الذی نام فى 
فراش رسو ل الله يوم المجرة ثم شارك فى جيم الغزوات » وکانت له فما 
مواقف 2 با لجرأ والشحاعة ¢ وما مو غه اوم ادق عم\ واجه 
گرو ن عبد ود قفالا س ا گرو إنك کت عاهدت اله أله يدعوك رجل 
من قريش إلى إحدى خلقين إلا أخذتما مته .. فإلى أدعوك للزال »» 
فأ جاه وو » وا یا بنآخٰی فواله مأ خت أن آقتلات ¢ قال على «ولكنى 
وا أشت أن أقولاک ¢« é6‏ ¢ تپارزا وقتله عل“ .° وکان عل صا حب الراية 
ف عزوة ق المهطاى ¢ فا ر۹ض نو فر بظة > سڪ ن معا صاح على" 
» 5 كتیبة الإعان ¢ وال لأذوة.“ ماذافی رة أو لفتحن حص م CC ove‏ 
e‏ معو ا دته واوا p‏ ا ړل زل على e‏ سروک !‌ معاد . 

ووصف الشاعر العرلى الأعور الشّنى شيا عة الق 1ن حار 3ة ویلاءه 


ف قتال الفرس فى قول : 


)١(‏ قال هذه القصيدة بعد انتصار المثى فى موقعة البويب الى أز الت عاراهزعة فى الحسي 
وردت لامسامين اعتبارم والثفة بأافسمم وبالة الذى وعدم النصر . 


۳۹1 


شا لا غور دارا الى أعواا واشدات فد دافن واا 
١‏ وقد أرانا بها والشمل متمم إذ بالشيخيلة" قملى جند رانا 
أزمان سار الى باطيول لمم فل القوم من فرس وجيلانا 
| لأجناد هران وشیعته حقی اباد م مثنی و غ 
مان رأها امسا : بالراف مئ ثل الى .“الف فن ال شاا 


إن الى الأمير القرم لا کذب فی المرب أشجم RE‏ 


وبدت شجاعة القعقاع فى كل المعارك التى خاضما وأسہم فا » فى 
يوم أغواث ثانى يام القادسية بارز ممن جاذويه قائد الفرس وقتله وهو 
يقول «يالثارات أبىعبيد وأعاب المسر» ء وكان بصيعف الجنود خلال 
الاشتياك « باشروم بالسټوف » » وفى يوم عاس تقدم ومعه رمحه إلى الفيل 
El‏ اذى کان يتةدم جند الفرس فو ضع ار محف عړزه جم الفيل وخفض 
رأسه وطرح ساسه ودلى مشفره فضربه بسيفه فوقع لجنبه وفرت الفيلة كلما » 
.وف ليلة اهدر تعاهد مع حاعة على اأوت وقال هم « إن الداثرة بعدساعة 
ا القوم » فاصبروا سا عة واحماوا فإن النصر مم الصبر » »> وزحف إلى 
ر دسم »> فهرب منه إلى النهر ء حيث فلة هلال بن علقمة ... وقاتل 
القعقاع فی جاولاء وف نهاوند » فسكان القائد الباسل الذى قال عفه أو بكر 
لام جیش فيه مشل هذا » . 


وکا فت شيجا عة سعد ون معاد مثا وقدوة e‏ مر دوم الحیدی ەن 

(۱) مکان قرب البویب . 

(۲) يقصد آبا عبید بن مسعود الذى استشيد يوم الجر وكان قائد جيش الا لبن 
وقدله الفيل 


AY 


:ی حارثةوهو شن ارز حهمون المدينة» و عليه ددع فصبرة ؤل حو جت ذراعه. 


كلما ما وف دده حر به وقال 
مث فللا بشهد الميجا حل لا باس بالموت إذا حان الأجل 


فقاات له آمه وکانت داخل الحصن « الق یا بی فقد وال أعرت »». 
وکات معما عاشة أم الو منين » ولفت نظرها الدرع الفصيرة فوجمت نظر 
امه « يا ام سعد » وال لوددت أن دړرع سعد كانت أ سه ما ھی » ۰ وأصيب. 
سود اسم فطلم مذه عرف ف الذراع يقال له » ال کل › ومات ا هن 


جر حه ٤‏ وږل أن > عل ف فر وط ¢ ورتاه رجل من ا فقا 
وما اهر عرش ابه *ن موت هالا ا هه إا اعد أ گر 


وره أمه فقالت 


ص 


س + 
0 يل ام سع دا صر اة £ ا 
2 7 ب ۳ . 
وس و ددا وو دا ENT‏ ا 


ا 
ا ن ٠‏ ا 


وفوق أرض الأنداس کان جيش القوط زد على السجعين G‏ على 
حين كان السلمون لا ,زيدون على إثنى عشر ألقا » وخلال الموقف الذى 
امتلاً حاسة وتوقدا أن طارق أن حرق أسطول المسلمين» وقال فى خطية: 
طويلة « أا الان ا بن. ال اء الجر مرو رائ والتدو مام › ولاس 
اکم والله إلا الصدق والصبر » ء كان الققال شديدا » واستمر سعة يام .٤‏ 
وای بنصر عظم دهز ية زازات الأرض نحت أقدام الوط ورذريق . 


ا 


وهناك أيضا رزت صورة القاثد الإسلامى عبد الرحمن ن مماوية 
صر ووش والداخل ن ی أمية ار الأندلس؛ فس ھا دول ووصم 
دعام تما وقذیى ات فرن ف صراع المفاد ر 6 وقال Alc‏ أ جعار المنصور 
» صەر فرش عوك ارهن 4 ممأورة ازى عور اأبحر وقطم القغر ووطد 


الخلافة الاد ن وأفتټح الثغور وقتل المارقين و أل الجا ر و الثاتر . 


إن الکاتب ‏ وأى كا تب - لا يسع أن حصىأسماء الد ين تألفواف تاريخ 
السام شجاءةو جرأًة وإقداماء فد کان هناك کثيرون î‏ ان ان 
Ce 4‏ لجال وار روائم »موقم ¢ فالکل کان بطلا ا شا ۴ 3 


ميه شیا عده و جيه إلى المعو كة إقدامه . کا بطال مونة رید ن حار ة. 


وجە‌فربن أف طا لپ و عبد الل ن رواحة ا فاس بطل العامة 2 


ر 


عد که کا ےہ ب عه فٽ فى هلات » )۵ة « وال م حه 
| الآن مكانك نضرب عنقه وأنت فى أهلا ال « وال ماأحر 
أن عدا صب شوک و یه وآنا جال فی آحلی ٭ .> کرام ین مااحان‌الذى. 


سار إلى رار معونة يل الاس الین فضر به \e‏ ەر !ن الطفيل ر ف e‏ 


فال د الله أ كبر » فزت ورب السكمبة » .. كزيد بن الطاب الذى خطب 


وامضوا قدماً » وال لا اکم حق بز ٣مم‏ اللہ أو أل اله فا کله 


عحتى» ... كأبى حجن الثفنى الذى قال فى بلاثه يوم الفادسية 


ص 


و ٠‏ 
لقد عامت لفيف غير فخر بيبانا بحن أرما سيوا 


يد بن الدنة الزى سأله أبو سفيان « أنشدك الله يازيد »حب أن مدا 


۳٤ 


4 8 ء 
إن أبس فذلکم بلا وإن ارك ديقم الختوفا 


وکہاشے بن عقبة أحد أبطال فتح العراق .. وكممر و بن الماص فاح 
مصر . ٠.‏ وكيزيد بن معاوية أحد أبطال فتح الشام. . . وكأهى عبيدة 
ابن الجراح ... وکسعد بن أب وقاص بطل القادسية ... وكا بطال تح مسر 
عبادة بن الصامت » والمقداد بن الأسو د وعقبة بن تافم... وکالپاب بن 
أى صفرة الذى حارب الخوارج و اذم و ا بعد أن سادنفو ذه وعجز 
کر ون عن مواجې تېم » تام م یکن هیا إذ کا نت عند عصبية لذ هم 


ءِ 2ہ 
ولیس مها للا ايلب إن مىء بأمر المرب شيخ له شان 
.ذا قيل من مى العراقين أومأت إليه معد بالا كف وغطان 


فذاك مرو إن يلقمم ولف نارهم وايس اها إلا اليلب إنسان 


وقال أحدهم وقد رأی م اماب على جم ه 


ہی ھی بعتا الاب 
أبس ا ف الار ص می مرب 


ولا السماء ¢ ين . ين نڏهب 


وكفتربة بن مسل الباحلى الذى فتح كل ما وراء النهر وأدخل فى حوزة 
"للام مخاری ومر قاد » ووصل بتو حا ته إلى بلاد الصين ء. وکحمد 


بن 2 بن کد الشقفى فاع بلاد الستك. و !ن عو الات ن وان 


mew 


we 


۳10 


فاح القسطنطينية . ٠‏ و كومى بن نصير وطارق بن زياد فامحا الأنداس, 


وسقاتلا الفر نحة . 
ام ق وا 
لقد کان اكل قاد جبش وا-كل جندى موقف يستحق الإشادة . . 
eek‏ کشیرون هؤلاء الان ظېروا فی تاربخ الفتوحج الإسلامية » 
ولاسییل إلى حصرم فی صفحات کتاب › وکتب القاربخ على کار تما ہا 
أسماؤم وبطولا تم ومواقفمم ؛ فی سحل خالد لایغنی » بؤ کد آم کا نو ۱ 
اشد باس وأعظم شأ وأعق إعا وأقوى عزعة وأ كثر شحاعة وجرأة. 
وإقدامً . . . لقد کان شعارم جیما ف مما ركم التی غير وا بها وجه التاريخ 
ماقاله الشاعر أبو رو“اغ اليشكرى . 


إن الى كل الفتى هَن ل بل إذا المبان حاد عن وقع الأسل 
قد علات أن إذا الہأس زل أر وع يوم اشيج مغدام بطل 


وف الخةام 


هناك موقف تار ى حان وقت القعرض له .. موقف اعمر ن الخطاب.. 
فقد کان حریصا کل احرص علی‌سلامة رجاله شما رسول الله صلی الله عليه 
وسل » وخشى عروقد اتشر ادد المسلمون ف أما كن م بألفوها » واختاطوا 
كان هذه المداطق » أن يترفموا » فيفسد ذلات خلاهم وصفامم » وبفقدم 
ال جساد الةو ية والمشاعر العالية » وهذا وجه بيا عاماً من الفيادة العامة إلى 


كافة الجيوش الإسلامية فى مختاف مواقءما » وقال فى هذا البيان « أما بعد 
فاّتزروا وارتدوا وافتعلوا ( آٌی يأمرم بلإس الإزار والرداء والنمل) » والنوا 


۳۹۹ 


الخفاف » والةوا السراوبلات » وعليكم بياب أ يكم إسماءيل (أى يأمرم 
بالك بعاداتېم وملابسمم) + وإیا ک والتنعم وزى المجم ( أىعنحمم من 
#القشبه با لمحم حت لاینسوا عاداہم وتقا ليدم ) » وعاي؟ بالشمس فإنما 
:هام المرب ( أى يوصيم بالتءرض لاشمس حتى تصح أجساممم ) » عدوا 
(أى يازممم عادات جدهم معد بن عدنان) » واخشوشنوا (أى :و جم إلى 
مارسة ماو جب الخشو نة ويجمل الجسم تيتا قو ب صاب قادرا على حمل المشاق) › 
واخلولقوا ( أى يطلب منم أن کو نوا مستعدين ا يطلب مم فی کواون 
خلقاء به ) » واقطمو ا ال کب (أی يأمرهم ,ركوب الیل من‌غیر ركاب › 
بقصد الظمور إمظمر القوة أمام العدو ) » وانزوا على الخيل نزوا ( أى يثبون 
«علما وبا ) » ورتوا الأغراض ( أى يحاون قصدهم إصابة ادف حين 
رمون عن الفوس ) » . 

ولات دو هوا اور 

والس ڊب 

هو الإمان المي الكبير بالل وبالرسالة وبالرسول . 

هو الإعان العميق بالقدرة على الواجمة والتصرف 

هو الان العميقى بالقيادات العليا والثفة فم والاطمئنان إأمم . 

هو الإعان العميتى بأن اهاد فى سبيل الله شرف » وأن الاستشهاد أرق 


ا وس ا 


کک 2 ا ی کا .+ 


(4) 


يکن الرجال وعدم 2 د اليش الإسلای مد ددر » وحی الست 
«رقعة الدولة » فقد كا نت المرأة المسامة جاب الرجلء» إذ أحست بأن على عانقا 
E‏ ردب أن وده ودی الرجل الس واجږه حال دنه ورمه ۰ ودا 
حر حٹ ار أ3 الأسامة اعد رجا فب ار جل و اغد نصا ف المع ركة و ودی 


als‏ أ خخ 4 هن وی إا ہا 


وأ كدت الرأة المسلمة عانم العميق بالدين الجديد حين أعمرت على 


اروج عدار جين وات ان تہقی ف بتما تقوم بدو رها العادى فى ألياء .. 


لقد أرادت أن نسحل لنفسما مثل الرجال صفحات مايئة بالبطولة والجد » 
ولقد أثيت تاريخ المرب الإسلامية آنا قد أنت فى ايدان بجلائل الأعالء 
شنا فى ذلك شأن أعاظم الرجال » كا حفل تاريخ الدرسة العسكرية 
الإسلامية باذج متعددة اكثير من الحاهدات الاواتى كان لمن شأن 


ف الممارك . 


وقد بتول قال إن الرأة السلمة هى فى الأصل امرأة عربية عاشت 


ونمت فى الجزررة العربية ء وكافت نخرج أيضا إلى ساحات القتال بجانب 


الرجل ف کل م کآن دور بن الفبائل ٤‏ تعاون الرحجل وتساعده 6 لفروجما 


إذن فى المد الإسالامى لايضيف فضلا إلى الإسلام . 


1۸ 


من اشد الناس عداوۃ للإسلام » حتی آنہا فاقت فی عداو تما کٹیر؟ من اار جال 
الأشداء وكأفت تشجع المارجين من قومما إلى بدر » وتثير فيم الجاس » 
وتد عوعم لقتال المسامين » فلما جاءتما أنباء اهز عة » وعامت أن أباها وأخاها 
وعما كانوا تمن الفتلى » أبت أن تبكى » وقالت لنساء اللاي مشين إلما 
aA Oy TS ES‏ 
« أنا أبكيهم فيباغ مدا وأعابه ! والدهن على حرام حتى نغزو مدآ والله 
0 أل أن الوّن يذهب من قلى لبسكيت ١ء‏ واسكن لأيذهب إلا أن أرئ 
ار ی بعینی من قثلة الأ حية »۰ وبا ريش ا حشو دها استعداوا يوم 
أحد أبت نساء قريش إلا أن خرجن » وتشاور القوم فى الأمر » فن قائل 
رو جهن « فإنه قن أن ف كم وید کرک قعل بدر» وحن قوم مسقمیتون 
ايدان ارجم إلى ديارفا حى فدرك اراو موت دونه » » ومن قال 
بعدم اروج «يامء‌شر قريش » هذا ليس برأى أن تعرضوا حرمكم لمدوک 4 
ولا آمن أن تكون الدرة ( المزية ) عليسكم » فتفضحوا فى نسائكم » » 
وبين النقاش مسةمر صاحت حند فمن أعترض الروج « إنك وال سلمت 
يوم بدر فرجمت إلى نسائك » نعم تخرج فنشمد الفتال » ولا ردنا أحد کا 
ردت الفعيات ف سغرم إلى بدر حين بلغوا الجحفة ء فتتلت الأحبة بوهثذ » 
وكانت هند أ كثر القوم حمسا ايخروج النساء وأ کرم فة اار2 
وافتصر رأيما » ووافق اجيم على خروج النساء حمسن الرجال ويثرن الجية 
ويقدمن لامتاتاين الخدمات وعنعن الفارين من الفرار »> وخرجت هند. 
ومعم کٹیر ات ثل أ حکے زوج عكر مة بن أف جل » وفاطمة بنت الوليد 
أبن المغيرة زوج الارث بن هشام » ورزة زوج صفوان بن أمية » وربطة 


روج رو بن الماص وغيرهن .. . 


۳۹4 
ولقد اتفقت امرأتان وتآمرتا مع وحشى على تقل واحد من ثلاث 


فقتل دوم ندر( إن a:‏ غ أو جره أو ll‏ ف أ ¢ إلى لاأرى ف القوم 


کفۇ ا غير م » فأ نت عثيق » » وقالت له الثانية وهى هاسد بات عثبة 


p‏ ا أبا دسمة اشف واشتف » » وكانت كل واحدة من النساء قد أعدت 
مولى وعدةه الخير الوفير لينتةم ۵ا ممن عم ببدر من أب أو أ أو زوج أو 
عز لز » وسارت النساء مع اميش خلال الصغوف » يضرين بالداوف 
والطبول ؛ وينشدن : 


و مہا پنی عبد الدار ٠‏ وا حاة الأدبار ضربا بکل بتار 


ورددن : 

بحن بنات طارق نى على الفارق مى القطا البوارق 
والمسك فى المفارق إن تقبلوا مغاتق ونفرش الفارق 
وإن تد روا نفارق فراق غير وامق عرس الولى طالق 


و عیدما باغ الجش إلى الأبواء حوث قر السيدة ا م رسول اه 4 
حر ضت هند الناس على هش قبرها « لو ثم قر آم د فان سر سکم أحد 
وديم کل إندان بأرب من أربامما ¢ ولکن الناس أعترضوا عل ذلاک 
ورفطوا ما أفتر A‏ ية اقام اأسهين er‏ . 

ونح حبش فى قتل رة »› ای هند إلى موقعه وبقرت اة 
وأخذت تلوك كبده بأسانما » واندفعت نساء قريش إلى أرض المعركة 
شان بالفقلى دعن الأنوف والآذان ۰ 

۲٤ (‏ - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


We 


هذا هو موقف نساء قريش من الحر اپا > 


إذن فالقول روج الأسوة إلى المرب قبل الام ومشا ر کتهن ف 


آحداشما قول یتح » واکيه مر دود عليه ردت جد رن بالنسحیل . 


الأو رل ١‏ إن لر أة العر بية قبل الوسلام م يكن ۵ا وضم أو ومكانة فى الجتمم 
اماه وکانت مما لةمسحعدة مظلومة ذليلة مهملة » تباع وتشترى كالميمة 
والقاع . . كان لأببها أو ازوجما حق القصرف فا حسب رغبته وطبت) 
اشیشته » دون أن یکون ها رأی فى أمر نفسما » فلا حدها أن يبيمما أويقا بض 
عاما أو يما لغيره أو يقتاما » 3 إذا مات أحدھا أصبحت جزءا من ركه 
روما من ره . . وكانت مكروهة من الرجال محرمونا من الياة 


٠ بوأدها‎ 


فلها جاء الإسلام حرر المرأة وخلصما من استبداد الرجل » وعاماما 
ا له کان ف اتمم ¢ a)‏ کل حفوقما ¢ ورم عا ظا الاهلیة € 
ومن وأدها ¢ ونظم ابارت حیامپا 6 وأ صہحت ف عېده اهلد لار سام ف 
#لياة العامة » كا غدت ركنا هاما فى الجتمم الإسلاعى » وذ كرها القرآن 
شق مواضم كثيرة وک ا رسالا و حفط 4 حقوقما 6 وجعل|حدی السور 
بام النساء ¢ وأخرى E‏ 6 واو ا أ كده وار جل ھن مصدر 

3 سے صر صے 

واحد :3 ا الئاس اشوا و اذى ا ج من تس واحدة YT‏ 
ما E‏ و e‏ د E‏ کنیا و اس ¢$ 4 4( اأنساء N e‏ ( ¢ 3 } هو“ 


o‏ ا م 


2 ا ت م ر 
الذى اک من نفس و ۇاح د و جل ا E‏ ليشن 


. 4 ) الأءراف (١ Aas‏ ٤و‏ } وهن ن اانه د E‏ م اس 


۳۷1 


کارا 
ر ٍ e‏ 0 4 ا 2 5 ر 2 ا 
ارواجا لنشكنوا | وجل بكم مو و ور جة 8 E‏ ولك 


سر ہے سرک 


لایات فوم ی 3 £ ( الروم: (١‏ 1 


وخاطب الفرآن الرجل كا خاطب الرآة ‏ إن مين امسات 


0 2 ص ښ ي ب ي ص 0 
. والمۇمنين والؤمنات والقا نين وَالقانتاٽت والصاد وین وٌالصارقات 
والصا ر ین والصًا رات .... إلى آخر الأية 4 ( الأحزاب : ٠١‏ ) وأعطى 
الفر ن ار ا حةوقما المساوبة القى افعقدتما فى ظل امجتمم الجاهل » کی 


اللاك والجوم والشراء والتهرف ف الال ¢ وت ا نصا ف اير اث بعل 


أن کا نت هى جزء مه » وفرض على الر جل أن محسن مع امانا حقی لوکرهما 
ر ص 


€ 2 رة‎ . ۰ ê 3 ۶ RE 
اشر وهن بالەروف فإن رتم وھ #عسی أن رهوا شس‎ 


بحل اله فيه حيرا كيرا 4 ( النساء : ٠١‏ ) » واحتفظ ها عند الطلاق 


محقما فى الدفقة » وقد تعد الزوجات بشروط قاسية » وذ کرها فى آيات 


کفیرة مم الأب؛ وطالب بالإعسان إلا 3 وقضى ربك ألا وا إل 


بام وبالوالدبن ماقا 4 ( الاسراء ٠۴‏ ) و[ ووصنينا الإنسان بوالب 


ہے سرد 5 و رہ 3 
حل آم وها ل وهن وفصالٌ نی امین أن اشكر لى ولواليك 


ا اللصير + (لهان : ٠٤‏ ) وعن اارسول ار »| النساء شقا تی 


الرجال @& ‘ وقد اوق رسول ا با رأة ا ¢ ودعا ى حسن معا ماتا [ 
0 معاشر ہا 0 حط حقو قا ¢ اأست فطل مدل ار جل داخل الجقمم 
الإسلای “> ہق أن أول محف & فيه الفرآن حفط عزد حفصة أ اأؤمنين 


وظل عزدها ف عرد أف بکر ٤‏ مر وعمان . 


VY 


والالاصة أن الفرآن اہم اة وحررها من عبو دة اأرجل 6 ورفعما 
إلى رده سا فة ¢ ونظم ا حھاتما م الت وازوچ والابن 6 بوك 8 
کات تعش وسط ھؤلاء a‏ 5 و 


الثاى : إن المرأة اللسمة كانت تدرك وهی مخرج مع اللارجين أن. 


خروجما واجب بحتمه | ماما ء فى م خرج رغبة ف اتقام أو ثأر كاخرجت. 


هند وزمیلاها فی أحد » واكنما خرجت لعقف مانب اارجل فى كفاحه 
الشر يف وجړاده الأعظم دواع عن دنه ود 0 لامدوان 6 می إذن حرج 
دف أفضل وقاية أنبل » وى بإسمامما فى الققال نمثل جانباً من قوی اير 
الق تو اجه قوی الشر ٤‏ دافم عن حی ¢ و اسعی إلى سمادة الجشر وارتقاو 
الإسان . 


فرق کد إذن فى مبررات اروج وأسبابه ٠‏ فالرأة اللحاهلية كا ذت. 
سی إلى رة الل وشديت الشر و ياف تيار التقدم والتطور ¢ واسته‌رار 
الظلام والضلال وااغى . . أما اراج المسلمة فسكانت حرج هدم هذا کله ». 
ولتقيم على أنقاضة تمم فاضلا شريةا » تسوره مبادى” المدالة والسلوك» 
ومحظی وړ الإنان بکل ما وهه اله من حر ية وكرامة وحياة فا 


ارتقاء وکو : 


إذن فالمرأة المسهة كانت تمشل قطاءا فی‌الجیش الإسلایی یعرف واجہه. 


ويدرك هوه ودر مسو ليته وم رسالته دلھی 2درہ واا . 


A 


ولد بدأ جماد المرأة السامة ميذأبدت السهدة خدية رغبلما فى الزوأج 
من رسول الله » والمروف تار أنما عرضت عليه على اسان صديفما نفيسة 
بنت مُنية ا لجال والم-ال والشرف والكةفاءة والعراقة ... ووقمت السيدة 
الفاضلة حاب زوجما رسول الله تشد من أزره وتعاونه » ومون عليه الأمر 
وتمبته » وبقيت ممه طوال رحلة الجماد حتى توفاها الله وهو عنما راض ... 
جاءها رسول الله يوماً وقال « اتقضى يا خدجة عمد النوم والراحة ء قد 
أمر نى جبريل أن أنذر الناس » وأن أدعوم إلى اله وإلى عبادته » فن 
ا ادعو ؟ ومن ذا پسعحیب إلى ؟ »ء فسارعت إلى الإعان به وهی تقول 
« أبشر ياابن عم واثوت ٤نو‏ ازى نفس خد بجة بيده » إلى لأرجو أن ت-كون 
ی موان 4وا لا ربك ادا ۾ » و کات خد رة أول سيدة عربية 
تومن بالدءوة وتدخلف الإسلام عن عقيدة ورضى وة واطمئنان » وكانت 
قادرة على مواجة ! لمواقف» فکانت وزر صدق ری عنه کل هه » 
وتقوى فيه كل عارض ضعف » وتزيل من نفسه كل خشية » وون عليه 
ی شق مه ؛ وظل رسول اله بذ کر وفاءها طيلة حیاته فالا « آمدت لی 
ين كر الڼاس › وصدقةنی إذ کذنی الئاس ۰ وواسعنی ماما إذ حر می 
الاس » » وقد بافت خدعة المنرلة اللكبرى عند الله ورسوله »> حقى 
أن جبريلى أتاها بالسلام من ربا من فوق سهم سموات » وقد بشرها 
الله بيت ف البة من قصب (اؤاؤ جوف ) » لا صخب ( ضوضاء) ولا 
نصب ( تعب ) » وقال رول الله « خير نسامہا مر م بنت ران › وخیر 
نساتها خدحة بت خوبلد » » وأشار الراوى فمذا الحديث إلى السماء 


ولاز 4( والدیٹ روی عن الإمام عل" ری ان زه . 


"Yê 


وکانت سمية أم عار بن ياسر أو ل.شمهدة فی الإسلام . . كانت توش 
مع زوجها وابنما عار وأخيه عبيد الله فى كنف أبى حذيفة بن المغيرة أحد 
کار بی حزوم ء فلما سمعت بالدن الجدید آمنت به هی وعاا » وآثار 
ذلا مشاعر بنى خزوم » فأخذو م إلى الرمضاء » وتفننوا ف تمذيمم بكل 
ما توحى به غاظنمم الجاحة » وطال التعذيب » وآل اسر د وفی مقدمتېم. 
سمية _ صا رون انا بوعد الله فم « صبرا آل ياسر فإن موعدك ال نة » ». 
وأعی النيظ با جهل مل حر بته وطعن ما مية وهو يفول کا « إذا 
کا د اتوت عمد فا ذلات إلا لأك عشقت ماله » » وماقت ية 
وکانت فی صبرها وجلرها وتحمام) صورة ومثلا وقدوة » وفاقت بعطا من 


الوا م عادوا إلى دين قرش حين أضعفم الر مان وأذهم التعمذيب . 


وعندما أشار الرسول على أحابه أن مماجروا إلى اليشة « .. فإرت 
ا لايغال غا »وهی اوک صدق ؛ حت جعل الله ر جا 2| أن 
فيه » » خرج السامون فى أول دفعة وكانوا ستة عشر » وكانت رقية اة 
0 واحدة من أربم نساء هاجرن مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهن > 
فدات وسودة بذت زهعة زوج السكران ن عمرو ن بد ین ان 
بتر کا زوجمما اجران وحدھا › وقررتا أن تعیشا معہما فی الجر تخنفان 
ہما ما احتملاه من‌الأذى وما لاقياه من القعذيب » ولد توف زوج سودة 


وخلفما من غير ناصر ولا عالل ولا مین فازوجما رسول اله : 


وكان لأسماء بنتأبى بكر دور إ جاب كير فى المع ركة الفاصلة بين اعلير 


والشر تخر به رأة العربية المسامة . . فعندما كان اارسول ورفيق هجرته 


Yo 


او فى الغار » كانت أسماء تقولى فى شحاعة وجرأة إمدادها بالطعام ؛ 
فكانت شق طاقما وتعاقى الطعام فی نصفه وطمذا ميت ذات النطاقين ... 
وان ات اغ ا کر بالفغو والقجید » فمندما جاءها أپنما عبد اله 
ان الزبير وقال ما « يا أماه > خذانی الناس حتی أھلی › وم يبق ممی إلا 
اليسير ومن لا دفع له أ كر من جمد ساعة من اللمار » وقد أعطالى القوم 
ما أردت ٠‏ فاذا رن ؟ ۾ »> وأبت المرأة الفاضلة ذات التاريخ والثأن الق 
واجہت قوی قرش أيام المجرة ء أن تنصح انیا بالتراجم عن موقف امخذه » 
أی ارتاه » تقلت ل « انی » إن كنت تعل نك على حق وندءو له 
المبد أنت أهاكت نفك ومن 


أو ر 
فامض عاي » وإ ن کت أردت الد نها فبأس 
ذف & ‘¢ 2 قالٹث a‏ » ابی إن اة ١‏ بضر ها اللخ بعد البح » فاعض 
عل دصيرتك واستهن بالل @. 


وریږ م اة ف رکه إا < احج وحفرت صح الديية ت 
و رچ م عالة عشية غزوة بى الصطلق ; 

و يوه ام A‏ وميم وة ف غرزوة الفتح . 

وكانت أم سامة وزينب فى حبقة خلال حرب الطالف . 


4 4 , 
وئ غروة أحد كانت فاطمة بنت مد مع الجيش ۾ وعلمت ا أصاب 


۳۷٦ 


آباها „ هن جواح ¢ ۴ سر عت اليه صد جر اح 6 وجاءٿث بةطمة من حعیر 
مصنوع من سعف النخل وحرةسا وأغذت شر ابرا ووضعته على الجر َه 


اسك وح " 


rd ۰ » 4 . 5 4 ۶ 

وكانت عاأشة م الؤمنين تحمل القرب فى أحد واسقی الظمان › 

و ساعدها ف ذلا أ ر دچ أ طليحة رید ر سل وأم ا ی ما لات 

وال رسول الله من الرضاع ISG‏ ي اله عڼه و قال وا کان :3 

أحد ¢ ازم الاس عن النى صل ا عليه وسل 6 وقد ا عارشة بنٽ 

ایی بکروأم سايم وإنهما لشمرتان » أرى خدم سوقمها (خلاخل السيقان) 

تخقلان القرب على متو مما »ثم تفرغان فى أفواه القوم ء م رجمان فعملاًلم) 

م تجيثان فتفرغانما فى أفواه القوم » وقالت امرأة مسلمة هى ربيمة ولت 

معوذ « کیام مع رسول اله صل ا عليه وسل سی القوم ومخد مم وارد 
الققلى وار حى إلى المدينة » . 


وطابت أم ورقة ,ن نول من الرسول أن بأذن 4ا فى ال#روج إلى بدر 
٤الت p‏ يار سول ا ¢ ادن لی ف العْزو معت ¢ ا ھر فب أ لعل الله 


رزقی الشمادة 9 رفض 1 وسول رجاأءھا وقال. Dp:‏ ری ف بك »> > إن الله 


رزقكڭ الشہادة «. 


وفى غزوة الأحزاب رأثت صفية بنت عيد المطلب وديا ير باحص , 
فقا ات سان نابت « إن ذا الہودی بطیف بالخصن» ونی وای ما آمیہ 
ن يدل على عو رتنا م .* وراءنا من ېود» ورسول الله وأضابه قد شغلوا یا 
فانزل إليه فاقثل » ٤‏ #اجاما « يفغر الله للت يا أبنة عبد المطلب » والله ما أن 


VV 


۳ 0 ۰ .“ . € ° 
:بصا حب ھا ¢ وا خد صهءة مووا 6 و رلت من امین وضر بٿ هھ 


الو دی ففدایه . 


وروی مسل عن أ عطية ری اله ie‏ ا فالات « غز وټ ۳ الى 
الحرحى » وأقوم على الأرفى )€ 

ودور للمرأة المسامة ف تاريخ المعارك والحروب غير قاصر على عد 
ول « بل کان له مکا نه وازن وملاعه فی کاو الود الإسلامية» 


وەراجعة تاريخ الد ولة الإسلامية مز عپد رسول اله و دہ أطمَيغة 


و بدعما بالأمثلة والروايات والقصص عن دور الرأة السامة المظم فی تار نا 


الإسلامى المسكرى . 


ولامختاف اثنان فى أن المرأة المسلمة خرجت تسعى كا يسمى الرجل » 
وتجاهد بدافع من شعور وإحساس وإحاء عقدائدى » فل تجبن وهى السيدة 
'الرقيقة » ولم تعقاعد وهى السيدة الوديعة » ولك نما اندفعت بكل حواسما 
ومشاعرھا » بکل عقلما وفکرها » بکل قابا ووجدامما » تؤدی واجبا 
#رضه الله علمها » بلكل الثقة والأمل والإبعان »› والصسبر والمصارة » 
.والتحمل والح لى . 

وروى أن رسول الله قد ر لأمية بنت قيس الففارية دورها فى غزوة خيبر » 
فا عطاها قلادۃ ظلت تز ین بہا صدرها طوال حیاتہا + فلا ماتت ذفنت معا 
عملا بوصيتما . ) 

ولا تكن الرأة بطبيعة الال عمل السلاح وتقانل به لأن طبيعتما مخالف 
طبيعة الرجل » ولإمكانياتها فى هذا الجال عدودة » ولدكنما كانت تقوم 


VA 


بالأعال القى تناسبما كأعمال الإعاشة » وحى أعال هامة ذات قيءة بالنسية 
للمقاتلين » فالعيش الغاتل وا إلى سيل لاينةطم من الغذاء وااء 
و السلاح »و لذا کا نٹ ارا ة تنتقل بين الصغوف › تقدم اء لاعطشی ¢ 


و الطعام اجام ٬و‏ السلاح ن ٠‏ فى سالاحه . 

وکانت أبضا جک ا ال ر اتان وال > تقوم مخدمة 
العرحى من المسلمين ٤‏ فتعةنی بم وتضمد جراحمم واسمرعلی راحم ونہون 
ere‏ آلامہم ٤‏ حقی آشی الجر اح وبعود الجريح إلى المع ركة من جدید سلما 
ييا قادر؟ على مواصلة التكفاح 


وکازت e‏ تعمل على دم دوج المقاتاين المعنوية ؛ وشار م اجاس, 
اغا 6 ودوم إلى الپڏذل والءطاء 6 و شە مم على موا جېة اعدو . 

ومن خلال هذه الأعبال الجليلة دون المرأة المسامة قد أّث ف الميدان , 
الخدمات الى تؤدما فى حروب اليوم إدارات الإمداد ولوين والخدمات 


الطبية واأتوجية العنوى وجاعات إخلاء الحرحیى 


ولو رجمنا إلى أحداث المدرسة العسكربة الإسلامية ومعا ركا » ليت 
أن دور المرأة المسامة م يكن قاصراً على هذه الأعمال وحدهاء فالرأة كانت 
حين بشمد الفتال وحم وطرسه تأخذها الجاسة وتلتہب مشاعرها » فتعمل. 
الما عار ب مم الحار بین » کا كانت تفعل صفية بنت عبد امطاب 
وأم نسيبة بنت كهب التى أقارتبا أحداث غروة أحد » ركت لاء اإذى. 
کات حمل وحمات سا وحاربٽ حتی أصیبت ء ووصفت ما حدث فی 


و | » در چ أيلة حل لافظر ما اعنم اياس ی ستاء یھ اء سی ر 


EA EE: ER 


۳۷۹ 


الحرحى » فانتهيت إلى رسول الله وهو فأعحا به والرع مم الساءين فلا مز م 
المسلمون احزت إلى رسول الله » فقمت أباشر النضال دونه » وأذبٌ عنه 
بالسيف » وأرىى بالنبل عن القوس » حتى خلصت الجراحة إل » . 
وان باس القارخ العسکرى دور أروى بنت الارث بن كلرة طبيب 
المرب المشمور » النى قادت كنيبة من النساء » وقالت هن « لو ابابا مسين 
فکنا مهم ( ای عو ۾ ھر )» م عقدت لواء من خمارها ء وامخذت باق النساء. 
ن ورهن رابات + واندفعت الكتببة إلى حيث كان المسلمونف ميسان 
e‏ عدوم »فل رأى العدو الرايات مقبلات من بعيد » ظر“ أن مدداً 
لام مين فى الطر يى إلى المعر كة» قفر » وتيمه ا سامون وطاردوه وققاوامنه عدا 
كبير؟ » وكان هذا العمل من النساء المسامات غاية فىاجرأة ونمايةفى الإقدام ؛. 
کا سیل القاریخ لأمحكم بت المارث أنما خاضت مه ركة بين الروم والمسامين. 
وهی عروس لم تفار قرا راحة الرس » وكان زوجما هو الأخرأحد جود 
الإسلام فى المعركة »وسقط شهيدا أمامما ونان یک واخ شد ت غاا 
اما وافتزعت عود الفسطاط اإزى شهد ليلة زفافما ۽ وصرعٽ به سبعة من 
الأعداء عند فإطرة ۷ تزال اعرف حتی وما بام ف طرة أم حکے. 
ولد أشار الكاتب المؤرخ إدوارد جیبون فی کتابه « تاریخ 
الإمبراطو ربة الشر قية » » بدور الرأةالسامة ومحدثعن بطولاتما وشجاعا 
وحاصة فى حصار دمشق » وقال « إن هؤلاء الناء الى تهون الضرب. 
بااسيف والطعن بالرەح والرعی بالبہل ء اللاتی إذا وقعت إحداهن فی‌الأسر 


کون قادرة على حفظ عفتما ودیتما من أى إنسان بريد بها سو : 


...کا شاد كةاب‌غيره كميرون . بدوراارأة المسامة وخاصة فى الير موك 


PA? 


والقادسية ومحتلف ممارك الإسلام ... وكان لامرأة السامة دور ف التو حات 
الإسلاءية خارج الجر رة العربية » لايل عن الدور الذى كان لها فى الممارك 
داخل الجر رة . ۰ 

وأ كر النساء شبرة هى سامى زوج الثنى بن حارثة الشيبانى » د 
راه ف جميم المعارك التى خاضاء وفيت ا نبه حى وفات م هات وصاباه 
إلى سعد بن أ ى وقاص الذىتولى‌قيادة الحش من بعده » كانت لهذه الوصايا 
E‏ ف تقيے الموقف المرلى ف أرض العراق » وإعداد خطط الواجمة.. 
ولقد خطب سعد سامی وزو جما » واستر ت تؤدی دورها بحانبه حت اہی 
القتال بين العرب والفرس . . . بيا ٣‏ كانت مع ركة الفادسية تدور رحاهاء 
کان سعد يقود الم ركة من مکان رتفم شرف علہا» لأنه کان ٤‏ 
وا سمح له حالعه بالاشتراك الفعلىفى المعركة » وا كتنى بإدارتا وتو جما 
وهوخارج المعمعة »> وكانت سامی إلى چانپه ری ما ری ونشاهد المع ر کة 
عن قرب » فکانت تسب خا ابال العر ب + وتفرع ا ما اضيب به 
الفيلة رجال بيلة وأسذ e‏ ما ان اروها الى ن 
ءواقف حين تد القتال ويشتد النزال » فاما رأت الفرس يشتدون على 
اد ويقتاون منم صاحت « وامشنیاه | ولا مثنى للخيل اليوم » › ول 
قو اها سعد وأ غضبته صيحتم| > اطم خدها وهو يقول « أن الثنى من هذه 
الكتيية اتی دور علا الرحى ؟ » » ولم تطأطىء الاطمة من رأ الرأة 


الأفوف » غدقت ف سعد وقالت « أغيرة وجي » » جل سعد لما صتم » 


“ل ار 


وکان اسای موقف آخر یذ کر لما بالفخر والتقدر ... کان سعد 


د حبس أا عن الشقى وفيّده > وهو 4ن فرسان المرب شود م وأما 


«دارت معر ك1 المأوسة آراد أن يش ترك ورا ¢ واسکن ھک | مەه ¢ فاا اشد 


۴۸۱ 


الفقال و ردد كير الغاس فیأذنه صعد جر أغلاله ہی ئى سسكا إستعفية ٭ 
ولکنه زجره وره » فذهب إلى سای يطاب منما أن محل قيده وآن تعيره 
اللا ورش دة و آفم لا أن برجم إذا سل فتضع رجله فى القيد ء فرفضت 
ر ج کشا حر 8 إل مکانه » وأخذ دش أا من الشدر ¢ | موا 
رفت له ... 
حر ا أن تطمن الخيل بالقنا وارك مشدودا؟ عل ولافيا 
فت عا فاد اغات مصاریع دول قد تمم اناديا 
وقد کیت ذال مال ک ٹیر وإخوة ول رکولی ا ل أا لا 
هل لاح لا أباللك إنى أرى المرب لا تزداد إلا ماديا 
وله عېد لا اخ بع مده لن رجت أن لا أزور الحوانيا 
عن مز امل الأسامون ا الدصر عل عر يفوم وبحارب فوف 
أرضه » فقالت له « لقد اسخرت الله ورضيت بعمدك » » وأطلفته » 
ن ارف رور ا 
اليمية (i>‏ وألى اأهسرة a lk‏ 0 ورقف الأعداء اس مه FF‏ فشک 
وتطلّم سعد إلیه من مكانه وقد تو لته الحيرة والدهشة ءوقال «واله ولا عبس 
أ عدن لفلت هذا او عن وهذه البلقاء “¢ واتہٹ الم ركة وقد ا 
فیا ء فرجم إلى مكانه » ووضع ريه ف القيدء ومز الفرسش لل »و عامل 
ما حدث » فقا عن أبى حيجن وأطلقه وقال له « إذهب فا أنا مؤاخذك. 


شىء تقوله حتی تفعله » ۰ 


AY 


IEE‏ المسامة خارج الجز رة ذات شجاءة وقدرة على مواجمة 


اى موقف عرض له ء فوك خلت أن ازيل الى ن حار بوک ان#صاره ف 


البو یب إخصیب النساء ھن العديية 4 وکن يمن ف القو اوس على تخوم شړه 
الجزررة باليرة » وكان ديل من هل نصيهن مرو بن عبد المسيح بن 
بفيلة » فما رأت النسوة إقبال الخيل حسبنها غارة علهن » فقمن ومممن 
الصديان بالارة والعمد ¢ وواجهن الخيل ¢ فانشرح صدر #رو وقال 


مہقمجا « هکذا بنہفی لاء هذا اميش » . 


وقبل أن ہی حدینبا عن رأة ودورها ف اك ¢ ری ازاما ايا 


أن نطرح كل تفر وإ ععجاب ء ماسيجلته الدرسة المسكرية الإسلامية لامجاهدة 


الكبيرة واكاغة البطلة ذات امجد والعاريخ أم نسيبة ينت كەب » 
وما ساعد Î‏ لامةالة الشر فة والمناصلة العظيمة خو وڏت الأرو . 
ۋ أ اچ2 


هى ف جمادها مثل وقدوة لامرأة الكالة » لافى عصرما وحله » 


وکن ف کل العصور » وليس ف وطنما فقط » بل فى جميم بلدان العام . 


ی ارام هن اهل ترب ¢ وەن !ی التسار عل وجه اعد د aT‏ 
زوج ازید بن عاص » وأم لولدین ۵ا عبد الله وحهیپ . . . مات عنما زوجا 


زوجت بغزية بن حرو . . تفتح قلبها لاسام حين معت به وفممت 


أصوله ؛ فأسامث 2 ن اسل من ی الح ار ¢ وأسل معا أهل با 


وخرجت ممم إلى مكة تبايم رسول الله » وشمدت العغبة وبيعة الرضوان . 


وعندما هاجر الرسول إلى الدينة كافت فى استقباله » وقدمت انها 


ا 


ر ا ا ی 


FAY 


وأبلى فا يلاء حسناً . 


.۰ ل ١‏ 
وي أحد حر جت ھی فما ومدما زو جما غر رة واا عبد الله ¢ وکافت 
فوم بالمًا رة ¢ فوت ان ئة بقول ۱ دلول على گل ¢ فلو غوت إن 
ا «“ فر کت سما ءها و ھەت عليه فشر ا سيھ على عاتقما و قالٽت ف 


ذلات « اعترضت لأمنعه عنه صلى الله عليه وسل » أنا ومصعب بن عير 


r # 4‏ . 
وأناس » فهر بنى هذه الضر بة » واكن ضر بته على ذلك ثلاث ضربات » 


واسکن عد وال عليه درعان فل ر راق 08 وال رول ا 


« ما التفت ميت ولا ثمالا إلا وأنا أراها تقاتل دولى » . 


هاما قفر من قريش أثناء القتال » ولحما رسول الله ولم يكن ممما ترس 
سی به تفسما » فأمر رجلا ممه ترس أن يقدمه نها وقال « إلى ترسك إلى 
من يقاتل » » #أخذت أم اسبة الترس » وکافت تارس به رسول اله دون 
سما 6 و 2 اك ر سان قريش فما مما وض را› ۳ ترب لأا رست › 
م هاجته وهو بم بالفرار » فضربت عرقوب #رسه فوقع على ظمره » ولحبا 
الرشوال فصاح دعو ابنپا لمعاو تما «یاأن م عیارة اك امك 


وی ما اونا وعاونا م وا اافارس ۰ 


وجُرح انما خادل الفتال وأغار عليه الرسول «أعصب جرحك » »> 
وأقبات الام ومعما عا ب تپاشر مپامما الأصاية ¢ فر بطٽت جو حه ٤‏ وأمرته 
على الفور أن عمل سلاحه وأن بباشر النتال « انمض فضارب الفوم > > 


وما رسول اله فمظر إلا فى إءجاب وقال « من بطيتی مانطيتين يا م 


A 


عمارة » »م أشارعليه السلام إلى رجل من المش ركين وقال ها « هذا ضاربه 
ايك » » فاعآرضت طريق الرجل » وضر بت ساقه فو قم > فانقضت عليه. 
وقتلته » فقال ها الرسول « المد لله الذى أظفرك وأفر“ عينك من عدوك. 
وأراك #أر لك بعينيك » . 


روی صخرة ن سعید المازنی أن م عارة كانت تقاتل أشد قتال وهى. 
حاجزة ثوم| على وسطما ؛ حتى جرحت لاثة عشر جردا » وأن الرسول 
قال لاما « مقام مك خير من مقام فلان وفلان» » فا مته صاحت والدم. 
ينجر منْما تطلب منه أن يدعو هما بالشمادة لتدخل اة . . « ادع الله أن. 
ترافقك فى الزة » ٠‏ فقال الرسول « اللمم أجعلمم رفتالى فى الحنة » ». 


قشت فور اعم دعاء الرسول » ا الى مأ أصابنى هن الد نيا «. 


بعد عودة المسامين من أحد أذن مؤذن رسول الله بطلاب العدو ونادى. 
« لامخرجن معنا أحد إلا هن حضر يو ما بالأەس » ٠‏ ( يقصد قعال الأمس [ 
قا( ورات ان تخرج مع الطارجين إلى جراء الأسد ء وتكن 
جراحماغابما دتما » وتقول الروایات إنہا شت علا ٹیاہا فا اسعطاءت. 
أن توقف الدم » ف14 تعذر علما الل 
بال فاح اأرع . 


ردج ¢ عات باوما عېږد الله ¢ وأوصته. 


وبعث رسول الله بابما حهيب إلى مسيامة التكذاب > فل رع الأخير 
حرمة الرسل ¢ وقبض عليه واو ¢ ¢ سال » ا ی رسول ا &@ 4 
فقا » له امم “€ & عل مسي اة رقطءه عضو عضوا حى اټ 4 فنذرٽت آمك 
أن ری مفقل مسيأمة ۰ 


o 


۹ 


۳A9 


ومد أن جهز أبو بكر جيشه إلى اليامة خرجت نسبهة مع الطارجين » 
وکات فی السعین من عرها » أملا فى أن تى بنذرها وفى الاستشماد › 
ومح ها أبو بكر باروج على شرط أن تب حجبة فى هودجما » وخرج 
معا انها عبد الله . 

ولا أشعد القعال وانزم ا سامون فى أول الأمر ور كثيرون مم »> 
م نستطم أن قي بعيدة عن الأ ركة فاسقلت سيقاً وتةدەت م اجوع الى 
زحفت مم خالد » وأدرك جند مسيامة الحمد الزى تبذله هذه الغادلة 
الباسلة » فماجما نفر منم » وأصابوها أثنى عشر إصابة » وقطعوا يدهاء فل 
تبال » وظات على إقدامما حتى وصلت مع ك وكبة من الأنصار _ كان أحد 
جنودها ابا عبدال . إلى حيث مسيامة » وحناك شهدت »عر عه ؛ فد راه 
وحشى قاتل حمزة ‏ وكان قد أل بعد أحد وحضر اليامة س فيز حريته 


حتی إذا رى عنها دفعما عليه فأصابقه . . 
وعادت المرأة بمد ذلك إلى بتها حيث وافاها الأجل » وحانت لظة 
الوداع التى كانت تسى إلا فى الميدان . . 


هذه ھ وة ا عربية مساامة شا ر کت ف الحرب ا ف 
السكةاح فى سبيل الله والدين والياة » وأ كدت صدق مشاعر وأحاسبس 
المرأة الإسلامية وصدق إعمانها و عقيدتما وصدق بلالها . 


رحم الله أم نسببة وغفر ها . 


۲١ (‏ المعرسة العسكرية الإسلامية ) 


1 


FA“. 


۰ " چ 
وخولة بت الازور 


ت 


كانت صورة ومثلا لامرأة مسلمة جاذبت الرجال حبل البطوة ء 


و افطات ران آل وب اماک فاا و ارت زانیا وشت 


دخا ما ء ومالکت عقانما . 

ورا کا ھک شار ن ازور ات و ا ق 
الفوة والمضاء فى الجاهلية » “م فى الاسلام . . قتل أبوها دفاعاً عن رسول الله 
وبين يديه ٤‏ وقتل أخوها رار فى حروب اليامة : 

بدأ دورها فی أجناد بن 1 o e‏ اا لابين مده إلا 
و ل ور جاو قروا اى 


فی شوح الشام 6 فقساءل ون معه » من ها الفارس وآ ا إن 


لفارس 6 و يوه ورحاله حی أدرك الفا رس دزد الروم 6 مل عام 


وأمعن يرن صغو م ٤و‏ زعزع کت ee‏ ٤و‏ حطم مو ۱ کم ¢ ول تكن غير 


جولة جال حى قتل رجالا كثيراً » وشاهد السلمون الأخرون القتال ء 


وظنوا أن هذا الفارس هو خالد ء وخافوا عليه ء فلما تقدم مهم خالد سأله 


رایعم ن رھ } من الفار س الزی ددم ماك إ 1 وف ك ودل اسه 


KE Aig‏ وأجابه حالد مط والله لأا شد کارا le]‏ ب( U‏ ظور من 


خلاله وشمائ » ء وبا القوم فى حدشهم خرج الفارس كآنه الشهاب الثاقب » 


والیل عد ف ره ¢ ا أفترب مز أ حل مال آله ور به ارګ 4 
صد ره ١‏ دز قدم على الاين فأ حاطوا به فو ناسك وه ان کش عن شدصدته 


وان یح ای4 ¢ وأن ا فما به 8é‏ ولسکیه أعرض pie‏ ¢ فطابب. مله خالد 


E. 


TAY 


أن زيح الستاز عن حقيفعة » والح فى طاہه » فال الفارس p‏ أا ا 
أنا ل أعرض ميك إلا حياء منك » لأنك أمير جليل » وأنا من ذوات 
الخدور » و إا انى على ذللت آلی عر“ ”فة السكيد ز زائدة الكد »ء فسأل 
خالد « من أنت ؟ » »> غاءه الرد ازى كان مفاجأة « أنا خولة بنت 
الأزور» كنت مم بنات قومی › نای آت بان أخی اسر › فرکہت 


ولت وا 6 

وموقف آخر نوله . 

وقد وقمت مع بعض النشوة ف الام فی موقعه حورا › ولم یکن ۵٣هن‏ 
لاح ٤‏ فأخذت مير وة زمهلالما 6 وتضرم نار الجية فى قلوبهن » وقالت 
من « خذن أعمدة الحيام وأوتاد الأطناب » وأحان على هؤلاء الثام فاعل 
اله پنھر فا علعهم ٤ ٩‏ » فأجابثها امرأة تدعى عفراء بنت عفار « والّه مادعوت 


آ۶ ماهو ت إلينا ما ذ کرت f.»‏ 

و تتا بعت النساء اميا ۾ کل ل عل عا4arا‏ عموداً فقالت هن D‏ انك 
رہ سکن ء عن سکن ٤‏ و كن كاللقة ادا“ ره ٤‏ ولا تقفوقن > ےا کن 6é‏ وم 
بکن الذشتّيت › وحطمن رماح القوم ورن سي وهم « ۰ 

وكانت هذه اللكلمات هى مثابة أمر عليات » أصدرته عتاية ذات 
حنكة عسکر ب 4 وقدرة قتا لية فا ٤‏ دم عمیق أ يفية العام مل مع اعدو ؛ 

وإدراك واع لأساوب الفتال و منھاجه ٬‏ فھی د طلبت مدهن أن بکن يدا 
وأسدة متا سک م#صدامنة > فان ذلا دضع ألءمدو وبكون وة ka i‏ ما 6 


i E‏ طابت أن اجن دفمة وأحلدة فلا کون هراك فرصة أمام اعدو 


AA 


ةرق ان € ‌ إا طاہت من ا ن یوجھن کل قو" ù‏ صد سلاح المدو 
فإذا حر مړه مه اسقط ف بده ٤‏ وأصبح عاجرا عن الةاومة ا ماص 
آص الممليات أ بُ کون وة اهجوم متا سکة ¢ وان تکون هدف ااجوم 
طم سلاح العمدو 


وم اهجوم ¢ وقاتان حی اصن جیما من فة الروم 0 وآنشدت 
خولة بوك 2 باحما... 
مجن بناٽ مم وحهير ومر بدا ف القوم لاس کر 
لأا ف اريه ار لر الى ون ادات ٠‏ كر 
وآوفویتٽ خولة ف خلافة عجان رو أن شېدت معارك 0 ¢ و مجەل 
لار جال فا حل يستارون ا دوا 0 وا ترك سيلا ھن سبل العظا م ا 
وكات سابقة إلما » وتمثلت فبا س فى كل وقاأمما ‏ مقومات الفاتل 
ا ارعان والشعحاءة : 


عاشت خولة بطلة فا أ كرمما وأعظما . 


a) 


فى الآنة اللكرعة ل وأحذوا لم ما اشتتاتدم' من فة ومن باط 
اليل ق به EE‏ الله وعداو ک واخرن من و ل 
اپ و ي الہ وی إلیک وا نم لاتظاّمون 4 
( الأنفال ء٠‏ ) » أمر الله تبارك وتمالى بالإعداد لاعركة والاستمداد 
وا » ودع الاين إلى أن يكو نوا مستعدن لاققال وألايدخروا وسا 
فى الاستعداد لواجة أعداميم » وأن هزوا أنفسمم بكل أنواع القوة › 
وکن فی حدود استطاءتېم و إمكانو اتهم ء لان القصر فى أية مء ركة 
لايتيعقتق إلا بالاستمداد الكامل التام . . أفراداً . . وسلاحا . . وتنظي] . . 
.وخطة . . وقيادة . 
وها الأمر الى غعدد ایت هامبن ۵ فى حفيةة الأمر رکزتین من 
ركاز الع ركة وها : 
# إعداد القوة 
#« اللإنفاق فى سبيل هذا الإعداد. 
وإء_داد القوة 


دی إعداد الأفراد الماتلين جسم E‏ ¢ وتأحياہم لدخول الع ركة 


تأهيلا نف ويا » لكى ستطيعوا حمل أهوالما ومواجمة شدالدها ء 


4 


والصير على مرارتما » فالرب دون شك شر ها أهواما ومرارتا 


وويلاتها » مصداةا قول الشاعر العره زهير بن ألى اى . 


وما الرب إل ما وذقم وماهو عا بالحد یٹ ارجم 
می تھعثو ها بهو ھا دميمة وتر دا صر مو ھا فقضر م 


فقع ر کک عرك الرحى بثفاها وتلقح كشافا ثم تلج تتم 


هله الصورة الغا سية اة يدان الحرب تةطاب قاتا ھن فوع خاص». 
يش أحداشا وحوادثما بأ عصاب فوية وقاب مؤەن دروح محةر وعقيدة 
رأسضة 4 وھد !کله کان روصم أهمامالمدرسة العسكربة الإسلامية کا ضا 


فى الصقحات السابقة من هذا المبحث . 


وأعداد الفوة هي أا إعداد السلاح الى يقاقل به الحاربون 
ويواجمون ر4 أعداءم ¢ ولقد الت اللدرسة العسكر به الإسلامية ف الاهمام 


ا الجافب من القوة . . أى بالسلاح... وأعطقه كل عناينما » وبذات كل 


جمد -~ وقدر استطاعتها فى ضوء الظروف التى مر با السلمون فى سبيل ' 
إعداده وتو فیرہ کا و » أى بالقدر الذى ت#طابسه أ حتيا جات لمر كة» 
وبالجودة الوأجبة ۰ 


وکان السلاح فى بداية العمد الإسلاس هو ذات السلاح الذى تعود 


العرلى ف الجر رة عايه وو السيف والرمح والفوس ¢ ولتك تڼاول هلا 


السلاح التطو ر ف الصناءة والوستیخدام 6 وأدخل عليه وع أو اک مشل. 
امنعئيی والدباباثٹ والسلاح الہحری 2 .کان تاتون لاتعاماون مم الپحار» 


۴24 


وكانوا عر صون على الابتماد عن مناعاتى الياء قدر استطاعم » لالم 


کانو ا سہامہونہا وشو نما + إلا ألم فی هد عیان م فی ظل اعللافة الامو ية 
اضطروا إلى ركوب البحر » ومن هنا بدأ اهاممم بشثون ارب البحرية » 
وظمرت صناعة السفن الربية » وأنشئت دور الصناعة » وتطلب التوسم 
الكبير فى استيخدام البعر وجود قواعد عرية » فأفيمتعدة قواعد فى قبرص 
ډورودس دجرر ا : 

وم قف السلاحالمستخدم فى الفتال عدد نو عية محددة » ققد شل العيحسين 
وأدخات أساحة جدددة كالدبابة والكبش » وهى أسلحة استيضدم فى دك 
الصو ن وهدم الأسو ار م مان الجا اللازمة لامها هين » وشى تشجه إلى 
حد كبر ف الشكل والہمة الواجب الكتيكى الربابات الى استخدم فى حروب 
الوم فی می طاقما من نيران الهدو ء وتعقدم به فى أرض العدو لدم 


الدشم والواقع ¢ وتقذف صن ديك مناطی ال#جمم والشد 


وکان السلاح الر اكب هو اليل » وكا فت اليل هى السلاح الرسى 
فى الم ركة الإسلامية امتداداً لدوره ف الاهاية فى القتال ألذى كان بقع بین 
الفبائل »> ودا کان امامو ن ستخدمون الحيل › و کذلات کان أعداؤم 
يستخدمو نه » إلا أن الدامين فاقوا أعداءم فی ر کوب الخیل وف اسلوب 
اسیخدامما ف القعال بدرجة 2| لية هن ال كغاءة ¢ فال القعقاع س عرو ( قال 
رسول اه صل اه عليه وسل : مأ أ عدوت لاح پاد ؟ 6 قات طا عة ا ورسوله 


و السشیل ¢ قال : لاک إلا 1 . 


. ٠٠١ الحديث بالتفصيل عن الأسطول البعرى ص‎ )١( 


AY 


وكات الدروع هى السلاح الوقاى الذى استيخذمه الجدد المسلمون 


جاية نسم من صر بات السيوف ووخر ات الرماح .۰ 


وھکذا کا ات ع3 الحندى ااسل ف المعر كة سیف ا ود دن 


ودرع سابغة وبيضة قامم ولقد د كرها الشاعر العر لى فى هذه الأبيات ... 


و I,‏ أعدوت لا 


ابات عر ر م ا 
ووقع لسان كد السنان وريا طويل القساة عسولا 
وسا ية من جیاد الدروع اسم لأسف ہا صا لا 

م ر 
E‏ الغد ر رهه او جره المدجج منپا المضولا 
وأضاف شاعر عر 2 إل ھدہ اعد الوس والسمام آیری پا 

عدوھ فقا ة 

کن ٩‏ ص 2 
عرد ادن اح کو یه وذی رونی عضبب رود الةو اسا 
وبيضاء هن سج ان داود رة E‏ و لاء الملإسا 
وحرمية مسوبة و سلاجم خفاف تری عن حدها اش فالسا 
فذا الشاعر عحدد فی أبياته عدتھ فی رمح مستقے ادن ینز فی يده 
ععاح ا و4 ¢ و سیف له رونی قاطم يقل أعالى الغو ذات ¢ ودرع بيضاء 
قدية من سج لمان U‏ داود رد السہام كانت اماس :وم اللاء › وفوس 


مةة_ة مر وفة الأصل ماسو بة ¢ وسمام طوال خفاف تقداف 2 


. العضب = السيف القاطم (۲) صقیلا = مصقولا لامعا‎ )١( 


۹r 


وای کد هن شاعر E‏ هذه الأساحة ف أشمارم ٤‏ و( 
زیدوا عا e2‏ وهاهو ذا شاعر او يقو 8 
بوم 0 اھ ي ا ف ا ال 2 
ا ء 2 2 0 ۱ 
واجا م ىرأس جرد“ کالجذع ال وا ا 


وو لامر كالنى“ذاتفضول ذاك فى حابة الحوادث مالى 
كان اليف هو السلاح الأول فى الع ركة 
SC CE A‏ 


١ه‏ على العد و ويو جمون إليه ده طعزات واثمة قاتلة » ويطعنون به الخيل الق 
تمل الأعداء » واستيجد مه المرب فى قتل الفيسلة التى استخد مما الفرس فى 


معا رکم صد امین 2 


كان السيف أشهر الأساحة وأحسن لاتم وأ كثرها اسخد اما » 
. وأعظمها ذ كر وسا وصفة » وأقربما إلى ففوسهم ‏ . كانوا يمشةون السيف 
وعيو نه » تی آنہم كافوا يطلةون عليه أسماء متمددة (قاربت الأاء ماثة 
ام ) » وكانت الأسماء صغات » والصفات تىكثر للشىء حين "لزيد المناية 
به والتفنی محامده وآثاره . . وکان المرب ف خصومااتہم محتكون إلى 


0 السيف . 


(۱) رح مرن لاصف 
(۲) قصير الشەر (r)‏ قاطم 
(4) درم اء (ه) المدول 


ولكن حك اليف فیک مسلط فقترضى إذا ما أصبح السيف راضيا 


وبااخ العرب ف امتدأح السيف فوصفه المابغة مثلا بال 
٠‏ فى قوله... 


5 وقوة المضاء 


eet‏ بأیدم بض رقاق المضارب 
ولس ویتبەما مهم فراش الواجپ 
تقد الساوق 7 المضاعف تسه 


۰ والتايغة ی أن اسف عاد ذاټ صر ب قوية تطيتح بالبيسة الأمسنو عة 


م هه و 9 نے 
ور دود ف الصفاح 0 اتد واحب 


من الولاذ ¢ تطح بعظام ية ألعدو 6 وتقطم الدروع 6 و تنفد ى دن 
العدوء م تصل إلى الحجارة فوق الأرض فيقدح منها الشرر . 


وکان اسيق يعم ع وکن استورد أ .2 
| 


ول ٥ن‏ زع رجل 2 العرب سی اهالاك ر3 اس 
ن خر ية غ وکان یطاق عل صانم السيف اقب الصفيل ¢ وعلى کل عداو 
لقب هالسی e‏ 


وا ندران جضنا من الموت جيضة ؟ العمر باق والدى معطاول. 


وإذا ما ابتدرنا مأزق فوجت لدا بأمماندا بيض جلها الصياقل 


وکان السيف يوٴ ر على سواه من أسايحة اطرب ويفضل علمها » قال ضرار 
بن الازور 
سی س یس ت ت ی 
3( نتو قا 
() دوع فسبة إلى بلدة سلوق بالشام 
)١(‏ الخجارة العريضة 
)٤(‏ ذباس له شعاع باللیل 


£) 


۳4 


وات عا ترب رت نة سالت عفر باء با الم 
4 . )۲ 
عشية لاتفنى الرماح مكالها ولاالتبل إلا المشرفق" الصتم 
وكانت أشرف السيوف العر بية المنية واللمانية والطواسانية والمشر فية 
وأشندية والسر نحية 6 وهن هده الأسماء الكثيرة ندرك أن العرب كانوا 
بحو ل عن السيف اید أأهيةة فس تاو ته هن أى بلا اشر رصا عی4 8 
نالوا مثلا فى السيوف أندية ء.. 
أ كر“ على الفوارس يوم حرب ولا أخشى الممدة الرفاقا 
ورای شو ا ى اھ إل قارا اش 
وقالوا ف السيوف ألرومية ) نسبة إلى اروم ( eon‏ 


ر اوح بالعدر الأعم روم إا الت اارومرۂ ا a:‏ 


وكافت السيوف المشرفية أجود سيوفمم » وقيل إنما كانت تصنع فى 


الارف و ام ارق ا ت وو اوو ا ت 


إل مرف وغو ر جل من قوت كان را د 
د اف ال ارال اوتفي باليري اة 
وسن أ جود السيوف أبطا الدة ٠‏ 
كدت أسطو حيما جت العدا غداة الا محرى بكل مال 
بأسمر من رماح الط دن وأبيض صارم ذكر مان. 
(۱) موقم فی أرض المن (۲) ااسيف لسبة إلى مشارف الشام 


(۳) الأباث لعنترة )٤(‏ القلم = اليف 
)٩(‏ و|«دها مشرف . 


۳۹١ 


وبلغ ۾ ن اعدا اه أرب الا 5 ن حفظوا تار يخ الشهور ن سيوم 
.مثال ذلات ععصامة سیف مرو بن معدی کرب .۰ 


وكان لاسيف العربى دور كبير فى معارك المسلمين » وكان المسامون 
استتم لو قه بكةاءة نادرة وقدرة عاأية ۰ ا يدون البارزة بالسیف E;‏ 
.و مشاة وقعوداً وجا على ا 


قال على“ بن أبى طالب حين خرج يوم حنين أبارزة مرحب : 


کیٹ غاباټ ش ددد البظره 


أ کیا العف كل اله 


وکان لاسيوف الساءة دور هام وخطير فى غروة الفح » وصقه ماس 


س 


١ابن‏ خالد من قبيلة بكر » وكان ضمن القوة | 
“أبن الوليد فقال ... 


تی اعترضٽت طریی خاد 


إنك أو شهدت يوم الندمة إذ ر صفوان وف عكرمة 
وأبو بزيد قام كالؤنمة واستقباتم بالسيوف المسامة 
يقطع كل ساعد وججية. ضربا فلا يسمع إلا غمضية 
وبا من امام الأسامين باأسیف ¢ أن أطاق رسول اله عل خاد v‏ ألوليد 
ام « سيف الله الساول » . . روى الترمذى عن أي هرررة قال « نزلنا مم 


«رسول اله صلی ا عايه وسل ما ەل الناس مرون “هيول رسو اله 


۳¥ 


هذا ؟ » فأقول: فان » حى مر“ خالد نالو ليد فال :: 


صلیالل عليه وسم ن 


من هذا ؟ » قلت خالد سن الوليد » فقال: نعم عبد الله هذا سيف من سيوف. 


س 


لله » . 


وجاء فى الإصابة « لا عقد أبو بكر نلالد على قد_ال أهل الروة قال: إما 

مت رسول الله صلی الله عليه وسل بقول : نعم عبد الله وأخو المشيرة خالد 

ان الوليد سيف من سيوف الله سله الله على الكفار » . . وسأل جرحة قاد 
اروم خاد بن الو لید «باخالدأصدقی‌الفول ولا تتکذبیء فإن الر لایكذب» 

ولا مخادعنی فإن الكوع لاخادع امسترسل .. هل زل اله ع a‏ & 

من السماء فأعطا كه فلا تسل على قوم إلا مر متهم ؟ »> فأجابه خالد « إن الله 

عرز وجل بعت فيا ۳ ۾ فد عانا فنفر نا عنه ۽ و ايتا عه چ م إن مضا 

باعده وکذبه » فکنت فمن کذه وباعده وقاتله » م إن اله أخذ بقلو پا 

0 2 ی وف ا 

امش ر كين » ودءعا لى بالتر » فسميت سيف الله » وأا من أشد السامين على 


اشر كين » . 


N 1‏ ا 
وف | حد امك رسو لال اسف وقال » من رأاخد هذا االسيف حع ؟« 


وكان مكتو:) على إحدى صفحقيه «نعمر من الفح قريب » ؛ وعلى الصفحة 


الأخرى... 


فى الجن عار وى الإقہال مكرمة والمرء بالجين لايفجو من القدر 


فام رجال فأمسکه عنهم نهم عل » فقالله الرسول « اجاس» * ور 


فأعرض ع الرسول ¢ والزبپرشنهه ¢ وقام ساك ن أو ن حرشة الأنصارى. 


۳A4 
قال « تدر ب‎ ٠ اذى اشر اڭ دجانة وقال « وما حقه پا رسول اه ؟»‎ 
وجه المسدو حتی پنعنی » ء قال :« آنا آخذه محقه € > فدفعه إليه‎ EC 
وول اله بعد أن قال له « لمات إن أعطيته تفاتل فى الكبول ( الصفوف‎ 
أللفية ) » » فقال « لا يارسول الله » » وعصب أبو دجائة رأسه بمصسابة‎ 
راء مل ھا نفسه حتی بقصده من ريده من العدو » وفال الأ نصار « لةد‎ 
ا عصابة الوت ع پا فة 6٤وا غد السيف وجعل يتبشتربين الصفين‎ 
... وهو يقول‎ 

آنا الذى عاهدلى خليلى وين بالسفح لدى النخيل 


آله أقوم الدهر ف الكبول ات سیف اه والر سول 


TE‏ اارسول وهو عشى مشية الشكبر قال « إا لمشية يبغضما 

الله إلا فى مثل هذا الموطن » » وكان أبودجانة لابلقأحدا إلا قثل بالسين 
.وکان إذا کل“ السيف دشحده ) ای ده با مجح ارة ( 6 ول زل بعر ب ر4 
العدو حی ك وصار كانه منعل e.‏ وم ابوا إعر ب أحد الماتلين 
ھن ریش ¢ واکنه رد اأسهف ن أدرك أن اعدو هور هز بت عدية ددج 
ایی سهان ٤‏ وقال p‏ رات E‏ ەس الاس يو قد ارب ویثیرها 6 
فعمدت إليه » فلا جات عليه بالسيف ولول » فعلمت أنه امرأة » فأ كرمت 
یو وول ا صلل الله عليه وسل أن أضرب به امرأة » . 

: 8 سے 

ووصف أمية بن خلف أفعال حمزة خلال أحد فقال « كان مهد بسيفه 
:الاس .°( 


وأشر السيوف السلءة سيف ذواافقار الذى كان لمل ن أبى طالب» 


۳۹۹ 


وقیل إن آلأنی طالب توأرثوه » حى أصيح مع الممدى المباسى » ثم المادى» 
¢ اارشيد » وكان به نمال عشرة رة .. وسيف الصمصامة الذ ى كان لمرو 
انمعدی کرب ٬وقیل‏ إن عر وا أهداه إلى خالد ن سعید حین سیره رسول الله 
إلى لمن ء فر“ رهط عرو فأغار علمم وسبى امرأة عرو فعرض عليه أن ن 
ele‏ ويساموا ؛ قبل » فوهبه السيف وقال : 
حليلى م أهيه من للا ولكن الواهمب اكرام 
خلیلی ل آخنه ولم ينی کذلت من خلالی أو ندامی 
بوت به كرا من قریش فشر به وصين عن الاقام 
وای ا رچ ار ر ا 
ولةد أدى السيف الإسلامى دوز کا فى الف#وحات الإسلامية فى جيم 


ووجدانم « اعاءوا أن الجنة حت ظلال السيوف » . 


وکان ارمح ٥ن‏ أ ساحة اسرب أمحومية 


والرمح مو اة من الکشي E‏ فا سنان *ن حل یل ) وقال ف دلت 
ال 4 


كلما أفبت الزمان قداة ركب للمرء فى القباة سانا 


وان ااعرب يتميزون باستخدام الرمح . . كانت تس#خدمه الفرسان 
والمشاة معا » واسكن الفوسان كانوا أ كر اسشخد اما له “ وهو أنسب ها 


ھن 


e+ 


O SE 
الرمرك فال وغ وا اا ساروا جرا فل ار کت قرعو ارما دا‎ 
#أمملوم حت إذا ركبوا أطراف الأسنة » ثبو فی وجو همم وة‎ ale ولوا‎ 
. الأسد»‎ 

وكان المرب بستوردون اارماح من المسد »› وكانت أجود الرماح. 
الر د يذية » نسبة إلى امرأة كانت تصنمما سما رد ية . 

قال عنترة .. 

إذا خصمی تقاضالی بدينى قضيت الدين بالرمح الردينى 

والرماح الآز ية نسبة إلى ذى لزن اللات » والرماح الخطية نسبة إلى. 
جزررة بالبحرين تسبى الط كانت مرفا لاسفن الى تحمل الرماح آية من 
اعد ار ن غنوت ار 
وبەملی القبا اة فى المرب حقة . و بی مد السهف ور الما کي. 

وای ان مر صانم الرماح . 

قال ءثترة .. 


£ أطمن ف الم ياء إذا الخيل صدھا غداچ الصباح ا اسر ی ا 


و نت لار ماح أسماء محتلفة با خةلاف صفتما مثل صعدة وعنزة ويرك 
ومهری › وکانت اا مدد الأنواع مړا اة وال 6 و ف 
E‏ اارمح الصلب المتين اللرن‌ لمرن الستقي > الذى إذا هره صاحبه 


لاینشی ¢ وإذا طعن به لا بنقصف . 


۸ 
ادن ا الكف مدل ع الطاريق اللاب 
وقیل إن أ جود السمام سام بم وسام رب وها بلران‌قریبان ٤‏ 
حدر العامة .. قال الأعثى « سام E‏ و سمام بلام » و 
الرمح اللمتوى المعوج الصاب الخشن 
ووصف الرسول الرماح بانپا وشا المنية > وقال عليه السلام « و 
بالقنا والفسى فما نصر نبي وفتح < ف البلاد » » وقال أيفا « جەل رز 
حت ظل ری » . 
ولم تعقمد المدرسة المسكرية الإسلامية كثيراً على الرمح فى الرب ۽ فقد 
کانوا شون افکسارها » سأل عر بن الخطاب عرو بن معد ی کرب 
« ماتقول فى اأرمح ؟ » » فأ اوه » أخوك ور عا خانك فانقصف » .. دم 
هذا الضعف فى الرمح ققد وضمت المدرسة العسكرية الإسلامية قواعد ممينة » 
وتعلها واضحة لاستخدامه . . ما . . « إذا بح ركت باارمح فى مواجة 
العدو فعليك أن تحمل على مبارزك » وقد أ خذت الرمح تحت إبطك » وجملته 
بین أذ فرسلت ؛ وتقصده موا حق تقترب منه » فان وحدته قد طرح 
ره نة فاطرح رعحك يسرة » وإن طرحه يسرة فاطرح رمحك منة» واجنمد 
أن تبداً با لجل عليه وأنث مسدد » ومحول الرمح دة ويسر ة كى ندهشه» 
فلایدری من أن جنه › فإذا دنوت منه دخلت عليه من الخال الذی لایکون 
ره فهه » و ذا أُردت أن ٿپندیء بالخروج لذ أسفل الرمح بيدك الى 
ورأسه فى المواء » وهوعلى عاتقك الأمن » وحمل على قوتك» و أنت كذاك 
إن شئت قربت منه حى لابدرى من أى وجة يلقاك . . وإن خرجٽ إلى 


(۱) وردت ن باوغ الأرب بلا 
۲١ (‏ - المدرسة الإسلامية المسكرية ) 


<¥ 


فارسين وتفرقا » فاحل على الأدنى » وإذا كافا قريبين أر أحدها أنك ريد 
رفیقه م احمل عایه » ولا ت جلك » ثم اأعدل إلى الأخر وأصدقه الجلة.. 
وإن دخلت مضيةا فتلقاك فارس رمح فإياك والمصادمة » بل ازل إلىالأرض 
واطعنه ٠‏ وإن کان خافك فارس وقدامك فارس ف مصیقی 6 فاتزل واقصد 


اقرا إليك ¢ وتترس ھن الأخر بدايتكڭ @ ° 


وهذه القوأعد والتمابات توضح للمسل کی ف رتخد م ره .. كيف حمل 
بطر ةة حيحة سلومة تسر له استخدامه .. كيف يفاجىء عدوه عند اللقاء 
ویطمنه .. کف يواجه عدوا أو ا کر فی أرض‌عراء أو فی مضق .. كيف 
وستیخدم دابته کترس محتمی يه اء استماله الرمح . 
وكان الرمح هو السلاح الى استخدم فى قعل رة فى أحد» قال 
وحشى « فقد عترحزة وانكشف الدرع عن بطنه » فمززت حربتى حتى إذا 
رفك ا فنا غاب فرق ى عه( موشن عت اة وقرف اة 


أقبل حوى » فذاب فوقم » فأمملته حتى إذا مات » جثته فأخذت حر بق » . 


خطب عرو بن العاص جاده يوم اليرموك قال « غضوا الأبصار › 
واجثوا على ال ركب » واشرعوا الرماح » فإذا هلوا علیکم فامہلوم حتى إذا 
وقد وردت رواياتتفيد استيخدام الرمح بعرفة المشاة وقوه وجثيا على 


اا ركب شأن استمال اليف 


وكان الةوس من أساحة المحوم أيضا . 

وساعد على استخدامما ما کان يەميز به المسلمون من EE‏ ر 
کاو | پسشخدم وما و قت السلم فی صد الرلان وا کت فم قدرة كبيرة 
على اسقخد اما بكفاءه ومقدرة » حت ى كان يطلق على مهرة الرمى منم« رماة 
حدق ٠»‏ و باخ من مم ارم فی استماله أن الواحد مہم کان ری إحدی 
.ينی غزال فيصيمما دون الأخرى » وكان الواحد يماق ضبا بشجرة ورم 
فقراته ففرة رة فلا عخطىء واحدة منا » وروی أن مد بن أى وقاص 


کان يصيب حامة بعينما من سرب جام يطير فى السماء . 


والةوس عود من الخشب لين منثن قوى » يقوس كالملال » وبشبت 
یه ور من جلد الإبل » ترمی به السام ٤‏ وکان أشہر صانعیا رجل يدعی 
عصفو رودا كافت القرمن الضفو وة أ خود الا نو اع اما الماسخية نسبة 
إلى رجل من الأزد امه ماسخة وهو أول من عملماء وكان أشمر مكان تقوم 
فيه صناعتها هور غر بالشام » ومذ اشنمرت السكنائن الرغرية . 

وقیل فى وصف القسى « صفراء وسطا بين الطول والقمر ٠.‏ ملء الكف 
إذا ما اعمات ها صوت هو النثم والأزمل » وإذا شك ورا تقارب قاباها 


حتى يقصل الاسم مقبضما ثم يطل إلى خايته اأبعيدة » . 


اة ا ا اول غاا ول قازر ا ا 


و { 


e‏ ا لاع الک لاد نماما ولا من موضع‌الكف أفصّلا 


)١(‏ عبقرية خالد للعقاد (۲) کٹوم = لاصدع فی نیما 
(۳) طلاع السكف = ملء اللكف )١(‏ العجس س مقبض القوس 


٤ 
DRE ۰ ا(‎ A le ‫َ : 
TE OME RS E إا ماوقا‎ 
8 2 ەر سے ن‎ 2 ۴ ou ۶ 
وإن شد فا اللرع ادر سمها  إلى منتى من عجسم ا م قبلا‎ 


وكان الرسول حمل الةسي والمسلمون يتداضاون باارمى عن القوس فى. 
حضمرته » ونی حح البخارى عن سامة بن‌الاً كوع قال « مر النى عليه الصلاة 
والسلام بنغرمنأسل بتنضلون قال: ارموا بنیماعیل فإن أبا > کان رامیاً » 
... وأر عن الرسول قوله « مامد الناس أيديمم إلى شىء من السااح إلا 
وللةوس فضل علاما » .و.. إن الله ليد خل ألجنة بالسمم الواحد عامل 
الحتسب والرامی فی سبیل الله » .. و ۵ من رمى بسهم فى سبيل الله و بلغالعدو. 
فأصاب أو أخطأ كان له عتق رقبة » » و « ا ركو اوار موا وان اا عت 
إل من أن ر كبوا » »و « علموا أبناء السباحة والرماية » » و «أعدوا م 
ما استطمم من قوة . ألا إن القوة الرمى. ألا إن القوة الرمى ٠‏ ألا إن القوة 


ا وکان رول الله مث الناس على الرماية وإجادتما وطالا شجم 


é6 ری‎ 


علا وقال «إن الله ليدخل بالسمم الواحد ثلاثة ف الجبة : صانم الحتسب فى 


عله الخر ٤‏ وااوامی ر4 » والمد له ». 
وکان الخاةاء والادة بعك الى استحشون رجالمم على إتقان الرماية 


ولقد شمل الوس تطور فى صناعته وف طرق استخدامه »> فقد صنم. 


اإسامون آلات مر کہ ة کاجراه وش عبارة مناوت من حد ید أ شب فيه 


(۱) ألبضوا عتا = حركوا وترها )١( ٠‏ الثم والأزمل = سوت القوس 


+0 

توضم فا اامااقة ¢ رط عل الز ناد فتندام اسلو ى الأمام ٤‏ بل ھی صورۃ 
أيضا المدافم التى لستخدم فى الحروب الديثة . 

وصنم سامون أ ر من الحانیی او صم ف الواحد نا عو مام 

ری بلاقو اس » وهذه صورة للمدفمية الصاروخية القى استخدم فى المرب 

ألحديثة . 
والسمم ٥و‏ الذى ری ب4 الةو س ¢ وأجودها کافٹ مام تصنم ف 
اليامة » ويقال لالنبل والنشاب والريخ ( سهم طويل له أربعة آذان ) »وناك 


-حی اسری 2 ف حسده فقتل ¢ وف ھا قال الشاعر ألعرلى : 


وار ينا والاعادی شم نبال ذاٿ ٥‏ فر شع 


وقد انتصر المسامون على الروم اكفاءتهم فىاستيخدام القوس والسمم» 


ولان اروم ۾ یکو نوا مسون رما 


ف أ رهی حېأاب نالع ر فة م عن سم وکات استی الع ر حی فوقعت 
اوتكشفت فأغرق خباب فى النعك + مشق ذلت على رسول الله فدفم إلى 
سوک v‏ أف وقاص e‏ وقال له » ارم وه « فوقم السمم ف ر حباب #وقعم 


2 ۹ 1 8 
E‏ حت ردت عورته ١‏ وجك صل ایل عایه وسم حت لات نواحجده ٤‏ 


وقال « سداد 4\ سە وی ۲ أ جاب اله دعو له € . 


وف 1% أ سٽ رسول اه حن و الاس ¢ وکان مھ أ بو طايحة 4 


٤*۹ 


وکان‌رجلا رامیاً شدد اارمی» فر کناتته بین بدی رول الله وقال « سی 
رجل عاہما وم ا من النبل يول ه الرسول )1 افر ها لأف طاحة 4 


و انا ع کر را رشن او ا 


وکان سعد ن آ ی وقاص راما شدد اأهارة › وکان أولمن رهی 
بسهم فى الإسلام » وقيل إنه يوم أحد كان ررسى عن قوسه السماة بالمكقوم 
( اعدم تصویتہا إذا رمی عنہا) ء تی صارت شظایا ء وروی منه أنه قال 
« لقد رأیته ( ينی الى ) يناوانى النبل وبقول: ارم فداك أى وأمى » حت 
إنه ليناوانى السمم ماله نصل فيقول ارم به € ٭ وجاء فی يعض الروایات أن 
سعدا رضی الله عنه رمی يوم أحد أف سهم » مامنم| سهم إلا ورسول الله 
صل اله عایه وسل بقول « ادم فداك أهى وأمى» » فغداه هذا اليوم ألف مرة 
وعن عل کرم ازل وجه « ماسععت رسول ا صل اله عليه وسل ال : 
ا اوا 9 ریا عنه ء 4ا جم صلالله عليه وسل أ بو يه لأحد 


إلا السعد رضي الله عنه):: 


وکن رم یأر كير ف هه ركة الأبار بين خالد وجيش الرس فد 
مر ن ِ7 شقو م با لسم ام و ا ڍھو خو | اعون ۾ أى ر کرو 1 ار شی على. 
عیون جند الفرس‌دون غيرها » قال هم « إلى أرى أقواماً لاع مم بالرب» 
فارموا یو م ولاتوخوا غيرها » » فاستجا بوا له » ونفڏوا أوامره ء ورموا 
رشا واا € ارا ففقیء لأمل الأنبار آلف عپن فصا وا « ذهبٹ 


عيون أهل الأنبار @‘ وما ان اخ قاندم شیرزادذ صر اخم 0 حی أوفد ى 


a 4‏ 
حار وطاب الصاح 6 و “وت او اأوقءة Bp‏ ذاٽ العيرن  &‏ 
م 4 1 

ولعب الرماة دورا خطرا فى غزوة أحد ء نقد أخاوا تمر المين إل 
هز مة » ذلات ا عصوا أ رسول اله ء› ول رمملوا فی حدودها » وقد 
جەامم عاي الالام على جبل أحد وعددم هون a‏ على راسم ځید اه 
ان ډار بن‌النمان ¢ وفال فم D‏ اموا مور نا وارشقوم بالنبل ¢ فإن‌اخیل 
لاتقدم على النبل » إنا لازال غالبين ائم ف Sia‏ »> فإن رأيثمونا قد 
أنتهر ۳ واد سر کی ا وإن ريثتو (i‏ نفتل فللاتدەر وا @ ¢ ولکن م ركوا 
أما كنم عندما لاح النصر طمء) فى الغنيمة » فانطلقوا بتبعون باق الجند 
ف مطاردة امز مين ھن ریش ¢ وهل خاد ومن مه على الحبل ¢ وأباد 
ال مين وأصابم إصابة بالغة » حى أن أباسفيان قال يومما « يوما بوم 
مسر )4 وذ کر أبن سعد فی الطبةات » وفظرخالد إلى خلاءالحہل ول اهل 4 
فک“ بانلول ويك عسكومة بن أ جهل 6 ھلوا على من ق هن أأرماة 4 


ا حام «. 

وکان المفحتيق أ حد الأاحة الى استخدمم) المساءون ىهجو مم وخاصة 
ف الخصار 

والنجنيىآلة للةذف استخدمما الفينيقيون قد » وأخذها نمم اليو نان 


ثم الفرس » وعلهم أخذها المرب » واستخدمت لأول مرة فى الإسلام » و( 


EA 


يستخدمما المرب قبله » ولم يس#يخدمما المامون إلا فى أواسط القرن الأول 
بر٤‏ أن اختلطوا بالفرس والروم ء إلا أنه جاء فى السيرة اللبية أن 
أول استيخدام ها كان فى حصار الطاثف على عهد رسول الله عليه السلام » إذ 
أرشدم إلا سامان الفارسى » وقيل إنه صنمما مم بيده »> كا جاء فى السيرة 
أن المسامين حين فتحوا حصون خيبر وجدوا فا منجنيقات كثيرة . 

والمنجفيق أنو أع متدددة » بحتلف فى الجم » فنا الصغير والكبير» ومنها 
مایشد والب وأقواس » ومنما مايدار شبه المقلاع» وکانت اسهیخدم فی رهی 
السام والجارة والنةط . . وقيل إن الةذوفات الفيف ة كا نت تفةل بار صاص» 
وإن السوائل كالنغط كانت توضع فى كأس تملقى بسسلاسل » وإن الججارة 
تعلق ف شبه مقلاع 


وكان المنحنيق يسقخدم فى حدم الحصون بالجارة» أو لرمى الأعداء 
بالنہالء أو لإحراق أما كن تجمعات المدو بالنفط . . وكان اأسامون يسمون 
لا مہا بإسے یدل على بعض أوصافہ › وکان رسول اللہ قد نصب منجنةاعل 
آهل الطاثف » ونصبسعدبن أبى وقاص عشرين مبجنيقا على أسوار مهرسير » 
وکان لدی اجاج بن بوسف منجنیق امه « العروس » کان عد سما 
وجل ٤‏ واستتدمة مد بن القاس فى محاربة ملاك المند وهدم به صا من 


أصتامم . 
ومن أساحة المجوم الدبابة 


وهى آلة من المشب السميك تغلف بالاباد أو بالجاود المنقوعة فىاللل» 
وها جل جرى عليه » بدفعما الرجال ويصمدون فوقما ليتسلقوا الأسوار » 


۹ 


أو يستيخده ونما هدم الأسوار » فيجتمون دأخام_| ويدفمو ما إلى ناحية 
الأسوار دما وهم بداخاما . 

والدبابة سلاح أدخل ضمن اسليح الجيش الإسلامى » أخفنه الدرسة 
:العسكرية الإسلامية عن الفرس »ء وكان يستخدمه من قبأمم قدماء الممربين 
ومن أساحة اهحوم أ ضا الکبش 


وه و کالدبامة » والکن له رأمن » بشحصن‌الرجال فداخله » وبستیخدم ونه 
فی هدم الاسوارے وراس الیش ھر که غو غا عفان شال رى 
على بكر » ويتعاون الرجال من داخل الكش بدفع العمود فى الاه الأسوار 
حتی تتهد م . . وکا اسسخدمت الدبابة فى تاق الأسوار ء اسقخدم كذلك 

وكان المسلمون بتخدمون الديابة فى مباجة المحصون الى يط بها 
خنادق » فكا نوا يطرحون ف اللفدق الأخشاب والحطب والتراب وغيرها , 
من المواد الى كانوا لاون بها الدبابة أو الكبش هذا الفرض ؛» حى تلىء 
اللخندق ويسمل عبوره . . وكانوا أبضا مجعلون لما سلالم يصاون بها إلى 
طح الأسوار » ومنما بقفزون إلى داخل المصن . 

واستخدم المسلمون الدبابة والكبش ف كثير من حروبمم ء وكانوا 
جملون مم اليش عدداً منها أ كثره صفرر الحجم تدم الواحدة بضعة رجال » 
واستيخدمما اأخليفة اعتمم فی تح عورية » وكافث الد بابة والكيش مث ابة 


الأساحة المعاونة فى حروب اليوم . 


1١ 


وەن ام الساحة الى اہ ا امون الفار ايو | ية 


و کان بستيخدمما الروم أصلا » وكانوا قد بالغوا ف ىكنان أسماء اواد الى 
اف ا وك اعون اطادوا زرل إن رة ع ا اد 
واستخدموها على شكل سال بطلقو نه منأسطوانة عحاسهة متتطيله » ويقذفون 
منها السائل مشتملا أو يطاقوفه على شكل كرات مشتلة أو قطع من اللكتان 
المةلوث بالنفط » وقيل إن هذه المقذوفات النارية استيخدمت فى حرق الكمية 


عم حاصر الخصين ‌ گر عړك ا ْ از بر : 
وأطلق ااسامو ن على هذه النار اليو تانية إسى « النغفط القاذف » 


وكات اليل هى السلاح الرا كب عد السلمين 
سی س 

وکان استیخدامما عوزل السامين امعدادا لاستخدام العر بلا أ صا ف 
جاهايتم وخيل العرب أجود خيول الانيا » وإزعون أنہا كانت من 
الو حش اول من ذلل الدب مشا أبوم ما عل عایه السلام . 

وكات أعر أساة المرب عندھ » لذا کافوا پہتخدمو نما وقت الفتال 
فقط » أى وقت الاشتباك اافعلى » أمافى مراحل ماقهل التعال أى مرحاة التحمم 
¢ اليحر ك ¢ فام کا نوا ادد مون الإبل ويغودون الخيل أور وها ¢ اذا 
ساأقتر بوا هن مواقم اأمدو دات مر حل الاشقياك ¢ رکوا وبل وامتطوا 
اليل » وباشروا سپا الحرب ¢ وها هو ماحدث ف احرب الد رة اة 
لديا بات ¢ | ا عمل عل عر بات إلى ميدان القعال ¢ حو تحدم فاا 
وفت القعال 4 وها سی عسکری قمر اه المدرسة الع وة الإسلامية 6 


تقدرراً منها لمسلاح الراب ذات الأهية القصوى فى المعركة » وهو الزى. 


A 


عمل الرجال ومخوض بم المعركة » ومذا جب ألا يكون مدا بل بحب أن. 
نظ له حيو يته ونشاطه وقدرته لین بدء امرك » فيكون فى أوج كغاء ته 
وذروة إمكانياته . 


واللیل من أساحة المسامين الأرلى ء لأنرا تتميز بامرونة وااسرعة وخفة. 
ال ركة » وحى مقومات لازمة ف المعركة » تتطابما ظروف العركة من حيث 
الحاورة والناورة. 

زف عل اله الخيل عرزا لأوليائه على أعدائه » وجمل الخور معقوداً 
على نايتا . 

وجاء ذ کر الخيل فالغ رآن الجيد فى سورة الماديات . . قال تعالى وهو 
أمدق القالين لإوالماد بات ضا # فاو ریات قدا ٭ فا نورات طا + 
فان بر 0 # فو سط به » وی هذه الآيات يقس الله بالخيل و يصفما 
بألا بجرى بسرعة فتخرح من أفواهها زفيراً عالياً »> وتضرب الأرض. 
حوافرها » وتفاجىء المدو باهجوم عاوه صباحا وهو غافل ؛ فقثير الفبدار 


واشات ألعمدو ودغهره : 


ودعا ارول الدكر م لاخيل بالبركة « اللخيل معةود فى فواصما الخير 
إلىيوم القيامة »وأهاما «ءافون ليما » فامسیحو | نواصماوادعوا هابا لرکة ۰۰۲ 
وفی حدیٹ آخر « بطونما کنز وظمورها حرز وأعحابما معانون عایم| » » 
وعنه عايه الصلاة والسلام « اليل لائة + فن ارتبطم ا فى سبيل الله 
وجماد عدو هکان شبمما وجوعما وریا وعطشما وجربما وعرقما وأرواثما 


واوا أجراً ف ماه وم اليا مة jJ‏ ارتيطما لاال فلاس 4 إلا ذاك 6 


A 


الفيامة ¢ . 
وعنه عليه السام « المّسوا نسلما وباهوا بصمياما المش ركين » . 
:» أ روا الخيل وجلاوها &@. DP.‏ أوردوها من ا_اء وأسقوها غدوة 
.و عشي و زوا باللال ۰€ 
وکان لارسول عليه السلام لش شن رسا غ کان کل ما سم 
عرف» 4 وکان عليه السلام بطر ف رداله وجە‌ار سه ) وکان أول' رس 
له عليه السلام قال له السكب ¢ شه لش دة جره شکب لاء وا با به 6 
اشتراه من أعراى بمشرة أواق » وكان امه عند هذا الأعراي الّر س أى 
الصعب السىء الخلق » وكان أغر أى له غرة و هو بیاض فی وجېه» وکان 
الدى اارسول فرس يقال له الو جز لسن صيله » وآخر يقال له اللحيف أهداه 
d.‏ فروةٌ ی ەرو من أرض البافاء بالشام ٤‏ وآلخر يقال له اراز أهداه اأقوقس ¢ 
والطر ف والورد هذاه کم الړاری وأهداه رسول ا أعمر ‌ الطاب ْ 
وا قال له سی أى ر الحریى ¢ وأوصل لص المؤرخين خيل رسول 
:اله إلى جس عر بل إلى العشر د ی ول وک أنه عليه السلام کان يصمر 
'الخيل لاباق فأمر بإضمارها بالحشیش الیابس شیئ بعد شىء ء وآمر بسقما 
عدو وعشيا ¢ وأس أن يقو دها موڻين 
و کان اتام الرسول بالخيل مدعاة لأن هتم ابض بها جيم الرؤساء 
-والقادة من بعده » فقد اعت المهو ن بالخیل؛وعرفوا لہا مکاتتما ومنز اء 
(۱) جاءنى السيرة المابية أن الرسول کان له سہةأٌفراس وبغال ست » ومن الج اثنان» 
ومن وبل ثلاثة 


Al 
وعدوها شبہة أولادم ¢ بل فما رمم على أولادہ 6 وکا نوا يوروا‎ 
وشم‎ ¢ E على الس والأهل والواد ¢ وکان الوأحفك قصل أن لیت‎ 
إن اناس‎ p ورس ¢ وحاء فی کتاب ظ خيول الصحرأء ( لاجار ال دعاس‎ 
. » قفر شاد و وة لا‎ 
مصكرمة ملينا باع ها العيال ولا جاع‎  ةادغم‎ 
وبلغ هن اعزارم باليل آم کانوا حختارون ا إا مشمورة م#رووة‎ 
. بنعچابتہا‎ 
٤ وکا نوا يعون اليل للحرب › فیسابقون بیما ومهتمون بارویضما‎ 
. عن المعركة‎ 


شديد امم الكتفين طر"ف به أر الأسية كالمو e‏ 


بغاقلنا ٠‏ ال ٠‏ قأوى إلا ات الأعوجة والسبرق ° 
وف هذا العنى نصح شاعر عرلی فومه أن موا بامحیل وبإءدادها 


لمعارك فقال 


)١(‏ الطرف : الكري من اليل » الأسنة جع سنان وهو صل الرمح » والعلوب ثل 
اليف . 


(۲) الأعوجية نسبة إلى أعوج وهو جواد مشهور عند اعرف . 


NE. 
N نی عامر ماذا أریایلأصبحت بطاا‎ 
مى امو انا يول وفانة لا الت و و‎ 


می سک رمو ها یکرم المرء WT‏ وکل‌امریء من قو مه حیٹ يرل 


وكان المساهون يد ركون أن الخيل تخوض معيم العارك ورافتمم إلى 
-حيث اموت » وحيث السووف تقطر مما الايا » فتصبر معمم على الشدائد ء 
وغل مم نصی ا فی المع ركة » تشن بارا ح فلا 7ھ ر“ ولا تاين ؛ ول تصبمد 
ممم واقڪمل مثامم ل 
يقوی E‏ و ا بيه وأ یه عمر د e‏ ب 9 
وا ج قل ا کی داو 
أاست بصاحبى يوم التقينا ‏ بسيف وصاحى يوم الكثوب 
ر 
وأتقى دونه التايا بنغضسى وهو يفشى بنا صدور العوالى 
فإذا مت كان فاك رای وسخالا غود من سال 
ومن أعظم العمليات التى اسشخدمت فما الخيل محرك خالد بن الوليد 
من العراق إلى الشام »> حین طلب منه اپو بکر أن خف بېمض جشه لماونة 


جيوش الاين فى الير موك ( وقدأشر نا إلى هذا القحرك من قبل ) » والذى 


(۲) الرمح . ۰ 
(۴) الريج الباردة الشديدة المبوب .. بليل أى مبلولة من الندى . 
)٤(«‏ جم سخلة أى ولد الشاة . 


6 


مهما هنا هو أن اليل كانت سلاحا هاما ومفيدا خلال التحرك » فقد حمل 
هم الناس مشقة الطريق وأهواله » ووصل بالمساهين فى الوقت المناسب إلى 
مکان العر كة . 


وقد لعبت الخيل دوراً هاما فی فح دارن » وهی جز رة فى الخليج 
القارسى » جم فعا عدد كير من الفارن المرتدين »> وقد ظنوا أن البحر 
ممم » وجمع الملاء ن الحضرعى قائد لواء المسلمين إلى البحرين جنده وقال 
م « إن اله قد جمع اک أاحراب اقطان 4 وش د اط رت ق عدا الجر 
وقد أر اک من آیاته فی البر لتمبروا ہما فى البیحر ٤‏ فام ضوا إلى عدو + م 
استعرضوا البحر إلهم » فإن الله قد جمعمم » ¢ فقالوا « تقعل ولا هاب والله 
a N‏ 
رجالا وركبانا » واجتازوا مياه الخليج » ووعاوا إلى مواقم الفارين › 
وافتتلوا قفالا شدیدا » وانتصر المسامون » ولقد باغ قل الغارس فى هذه 


العملية سثة آلاف درم »فى حين كان نفل الراجل ثلث ذلك . 


ومن أشمر المعارك التى لعبت اليل فما دوراً كبيراً معارك العراق ... 


فى معارك الحيرة جم خالد مشاته على السغن ف الفرات مع الأنفال" 


والأثنال فى أمفيشيا على أن سير الخيل قريب مها على الأرض » واسكته 


فوجىء بالسقن جن ف الهر » وارتاع المسامون لذلاث» وأ کٹرم | ر رکب 
السقن من قبل » وعرفوا أن الفرس فكروا الأهار ء فلات الماء غير سبيله ء 
ون الماء لا يعود إلى هذا الجرى الذى م فيه إلا بد الأنمار القى فتيحرها » 
ولم جد خالد أمامه إلا الخيل » تغرج من فوره بها لشن غارة هدما إعادة 


Ah 


المياه إلى المجرى » فا جه بالخيل محذاء الفرات حتى باغ موقع امقر » فوجد. 
خيلا من طلائم جيش الفرس » ففاجأم وهاجممم وأبادم » ثم انطاق بالخيل. 
إلى حيث القوة الأساسية » والتحم مما بعد أن دما فى مواقعما وهزمما » 
ثم سك الألهار وفكر الفرات » فعاد الماء يلاك سبيله ء فأرسل إلى أعابة أن 
ياحةوا به > وعادت السفن إلى السير بنا سار حو بالخيل حق زل بين. 


الخور نی والنحف . 


وعدا أراد سول ى یی وقاص أن عار الفرات إd‏ اوقد ¢ کون 
کتیبتین کانت الأو لی ھی کتیہة الأو الى وقادها م ن رو ا 4 
وكان قوامما سمائة من أهل التجدة على خيابم › وک نت مممتها أن تبر المر 
وم ے مأ سمه ف حروب ايوم e‏ رأس مر على أأحفة الأخرى و چې 
لوصول باق السلمين .. وكانت الثانية الكتيبة الخرساء قادها القعقاع بن 
رو » وکافنت ا متابعة ومعاوة الكتيبة الأو EE‏ صات کشبة 
اغرال :شا ءال فاي امم فی رجاها وقال « من یناب ممی. 
کو ن قبل الناس دخولا فى هذا البحر فبحمى الفراض من الجانب. 
الأخر ؟ ¢“ وتقدم ليه ستون Lb‏ ¢ فا قحم المر وهو على فرسه وهن 
وراه زملاوه ¢ اشم بای أفراد الفوة ¢ فدفعوا خيامم إل ار ¢ وتقدم 
اجيم وفوف خيوهٰم 6 والفرس علي ا ب الاخر شاهدون و يتبون 
ويتصا حون فى دهشة « جانين ... انين » › وقال :عم أپعض « ك 
وال ما تقاتلون إنسا بل تقاتلون جنا » » وامتلا النهر بالخيل حت قيل إن 
ماءه اختنی فل يعد ری » وقال سلمان الفار سى « ذللت فم البحور والله کا 


ذال طم ار » . 


۱¥ 


وف تاوند حاصر المسلمون اأدينة » وطالت مدة المصار » و 
الأسلمون طول الدة » فجمم النعمان أصحاب الرأى و سام « ما الرأى الذى 
نستخر جهم ( يقصد أهل المدينة الحاصرين ) إلى المنابذة ورك التطويل ؟» » 
فأشار البعض بتضييقى امار » وقال مرو بن معدى كرب « ناهدم وكارم 
ولا حخفهم » » وقال طلييحة « أرى أن تبعث خيلا مؤدية" فيحدقوا بم 
م موم لينشبوا القتال ومحمشوم › فإذا استحمشوا واختاطوا بهم 
وأرادوا الخروج أرزوا" إليا استطراد؟ » فإنا م نستطرد لهم فى طول 
ما قابلناهم وإنا إذا فعلنا ذلات ورأوا ذلك منا طمعوا فى هزعقنا » ولم يشكو 
فينا » ترجوا نجاة ونا وجاددنام > حتی بقضی الله فبہم وفنا ما حب » »> 
ووافق اجيم على رأى طايحة » ونفذ القعقاع الخطة التى رما طليحة » 
وكانت الخيل هى ركز الخطة التى قامت على أساس الاقتراب من أسوار 
لمدينة » فإذا ما خرج الدو لملاقاتهم انسحبوا من أمامه » وعادوا سرية إلى 
الخلف . . . كان إذن التقدم والانسحاب هما الدور الى بعتمد فيه على 
الخيل نامر كة » ولقد تم التقدم حسب الخطة الموضو عة ثم تم الاسحاب 
أيضاً حسب الخظة الموضوعة » وخرج الرس وراء العرب حتى وصاوا إلى 
الوقم الذى بدأ فيه المجوم العام » وانتصر المسامون وسمى انتصارم « تح 
التو جح“ 

ولفد ذ کر أبن هشام اء هم الخيل المرلى وأشېره فذ کر فرەس سعل 


(۱) معا سلاحپا . 
(۲) أغضبه ففضب . 
(۴) رجعوا إلينا لاجثين . 
( ۲۷ - المدرسة الإسلامية العسكرية) 


۹۸ 


أن زيد ( لاحق ) وفرس القداد ( بعزجة) وفرس عكاشة بن عصن 
ذوالءة) وفرس أبى قبادة (حَررَة) وفرس عباد بن مس ( لاع ) 
ءوكان ازيد الخيل الذى ماه النبى زيد الخير خيل كثيرة وروت أمماؤها 
ق شەره . 

واستخدم المسامو ن الدروع لاما رة 

والدروع هو وسيلة استخدمما الحاربون ججاية تسم من ضرباٽت 
المدو فترد الطعنات وتقى لابسما السام » وهى أنواع كثيرة ملم االديد 
والفولاذ والسکتان » وهی کاہا من صنع الفر س والروم . 

وكانت تةألف من جزء يق الصدر يسمى الجوشن » وجزء يى الرأس 
يسمى الخوذة والمغقر » وأجزاء مى الساعدين والساقين واللكفين . 

وکانت الدروع حلقات متصلة تلجس فتفطى الظمر والصدر ونصف 
الذراعين » وكان داود ول“ من صنعما من الاق المعضامر ل ولق آي 


و 4/۸ ت ت گ۴ 6 ر ت 0 
داو د میا مضلا ياجبال أوبى مه والطيروً تا له اللديد أن اعتر* 


2 مه م " ىه ا 0 ر 7 ەر 2 ص 
سا بغاتر قر" من اسرد واغملوا ضارا إلى بماتعملون بصي 4 


) ا ۹/1۰ { وف الآيات تو جیه إلى داود أ رفق الق فيکون 2 
ينكس “ ولا يغاطه فكو ن یلا ی وزنه لا ملاک اعدا قدرة مله » وإن 
اا فقد تجمده » فالطاوب إذن أن يكون الدرع قوب خفيف الوزن › 
وقيل إن داود كان يصنع الدروع م يبيعما . 


و بعض المسلمين بایسون اک من درغ « ل بدا ولا من 


)١(‏ ونسیت أيضاً الى فرعون وسلمان وتبم وراد بذلك ألما قدرعة جيدة الصنعة وكاثوا 
رون أن القدي جود صناعة وأشد Le!‏ من الحديد . 


وا 


۹ 


الو ٿ» و|مما رغة فى أن يكون حافرا لجاد أطول و صبر أعظم وثہات 
أمثل ... وكان رسول الله بابس الدرع إذا خرج اتال » وکان له 
عليه السلام درع تال ل البتراء کان على الخسین یوم تل ٤‏ وکان على سعد 
بن مماذ يوم الأحزاب درع من ع درام کا کن 
درع عل بن أبى طالب صدراً لا ظمر ها وقال فى ذلك « إذا استمكن 
.عدوی من ظمر ک فلا ہق »۰ 

ا الدروع العر بية درع خالد بن جعفر » ودرع ای عبد الله آخر 
.»لوك العرب فى الأ نداس العروف باسے د المادی عشر ۔ 

واستضخدم لأسلدون التروس 

وكا نوا ينفشون عايما الآيات و I‏ والأشعار › وکانوا يصنە ونا 
.عل أشكال عختلفة مما المح والستطهل والقبب المنحنى الأطراف » وكان 
کل مما رصاح لٹیء عدد ء وکات التروس غا تس#یخدم کالدر وع جاية 
الأجسام ووا دنعات السيوف وطمنات الرماح » وذكر الطبرى 
(راجم الحرء الثااث ) أنر سول اله کان له ترس فيه مال راس کیش . 

الأول البحرى 

من الأسايحة التى اعتمدت عليما الدرسة المسكرية الإسلامية وأوت دور 
کہیر؟ وهام فی حياة الإسلام » ولو ألما لم استيخدم إلا فى وقت مقأخر» 
فالثايت أن المسامين فى عمد الذبوة )ركبو | البحر » وكانوا خافونه » 


ولا تھا ملون معه ٠‏ رغم أف الجحار عط والحز رة من جم اا اثلاث شر 


(۱( جاء ف عیون الأخبار اټ کان على رسول اله وم حد درعان ۰ 


Y* 


وجنو ا وغر ب € م او حی بأن المرب فل مارسوا شون البحر وام أ 
محر بة ... كان أول إتصال بابر زەن المجرة الأولى إلى ألبشة ءفد 
اضطر المماجرون إلى هناك إلى ركوب البحر وعبوره » وكان ذللك حدث ف 
تاررخ المرب فأطلقو اعلی ھؤلاء اسم أسحاب السفينة . 


ظلت علافة المسامين بالبحر غير قابمة فى عمد رسول الله » وكذلاف فى. 
عمد الخايفة أى بكر » والخليفة عر » ولكنمم عرفوا البحر حين حاربوا 
اأروة ف البحر ين ء واضطر لواء العلاء بن اضرم عبور الخليج إلى جز رة 
دارين فى عمد أبى بكر الصديق ء إلا أنه فى عمد الخليفة عر أراد أن يتح 
سواحل فارس » وبينه وبينما الخليج » فاستأذن الخليفة فرفض » وبعث إليه 
« والذى بعث مدا باحق لاأ مل فيه مسلا أبدأً » » واكنه وقد حت 
تحربته الأولى تيجب لأمر الخليفة فعبر الخليج بارا كب إلى اصملخر ». 
وم بغلح فى غزوته »إذ أنهكه الأرس حت إنه اضطر إلى رك سفنه » فعرله 
عر وجمل قصاصه أن يكون تحت إمرة سعد بن أىوقاص أمير الكوفة. 


وشدد عر ف مع السامين من ركوب البحر . 


ولا خفقت أعلام المسين على سواحل الشام ومصر › و أصبح م عدد. 
من المدن على الشاطىء فى بلاد الشام مثل صور وعكا وحيفا وعسقلان > 
ولا رأوا سفن الر وم وشاهدوا حروبا البعرية » تاقت أنفسهم للذزو فى 
البحر › و کان معاوية بن أ سفيان قد تو ل جد السامين ف دمشق 

ر الأر دن #جعٹ قافن الخايفة عر ليبعث محنوده لاغز و عن طريق البحر 


فرفض » فأ عليه » فكتب الخايفة إلى عرو بن الماص أمير مصر يطاب. 


1 


]اليه أن بصف له البحر » فأجا به « يا أمير الؤمنين إلى رأيت البحر خلتا 
کبیر؟ ر کہة خاتی صغير » لبس إلا السماء والماء » وإن ركد أحزن القلوب » 
وإن ار أز اغ العقول » بز داد فيه اليقين قلة » والش ك كثرة »م فا کدود 
على عود » إن مال غرق » وإن جا برق » » فرفض عر الماح لمعاوية 
ركوب البعر »> وکتب إليه « لا والذى بمث مدا بالڂتق » لا أحل فيه 
مسل » إنا قد معنا أن محر الشام شرف على اطول شىء فى الأرض بستأذن 
اله تعالی فی کل یوم وليل أن يفيض على الأرض ويفرقما » فكيف أخل 
الجفود فى هذا البر السكافر المستصمب » وتال اسل واحد أحب إلى ماحوته 
اروم » فإباك أن تءرض لى وقد تقدمت إليك » وقد عت ما لقى العلاء » .. 
وظل عمر مصرا على عدم الماح ركوب الهحر خشية أخطاره ؛ ولعدم خبرة 
المرب فى الممارك البحرية » ولفشل حلة أبى الملاء وحلة علقمة بن جزر 
الذى بعث مما عمر لقدفع عن المسامين المجمات التى تعرضوا ها من الشاطىء 
المپٹی سنة ۲۰ ھ (راجم أبن الأثير + ) » وألر عنه أنه قال « لولا آية من 
كتداب الله لعلوت راكب البحر بالدرة » .. و « لا جعلوا بينى و 
ماء حتی إنأردت اا الک راحلققی حقی أفدم عل 
قدمت ۲" .. و « و إلى لا أحب أن بزل بامسامين مزلا حول الساء بى 


I 
۰ ف شا ء ولا ا‎ pry 


وأو هن عامل 2 الجر هو معاو رة ù‏ أن سفیان ماد تول الأمر ف 


(۱) من کتاب عمر لى عرو بن الماس حین أراد أن عل عاصمة حکومته فی مص فى 
منطقة الحيرة ( اليعقوي + ۲) . 

(۳) م ن کتاب عمر إلى مرو حن أراد أن يجعل حكومته نى الإسكندية ( اليعقوب 
+ ۲). 


¥ 


بلاد الشام » ققد اتخذ خطوات | جا بية لفسايح الثغو ر وأ#صين المدن الساحاية 
و"زويدها بالقوات الحاربة » واسشعار من البيزنطيين نظام عرف بالرباط » 
ويقصد به الأماكن التى تتجمم با الجند والركبان استعداد لاقيام 
بمحملة على أر ض المدو » وطوؤر مماوية هذا النظام فأعد الرباط لكون 
حصونا يتجمع فيا الجند للدفاع عن الناطق العرضة لإغارات الأساطيل 
اممادية » وأصبح الحصن یغ حجرات لاجند ومسا کن فم وازن للا اة 
والۈن »› ورجا لامراقبة »م أصبح بعد ذلات قاعدة لامجوم وشن الإغارات». 
ومح مماو ية للحند بسكنى الدن الساحاية » ومنت مم إقطاعات من الأر ض 
يستغلو ما و يقمتعون یراتا » ف او العمران على السواحل » وأصاح 
حصون صور وعکا » وانتقل الناس کا ذ كر البلاذرى « إلى السواحل من 
کل ناأحية » . 

وعندما تولى عمان الخلافة أعاد معاوية عليه العرض » فوافقه على أن. 
ل ارون ار ا ارا کن ا ار ر کو اا و ا 
هذه ألو افقة بداية جد حری فی تار بخ المدرسة العسكر ية الإسلامية »> و فقطة. 
حول فى تاريخ الروب الإسلامية . 

وکانت أول غزوة بحرية لامسامهن بقيادة معاوبة فى سنة ۸ ۾ ٠»‏ 
فقد غزا قيرص » إذ أدرك أهية هذه لز رة » ورأى ضرورة مما جتما 
واحتلاها لصد غارات البر نطيون على الشام ء ولع إمخاذها عطة مون ءوأنم. 
استمداداته 2 ؛ وکازت تقداسب مم أهمية الجلة وضخامة أهدافما » واختار 

١ < تاريخ المدن الإسلاي‎ )١( 

(۲) اعد معاوية أسطولا من سواحل ااشام وكذب لل عبد الله بن سعد بن أإى مرج 


عامل مص بإعداد أسطول آخر واستعمل على البجر عبد اله بن تيس الجاسى. 
( کاب اشېر مشاهير الإسلام فى المرب والسباسة ارفيق العظم ) 


فف 


كبار الشخصيات الإسلامية لصاحبة الجلة »> وحرص على أن حرج النساء 
تن المارجين بعد أن كةب إليه عثان « فإن ركبت البحر ومعك امرأتك 
فار كهه مأذوً لاك وإلا فلا » . . و ركب معاوبة لبر من عكا وممه 
مر اکب کثیرة » وحمل اہ رأته فاختة بنت قرظة ن عبد عرو بن نوفل » 
وحمل عبادة بن الصامت امرأته أم حرام بنت ماحان الأنصارية ( عثرت بها 
دابة کات ركما فقتلقما ودفت فى قبرص وأطاق على قبرها قير المرأة 
الصالة( » وغزا معه خالد ن لزيد » وأبو الدرداء »> وأبو ذر الففارى » 
وفضالة ن عبود» وعمیر بن سعد ن عبد الأنصاری » وعد الله ن بشر 


لماز » وشداد بن أوس» والمقداد . 


صالح معاوية أهل الجز رة على سبعة آ لاف ومائتى دينار بد ونما فى 

کل عام » وعن الواقدى فى إسناده قال « لم بزل أهل قبرص على صح معاوية 

حتی ولی عد اللات ن مروان فزاد علہم ألف دینار» وجری ذلات عابم إلى 

خلافة عر بن عبد العز بز خطما عم »> وبعث معاوية إلمها باثنى عر أا 

فبتوا بها الساجد » ونقل إلمها ججاعة من بعلبك » فأصبحت مسقو دعا حربيا 
الو الامش ال 

وكان معاوية على حق فيا أشار به من غزو قبرص »› واخاذ قواعد 

فى البحر مجاية الإمبراطورية الناشئة » فقد زادت سعة وازدادت شواطما 

امعداداً » ولم يکن قد بق لاروم من وسيلة للعودة إلا إلا البعر › لإذا 

أيقنوا أن أسطوهمم سيلتى من بأس أسطول الساين ما يلقى جنودم فى 


é٤ 


الميادنمن بأس اليد المسدين فت ذلات فی ساعدم » ولقد کان رأی عثان 
بالتط وع لاعرڙو ف الجر مشورة موفقة 9 ا ¢ فأغاق باب انلالافی و( 
ترك أمترض سبيلا . 


وكان النصر فى هذه الفزوة مش امسابين على الإقدام والتوسع فى 
الطر اب الجحر ية ¢ فأصيح لم اسلو ل لاقل عن أسطو ل ار ر : ا 6 £ أصہحت 
الدولة الإسلامية ذات قوة بحرية بجافب قوتما البرمة » ولعب الأسطول دور 
کہیرا فی اساع رقعة الدولة » فقد € فتح جزر البحر الأبيض وف مە دتا 
مالطة التى فتحما حبيب بن مسامة الفمرى الذى وجمه إلما عياض بن غ » 
ورودس الق غزاها جنادة بن أف آم الأزوى » وصفَأية الت غراها سد ن 
الفرات معاونة عبد أل ن قيس » وأصبح السانون سادة فى البحر كا كا نوا 


فى بداية الأمر م يكن للمسامين معرفة بشثون اللاحة البحرية +فاستيخدمو | 

اروم وكانوا جيدون هذا العمل » فعاونوم على إنشاء السفن والشوالى» 

وأطلفو اعلیہا اسم الأسطو ل ءأخذاعن كلمة يونانية هى « ساط » » 

وجملوا مقره فى بحر اروم » وأقاموا دور؟ لاصفاعة ( القرسانة) تى فيا 
السفن وتعد فما كل مستازماتما . 


شون الجحر » وكيفية قيادة السفن › و استیخدام البو صلة » وحديد الو اقم ¢ 
ودم الرائط » وبلغ عدد الجند ف البحرية فى عمد الفاطميين خسة آلا »> 


م أرتفم العدد وزاد » وأقبل الناس على هذا الفوع من فروع الجيش 


o 
ولات فى عېد‎ ٠ » ما استدعى إنشاء ديوان طاق عایه « دیوان الأسطول‎ 
3 الداصر صالاح الد بن البو بى » وبالغالسامون فىإنشاء السفن حى بلغ الأسطو‎ 
» فى عمد عبد ارهن الناصر مات سفينة » وأنشثت الوالى فى الأندلس‎ 
وکان اکل اسطو ل قاد يتولى شئون المرب » وريس يدبر رك السفن‎ 
بارج أو بالجاديف . . . وكان إذا اجتممت تجوعة من الأساطيل تولى‎ 


یاو ما مير واحد ۰ 


وتناول التوسع الأسطو ل وأصبح موضع اهام المسثولين » وتنوعت 
ارا كب ألربية وتعددت أنواعما » فسكان منها الشونة والرافة والطرادة 
«والمشاريات ... وأنشىء أو ل أسطول فى مصر الإسلامية فى أواخر القرن 


الأول لامجرة على يد عتجسة بن إسحق أميرها من قبلا لليفة المت وكلالمهاسى .' 


وفى المد القاطمى اعتنى الللقاء بالأسطول » وأنشأوا السفن الربية فى 
"الإسكندرية ودمياط وهدر ٠‏ وکان الاأسطول ف عېدم عشرة من القادة » 


کات هم إقطاعيات سمو ما ٥‏ أ بواب الغر أ & ¢ وکان أحدم ردب الد 


عام لاطو ل ادى بلغ فى عمد المعز فدين الله سنائة قطعة حرية . 


ولقد موت فترة أهل الناس فيا شئون الأسطول والبحر » وأصبح 
المسامون لايتباون عليه أو تون به » فامحط أمره وتدهور حال » حتى تولى 
:الك الظاهر بيبرس الأمر» فأعاد له مجده » وللكن ليس إلى مكانه التى كان 
لما ن ل 


ومرة أخرى أهمات البحرة الإسلامية وتدهورحال الأسطول » وطالت 


€“ 


هذه المرة فترة الإهال والةدهور» حى تولى المانيون أمر مسين فعاد. 


للا سطول کله و|إشراقه 6 وان من اشر ر حال الجر بة حهد » بر روا 
خير ادن باشا » الجراری اإزى ولاه الاطان شئون از اثرء وإليه ج 
فضل ضم توس إلى الدولة العثائية . 


وکت دور الصناعة فى بلاد الإسلام ك رة وذاصة ف الأنداس. 


أجد ن طولون 6 2 قات ف عد الأخشيد إل الوس طاط ؛ وأ نشا الةاطميون. 


دار؟ لاصناعة قرب القاهرة . 


زک ارا کي أرب أنواعاً تډفاوت شکلد و وذوة 4 وکان 


والباسليقاث والعرادات .. وكان الرجال يةذفون على المدو الجارة قوار ر 


الم الأشتعلة وجرارة النورة (وھی مسعوق فاعم دی امین ویعمی‌الرجال. 
و ققد البصر ( ¢ وقدورالصا بون الاين واغیات والعقارب 8 وک نوا طون . 
السقن من الارج بااود أو لاد يلرل بال والاء والفت لن أذى: 


النغط الذى يلق به العدو .. وكانوا محجيدون إخفاء السفن ليلا فيمنعون 
إشعال النار حی لاراها العدو وکذلاگ ياء کح لا يمم المدو صو تسا 4 
وکانوا رسدلون le‏ قلوع) زرقاء إممااً فى إخقا ما حی لا قظمر امین . 


وغد استغاد الأسامون ٥ن‏ اتصاهم بااروم ¢ فتعاءو أ f4‏ فاون الحرب 


البحرية» ی افا من اغد رجال الخربف عدم »وکات هم صاټ. 


خالدآات خيدة ف حال ارب واابحر »ن کر مما على سیل الثالدون الور 


أحداث مم ركة ذات الصوارى الى تعتبر أ كبر معركة محرية ذات فتاج على. 


ا 


¥ 


جافب عظم من الأهية » لأنما أرست أقدام العوب ف مصر » ولأنا أتاحت 
الفرصة للأ طول الإسلاعى(المصرى والشاى ) لفقح جز برة قبرص» ومكنت 
السلمين من ريد حملةلغر و بلاد الدولة الببزنطية رداً على اعتداءا ما البيحرية 
الكورة » وتعتير هذه المع ركة من العارك القليلة الاسمة التى غيرت جرى 
تاربخ المحر الأبيض » وتقف على قدم المساواة مع معركة أ كتيوم فى 
القار بخ البحرى القد م » ومعركة أى قير البيحربة فى التاريخ الحديث + کا 
جمات معركة أ كتيومالبدر الأ اة وة و 6ا كدت 
بى قير سيادة ريطانيا على هذا البحر » فإن معركة ذات الصوارى جعلت 
من البحر ابيصن حدرة عربية إسلامية وأ كدت سيادة المسامين عليه . 

أبقن اروم أنهم أن بستطيعوا المودة إلى مصمروأفريقياء وان بستطيموا 
مناهضة السامين فى الشام » وأن تمود إلبهم سيادة البعر مالم حطءوا أسطول 
السامين » ولمذا عز موا على غر و البحر و عم أطوم السامين » وكاتوا 
مو قن أ er‏ سيظةر ون به › فسقاېم أ کارمن سفن ااسلمین‌عدداء وملاحو م 
يفوقون ملاحى المسلمين راعة وكغاءة . 

تولى قيادة. أسطول الروم الامبراطور قسطبطين ن هرقل » وکان 
مكو نا من حو ألف سفينة ( ذ كرت بعص المراجم أنه كان مابين خسمائة 
وسماثة سفينة فط ) » وتقدم بالأطول فى الجاه الإسكندرية يداعبه أل 
استعادة سلطان الروم فى مصر و عط الأسطول الإسلاي بايا ٠‏ تول 
فيادة لاساو ل الإسلای غب ن سن سعد ن آی سرح ٤‏ و ع ته ماتا 
سفينة » شما بذوى البأس فى المرب من شجعان المسامين وأ بطاهم ¢ 


وق ره ا عن الإسكندرلة ف طریی اروم إلا € وقول إن مأو دة Wy‏ 


EA 
. آبى سفيان شارك فا على رأس أسطول من الشام‎ 


والقر ژی ان عی ا والنو رى والہلاذری وغيرم من المؤرخين 


الم رکه و Fy‏ دقةا . 
ومن فاص أحداث الح رک ا عم بتەمر ف فقول 2 


عندما الق الأسطولان بات الروم بدقون فواقسمم وات اون 
يلون ويقر الفرآن » وبعث عبدالله إلى قملنطين يقترح عليه « إن شم 
خرجنا حن وأ تم تر إلى البرلأن الأعجل e‏ > ورفض‌الروم هذا العرض 
لأنه لايتةق مع هدم من دخول مم ركة عرية يدمرفما الإسطول الإسلای 
وينتمى إلى الأبد وقالوا « الماء . . لاء » ء أى أن الع ركة بحب أن تدور 


فوق سطح الماء وليس على اللأرض . 

وحان وقت الاشتباك وتفدمت سفن الطرفين » ونشب القتال عنيقا غابة 
العنف » وبلغ من عنفه أن تداخات سفن الأسطولين » ودفعتما الأمواج إلى 
الشاطىء » وأخعاط الرجال » فاستخدمواالسيوف والمباجر بقدوة وكثرة 
القتلى فى االجانبين » وروى عن بعض من حضر ذلك اليوم أنه قال « ريت 
الساحل حيث تضرب الريح الموج › وإن عايه ثل الظرب العظے من جثٹ 
الرجال » وإن الدم لالب على الماء ء وصبرالناس يومثذصبراً م يصبروه فىموطن 
قط » ... وى الوطيس وأبلى الطرفان أحسن‌البلاء > وأصابت قسطنطين 


e۹ 
عليه » ولی مدرا ما بى من أسطوله ورجاله » وقد آمُن بأن بأس السلمين‎ 
فى البحر لا يقل عن بأسمم فى البر » ولما سأله قومه بعد درارهصرح لهم‎ 
أهاكت النصرا نية وأفنيت رجالما » لو أتانا المرب لم يكن عندنا من‎ « 
>» عنمهم » »> وأغضب هذا التصريح الناس فساقوه إلى حام وققلوه‎ 
ما عبد الله فقد بی فى مكان العر كة يام حتی استراح الناس › ثم قفل‎ 
ا إلى الإسكندرية » وقد لامه كثيرون لأنه ترك الروم بفرون دون أن‎ 
بطار دم‎ 
من الرجال » وفال هن بق مم ا شدیدا بقعذر معه مداومة العمل‎ a 

واستمرار المطاردة بالكفاءة الطلوبة والجهد الواجب . 


ولعله کان بعيد الذظر فى ذلات» لأن السهين كانو افد فقدوا عددا 


ورجع ية هدم الممر كةإلى أن ااروم | قم خم اة دع دها ف البحر 6 
بدليل أنهم أسقطو امن تفكيرهم فكرة المودة إلى مصر أو أفريقيا أو الشام» 
و دوانمم قل الوسلام 6 وأصبح اتون هر الةوة الوحيدة اللكميرة 
ذات السيادة والنقوذ فى البعر الأ بيض . 


الانفافق ف سبیل الإعداد والح مز 


إن لجرب تعمد على الروجال والسلاح ... وإذا كان الرجال هم عاد 
المعركة ¢ فر جال دون سلاح يقادون أزقدرة على المواجمة والقتال ۰ 


ورلا وچا فب إعداد اأر جال جيزم معنو يا لامع ركة ٤‏ لاد من و افر 
السلاح الذى محاربون به ¢ قألةوة الأدية ردب أن وار بحا فب الةو 
العنو 1 ¢ وھا ممم للا خر . 


e 


ولقد تحدنا عن نوعية السلاح الذى استخدمه المسامون وهو كير 
متفوع ون ا لامسامين بهذا السلاح وقد نشأوا فى بثة غير 
-صناعية » ولا تعترف بالصناعة » بل کان المرب - کا ذڪر ابن خلدون - 
مح#قر ونما .. والمرب أمة عاشت حياتما على الر عى والتجارة والسمى الدائب 
إلن حيث يقو افر الماء والسكلا » وحن لانستطيع أن نسكرر أن بعضا مم 
کان بصع الوماح والسةوف والقسى » ولكن هوؤلاء انوا قلت » وکان ) 
ناجم لا يى حاجة المع ركة ولا يد متطابات القتال » فكان عام إذن 
البحث عن مصادر لهذا السلاح » ومعنى ذلك أنه كان لابد من أن يسموا 
إلى إيجاده وتبجميزه بكل الوسائل المقاحة » والمعروف أن السلاح كان يقل 
el‏ من الأسواق الختلفة > ومن هنا تمددت مصادره »> وتعدوت أيطاً 


و عيته » فکان بین يديم السلاح ااروی والفارمی والږدی واللبشی : 


ولد و الع وات لامسامين وصح يدم على کات اة وكثيرة 
ِن الأمة ال كانت أ صلا ما لأعداہم ¢ وکانت ثل ا من 
ايام » مثلا اضطر ود بى قينقاع وبنى الإضير إلى الجلاء وقد ر كوا ' 
الحلقة ( السلاح) » ووضع المسامون أبديهم عايما » فغدموا مثلا من بى 
قينغاع وة آ لاف عة م.. ن السلاح | بین سيوف ورم‌اح ودروع وقسی » 
٣‏ غلمو EE‏ أخرى من ف النمصير ٤‏ ووضموا دم وو احتلال 
حون حير على ا ا مثنو عة ما الأتحنيق والدبارة ٤‏ واسثولی 
الد ن الو ایک روک ف دومة الحیدل على ا أ ¢ وکذلاك 
کافة القادۃ فی کل معا رہم التى انتصروا فا فى مخقلف ميادين الفقال . 


وللكن فى بداية الحرب الإسلامية كان لابد من توافر السلاح + هن 


۳ 

ن ان الأواثل کن لاد من شراه بان EE,‏ 
من أن يقوفر الال الذى بدفعونه متا له » ولمذا حض الإسلام على الإنفاق 
سبل اله : 

والإتفاق جاد . . جماد بالمال فى سبيل الله ويأنى فى الموتبة الأولى . 

والإنفاق من أجل | عداد السلاح وتو#یره فکر و وعقيدة تتف 
مع فسكرة القتال ومبده وعقيدته » بل هو يسبق فسكرة الققال » لأن الال 
هو عصب المرب » وله تأئیر کبیر و عظم ومباشر ف حركة الماد » وخامة 
أن أ کر من مارس الوب فی الإسلام کان فقیر؟ معدما ولیس بغنی »وع 
عات هذا البعض وقع عبء الجماد عملا وعددا؟ . 


والإقاق هو بذل الال فى وجه هن وحوه الير.. ووجوه اللير كثرة 


جمعما على سعتما و كر تما كلمة « سبيل الله » » ذلك لأن ممنى السبيل 
'الطريق » وسبيل الله هو طريقه الذى شرعه وارقضاء » وأمر الاس بالاجاء 


إل والاستقامة عليه ‌ 


ولقد حض" القرآن على الإنفاق مختاف الوسائل والأساليب الى تدعو 


.ليه و رغب في وتعری وھ ¢ دوصم الفران الإنفاق ف مسةوی الإعان 


٤‏ و a‏ . م کے ل ہے م 0 oa‏ ا 
Sef ٤‏ ۰ + و ت ر 
بام وام وأ سهم فى سبيل الله أولنك مم الصادقون £ ( الحجراتة٠)‏ 


وجەل الفران الإنفای وجا من وجوه البر وأصاا من أصوله 2 


5 ص‎ e 0 ا ا ر‎ ٤ fi ت‎ or 


f ۶‏ م ت ٢ 4 J e‏ َ َ0 ا ر ۰ 7 
ال من اه با واليوم الاخر وال كق والكتاب وسين وا ی 


EY 


الال کی حه د وی القر بی والیتامی والقسا کین وان‌السبیل والائلین 
وف الراب وأ كام اللا وآى الرة والموفون بعرم إذا هدوا 
( البقرة ١۷۷‏ ) . 

ورغب الف ر آن ف الإنفاق فى مواطن كثيرة » فإذا كان الله سبحاند 
هو الذى يعطى و رزق » فلا خوف إذن من الإنفاق » لأنه إنفاق فى 
الله ما أعطى الله » وهنا الإنفاق يكون منزلة قوض لله ولن يضيع الله 


ما اقترضه » بل إن هذا القرض سيعود إلى صاحبه وررد مضاعةا . 


وقد شبه الله ماينفق فى سبيله وابتغاء مرضاته بالبة الى توضع ف, 
الارض فټناٹ e‏ سابل فی کل سفبلة ما حية ¢ وأشار وارك 
و تعالى ى أنه ضا عقف ن بشاء و ثواب إففاقه فیزد وک عن السيعاد دة صعف 

و ال ين فقون اا ف سبیل الله كمثل بد ا 
َ۰ ص »2 ٣‏ 2 و “gf r‏ ار ر 0 | 
سبح سقا بل | ف ل سفبلة ماة حبر واه وهر ع لمن وسا+ والله. 
واسع ملم“ 4 ( البقرة : e‏ 


ولقد شبه الله فى موضم آخر من الفرآن المؤمن الذى يفغق ماله فى سبيل. 
الله كفل من غوس نة ربو مالية رض شن واهو اء والطر » فيكون: 
مرها مبا ركا وعطاؤها مضاعةا فإذا لم يصبما المطر سقتما حبات الطل فتدمو 
ولزدهر ( مكل الذين فقون أمرام ابتّاء مَرْصًاة اله وتقبيان 
ان عل ج رو ااا وا کا | E‏ 
با ابل فر £ ( البقرة ٠٠٠:‏ ). 


کا أوضح الفرآن أن مايةق فى سبيل الله له موابه » وإلى المعغق المؤمن 


” 


ا ا NEO‏ ۹ 


LT ggg 
ی‎ 


ي 


a 2‏ ا 


متس 


۳ 


نعود ماره › وهو مده الفة مقبول عد ر دعحز ی ب4 اشا eli.‏ 


ا : ۶ چ 2f‏ ص 
۸ه ۳ o7‏ 


e‏ وما تف ن 3 "اتا واف TEH‏ ا خر 1 و 
e‏ 2 ٥ر‏ ھن حير در 


إايكم 4 (البقرة: ۲۷۲ ) . 


واا الرسول قى الإنفاق والحث عليه كثيرة متعددة مها على 
سبيلالثال وله عليه الصلاة والسلام « قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك » 
و « الال الصالح فى يد العبد الصالح » » فبالمال الصالح تؤسس عزة 
الأوطان و رفع شأً: ا ویصان اس تقلالما ويقا كد وجودها» ذلا لأن عزة 
الأوطان ورفعة شأنها والجماد فى سبياما لايكون بالنفس قط › وإغا 
بالنفس والنقيس » والنفيس مذ كور فى صفقة الجماد فى قوله تمالى 
إن الله اشتری من الو مين ا وأمواّم بان اله 
يلون فی سیل لله فيشلو ن و قتان وعدا لیر کا ف التوراة 
والإنجيل وال ١‏ وم اوق بمو من الله فاس تبش روا ببیمک الذى 


ابم 4 اك جو ا الم 4 ( التوبة :111 8 


إذن فالإنفاق مبدأ من مبادىء الإسلام »› والتقصير فيه مع القدرة 
علية نكوص وخووج ولهلسكة » أا فى ذلات من إغراء العدوباأسلين » 
ولد اقتضت حكة ال أن يشارك اتمم الإسلاعى كله فى الجماد بالمال 
کل حسب فدرته وجهده »› فن جر غازیا فى سیل الله فقدغزا » ومن 
أعان فى إءداد أدوات اللحرب ومثوةة الجيش فتد غز اء ويكون شأنه شأن 
الجاهدين فى ميدأن المع ركة . 


(۸ ۲ - المدرسة الإسلامية المسكرية) 


3 
والإفاق ستېدف أ ملد زياد فوة اأسامين ¢ فإذا أمسك السلمون عن 


الفاق ضعف ا فی الوقت الذی یشید فيه عدوم ویقوی ویصیح ا 
ele‏ ¢ وامذا فيب آله يضوا اشم ف موصع الصف 2 ¢ 
فیسکون ذلا ویالا عام ٌ وا ا 5 سول اله وَل نلوا ا f‏ 


إلى ا ا 4 ( الجقرة CUOH‏ (. 


واشترط ف الفاق أن یکون صادرا عن إعان و عفيدة ل عن | کراه 
1 ۶ 0 
وخوف » فإذا کان استکراھا أو استتقالا فلا يقبل عند اله قل فقوا 


a 


ى مسر ہے ت سے . #۶ ت ص 
و کشا قبل رج ا نسم قومًا فأسقين. وما دمم 


ن شل منم ا م ك روا باه وبرسولر وَل باون 


ت 


۳ a 


الا إا وم کال ولا ية-فقون إا وشم کار هون : 


. ( oz jor : التوبة‎ ( 


وأنذر الله حؤلاء الذرن لاینفقون فسبیله بل یکنزون أموالمم ویخاون 
فی الإقاق حب ملاك والإقتناء أو شا ولا » فإنهم برتسكبون ظا 


۰ * ك 0 ٤‏ ص اک کي 
وعدوا) وياتون إ والذن كنز ون الذحي والفضة ولا ينفقونيا 

ص د ا 2 A ٤ e‏ ۳ 
ق سیل الہ فېشر م ب | ا %* دوم م ەی ا ك ار ر جهنم 
0 أ ا 


ر 
کتک وی با Lal‏ جبا حم و م غرم ھا َ۴ لا سكم 
ا م سکنزون 4 (التوبة CEES‏ 


م ېه 


ها انت م هَوْلاًء 


ا ف سیل اه e‏ ھن يبخل ن ا 


n~n©® 


ماقا ا عن تسه 5 الث و ن اراو وان تتو ا a‏ 


ر م و 2 


وما برک م لاکوة فوا اماک 4 ( عد :۸). 


tte 


هن خلال ھل الما وف ونا کان الوقاق ف الإسلام رة لانوس 


.واطمئنا إلى المسين » وكشةا لامنافقين وجالا لاشسابق . 


والإنقا اق کان و وجوهريا لان این کا نوا يواجمون اغا 


تقعطاب مو اجپتهم وفرا كبيراً فى السلاح » والسلاح کا اوضحنا کان الح 
.منه 3ا يلا وأ کثره مرا 6 وکان ن لاد ر ف يدفم المن سو اء اء لامعل أو 
الامستورد 6 رەن ھا کان ازم تواجد مال وفير زی النيادة المليا الق نظام 


اليوش TT‏ یا للاح 


ولفد زادټ هة الفاق زيادة عدد الد ونددد الجيوش وم‌يادن 


اقتال + كلها كر عده القاتلين طب الأمر سلاا أ كر وعذا 


اسو جب ٤ Î Yl‏ وج شکٹثیف لا قيمة له دون سلاح محم اهو محارب به . 
دعا الرسول إلى الاروچ إلى بوك ¢ جم د ره قوم لا یماتکون‌السلاح 
أو الرارة الى مام ٤‏ فصرم عليه الام وکام م رغبة ف اروج ¢ فمادوا 


4 


ومن أجل إتاحة الفرصة اكل راغب فی اتلووج » فملی کل متیسر غنی أن 


د وده اال لوش تری ,4 السلاح ¢ مله ەن لالاح عندهھ »¢ واطیل أن 


Y٠‏ علاك 4 امل ¢ ومادام الال مال اه ولا روغ أن ا ا خد ب4 ¢ بل بی 


1 مسر هه فی سبیل الله › وکا نه فدم لله له قر ضا » إن ا۵ تعالی سوف يۇدى 


ص 


ام ن ما فدموا وقيہ ما أقترضه آ ما عة } هر * دا اى 


2 ت ا د 
عرض Ee‏ اع افا رة وال فب و سط 


3 وليه ا #٢‏ ) البقرة YéEo:‏ ( 


ونی هذاالعنی ول الفا ا سدق فر 


ik 


إن الدرام فى الأماكن كلما تكسو الرجال ممابة وجلالا 


وهن أعظم مثا الإفاق ف سيل ار ما حدث عند الإعداد وة 
تبوك » فقد أقبل الأغبياء وذوو السار اأ تفقوا نفقة عظيمة لتحميز اليش ... 


قال « الم لا تنسى هذا اليوم امان » . 


وجاء أبو یکر ماله کله ٤ود‏ عر صف ماله » وقدم عید ارهن ان 
فامسکت لنفسی وعیالی أر بعة آلاف وأربعة آلاف أقرضتها اربى » » 


فقال له الرسول « بارك اله فیا أمسکت ونم أعطهت » . 


وای كثيرون غیرم کل ف حدود طاقاته حق أن جار ن عر اوه 
الأنصارى قدم حدزة من ر ہی کل ماعلا وی / اساوی ء قبلا 
مله زسول الله تقدررا بدأ الإنفاق »> ولدوه الاستطاعة التى ذ كرما اله 
تبارك وتعالى فى قول الحق « وأعدوا م ما استطمتم » » والأمر هنا واضح 
وصريح»ءا لبذل والعطاء على قدر الاستطاءة و ولا يكاف الل نف إلاوسعما» . 

ونا كان من طبيعة الإنسان أن حرص على الحياة وعلى امال » وهي 
أعر شىء عنده » ولیس من اين بذهما إلا بعوض هو خير مما وبق »> 
فل أقدم مسون على بذل حیام وما م فسبیل الله الذى وعد عاعفة 
الاجر والثواب وجنات بجرى من نحتما الألهار . 


ا 


0 الد د 

)( تدر 
(م) اط 3 
)+( مشا كل مامد المعركة 
(ه) مبادئ المرب 


ازا ترا ال نے لاسو بقانزنے 


واداوص | السیفے وضصعرہ مانو ینشے 
E EEE‏ 


إلى امقوس عبر اقبط ك مصد 


غمار اكه ¢ وعزدما اصح لدم السلاح والمتاد الذى تحدم ف لقتال 6 


م يعد أمامم إلا دخول المعركة . 


ودخول المعركة فن بيدا قبل المع ركة بوقت طويل »> وهذا الفن عر 
:مرحلقين . . موحلة ماقبل الم ركة أى التنظم هما ثم مرحلة الاشتباك الفعلى 


ھی ەى » تکتیکات € مو اجېة ألعمدو 


ولقد كان لامساين معرفة عيقة بهذا القن ٠‏ وإدراك واع لأصوله » 


اوقم واسع لأساسياته »> وقد باشروا المرب بهذا الباع الطويل ف فن 
الع ركة » واندصروا فبا » ووضموا للحرب أسا وميادىء مازالت تستخدم 


حت ايوم : 
ومرحلة ماقبل المعركة تقوم أساساً على . . . 
٠‏ التدظى المام للجيش الحارب . 
م تقدر الموقف المسكرى تقدرا سلا . 
۵ وضع اللطة فى حدود ماتراءى من تفدر الموقف . 
وان م الإعداد على هذه الأسس يكون الجيش فمرحلة الاستعداد 
للاشتباك » وهذه تمتمد على عناصر ومقومات... 
© قدرةالحاربين على مواجمة العدو . 
© موقف‌الفيادة وتتبعما لديرالاً حداث وسيطر تما علىالوقف. 


توفي ذاىلييلة الى وضمتماالقيادةوعدم الاعراف عنأهدافا. 


)١( 
۹ هل بستطيم آی جیش أن حوض غمار معر ك قہل أن تنا وله ا‎ 
لامخقاف إثدان فى الإجابة على هذا السؤال » فليس هناك اخعلاف فى أن.‎ 
الیش س أی جش سس لا رسشطیم ادا اق يدخل مع رک و يشقيك ف قټال‎ 
دون أن يكون قد رتب أموره حيث مدد الواجبات والمسثوايات ووسائل‎ 


لاون بين الو ات 


والمعارك السكهيرة التى تمت فى ظل المدرسة المسكرية الإسلامية تكد 
هذه القيفة » فبا لنسبة للجيوش الإسلامية | يدخل جيش إسلامى مع ركة قبل 
أن يسل نظام ها إلى مستوى السثولية » وقبل أن ر ٣‏ الا المامة: 
امع ر كة » وقبل أن توضع خطة التعاون والتفام بين القيادة والجند وبين 
قطاعات اليش ووحداته . 

وامل التنظم امتقن سير العمليات فى العارك الإسلامية كان من أم 
وأجل عوامل انتصار المسين . 

جاء الإسلام فوجد العرب فى جاهليتمم حاربون على غير فظام . . 
کانو | عاربون بنظام الكر والةر ء معنی نم إذا هوا بالفتال روا على . 
عدوم ء فإذا أحسوا بضمف فوا م عادوا فكروا» وكانوا يصفون إبام 
والظمر الذى حمل نساءم فيكون فة ومرجعا م » ويسمونه الجبوذة». 


وھکزا کان نظام المرب عدم لاتنظم في ولايلىزم رما عة ۰ 


er 


ف14 قامت المدرسة المسكربة الإسلامية رفضت نظام اال وا 


واست#خدمت (j‏ ۴ جدیدا ف صوء م أمر : 7 تباوك و ا } إن ا 1 
ب ان تون ف سیل ا کا e‏ ا م صوص 4 
(الصف : ٤‏ ( 6 وف صوء ا أا ار ب4 الرسول عأیه السلام د E‏ حد وړه 2 اومن 


لەؤمن کا لبنیان اأرصوص نشد رعصره پعطاً €. 


وهذا يمنى أن المدرسة المسكرية الإسلامية امخذت نظام الصف 


فی الفقال . 


اء ف بلوغ الأرب ۵ وصفة المروب بين أهل اللاليةة مد اول وجودم 
على نوعین ؛ نوع باازحف صفوةا وفوع باكر والفر » أما الذى باازحف 
فو قال المجم كام على تعاقب أجيالمم » وأما الذى باكر والفر مو 
قیال العرب» ٠‏ 


ولقد اختارت المدرسة المسكرة الإسلامية نظام الصف » لأن قتال 
از حف E‏ » فالحاهد اأۇمن فی ھا القعال ا مکانه فی صف 
الجاهدين ويل#حم معهم » و مجعل كيانه من كيام » ويشمد ماقف الققال »> 
ویعطی|ا پاد حقه » وهو فی موأ جمة عدوه لایولیه دره» ولا حتميا بظهر غیره 
فن الجاهدن » وإن الكة من القتال بالصف هو حفظ النظام » فن أ على 
المدو ظمره فقد أخل“ بنظام الصف » وباء بإأم المزية إن وقعت» وصار كانه 
جر ها على الاين » وأمكن متهم عدوم . . عن أآبى هر رة رضى الله عنه 
أن رسول الله قال « اجهنبوا السيم الموبقات . . الشرك بالل ء والسحر“ 


وقتل النةس التى حرم الله إلا بالق » وأ كل الربا ء وأ كل مال الیتے ؛ 


ct 
وال ا و ا ا‎ 


وجاء فى باوغ الأر ب «قتال الزحف أوثتى وأشد من قتال اللكر والفرَّء 

لان تقال الزحف رتب فيه الصفوف وسوی کا تسى القداح أو صفوف 

الصلاة » وعشون بصغوفمم إلى المدو قدماً » ولذلك تكون أثبت عبد 

الصارع وأصدق فى القتال وأرهب لعدو » لأنه كاللائط المد والقصر الشيد 
الایطمم فيه € . 


كان ابد السامون إذن ف أيام النبى اللكرم ررتبون صفوةا »> وهو 
مایعبر عنه بالزحف » وکا نوا شون بصفوهمم إلى عدوم » و كفت الصقوف 
کل اوک ا قلة اللارجين أو كرتم . 


النظام واجه المسامون العرب ء وكان الأخيرونلايعرفو نه » فىكان 
-مفاجأة » و کان من أسپاب النصر على أهل لكر والفر » ذلك أن أساوب 
لكر والفر ليس فيه من الشدة والأمن ماف قال الصف » واعثير 
ا اللحرب 5 


ومع ثبات المسامين فى القتال بنظام الزحف » فقد كا نوا بجملون وراءم 
الإبل والنساء والأحال ٤‏ فیزیدم ذلات ثباتا فی ارب وصبرا علی‌القنال < . 


. السيرة الملية‎ )١( 


t0 


أبى طالب لجدده يوم واقعة صفين « سووا صقو i‏ اتان الر سوفن 
وق موا الدارع » وأخروا الاسر ء وعضوا على الأضراس » فإفه أنى 
لاسيوف عن امام > والتووا علىأطراف الرماح فإنه أصون للاأسنة » وغضوا 
الأبصار فإنه أربط للجأش » وأسكن لاقلوب » وأخفتوا الأصوات فإنه أطرد 
لةشل وأولى بالوقار » وأقيموا رايا فلا ملوها ولا جملوها إلا بأيدى. 
شجها i‏ » واستميدوا بالصدق والصبر فإنه بقدر الصبر ينزل النصر » . 

وقال الأشتر يوممذ عرض الأزه « عضو؟ على الدواجذ" من الأضراس ». 
واستقباوا القوم lg‏ و قوم موتورين ار ون بابائېم. 
وإخوانهم » حناقا على عدوم > وقد وطنوا على الوت أنفسم » لئلا يسبقوا 


بور ولا بلحةمم ف الد نيا عار » . 


وکان السلمون سو “ون صفو مم کصفوف الصلاة ٤‏ وجاء ف السبرة" 
اللبية أن النى کان مر بين الصغوف يسوا بنفسه ویعد ها » وف يده عليه 
فو جد رحلا امه سواد حارج عن الصف فطعزه ف رطيه وقال له Pp‏ استو 


وم الزيادة العددة فى عدد المغاتلين طؤرت المدرسة المسكربة فظام 
الصفوف » واسةبدلته بنظا م لول طاق عليه « التمبئة » ء أى رتبب الما تلين. 


على نظام السكراديس . 


(۱) جم فاجذ وهو ماين الناب والضرس. وقيل إنه آخر الأضراس » ويةولون ضحلكه. 
ی يدت نواحذه ۰ 


A 


فال دون ٠‏ ةرا ا الكتلة أو البكتيبة نامهم » 
والكةيبة تسمى باليو نانية فلانکس×صهاهطط . . قلنا إنهذا النظام اسميخدم 
عندها زادت الكثافة العدوة للجند » وخشدو امن مواقم كثيرة مقعددة 
مقباعدة » هل بعضمم بعطا » فإذا مااختاطوا فى جال ارب كا نوا يطعنون 
بعضمم لعدم توافر المعر فة بيمم » ومذا اأضطرت القيادات إلى تقسے الجند 
إلى جوع › حم المتعارمين بعضمم أبعض »> ومحددون فم مو قم خلال 
القشال » مقدمة وميمنة ومسرة وساقة » وكان موقم القائد عادة فى وط 


ولقد اس#يخدم خالد ن الوليد فظام الكراديس فى موقعة اليرموك » 
عل جيشة ستة وثلاين كردو سا » ارتفعت فى بعض الروايات إلى الأربمين » 
وقال اجنده « إن عدو ( يقصد الروم ) قد كر وطفى » ولس من التعبية 
تعبية أ كر فى رأى العين من ااكراديس » ٠‏ وجعل القلب كرادس» 
و أقام عليه أبا عبيدة بن الجر اح > وجعل اليمنة ر اديس وعلما عرو بن 
الماص وفما شرحبيل » وجمل المسرة كراديس وعلہا بزید ن أ 
سفیان › و أقام على کل کردو س بطلا من شجمان المسامين وفرسانہم من 
ا اب القعقاع وعكرمة وعياض بن غنم وعد الرحجمن بن خالا » وکان 


ابو سفیان سیر فی الکرادیس ويقف عا و ٣و‏ يقول » الله » الله <l‏ 


. القاموس كردس الميل أى جعلما كتيبة كتيبة‎ )١( 
. کان يومئذ ابن الى عشرة سنة‎ )۲( 


Ê 


* 


Vv 


قاد العرب 8 نار الإسلام els‏ ذأوة اروم 4 و الشرك» الم إن 
ها دوم من أيامك ٤‏ الم اول نص رك على عپادك @ ‘ وہ کذا عد خالد 
حرش أو أجبة حشو د اروم ت الى زد على ة أضعاف عدد قواتة_ إعدادا 


5 ا اسبی هبن أن خوجوا ف مثله . 
واقتبس سعد بن أبى وقاص هذا النظام فى القادسية . 


ولم يصبح هذا النظام ريا إلا فى عمد مروان بن الح ا 
E3‏ أمية ٤‏ وقد ا2 | بطال نظام الصغفوف E‏ ¢ واتہاع نظام الکرادس 6 
وبهذا الذظام حارب الضحاك الخضارجى ثم ال مبيرى » قال الطبرى « لاذ كر 
( أبا الدلقاء ) » قاتام مروان بالكراديس وأبطل الصف يومثذ » . 


وک#ب عبد اید کاب تمد سن مروان یوصی ولی عید اللا بتعپثة 
اليو ش قال « إذا كنت من عدوك على مسافة دانية » و كان من عسكرك 
مقتربا » وقد شامت طلانعكت مةد مات ضلالتة وحاة فتنقه» فأ هب اھ 3 
المياجزة» وأ أ عد إعداد الحذر » وعب جنوك +وإياك والمسيرإلامقدمة وميمثة 
.ومسمرة وساقة » قد شمروا بالا ساحة ونشروا البنود والأعلام»وع رف جددك 
مرا کرم سائرين حت ألويتهم » قد أخذوا أهبة الققال واستعدوا للقاء» 
ملین إلى مواقفمم عارفین ٤‏ واضعمم من مسیره ومعسکرم » ولیکن آرجامم 
وتنز هم على رایاتم وأعلامہم ومر ازم » وع رف کل قاثد وأحابه موقم 
من الميمدة والمسسرة والقاب والى_اقة والطليعة » لازمين ها غير غلين مأ 


'استبیجد م ل ولا متمأ و نین ا هبت er‏ إليه 6 حی کون عسا کرم ف 


SEA 


كل منهل تصلإليه ومسافة ختارها كأنه عسكرواحد فى اجناعما على المكة». 
وأخذها بارزم ومسيرها على راياها » وأزو۵-ا على مراكزهاء ومعرقتها ٠‏ 
عواضمما ء إن ضات دابة موضعما عرف أهل المسكر من أى الر اكز هى 
ون ما حا وف ى غر عة ا ردت | اهو وة قاد 
صاحبما » فإن تقدمك ف ذلات وإحكامك له إطراح عن جندك مؤونة الطاب . 
وعاة العرفة وابتغاء الضالة ء م اجمل على ساقتك أوثق أهل عسكرك فى 
نفسلك صرامة ونفاذ؟ ورضاء فى العامة »> وإنصاف من نفسه لارعية » وأخذا " 
با حى فى المعدلة » مستشعر؟ تفوى الله وطاعقه » أخذاً مهديك وأدبك» واقتا ' 
عند أمرك ولهيك » معتزما على مناحيك و"زينك » نظيرا للك فى الال ». 
وا بك فى الشرف » وعديلا ف المواضع » ومقار) فى الصيت . . » إلى . 
EE‏ 
غير أن نظام القعبثة لاق معارضة من بض دعاةالللافة من أهل البيت› 

الذرن اعقبروا المدول عن نظام الصف إلى نظام الكراديس بدعة مجحب إبطاها: 
وظاوا فعلا على الزحف صفوفا . 


عبد الله ہن اسن بن على ہن ابی طالب فالتيا بأخرا» فأر اد راہ أن . 
حار به ا بالصةوف ¢ فأشار عليه بض رجاله أن عل حادھ کرادیسا 8 


الصف فإذا ام اوه تداعی ساره € ¢ ولکنه ا عل رأیه قا 8 


)١(‏ موقع على بعد ٠١‏ فرسخاً من الكوفة 


26۹ 
« لانصف إلا صفة أعل الإسلام » » ودارت عليه الدائرة وخسرالمركة . 
وتغنن المسامون فى نظام تعبثة الجيوش ٠ا‏ اققبسوه من فوون المرب عند 
القدماء بعد ر ج کت م »> وتعددت ضروب التهبية حى صار ت سم تەجيات 4 
وإن کانوا يس شخدمو ها کلما ٥‏ 
الأولى ا أن رتب اجیوش بشکل هلال سط کېلال السماء . 


الاق ان رقب الجیوش بشکل هلال م رکب بکون على جانپیه 
هاالان کا ہیا جناحان . 


افا ا تب الجيوش على شكل ربع مستطیل . 


الرأهعة ... أن ارتب اليوش عل شکل هلال مقلوب 
اهنةت ان ر تب ايوش على شكل اربع أو امبرف أو المين . 
اا ا رتب الجیوش على شکل مثا . 


السايعة ... أن رنب الجیوش‌عل شكل دالرةمزدوجة » أى واثرة فى 


داخل أخری 


اهنم السامون مښذ عهد رسول الله باتع راض اميش الارج إلى الع ركة » 
وکان الى صلی ا عايه و سل استعرض اه بئقسسه » وجاء فى السيرج أنه 


عليه السلام أ ستعر ص جنده ف بدر e‏ اسقەرض جیشه عك شح مک وشېد 


لإ المرض افان وکان مازال عل درن اا يفو د فرشا ف فا ے) 


( ۲۹ - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


0۰ 
N 


-ومقاو متها الدعوة الإسلامية بصحبة العباس عم النى . . جاء فى السيرة 
الابية أن رسول اله أمرالءباس أن حبس أبا سفيان وبديلا و کے ن حرام 
وقال له و احيسه ( يقصد آباسفیان لشرفه ) عضیق الوادی» حت عر به جنود 
اله فيراها » » ومرت القبائل كام-ا أما مم ت کا و 
أ بو سفیان العباس عنما » فیقول له اسما » حتی مر رسول الله صلی الله عليه وسل 
فی کت ته الجضراء وعر بول « رودا حتی یاحق أودک آخرک ۾ تال 
سيان اله ياءپاس من هو لاء ؟ » » فقال « هذا رسول اله صلی انه عليه 
وسل ENE‏ وأ لما جر ن » فقالى « ما لا حد پۆلاء قبل ولاطا فة » فو الله 
يا با القضل لةد أصبح ملاك اسن أخيك اليوم عظما » » قال العباس 
« يا أ با سفيان» إلا النبوة » » فقال « حم إذن » » وأدرك أبوسفيان أن قومه 
لاقبل م محش الم هين فاسل > وعاد إلى مكة يدعو القوم إلى عدم المقاومة 
« من دخل اأسحد پو اهن » وصن دخل دأری فمو آمن »› وهن أغلقى عليه 
a‏ 


£ 


واقے استء راض ضحم لاحش الإسلای الا ابوك اء 
المدينة سقفما يشمدن اليش الجرار » وقد ثار النقم »> وصہلت اليل › و 

منظر الحيش مثيراً لبمض النفوس التى لم ع ركما دعوة الرسول فتقاعست ٤‏ 
بعه خر وت اة ١‏ کا حذت مم اى خي دة الذى قال لامر آتين له « رسو لاله 
فى الضح والربح والر » وأبوخيثمة فىظل بارد » وطمام سيأء وامرأةحسناء؛ 
فی ماله مے » ھیٹا لی زادا حتی احق ب4 . ۰ 


وفمل الخلةاء مافعله رسول الله فكانوا يمر ضون الجند . 


ا 


E 


خرچ أ بو بكر يس#مرض جيش أسامة بن زيد ويشيعمم » وسار مع الجيش 
ا أسامة را كب + قفاب اسافة اليا وال لان بكر د باخليفة رسول اه 
ركن أو لازن » » فقال له « والله لاتنزان ووا لا أركب » وماع أن 
أغپر قدمی فی سجيل الله اعة » » فما آن له أن يودع الجيش قال لأسامة « إن 
رات ان نی ر فاسل فان اساي سمرت وان ن الجش أن 
يدع الجيش وأن برجم مع أب بكر . 

واستمرض خلفاء بنى أمية العش . وكان اجاج إذا عرض الحبد 
يسال عم رجلا رجلاء من هو؟ ماهی‌قبیلته ؟ » ویسأل عن‌حاله وعن‌سلاحه ؛ 


وهذا ما کان بغەله نابایون فقد ذ کر ت كةب التار بخ التى تناو أت تاریخ حياله» 


أنه كان يأل عن أسماء ضياطه الأصاغر وجنده قبل أن دهم > فإذا بدا 
الحديث ممم نادی کل واحد پإمه » فسعده ذلات » لأن الإمبراطور يعرفه 


وسيك + ەن 2 رتفم روحه المعثوية 


واقتهس الخلفاء العباسيون نظام الاستع راض من القرس » فكانألخليغة 


حاس فى مكان يعد لعرض الحند . . وكثيرا ما كان الخايفة ,رتدى الدرع 


. واليخوذة وقٽ العرض ¢ وکان الیادی نادی بأسماء اله_ادة » فوەرون مام 


الخايةة الى يتفة-د أفراسمم وعداتمم ء ثم يأمر مم ماز ة کانت سی 
الأرزاق .. نال عرو بن الليث إتجاب الخليفة المعتمد فأمر له بثلامائة درم 


جات إلية فى عة فال « المجد لله الذى وفقنى لطاعة أمير أأؤمنين حت 


ستو حهت Ain‏ الرزق € .۰ 


gor 


لم يكن لاعرب فى الجاهلية جند » ولم ذا م تسكن لهم رتب . . كانوا 


ولون على الفبيلة الأمير وکان الأمير روسل بدلا منه من ينوب عه وسمی 
« المنكب ». 


ومع بداية العهد الإسلای قم الحند إلى عرفاء » وكان المريف يقود 
عشرة رجال » وازداد العدد فوصل إلى ثلاين وأربعين» وكان على العرفاء 
أصراء ٠‏ 
وقسم أ بو بكر القوات الإسلامية الأكلفة بقعال المرتدن إلى ألوية » وجمل 
على كل لواء أميرا » أما القوات المتوجة إلى الشام فقد جماما أربعة جيوش »۸ 
وعلى کل جيش أهير . 


ول عدث تمر ف رب الحيد ف يام ی أمية 


واكن تطور الأمر بعض الشىء فى عمد المباسيين » #أصيح العريف. 
وقود عشرة وعلی کل هشرة عرفاء (أى مال مقساتل ( فيب “٠‏ وعلی کل 
عشرة فقباء ( أى ألف مقاتل ) قائد » وعلى كل عشرة قواد ( أى عشرة 

واستيخدم المسامون الراياتوالأعلام والألوية » وهى تشه فى هذه الأيام, 


آبوبکر ن العرى » اللواء غار الراية ¢ لان ائواء ما رمد ف طرف ارمح 


ویلوی عاية ¢ والراية ما عفد ویس ويترك حی WY‏ الرباح “¢ وقیل الاواء. 


or 


الم الضخم وهو علامة على غل الأمبر ¢ والراية یتو لها صا حب ارب 6 
وا فرق دص اللغويين ن الراية والمل والاواء 6 قول }2 الم الراية 


وکا نت عادة المرب ااذ اللواء فى حرو مم ء وكان من عادهم أبضاً 
جعل الرايات فى أطر اف الرماح » وكان للواء ولاراية فى المرب شأن كبير» 
لان الاس كانوا پتدافمون ما و#رصون على اما مرفو عة € فإذا ظطلت 


رفو عة فاأنعر مازال ف جام ¢ وإن الت دل زوالما عل اهز عة ة 


- وكانت الراية واللواء ممروفة قبل الإسلام » وكان منصب الاواء من أم 


ماتفخر به قريش » وقد وا رايتهم اعاب » اقباس من الروم الذين كانوا 


ار مون اقاب أو الاسر عل أعلاممم وينمشو نه على ندم . 


ولفد تعددت الألوبة فى اليش الوأحد » فى غزوة أ خرجت فرش 
وحلفاؤها ومممالاة ألوبةعقدوها فى دأرالندوة ... لواء حل سفيان بنعوبف 
بى كنانة » ولواء الأحابيش حل رجل مهم » ولواء قريش حل طلحة بن 
ابی طلحة » وذ کرت بعض ااروایات أن الجیش خرج کله بلواء واحد حل 


اة » وقد E2‏ من رھد ھ أ حد عشر رحلا تلو | ٤ az‏ جد من مله ¢ 


وقد حلت بم الهزعة فىمراحل القتال الأولى » وظل ملقى على الأرض › حى 


یر لوقف فا لته غر ة بذٽ علممة وراعته ¢ وراه الناس فاس تد اروا به € 


يواجتءعوا له 8 


n e gam mmm‏ تھ ا ت م ر ر ہا م س م م م ر 


3 
وأقرت المدرسة المسكرية الإسلامية اسعخدام الرايات والألوية. 


فى بدر س أول غزوة إسلامية ‏ دفع رسول الله اللواء وكان أ بيض 
الاون إلى مصمب بن عير » وکان مامه صل اه عليه وسل رایتان سوداوتان. 
مل إحداها على ن أبى طالب وبقال ها العقاب» وروی أنها صنعت من 
كساء لاسيدة عائشة يقال له اأرط ( وهو ماتضعه المرأة على رأسها أو تقأزر ه ) 


وهل اا فة رجل 4ن المسامين : 


وجاء فى الإمتاع أنه صل الله عليه وسل عفد كلاه ألوية : لواء حلي 
مصعب ن عير » ورایتان سوداوتان إحداها مم ع“ » والأخرى مم رجل 
من الأنصار » وقيل إن راية عل“ ميت العقاب فى مفايل الراية التى كانت فى 
الج_اهلية تسى بهذا الإسم > ويقال ما « راية الرؤساء » » لأن هكان لاعماہا 
ا إلا الرٹیس » وکانت ف زمنه صلی‌اله عليه ول خصة لی سفیان 
لاحملا فی حرب إلا هو » أو ریس مثل إذا غاب کا حدثفى يوم بدر . 

وف قتال هود بنی‌قینغاع »> حل رة بن عبد الطاب لواء المسامين » وكان 
أبيض الاون . 

و ا غد درل ا 09 1 ا رن د 
حضیر » ولواء للمماجر ین وکان بهد مصعب بن‌عیر ؛ ( کان بيد علي" فی أول 
الأمر فلا عل ارول أن لواء المشركين مله طلمحة بن أ بى طاحة وهو من بى 
عېد الدارأخذه‌الرسول من عل ودفع به إلى مصمب ) » ولواء للمخزرج وكان 
بيد الحباب ين المنذر ( وقيل من بعض الروايات إن هكان بيد سعد بن 


عيادة ( 


fo® 


وحمل على رأية المسامين فى فتال بى ا وف فقال بى قريظة 4 
وحمل أبو بكر راية المهاجرن ء وسعد بن عبادة رأة الأ تصار اف غزوة بى 
الم طاق » وحمل زد بن حارئة راية المسامين فى مؤنةء م جلما من بعده جعةر 
ابر ن ای طالب ' م عبد الله ون رواحة » وءعن جار رفی الله تمالی عه « کان 
وا رسول اله دوم دخل مكة أبيض » » وعن عالشة رى ال غا 
« کان لواؤه بوم الة#ح أ بض ورایته سوداء تی العقاب » » ونی حنین کان 
لواء الماجرين بد عل » ولواء الخزرج بيد الحباب بن‌المنذر » ولواء الأوس 
اس بن حضیر ؛“ وقیل إنه عليه السلام أعطى سعد بن أ وقاص رأية »› 
وعر بن الخطاب أيضا راية 


واختاقت ألوان الألوبة » فكافت راية رسول اله سوداء اللون » 
وکانت أعلام بنى أمية راء وکا نت أعلام الدولة العلوية بيضاء ء وأعلام 
بی الءہاس سوداء » وقد أختاروا هذا الاون بالذات حز :)ا على شېدام من 
بی حاشم وميا على بنى أمية فى تام ولمذا وها السودة » ولا بايع الأمون 
لمل“ ن موسى بولاية العمد أمر بطرح السواد ولبس الثياب المفر ؛ 
وأصبحت رایام خضراء » ما فى المغرب العر هى فقد أصبحت الرايات من 
ار ر الأحر وكتبت عاما آيات قرآنية » وامخذت الدولة العمافية راية 
واحدة للسلطان فى أعلاها خصلة من الشعر سى الشااش ١‏ نعددت 


A4‏ ا سام 3 انلراسالی عد ما 3 الد عوة العجاسية لواء يعت به | ليه 
راهم الإمام على رمح طولهأربعة عشر ذراعا »> كا عقد راية اسما السحاب 
على رمح طوله اة عش ذراعا 4 


46“ 


ولا عمد المع وكل انيه عقد اکل واحد er‏ لواءٍ ن أ حدها اسو 
والأخر أبيض › وعندما ولى اللليفة المأمون الفضل بن سمل على اشرق 


جعل له لواء عل سڼان دی شعبتین 6 وقد بلغ علد ر ایاٽ الع زز الله القاطمى 


وکان الللفاء فى صدر الإسلام يعقدون الألوية للأمراء ... وكان 
عر بن اللحطاب إذا عقد لواء يقول « سے الہ > وعلى عون الله ٠‏ فامضوا 
تأیید الله ء وما الدصر إلا من عند الله » وازوم الحق والصبر فقاتلوا فى سبيل 
الله من كفر بالله » ولا تعتدوا إن الله لا حب المعتدين » ولا جبتوا عبد 
اللقاء » ولا تمثاوا عدد القدرة » ولا تسرفوا عدد الظمور › ولا تقتاوا هري 
ولا امرأة ولا وليدا » . 


ولا كان العامل هو قاثد الجندء نقد كان اللليفة يعقد له اللواء . 


وكان لادولة الفاطمية دار خاصة حفط فما الأعلام والرايات » الت 
زادټ أعدادها بصورة غير طبيعية »> وأطاق علا اسم « خرانة البنود » 
وکا نو | ينفقون عليما انين ألف دينار كل عام . 

% * * 

کافت اجيش الإسلاعی فى أول عمده نداءات خاصة بصدرها القادة 
لاجند .. فكانوا إذا تميأوا لقتال نادى القادة « النغير ... القير .. > 
وهى إشارة اهجوم » وإذا أرادوا إر جاع الجند. نادوا فيم « الرجعة . 
الرجعة .. » » وإذا أرادوا ركوب اميل نادوا « اليل ... اليل ... » › 
وإذا أرادوا أن بترجاوا نادوا « الأرض ... الأرض .. » . 


tov 


وکان العداء في ودر « يامدصور > امت مت ¢ ° وت ا هذا 
'النداء هحم المسهون على المش ركين بقلوب ملؤها الإعان بالحتق والرغبة فى 
الشهادة والطمم فى ثواب الله » وجعاوا هدفمم رءوس الكفر يقصيدو بم 


ء 4 
وکانت صيعحة » أمت اف ھی صیحة الخرب يوم أحد. 


وکان اليد أء الغالب الذى ربط اند بألقادة وربط اجيم وا لاء هو 
دام ھ ابه أ كبر » 1 


وكان القادة السامون يكبرون عند كل هجوم » وتتكون الة_كبيرة 
:الغا لثة هى الأمر باهجوم » فى مصر وأثناء حصار حصن بابليون » ضاق 
:المرب بالحصار الذى طال سبعة أشمر »> وكان الزبير بن العوام هو أشدم 
ضهتاً وأ كثرم حماسة » لطب ف الناس وقال « إلى أهب تسى لله » 
وارجو أن يتح الله بذلت على المسلمين » ء وأزرته كتبة غعث جد اللیلء 
فاقترب من جدار الحصن » ووضع سلا على السور وعلاه دون أن يفطن إليه 
أحد» بعد أن اتفق مع أحابه أن برقوا السلم إليه وأن يبوه إذا سمعوا , 
سکره » واستوى فوق الحصن »› وانطلق يكبرء وتبعه أصابه فصعدوا 
االسور وكبروا معه » وأجاب السللون من خارج السور تكبيرم ء ثم ٠‏ 
هاجموا الحصن وسقط . 


وف وم ارات وهر اليوم الأول ف فال القادسية ٤‏ او سرس ى 
رجاله فالا و إذا م المكبير فشدوا شسوع alle‏ » فإذا كبرت الها فية 


OA 


فميثوا » فإذا كبرت النا لثة فشدوا الدواجذ على الأضران واخارا ع هه 


أمر بقراءة سورة الجهاد فقرئت فى كل المواقع » وبعد الاتماء منها كبر 


ستو وکر وراءه ادن رلو نه ¢ م کبر اا نة ¢ وعندها ا اة کا فت 
النفوس والقلوب قد کات لامتال ¢ فبدا الصراع ê‏ ¢ وکان أول 
اطارجین من یش السلین غالب ن عبدالله الأسدی الذى أسر هرمز 


وهو اشد : 


قد علمت واروة السائح دات اللبان والبنان الواضح 
أف نام البطل الأشابح ونارج الأمر الم القادح 


وبتطور المرب الإسلامية وضءت لكل حركة كلمة تدل على المراد. 
سپا 6 وا شات ھی العداء الاس بالفعل وال رک ء مثل } اليل er,‏ 


الاقلاب .. الانفتال .. او ية الانفتال .. اسعدارة صغرى ... أسهدارة. 


کہری ae‏ استدارة مطاةَة e‘.‏ رجوع إلى الاستة‌ہال . اقباع ألْيمنة 
اماع امسر LE TT‏ حرك جنده إلى احاه دد أو 


أن بتخذ الجيش وضعا خاصا » اداه بإحدى هذه الكامات . 


وکات لاسن قارات اة ارون ما اها الال د كان 


١ ۶‏ 
شمار الجاهدن Dp‏ یابی عمد ارهن “‘ وشار الأاوس ١‏ یابی عميد آله CT‏ 


وشار الزرج « یابی عبد اه » » وشمار الخيل « خيل اه . 
HK #‏ % 


ویأتی ف مفلمة عوامل الخ 


للمعركة و جود صل دامة بين الي ادة العليا 


1 
> لآ 


٤۹ 


فى المدينة وقيادة القوات فى اليدان .. هذه الصلة الى تةومأساسا على الاحترام 
التبادل وال#قدر و الما غم فف كان الفابد الا عل عيش هم فواته الجاربة 
بإحساساته ومشاعره » کانه یمیش ممم فی ايدان » بيعث إلهم بنصاحه 
وآراثه وفضكره » وبكتبون إليه بكل ما رى » وبنةلون إليه صورة العركة 


وال ارو 


وكافت القيادة الهليا تبعت إلى قيادة القوات برسائل فما اارأى. 
واأدهبحة والتو جيه + رەن هده الرساتل عر ص هيا رسا لين ها مین وٹ 
بالأولى أبو بكر إلى خالد وكان قائداً زلواء الأول اذى كلف بقةال طليحة 
ومالات بن نوره .. أما الرسالة الثائية فهى رسالة عر بن الخطاب إلى سعد 


ان أبى وقاص قاد المساءين فى المراق . 


وقبل أن عرض الرسالتين نود أن نوضح أن عر بن الخطاب كانت له 
رسال کهاره س تو حمماته إلى قاده اليوش ¢ ظا لاساعمناطق العم اياته 
و تعد دها ف العر اف والشام ور والشمال اربق ». ون عر بصم ف 


هھ اارساتل وجات نظره وأوامره وتعاما ته 


فیا ا إلى البمان ان مرن n PB‏ سر ف وجك ھا حی تائی. 
ماه » فإلى قد كتبت إلى أهل التكوفة أن يوافوك بها » فإذا أجتمع إليلك 
حنو دك 6 وسر إd‏ الفيرزان وەن چ مه ٣ن‏ الأعاجم ھن أل فارس. 


وغیرشم » . 


وکقب إلى سلمی ن الین و رمل ى رة » وإلى اء الود الد 


کانوا بين فارس والأهواز « اشغلوا فارس عن إخوانك »> وحوطو 


٥ 
| 


بذلا ae‏ وأرضك ¢ وأقيموا على حدود ما ین فارس والأهواز حی 


ات أمری ¢ 


و کیال عقبة بن ران 2 ... إنى قد استعملقكت على ار أهږد 


وش حومة من اح العدو ¢ ازو أن كفيك الله ما وا وبەيىكڭ 


علا » وقد كعبت إلى احفر مدك بعر فة بن هر ية » وهو ذو مباهدة 


ومكايدة للعدو ؛ فإذا قدم عليك فاستشره » وادع إلى الله فن أجابك فاقبل 
la‏ ومن ألى فالجزية ¢ وإ قا لسیف ¢ 


وكةب إلى أن عبیده فى الشام « ... فادءوا بدمشق » فامهدوا ها 


۰ إا حعن الشام وبيٽ ملکتم »و شاو 1 fie‏ أهل غل خیل کو ن 


بإزامم فى حوره » فإن فتحما اله قبل دمشق فذلك الذى معب » وإن تأخر 


ما حقی يتح ا دەشى فليیزل بدەشىەن مسك ما 6 ودعوها ¢ وانطای 
انت وساثر الأمراء حت تغيروا على ل » فإن فتح الله ale‏ »اصرف أنت 


وخالد إلى حص » وضع شر حبيل وعروا بالأردن وفاسطين » . 


وكتب إلى سعد بن أهى وقاص حين ساء موقف المسلمين فى بلاد الشام 
تمم الروم وأهل الجر رة قال » أزدب الناس م الفعقاع ن عمرو ۰ 


:وسر حم ٥ن‏ ڊو ٥مم‏ الذى اك فيه کتایی إلى هص › إن أ عبیدة ول 


أحيط به » وتقدم إلهم فى الجد والحث . . . وسح سيل بن عدى إلى 


الجر رة فى الحدد »> ولیأت الرفة » فإن أهل الجز رة م الى استثاروا الروم 


e 
ومح عد اله بن عبد الله ن عتهان إلى أصيبين ء.‎ ٠٠۰ على أهل مص‎ 
وسح الوليد سن عقجة على عرب الجر رة من‎ ٠۰۰ م ليقصد حر "ان وار ها‎ 
زی وتو 56 وسر تاش بن غنم » إن کان قتال فقد جعات أمرم.‎ 
) '& ج إلى عياض ن‎ 
هذه أمثاة راتعة من كةب عر إلى قادة جيوشة » لصور كيف مض‎ 
بتبعات القائد الأ على لقوات المسلمين » وتبين قدرته المقازة على الاضظلاع.‎ 
بأعبائه على مو لا بزال إلى يومنا هذا مثار؟ للعجب ء٠ لقد عاش عمر مم‎ 
>» بكل سکره ۰ء٠ بكل آراله‎ ٠١ بكل قلبه‎ ٠١ الفنوات الحاربة بكل جوارحه‎ 
وکانه یقودها فی مواقم ۰۰ کان پدرس ویہحث ویسنشیر » م بقرر › ویضم‎ 


الحطة ويبعث با للقنفيذ ء ٠ء‏ كان عرك القوات » ومحدد ها الواجبات 4 
ور ا غر ال ۰ 
جم وود ذلك ى الرسالتين اهامتین اللعن اشا إ لہا 
ا 
رسال من أب بكر إلى خالد بن الوليد 
قال له فما ... 


p‏ 5 خالل ۰۰ ٥‏ عليك بتة وی ا 6 وإیثاره على هن سواه وامہار ف 


سبيله ¢ والرفق گن مەك هن رعيتك 4 إن موك اعاب رسول ا صل اه 


عليه وسل ¢ أهل السابفة من المہاجرسن والأنصار شاور مم ا بزل رك > 


Î 


۰ عاك الحولة › واستغاپر بالزاد > وسر بالأدلاد ٤‏ وقدم أمامك الاح 6 
رند للك اليازل ٠‏ وسر ف اساك على عة جيدة ؛ وأخرض عل الوت 
#وهب للت الياة » ولا تقاتل مجووح فإن بعضه لس منه » وأحترس من 
#لبيان فإن ف العرب عزة » وأقال من اكلام » وأقبل من الناس علانيتهم » 
وکام إلى اه ف ررر یم ¢ وإذا أت ا فأ مساك حقی سام عن الذين 
خقموا ومنعوا الصدفة »إن م اسم G5‏ و( ر ا شن الغارة 6 فاقتل 
.واحرق کل هن رك وأحدة هن انجس : شہادة أن ل له إا اله وأن مدا 
.عیدهھ ورسوله ¢ وإقام الصلاة ¢ وإيقاء اراح ¢ وصيام رمضان دح الت 4 
تى إذا أساموا وأعطوا الصدقة » من شاء e‏ أن برجم فليرجم » وإذا 
لفت ادا وغطلفان ېمهم لاک وبعصمم عليك بعصم لا لك ولا عليكت 6 
تردص داثرة اأسوء بذظر ان کون الد رة فيمیل ا م کون له العَأية ¢ 
ولکن . عاای هن أهل العامة ٤‏ فاستعن يالله على فیا er‏ ¢ م زه لى 
ہم رجعوا بأسر ۳ ء فإن كفاك الله الضاحية فامض إلى أهل العامة ٠.‏ سر 


على رک اه @«. 


لستوقف نظر ال باح ٹف ها الكتاب او جدرة ايل 


فالقائد العام يدعو قائد قوانه إلى رعاية جنده والرفق بهم للجم من 
هل السابقة فى الجهاد وذوى نضال شريف ذوداً عن حياض الدين وحمابة 
الامسامين ee.‏ والرفی بار عية دستور اة السا مي فیسیاسة | اید وأأعروة 


E 


r 


الوق بين الفاند وجنده » ربط فار م يفيه ٤‏ وعد بارحم إلى مواقم 


«بصره » وتنيط طاعتهم بإشارته وإقداممم بأمره . 


والقائد العام يأمر قائد قواته مشاورة أهل الرأى عند اللات 
٠والأزمات‏ » والمشاورة دسقور الإسلام » وقاعدة نظام امک فى دو له » 
رااان ال یا کر من ا ل ا نول ارال 
حياته » وأهل الر أى يثاون فى قيادات اليوم حهئة الأركان حرب التى تعطى 


:لافاثد المشورة واارأى 


والقاید العام مدر واک قواته هن جحافل عدوه ومرا کر فوته ویدعوه 


ا اأجحث ٣۶ن‏ مواطن الضف فصو ف عړوهھ ¢ فشکون ہی »وعم الضر ية 
.واتجاه المجحمة الرئسية » فنا يثفذ إلى داخل جنش عدوه » فيقاب خططه 


٠و‏ ر الارتباك وألرعب عزلم . 


واماد العام دکرز اواد قواته أهمية الشئون الإدارية وضرورة دد بیرها 


:لادد حی ا نشخامم عن وام ف العركة 6 و صالب مله ن استظمر بالؤ اد » 


ى سیر رالأولاء ¢ وأن قوم بالإستکشاف ) الاستطلاع ( ooo‏ وقد عرفت 


:الحروب أ اد رثة - وهی دون ردب اشد 2 من حروب السامين ا أن 


و بن الجيش وتوفير الغذاء والزخيرة والسلاح م أسباب النصر والظفر 


عل الأعداء» وقد أثر عن فابايو ن قوله « إن اليوش شى على بطو ما » » 


الد اء هام وەروری › وااء شىء ۰ عى عذه » وخاصة ف حربپب الصحراء 


1 


٤ 


حیث بقل وجوده وتندر مصادره ... هذافوق أن المرب الديثة تمشمد. 
اعتادا ريسي على الاستطلع الى أشار إليه النائد العام فى قول « سر 
بالأدلاء وقدم أمامك الطلاثم » » وهذه الطلائم هى الى استكشف الطربق. 
ومحمع العلومات » وكذلك يفعل الأدلاء » ويمد الاستطلاع من أعظم 
وأ,رز فبون الحرب الحديثة » فعلى أساس ما يقدم من معلومات وبيانات. 


والقائد العام ينصح قاد فواته بأن سير إلى عدوه فى تعبية جيدة » 


#ينظم مواقم الد و عدر أهداف وحداته امات وواجبا ا ¢ ويصع خطة 
التعاون الكامل بين قطاءات جوشه 6 لكون کاما وحدة ف دوا وا أو 
هجو مرا 6 وهو بستظیع ذا الأشورت أن يدر دة المع وكة ف حدق ومارة 
ورم 5 

و الاد العام طا أب فاد قو انه وشذحية دوح المداء ف سبیل المقيدة ¢ 


الانہر امية » ولا ,رده التثبت بالياة عن الإقدام » فبا جم عدوه قوي ابت 
الاش رابط الجنان . 


والقائد العام يوجه نظر قاد قو اته إلى ضرورة منم ألرحى من المشاركة 
ف القدال والوسہام فيه ¢ وإلى رورة العباية er‏ وعلاجېم > ہی زول 
الام وتطوب جراحمم » فإن الجريح لا يلك القدرة على المشاركة 
والمواجمة بالصورة الأطلو بة وبالقدر اللازم وبال كفاءة الفتاأية الق قاجا 
الممركة » والجريح بإصا به يكون عقا على الاد وعى اليش . 


9 
والقاد العام قاد قواته بعامل الماحأة > وح فره من ار 
ونتا نجه » ولمذا فمو يدعوه إلى اليقظة التامة والمنابة لفائقة بنظام المراسة » 
حتى لا يأخذه عدوه على غرة» وفى إجراءات الراسة التى الخذها رسول اله 
وم تح مک فی مر حل الإعداد والشد مثل حی يزم به القادة» لان قوع 

الفاجاء بو و ارا ارا وسا حل اند 


والفائد العام لتق الضوء على أهمية السسربة والأمن » وضرورة الحانظة 
على ع رکات جیشه » والخرص اسکامل على عدم لسر ن أية معاومات عن 
جيشه وترتيباته إلى عدوه » حتى لا يستفيد مما وبرتب أمور اأواجمة على 
اساسا » وعاءلا ملف فيه إثنان أن رة القادة وانطلاق ألسنتهم من 
فدح وأخطر العيوب القى بحب نجنبما وعدم الوقوع فبها» وقد استشار قوم 
اکم ن صینی فی حرب قوم أرادوم الان يوم فقال « ... وأعهوا 
أن كثرة الصياح من الفشل » . 

والقاثد العام يو كد على ضرورة الاعاد على الله » والإمان بالحہاد فى 
سهیله والمسىك بأو امره » ونصرته تعالى بالصدق والق والعزم والإصرار » 
ل تهالى قال وهو أصدق الفائلين « إن تبصروا الله بنع رک » و « إن انەر 
من عند الله » » فالبذل والعطاء فى أرض اله ركة حوب ومطاوب » ولايد 
أن بکون فى سبول اه » وأنتسکون وجېته له › وان یکون هدفه ابقغاء 


1 
مر ضاة الله . 


٠١ (‏ - المدرسة الإسلامة العسكرية ) 


| 


NS 
الرسالة الهانية‎ 


رسالة عر بن الخطاب إلى سعد بن أي وقاص 


قال له فا ... 


« إلى آمرك ومن ممك من الأجناد بتقوى الله على كل حال » إن 
تقوى الله أفضل العدة على المدو وأقوى المكيدة فى المرب » وآمرك ومن 
معك أن تكو نوا أشد احتراسا من العامى منك من عدو ٤‏ > فإن ذنوب 
اش اجو ف عليمم من عدوم » وما ينصر السامون ععصية عدوم لله > 
ولولا ذلك لم تسكن لنا بهم قوة » لأن عددنا ليس كعددم ولا عدتنا 
كمدتهم ء فإذا استوينا فى المعصية كان مم القضل عاينا فى القوة » و إلا ننصر 
علیمم بقضانا ء لم قفلبهم بقوتنا » فاعانوا أن علي ف سيرك حفظة من الله 
يمون ما تفعلون › فاستجیوا منهم › ولا تمماوا بمعاصی الله و ت ا 
الله » واسألوا اله المون على أف کا تسلو نه المون على عدو ؟ » أسأل اله 
تتعالى ذلا آنا و اک e‏ فی بالمساین فی سيرم » ولا شم سی رایع مهم » 
ولا تقصر بهم عن منزل لرةق هم حتى يباغوا عدوم › والسفر لم ينص 
قوتهم ؛ فإلمم ساثرون إلى عدو مق حامى الأنفس والكراع ... 
وأقم بمن مك فى كل جمعة يوما وليلة » حى تلكون مم رأحة »> حيون 
ا آنفسمم > و رفون أسلعنهم وأمتعتمم » ونح مناز مم عن قرى أهل 
الصياح والذمة » فلا يدخلم_ا من سابك إلا من تثق بدينه › ولا رزاً 
أحد من أهلما شيت ء فإن لمم حرمة وذمة اہتلیتے بالوقاء ہا کا ابتاوا 
بالصبر عاما » فإن صبروا لك فوم خيرا ولا استنصروا على أهل الرب 


۷ 


:بل أهل الصلح ت وإذا وطثت ارش العءدو وأذك العيون بك و اتمم ٤‏ 
gy.‏ حف عليك أمرم é‏ ولیکن عند هن المرب أو من اهل الأرض هن 
طمن إل زصحه وصدقه » فإن اذوب لاينةعك خڍره وإن صدقك ف 
daar:‏ ¢ والغاش عین عارك ولاس عي لاک › وليكن مرك عند دنوك ف 
رشن العدو أن كر الطلائم وتبث السرايا بنك وبيمم » وتتتق لاطلالم 
اهل اارأی والبأس من اا بك ¢ و هم سوابق الیل ¢ إن لوا 2 
كان أول ماتلةام الةو 5 فى رأيك » وأجمل أمرالسرايا إلى أهل الجماد والصبر 
على الجلاد » ولا خص با أحداتہوى فعضيع من رأيك وآمرك أ كر 
ا حا پات به أهل خاصتك › ولا تېعشن طاعة ولا سر دة ف وحه ت#خوف فيه 
غابة أو ضيعة أو نكاة . . فإذا عاينت المدو فاعم إليك أقاصيك وطلاعك 
وال > حی تبر عورة عدوڭ ومقاتله ¢ وتعرف الأرض کاہا ەرف 
هاما « فصنم بكوك کصزھد بك e»‏ آذك اعراسات على رك ¢ 
.وتي 


٥ن‏ اأبيات جېدك .». 


واخقت عر رس اله قال 3 

» وا ولی أمرك وەن مەت وول لأر دم على عدو والله الستعان 
والمد لله رب الاين » . 

فى هذه الرسالة وضع عر دستورا لاحرب م يتنبه إليه القادة الذن سبقوا 
المد الإسلاعى » ولكن الفيادات التى جاءت بعده اعترفت به وأفرته 


وجلته أساس الءمل' المسكرى عندها »> وم بأت عر بمحديد فبنود 


eA 


هذا الدسعور مستمدة من أحكام الفرآن الكرم » ومن أعال وسلوك 
رغول ال ان عليه وسل » والقاریء لن جد اختلائ) بين ماجاء برسالته» 
وما جاء برسالة أهى بكر » فالمنهم واحد والأصل متفق عليه » ولن جد نة 
ار تہدیلا . . 


ولتعابم LL‏ باود ولا الدستور ومږاده e‏ 


فالقائد العام بطاب من قاد قواته أن بت الله » فتقوى الله قوة تين 
على العدو وتساعد على موا جہته » تزيد الإعان وتشبت العفيدة » و تدفم 2 
النصر الذى وعد الله به . 


والقاند العام اشر فایر قواټه أن بدتعد و حنده عن المامى ¢ إن النصر 


على المدو يكون نتيجة لطاعة اله والامتثال لأوامره والابتعاد عن 
و اهيه » أا المدو الذى يعهى اله فو عدو ضعیف لایلر م ملق ولا يڏتهچ: 
سهيل الجفوى ولا مسك نهاچ 2 > نهن عز مته ويفتةد الرغبة فى المواجبة. 
وتضعف معنوباته فتسمل هر ته . 


والائد العام ينصح قاد قوانه أن رستعين باه وأن يتقوى به وأن هله 


تعالى ماجأه وملاذه » فتخلص بذلك نیاته وتصفو مشاربه ور عواطفه » 
فيګميز عن عدوه › والقاند هو ا جښده رون سم فيه وستمدون. 
قوتېم منه وبتثلون به فی كل أعاله » فإذا رأوه متحما إلى اله باه 
وو جدافه ومشاعره اموا م ا »وهو وم بذلاک. رضعون أقد امم عل 
الصر اط الست . 


. والفاند العام 2 كيفية رك اجنود هن مواقم اشد إلى مواقم 


۴ 


eA 


1 القثال ٠‏ فمو بوصی قاد قواته أن يترفق بجنده فلا عملم مالاطاقة هم به » 

و ۳9 بور a‏ ام و إمکانيا تم > حتی يصاوا إلى الميدان 

وم فی راحة دون ہد وف انتعاش دون إرهاق + م خر کون اناجيت 

حدون عدو ا قا فی ما که فو ق أرضه وبين ناسه» ویذل ا و يذل 

: إرهاق ... وهذا ألو روحديث » تأخذ به القیادات ف 

العصسر ألديث ٠‏ فتعرص على عدم إجهاد الجند قبل مباشر ة الققال » ومن 

أجل هذا آنشثت ال ركبات ووسائل الانتقال من عربات وحاملات اجنود 

والطارات والسفن لتعمل الجند من مرا كز التجمم إلى أما كن التقال 

«فيسكو نون فى حالة جما نية وححية وعفية اعدم على دخول الممر كة وقو ام 

عوفورة » والاحظ أن عرف توجمهاته يصر على أن ينح اجنود رأحة 

أسبوعية جددون فيها نثاطمم » ويعدون سلاحمم » وجهزون أتفسمم أرحلة 

قتالية تالية » وهذا الانجاه فى تفسكير عر هو ماتأخذ به القيادات الديثة » 

فإنا تمر على أن نح عاربوها أجازة بعيدة عن مواقع الفقال » وهى التق 

EE‏ « ازات اليدان » ء.ونلاحظ أيطا أته نصح حرا على راحة 

۱ الحدد ‏ أن يكون مقامہم فی مکان بعید عر قری آهل الصلح والذمة ء 

و ان منم اختلاط الحند مهؤلاء + وهدا أ د رکد أ القيادات الديثة › 

TOT‏ اقم منوعة على جندها ولايسح بتردد المسكربين عابيا 
حرص على راحتم وتمان لأمنم ٠ ٠‏ 

والقائد العام بوعی قاد قواته بعدم التعرض بالإيذاء لأهل الصاح 

.والدمة » وبعدم التعرض لالم فلا سڃهین به فى عارىة الأعداء ء» لأن مؤلاء 


.حرمة ¢ واا دون مانو بالوفاء اعود ¢ وهذا سلوڭ أخلاق زت به 


f۷* 


المدرسة المسكرية الإسلامية » فإن التعرض لأهلالبلاد يثيرغضبهم وحنقهم ». 
فهتەمرفون بأسلوب يعر عة العش 6 وهلا حا ذب تقماز فر امس رك 
الإسلامية عن باق الفيادات المسكوة الأخرى » إن الجیوشلاترعی مصام. 
القوم ف الماطق الق ا ربون فا ¢ ولا انظ على مشاعر ۵ م ما ٹیر العضب 


علبم » ويدفع القوم إلى التذمر أو السابية فى معاماتمم ما يضر عصالمم ». 


دخاصة إذا تعدى ذلك إلى المتلسكات فنمبوها أواستغلوها تلدمة أغراضمم». 


فإن ذلات يكون مبعتًاً للثورة ومجابة للمشا كل . 


والفائد العام ببرز فى رسالته أحية الاستطلاع أواقع العدو » بقصد. 
الوقوف على أخباره ومءرفة مواطن الضعف والقوة عنده »> وهو يطلب من 
قاند قواته أن إستعين بالعيون الصادقة الخاصة الوفية القى تنقل بصدق. 
لاتكذب ولا تخدع ولا تبدل » لأن العلومات القى تقدمما تتكون دات 
الأساس الذى توضم عليه الحطة ء فإن كانت مماومات صادقة وضعت خطة' 
سليمة » وإذا كافت كاذبة لا تقفتق مع ألقيةة والواقم فسدت الاطة ودفم. 
الجیش تنما وهوف‌الطرب نمن‌غال › ومازال‌الاستكشاف إلىيومنا هذا موضع 
الاهنام من كافة القيادات » وتقوم به جماعات استطلاع كانت مثیلاتا. 
ف الإسلام يطلق علا اسم العيون . 


وتةضمن رسال الاد العام وع ذلاک المہادیء العسكر نة أا مة العالية غ 


9 © © ضرورة طم مرافق المدو وقطم خطوط مواصلاته ونم 


العون والمدد عنه » وهذه خطوة ذات أحية بااغة وقت القتال » ساامة 


خاو ط المواصلات تعنى سلامة الفوات » لأفه عن طري تما تصل الإمدادات. 


ا4 


ا اعا رجالا أو غ_ذاء ار 8 م بواسطتما الاتصال 
بالفيادات » وقطم هذا الاتصال رو دى إلى عواقب وخيمة وناج ا 
وبقدر ماکان المساءون محرصون على قطم خطوط مواصلاټ العدو وحېسه 
عن العام لار جى » بقدر ماحرصوا على أن تبتی خطوطمم سايمة » وعن 
طریةہا کانت تصل تو جات القيادة العامة فى المدينة » وكانت أيذا تصل 


الإمدادات الق كان معتاجما الموقف العسكرى . . 


ولا كان المدوفى المحروب الإسلامية يقاتل فوق أرضه »> فقد كان 
السبيل الوحيد لقطم خطوط مواصلاته هو المحصار > والتهديد حرق 
ارو عات والنخیل ؛ نقد حاصر رسول اله بى قينقاع قاما طال الصار 
وعحزوا عن البقاء داخل حصو مم ¢ أد ركهم التعب 6 ا الرسول أن 
على سبیامم على أن مخرجوا من المدينة » ولمم النساء والذرية » ولارسول 
الأموالوالسلاح 4 وحاصراارسول ابسا و بی النضير وهدده بقعطع نام » 
فاستس امو أ وقالوا D‏ 2 رج من لاك €‘ وحاصر عرو بن ا اماص حصن 
بابلیون وطال الحصارحتی فتح الله عليمم الحصن وهز مهم الروم واسقساهو| .. 
احور إل شال أفريتيا ما کان له آر کهیر ف م وصول الإمدادات واأؤن 
إلى قوات الحور هباك ء فعجل ذات بز متهم › لأ 1 ب#مکلوا من 
استعاضة خداث رم فى الرجال أو السلاح أو البترول اإزى كانت تعمد عايه 
قوات البانزر الألماقية فى ع ركاتمما خلال الفقال . 


© ® ة عدم رسال السسرأيا إلى أما کن غير معروةة او مدروسة 
اا سس 


VY 


بخاف عابا ا اهز عة أو الضياع » وهذا كان المسلمون بدرسون المناطق 
دا ؛ ويعرفون أمسرارها حتى لايدفعو! بقوانهم إلى منطنة تكون معاومة 
دى العدو وج مادا م ¢ ون فا ضياعېم » وهذا نصح القائد العام 
قائد قوانه بأن يطيل مدة البقاء فى أرض العدو » لأن ذلاك بزيد اللبرة مها 
ويمكن من دراسة قضاريسما وأحواهما . 


¢ © 6 و أليدء لوان 6 وهده سياسة ام1 دم قو أعدها 


الإسلام و مدا هن مڃادیء التنال < j‏ 5 اسا ال الإكر اه على اليدء 


۾ » فإذا ماوقع المدوان وجب على قاثد القوات أن محشد جموعه وأن يلق 


عدوه فی کٹافة عدد به . 


aaa 


الاهتام لسر بة وسلامة اليد والمرص ¢ هن مفا جأ ّ 
أغضات لحد و طم معنو يام دوهن عر م > وغو و کل على أهية 
الحراسة ليلا واتخاد اليطة والاستمداد لأية مفاجاأًة 


go ©‏ © الاستعالة باه ولتو جه إليسة ومداومة مواشد ته 


eae mmm 
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الدصر والةأريد 
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وا 


#إن رسائل القيادة العامة إلى قيادات القوات فى كل مواقع القعال 
کٹیر ة ومتمددة ومستمرة + وكانت الفيادة العامة تواص| تقد الني 
2 ل ٤‏ 2 


Yr 


والإرشاد » وتشارك فى وضع المطط » وتسم راما فى عليل الموقف 


العسک ى » وتو جه الفيادات إلى أساوب‌القتال السلى .. وهذا يعنى أن‌التفا 
ر و : : ی 


کان واضحا مسووا بین الفیادتين . 


وال الكتاب لا سمح رض هده الرسال 5 بوعض ما ¢ فذا 
بازمه كتب كثيرة » وهذه الرسائل منشورة فى المراجع الى تتداول 


تاریخ الإسلام وتاریخ حروبه » وکن الرجوع یا » ودا یجن نسکتنی 


ومرض هاتين الرسالتين راجين أن يكون فيمما ماين بغفرض الكتاب . 


# # 


وهناء تقطه هامة طالب الإشارة إلا ف خقام هذا اللديث إن عر قد 


کے إلى عاله أن ل دعب أ حد بالغْرو کٹ من أريعة اش وسفب ذلا 
آنه کان بحأوف ية بالمديدة على عادته فسمع.امرأة هن وراء بامپا تفول 
وکان رجاما ضمن الةوات الحاربة فى العراق ... 


تطاول هذا الليل وأسود جانبه وأرقنى أن لا خاهل الاعيه 
فلولا حذار الله لاشیء مثله ‏ از حزح من هذا السرير جوانبه 
وکان رأی غر لفقة كرمة و کد حر صه على صلاة اليد بدویم 


.وألا تشغلم المحروب عن واجباتهم الأسرة ... فعم الرآى . 


(۲) 


إن الفيادة الا حجة ااأرشيدة ھ الى درس وتلم بظأروف لأر كة قبل. 
أن خوضما : 

وظروف المع ركة ھن وحمة النظر العسكر ية عى شيا ء کثيرة . 

فإن ا لجش بدخل المعر كه خطة تضمما الفيادة > وهذه اليخطة لا توضم 
بأساوب إرنجالى » وما تأئى بعد دراسة واعية اكل جزثيات المعركة ». 
وتوضم بناء على ما حكن التوصل إليه من معلومات سليمة حيحة حقيفية . 

وجب إذن أن توم بین ای الاد مەلومات وافية عن العدو الذى. 
سيوا جمه ا وعن الأرض الق سرن المع ركة ہا وفوقما # hk‏ و۶عن 
الظروف الجوبة الى تسود ميدان القتال ... جب أن يرف کل شىء .عن 
عدوه ۰۰ قوته ۰۰ سلاحه ۰۰ اسلو په فى الفال .. حلفا ٠.‏ 

و حب أن ەرف طبيعة الأرض 0 هل ی ستو له e‏ هل م حبلية 0 
هل هى حراوية .. هل أرض زراعية .٠‏ هل ما ألارأو حار أو 
مسل قمات .. 

وجب أن يعرف الظروف الجوية ... الطقس ... الرياح .. السماء .. 
امار 


هذه المعلو مات تعين القاثد على ألرؤبة السايمة لوقف العسكرى ر 


Vo 


کا جوا زه ¢ وصح الصورة واضة all‏ متكاملة و که من وعم أليلة. 
باقتناع وتفمم وإدراك . 


کا نت القيادات قبل الإسلام لا ذه المعلومات »> وكان همما 


2 
الأ كبر قادرا على :مم اجوع و و » وكات الجيوش الكيفة 
عدداً وعدة تقيم فادها دون هدف أو غابة سوى الفتح والساطة والسيطرة 
وإخضاع الغير .. وكان السبيل الوحيد لا ت#صار فى الحرب هو توافر كارة 
عددبة فى الرجال والسلاح »› دون اهټام بتو جيه المعركة عن دراسة وفهم. 


وتفدر. 


ولا جاء الإسلام اختلةت الصورة وتفيرت الأفكار » وأحتل الفن 
المسکریى كانه فى كر القادة » وأصجح دخول معركة ما مخضم لدراسة 
عيقة ولأسلوب على يقوم على الفم الكامل لظروف المعركة والعقدير 
الستخيخ اکل جوانما .. وبالرجوع إلى القاربخ الحربى الإسلامی نجد أن 
المدرة المسكربة الإسلامية ة أوات الدراسات المتعلفة بالممركة كل اهام 
وعزابة > وأن جيوشما خاضت العارك بأسلوب متطور فى فن القتال » 
ويممهاج كت ف إدا رة المعركة » وبقشريعات ووجمات نظر جديدة ف 


کل م کدث !ارب 


- رسول اله وهو اول من مئل الفيادة ألمايا | لاش الوسلای‎ ù 
ج„ العلومات عن علري >¢ کان روت بالءيون وکان ۶ گر‎ CC ر على‎ 
رمه ¢ وسار أنكلاء هن بده ءي دربه » وأصيح ج اللو مات أم وأخطر‎ 
1 >» مراحل الم ركة ¢ وما اهتست ما القيادأات الإسلامية على تاف مسو ياما‎ 


2 


روی ائ إسحاق أن رسول الله زل قر يها هن بدر مع رجل من 
صاب حی وق على شيخ هن المرب رسأل عن فریش وعن رل وما له 
ers‏ ¢ فقال‌الشيخ » انه ولفنى أن عد وأععایه خرجوا يوم کذا وکذا 6 إن 
کان صدق الذى أخبر ناء فهم اليوم عكان کذا ( وهو المکان الذى زل 
a‏ رسول اه وأصحابه ( ¢ وبلفى أن دراش خرجوا یوم کذا وکذاء فإن 


کان الذى خر ۴ صدق › م اليو م کان کذا»» 


وبعث رسول الل عل“ بن أي طالب والزبير وسمد بن أبى وقاص إلى 
ماء بدر» بلنسون الأخار عن قرش » فمادوا بغلامين أحدها لبنى الجاع 
والأخر لبنى العاص » ؤحاور رسول الله الغلامين وسأما أسثلة محددة .. 
أبن موقع القوم ؟؟ ك عدوم ؟ ؟ ک ارون کل یوم ؟؟ من فیهم من 
أُشراف قریش ؟؟ و تجمعت اديه عليه السلام معلومات وافية عن عدوه » 
عرف ألم «وراء هذا ااسكتيب الذى رى بالمدو ة القصوى » ٠٠١‏ أم 
خرجوانی جم کشیف ٠۰‏ نم يتحرون یوما ما ويوما عشرا من الجرر 
ددم ٳڏن ما پين القسعمائة والألف ٠ ٠.‏ کان م لار جين ازاف القوم 
وف مفدم تم عتبة إن ربية وأو ه شيبة وأبو ااہحتری بن هشام وأبو جهل 
ابن‌هشام وا ن خلف ۰ء وواجه رسول الله قومه فى ضوء هذه المعلومات 


و قال م هذه مک فد القت إل فلار کید ھا € ۰‘ 


ەت ياين من اص ابه ما سس ن عر و وعدی" بن الزغباء بجمعان له 


ا 
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الأخبار ء فمضيا إ4 اء يذر ٤‏ حوت سیوا حوار ین حار تین 0 قاأت. 
وأحدة لل حخری py‏ 8 الى العر غد أو بعل على ¿ ف فأصسل هم مد أقضيك الزی ٤‏ 
لاك » » وصدق على قوها رجل کان مجوارها وقال « صدقت » › وعاد 


الإننان إ ن إلى رسول الله ومەپما ما يفيد موعد الوصول . 


وقهض عر بن الطاب على بمو ی لال اسار خير ال البودئ: 
أن ذهب به إلى رسول الله ليكلمه » فلا التقى الهودى بالرسول طاب 
الأمان لنقسه وازوجته » م أبلغ رول الله أن القوم يسلاون من حصن 
النطاة إلى الشق ء وينميشون للقتال » قال البهودى « ف هذا الحصن فى بيت 
فيه حت الأرض منجنیقی ودبا بات ود روع وسيرف » فإذا د خلت اصن 
6 وأنت تدخل إن شاء اه » اوفك عليه » فإنه لا یعرفه غیری » . 
وقال« ستڪر ج المتحنيق وينصب على ألشق وبدخل الرجال بحت الدبابات. 


فيجةروا اصن 6 Ama‏ 4ن يومكڭ ¢ وکذلاك قعل #صون الكتيية {. 


وأهتم مرو ن العاصس خلال تح مور م اماو مات عن عدوھ ٤‏ 
ہی آنه سعی تسه إلى مواطن المدو 6 ليڃم دة العاومات ¢ فدخل 
حصن عدوھ مل ئه دی عر حمل رسا إd‏ إر بون اروم > ودرس. 
الحصن » وعرف أسراره وطرقه ومواطن الضمف فيه » ووضع خطة 
الاسقيلاء على اأحهەن ف صوء | بین يكره هن مەاو مات ¢ حی اق ارطيرن؛ 
أشار بعبقر يته فقال « خدءنی الرجل إنه أدمی الخاق Kk E‏ وکان ها 
القول أبلغ رد على قول عمەر لأا ره ۵ ود رما أرطبون الروم ارون 
الرب » فاةظروا عما تعفرج € : 
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ولاشك أن حضور گرو U‏ الماصس إلى ەر ف جاھ لته > کان له 


ا ف معر فته اغرال مر واخنارها وطر ةما ومسال کہا ٤‏ وکات 


'المعاومات التى جعت لديه ذات فائدة كبيرة عند عودتة إلا على رأس 
اليش الإسلاى » فما أتبتته الأحداث وأجعت عليه المصادر والراجم أن 
جیش رو حین دخل مصر دخاما من ذات الطریق الذى قطمه ع الاس 
:اذى رافقه فى زيارة مصر . 

وقام الثى بن حارثة بدراسة واسعة لأحوال العراق قبل أن يفسكر فى 
غزوهاء واستطاع من دراسته أن يعرف مواطن الضف وأن يدرك سوء 
الال الاجتاعية فى داخاما » وأن يقف على البازعات الراخلية المسثمرة بين 
ملوك اليرة طمعاً فى الاك ورغبة فى الرثاسة .. وهذه الدراسة سملت له 
اعلية الفزو » فما لاقى فى أول مر”ة تجاح سارع إلى الدينة وعرض أمر فح 
المراق على الليفة » وبحت يديه كافة المعلومات التى جعات اللليفة يتنم 
:بو جة نظوه »> وینظر إل الأمر بصورة أعقى وأثمل » فکان سییر جش 
خاد إلى هناك . 


وعددما اسقأذن موسى بن نصير اللبليفة لإسير إلى بلاد الأندل » 
مث إلوه قاان 9 خصضما پالسر ایا ۰ حتی ری ومختبر ا ولا تذرر 
.بالمسامين فر شد ید الأهوال ¢ » وعاد أنلايفة كةب له )1 لاوک من إختباره : 


:بالسرایا قبل افقیاءه » » وهذا يمنى أن الليقة كان برى أن تت صایة ) 


ازول فى أرض الأنداس واجتیاز اجحر إبما بعد دراسة مستوفاه ليحر » 


-حتی لایلقی بالجند فی مہات أو خاطرة غير محسوبة النتاح . 


۷۹ 


وظلت عيون صلاح الد ن درس ووت ادس واسوارة هة يام 


صل ¢ حی توصات إلى | کتشاف ةرات ف مته الشا ية الممروفة پیاب 


کنو وون › غركاند إلى هلم امواقم و قصب اأحبيةات E;‏ المحوم 


العام اعتاد؟ على معلومات العيون . 


ومن زواية أخرى فقد اهت الرسول جم العلومات عن طبيعة الأرض»ء 


۴ 


لإختلاف نو عية العتال بإختلاف طبيمة الازش وات اليا دات الإسلامية 


۰ < 
هن ووو ندلات E‏ 2 


فقيل غزوة أحد ألتى رسول الله نظرة ءلى أرض المعركة ولاحظ وجود 
'الجبل » فرأى أن يسقفيد منه فيحمى المسامين من الللف و ينعم من عدوم > 
فاخقار عليه السلام مسين من الرماة ووضعمم على شعب فى الجبل و أمرم 
بالبقاء جاية ظمور المسلين ء وبعدم مغادرة لوقعم فى حالتى التصر والمرزعة > 
وکان رسول الله بری ئی ارتفاع الجبل فرصة لاسيطرة على منطقة القال كاماء 


فما خالف الرماة أوامره عليه السلام » ور كوا أما كنمم» هاجم خالد الجبل 


وقتل من بت من الرماة » وسيطر على الو قم » فشيحوات الع رة إلى جاتب 


قرش ؛ بعد أن کان الدصر بین دی اأسلين . 


وعیدما عت ەن ادو به إل أف عییک س مسعود يفول ل قل موقمة 
امسر » ما أن تھ يروا إلييا وندعک واأءبور ٤‏ وإما أن تدعو ا عار 
إليك »٠م‏ تكن لدی آبى عبيد أبة معاومات عن الهر أو عن الأرض الى 
سیلتقی فا بال رس رھد العبور ¢ وکان الى على ع بالدطةة › ووا أن 
الأرض خلف النهر ضيقة لاتحمل قوات اأسامين . ولا سمح بامناورة وحربة 
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ال ركة » فتصح القائد أبا عبيد « لاتعير .. إننا ننهاك عن المبور» » وللكن. 
ابا عبید رفض الرأى » وكعم على العبور ء قاثلا للناس « لتقطعن الفرات. 
إل “و اهر بالعبور ؛ فېاججه الفرس خلال العبور » فوق ق آم م بت رکوا' 
له إلا منطقة ضيقة لا تمل كل قوأته » فسكانت هزعة الجر المرة الى 
خسر فبا السامون بضمة آلاف مابين ققيل وغريق . . ولأن الثنى درس 
الأيطانة وعرف طبيعتمسا رفض فى الهويب العبسو ر ء وبعث إلى الفرس 
« بل أعبروا إلينا » » فعبروا حيث كان مقتلمم على بد ااشنی ثأراً 
لفتلى الحسر 
إن المماو مات عن الالة الجوبة تفيد جداً عند وضم خطة اللقاء » وقد 
فشلت الح أب التىحاصرت الديبة فى موقعة اللندق » لأن قیاد ہا م تدرس 
حالة الجو» ول تقف على إمكا نة التقابات التىقد بحدث خلال فترة المعركة.. 
لد کارت جموعمم عديدة كثيفه أفزعت ا! امین وزازلت قاو ېم مصدائ 
لول الق تبارك وتعالی لإ ج من و وهر N‏ نکم 
ا الابسار وبادّت القلوب ا اجر ا بالل اونا . 
تالت ابعل المؤمتون وز زاوا زرالا شديد ا4( الأحزاب E‏ 
فا کان ألاول عصفت ربح شديدة » وهطل الطر غزراً » وقصف 
ار عد ء ولمع البرق » واقتلمت الربح خيام الأح زاب » وكفأت القدور» وقام. 
طلییحة بن خویلد ونادی « إن مدا قد بدأ شر فالنجاة البحاة » » وقال. 
ابو اسفیان « بامعشر قریش » إن والله ما اصبحم بدار متام » لقد هلاك. 
السكراع والاف » وأخلفسيا بو فريظة » وبلغنا efe‏ الذى نسكره 4 
وليتا من شدة ااريح ما" رون + ما يطمئن لا قدر » ولا تقوم لا 


44۹ 


وو عا رسول الله خلال اللندق حذيفة بن العان وقال له « يا حذيفة » 
إذحب فأدخل فى القوم (يقصد الأحزاب) » فانظر ماذا يفعاون » ولا تيدر 
شيا حتى تأتينا » » وقال حذيفة « فذهبت فدخات ف القوم ؛ وااربح وجنود 
الله تفعل بم ماتفعل » لاتقر همم قدراً ولا نار؟ ولا بناء ‏ » وبق بيهم وسم 
قوم وعرف ألم سير حاون » فعاد إلى رسول الله وأخبره ابر »> سعد 
عليه السلام وقال لابه . .ان نروم ولا يغزوننا » » ثم حف وهتف 
رجاله من وراه « الله أ كبر » لا إله إلا الله وحده » صلق وعده > وتعر 


عہده ٠‏ وأعر ده ٤‏ وهزم الاحراب وحدو؛ فلاشیء عله . 


فېذه الظأروف المعاخية یکن لدی قرش اة مەلوماث lie‏ 6 ولا 
نوجثت با » دون أن تعد نفسما لواجمتما » وهذا الجمل بطبيعة الجو كان 


ولد حدث موقف مال ف در ¢ إذ ار السماء ا مثفلة حافلږ 
بالغيوث الففيلة » فصبت أثةاها على الظرفين المحفاتلين » وأحوات الأرض الى 
يتقدموا ¢ فاا ائزعوا قدماً أو رحلا غاصت قدم أ رجل ¢ اما اا 
فقلبدت الأرض ةم > وسات لمم مضاعفة السير » فساروا وهم فى بمجة 
وانتعاشس ¢ ا لعثر امش ركون . 


وهذا الذى حدث فى بدر ب كد أن الأحوال الجوبة تور تأقيرا مباشراً 
٠١ (‏ - المدرسة الإسلامية العسكرية ) 


AY 


على العمليات » وهذا يتطاب أن تقوم القيا دات يدراسة حالة الحو وتغيرانه 


خلال فترة القتال » واتخاذ مأيلزم لوأ جما وعد اد الجند لتحماما . 


وإذا كانت المدرسة العسكرة الإسلامية قد وضعت قواعد هامة قبل ٠‏ 
«دخول الع ركة ¢ و حمات الاسعطلاع و المعاو ماب عن المدو والأرض 


المدو الذى جم عنه العلومات »قد يتيخذ هو أيضاً مثل هذه الخطوة »> 


فيجمم المعلومات اللازمة عن المسلمين . . .م يغب هذا عن ذهن أحد » ومذا 


الرب والءر که ٤‏ وأصبح قول الى استعينوا على فض اء حواجک 
التكتان » » شمارا مين فى كافة أعالمم عامة والمسكربة خاصة . 


ولقد به الرسول اللكرم إلى ضرورة اتخاذ السرلة ف التجمم 
و الةيحرك حی لاتكون لدی اعدو فرصة جح فما اإعلوماٹث الى تمده ¢ 
وإذا کان جم المعلو مات سلاحا ذا حدن» فإن المسانين قد استغلوا إحدى 


حديه اصاطمم » وأبطلوا :مفعول الد الأخر باقياعيم السربة »> واتخاذها 
ساسا تع رکانہم واستعدادانہم . 

فثلا حين بعث الوسول بسر بة عبد الله ن جحش الأسدى » كب له 
كتا وأعطاه له دون أن يمل ما وام ان لا ف لا م اة 
ومين » فإذا نظر فيه مضى لا أمره به » وكان المدف من ذلات هو كيان 
أمر التعرك وجته حث لايءرف قبل أوانه » وحتى لايقسرب خير التحرك 


إل ألمدو یعرف بهو خدره 8 


EA 


وف غزوة الفتح دعا رسول اله ربه أن يأخذ الميون والأخبار عن 
"قريش حت لاتقف على نبأ يقيدم ويضر التحرك ويسىء إلى المدف > قال 
* الهم خذ الميون والأخبار عن قريش » » وأمر عليه السلام حراسه الطرق 
إلى مكة ٠‏ والقبض على كل من يستراب فيه » وكاف عر بن الاطاب بأن 
يشرف على الراسة » ومنم الداخول والخروج إلى ومن المدينة « لاتدعوا 
أحدا عر بک إلا ردد وه » .. 

وفى هذه العروة فشات عاولة حاطب بن ألى بلقعة » وكان قد أعد 

۰ ابا بطر فيه قر ا ب#حرك اارسول N a A Ag eel‏ 
اسةأجرها اشر ة دفافير » وقال ها « أحفيد ما است#طعت ۰ ولا مری على 
الطريق » فإن عله حرس » » فقد عل سول ا اشر اكات فت اا 
-والزبير والفداد وراء المرأة حتى فوا ما ء وفتشوها وأخرجوا التكثاب › 
.وعادوا به إلى الرسول ففضه ووجد فيه « إن الرسول قد أذن فى الاس 


يالْ رو ولاأراه ارك غیر ک @. 


ونح القادة الأسلمون منج الرسول الكرى . 

زوک ن ان ان جند عرو ف ذات الس لاسل طاہوا منه أن بأذن م 
فيو قدوا تارا لوصطلوا عليم| من البرد » منعمم » وأنكر عليه ذلا عر بن 
الخطاب» وكان أحد جفده » فتشاور مم الى بكر فقال « دعه » إن رسول الل 
لی الله عليه وسل لم يبعثه عليقا إلا لعلمه بالحرب » » واعبرض بعض الجند 
قال مم عرو « لايوقد أحد نارا إلا قذفته فا » » وشكاه المسلمون إلى 
سول ان بعد عو دم » قال « خفت أن تد الضوء فيكشف السامين 


الأعدالم وم قلة فيدقضوا علوم » . 


SAS 


وكان من أم وسال حجز العلومات عن اعدو ؛ حرص القادة السلين 


على أن يكون مرك قواتهم ليلا وليس مارا إمعات فی إخفاء مح رکاتہم 


ع ن اهدو e‏ وا9 عرف شا عتمم ولا ناجم لد ده معلو مات تفده ونفرم 6 


ومثال ذلك ء۶ رك عبد الله ن حش س ریته ليلا دون النهار 0 يقول ۰ 
« کا 0 ا &@. 


* # #* 
الأن وقد أعد القائد كل مقومات المعركة . 
E‏ 
e‏ فأصبحع لد ره جاش فيه أفراد مدربون جاغزون وا و 
وض غمار المعركة . 
و أصبح جدشه e‏ اناب الأساة و اما و أ جداها تمالا . 
e‏ واف لد ره الملومات الكافية الفرورية عن عدوه 2 عن 
الأرض والظروف الوية . 
فإن الخطوة التالية مى تقد رر الموقف المسكرى فى ضوء كافة المعارمات. 
ا کک 
والبیائات عن شه وعن عدوه . 
وتفد ر الموقف یھی وتتد ول ددم خطة العمليات . 
وق المروب التى قامت قبل الإسلام م يكن هناك تقدرر للموقف إعلى 
اس سس سليمة حيحة مناسهة › ذات قومة فنية N,‏ › ذللت أن دیس دہ 
اروت کانتٹ تعمد اسا على السكثرة ألمددية » وکان تقد ر الوقفه 


= 


éA® 


قاصراً على جميز الأعداد والسلاح بالكثافة المطلو بة التق أحقق الفصر » وهذا 
آَم وعيف عن مستوی الف كير المسکرى الإسلای ¢ فالكثرة العمددرة 
کاٹ ھی حور القةسکیر ومحورالطة » فما يبال مثلا عندما القتی باارومانيين 
عند مصب لېر( و ) اعټمد فی خطته عل کر ة حشوده ۽ فقس اليش إلى 
ج 


ا ويعود القسم المنسحب إلى اهجوم هو الآخر » وهذه الخطة لاي#حقق 


قسمین احم أحدها المدو بسب ايده اأعدو 6 وهنا اجه لے 


ها النجاح إذا لم يتوافر لدى القائد حشد كبير . 


وبارجوع إلى كةب التاريخ ومصادره > ناحظ أنه مامن قاد قبل 
الإسلام وضع خطة الققال بعد دراسة لظروف المع ركة وأحوا لما » ولا كان 
السادون الحاربون دا أقل كثافة من أعدالميم » فإنهم أعطوا لمذه 
الدراسة حقماء فسكانو اون ام( U‏ بعقد ر الموقف قبل خوض 
المركة ء ليطمثنوا إلى أنيم لايقدمون على خطر ء وأنهم يؤدون علا نة 
حأحه مضمونة موفورة . 

وأصبح فى كر المدرسة العسكرية الإسلامية ومنمجما أن تقد رالوقف 
عمل رسى وهام »> ولقد اقعنعت بمذا النمج القيادات الواعية الفاهة التق 
جاءت بعد الإسلام » وأصبح تقدرر الوقف فى فكرها المسكرى دعامة 
اسان واجنة حامة فى وضم خطة القعال » ولعل خير مايذ كر فى هذا الجال 
ما جاء فی کتاب « تاريخ المروب ف العام » الذى وضعه « الفيلر مارشال 
لورد مونتجمری » » فقد ذ کر المؤلف فی خلال حدیثه عن نابليون س وهو 
.رأس المدرسة العسكرية الفرنسية الديثة وقائد لايدانيه كثيرون ولا يقفوق 


عليه أحد م ذ كرأن قدرة نابليون الإستراتيجهة الفائقة التمزة كانت رج ' 
2 ره پاليو 1 € 


A“ 


إلى ائه کان يمع خططه عل اشاس العاومات ال قد هما ل أرکان حر ف“ 
اة ليه وات دارو é6‏ وا کانت و جل مر حل هن الت , 
والبحث الدقيق » وأن الاستمداد الطويل والجدير ا آلذی رسپ حلاته. 
کان شا حيو ۴ ف ر به اجاح العركة 


- ومازال تقدر الموقف تل مكان الصدارة فى تف_كير قادة الروب. 
ألديثة ¢ ولەد سات ا القاريخ الدیث أ حداث ھ_ ڏه اروب 4 
وناقش واضعوها تقد ر اللوقف ف کل 4 a‏ ¢ وسلطوا الأضواء ale‏ 4 
وکا ت قيمة ومةدرة الماد تفدر (u‏ على حسن تقد ره لاءموقف ¢ ناله 
ل وصم اأحطة ا والمقيع لتاریخ‌اطرب الإسلامية يدرك أن معارك الرسلام 

لما قد فر الوت باهة غا فل رها درا ابا حلا 4 دف إن 
وضم خطة محكة » قادت إلى النصر وحفقية . 

ون نفدم تقد را لاموقف المسكرى السلا ف بدر» عل ا آنہا 
أول مرک عسكرية خاضما المسامون »کٹل ودلیل ع أن المدرسة المسكر يه. 
الإسلامية كانت تعام شثون المعركة بكر متميز وعفل مقفتح وإجراء. 
مبتکر وأداء أمثل وأفضل . 

وا رجو أن حيط الفارىء (le‏ بنا ف تدر الموقف المسکریى ف ددر 
لخدم الإفطلاحاث العسكر ية التى ایخ دم فی حروب اليوم ¢ ونقدم داه 


ا 


AY 


فی در 


الوقف العام 


Yi‏ بم رول ال أن قرثا جەت أمواها لاتجارة » حقی ببق مک 

لا فرش ولا قرشية له مشقال فصاعدا إلا بعث به فى تلاك العير ء» وقيل إن فى 
تلاك العير سين ألف دينار > وكان أبو سفيان هو فاد القافلة » و كان معه 
سبعة وعشرون › وقي سمة وألاثون رجلا »مهم مرو إن العاص و حرمة 
٠‏ أن نوفل... أبو سفيان رجل حذر داهية ویعتمد عليه » وعرو رجل مشمور 


الد هاء ¢ ورم ة کان ساط الان 


وقرر رسول الله أعتراض طريق القافلة » ترج فى مائتين من الماجرين 
إلى المشيرة » واستخاف على المدينة أبا سامة بن عبد الأسد » ول اللواء_ 
وکان ابض اللون - حزة بن عبد الطاب » وكان معمم لاون بعيرا 
بعتقبونما » إلا أن القافلة مرت » وبلغت الشام » ولمذا استقر رأى 
الرسول على : 
)١(‏ أن يعترض أبا فيان وقافلته عند العودة » وقد قدر زمن الذهاب 
والعودة بثلاثة أشير . 
(۴ ) أن يبث العيون راقبة الطريق ومتابعة أخبار الفافلة والإفادة 
عنما عند اقتراما . 


وعندما اقترب مو عل العو دة سەب ققد ر الرسول عليه السام - کان 


4AA 


تقد ره صاد فل بخالف الواقع حسابه فى شىء - بمث مايه السلام طاسحة بن 
عبیك ا وسيك زد فضا حی زل ف اأروحاء ) على بعد لان ميلا 
٥ن‏ المديية ( ياء رجل من جمينة فی کید ) اوک کا جاء ف الإصاة ( 


وأقاما عنده حى لاحت العير فأسرعا إلى الديقة يبلغان الرسول . 


وأرسل الرسول سس بن عرو وعدى إن الزغياء ليجيما معلومات عن 
القافلة و راقبا عودتما » فنزلا بدراً » حیث ”معا جاریتين من جوارى العرب 
تتخاصمان » وتطلب إحداها من الأخرى ديا ها » تالت « إما تألى المير 
غدا أو بع غد ٠‏ أعل هام أقضيك ادن ٩»‏ » وصدق على قوهما عر 
بدعى مجدى بن عمرو » وأ كد لما قرب ورود المير» فاد الممعوثان هذا 


ابر إلى رسول الله . 


[ ۲ ] کان رسول اله صل اه عليه وسل قد قدر أن يذهب ابو سفيان 
وقافلته إلى الشام ميعود مارا ببدر فى خلال ثلاثة أشبر » وخشى عليه السلام 
أن ينجح أبو سفيان فى الإفلات بالقافلة مرة أخرى » فتضيم فرصة قد 
لاتعود» وهذا ندب الاين إلى اروج »> شرج معه من کان بع‌یره أو فرسه 
حاضراً > وطاب إليه قوم كا نوا يسكنون عوالى المدينة وأغابهم من اطزرج» 
أن ينتظر حتى يذهبوا ومحضروا رواحاېم ليخرجوامعه » فل يقبل حرم 
على الوقت والفرصة » وقال « لا يتبعنا إلا من کان بميره حاضرا » › 
و يکن عليه السلام يفسكر ف جم أو حشد أو كرح » لأنه کان رید العیر 
فط > وهى فى حراسة قليلة لا قوة ها ولا شوكة هذا فوق أفه عليه السلام 
م یکن بیغی قتالا ؛ ولم بكر فيه صلا ٤‏ وخرج مهه عدد قلیل أ کرم من 


EA 


“الشاب » وكان ضمن الطارجين غلمان م يتجاوزوا المامسة عشرة من 
أعار م ۽ متمم عير ن أى وقاص » وحارثة بن سراقة » وعبد الله ن عو » 
ا 


سامة زید»› ورام ن خدیج » والبراء س عازب » واس بن حصیر › 


1 ٣ TT 
. واخرین ) جزم رسول الله‎ ٤ :وزید بن ارقم ؛ وزید بن ثابت‎ 


. 0 0 
ول یکن م ال#ارجين سوى فرس” فزبير بن العوام ولامقدار بن 
عەر ر ٤‏ وسوی سیعین راحلة ¢ فکان الغارجون يقهاقبون اا ركوب ْ 
3 وکان النى قذاوپب ركوب عير م عل , اف طالب ومرد ن 
ى مرد . 


[ ۳ ]شر ابو سفهان - وهو فى طريق العودة _ حين أقترب من 
'الروحاء أن ميو تترصده » فاستأجر ضضم بن عمرو الفغاری » وبعث به 
إلى سكة يبلغ ان أهاما أن المسامين قد أعترضوا طريق القافلة » ويسقصرخيم إلى 
ا ة العير وإنقاذها » ووصل ضمفم ا »فقطم أ ذن بميرة » وجدع 
اأنفه » وحول رحله » ووقف عليه » وشد میصه من قبل ومن در ٤‏ م ادی 
أهلما واستنفرم ٠‏ يا معشر قريش › اللطيمة › اللطيمة › أموالک مم 
ی سفیان قد عرض ها جد فی أسحابه » ولا أری أ ن تدر كوها .. فالغوث.. 
الغوث » » وسم أبو جہل صیحات ضضم فتماسكه الفيظ » وأشفق على 
.ماله ومال قومه » فأسرع إلى السكعبة » ووقف يصيع فى قرش أن ترج 


)١(‏ جاء فى السيرة المحلبية أنه كان ف اليش خسة أفراس فرسان لرسول الله وفرس 
اكل من مرد والزبير والقدام » واللكن اتفقت غالبية المراجم على أنه کان الجيش 
فرسان فقط . 


0% 


كلما قاد الأموال ¢ وقال » أيظن ود افا أن نکون کر ابن 
الحضرعى ؟ كلا والله ليعامن غير ذلك » ( يقصد العير التى استولى علا 


عېد الله إن جدش وسریته) : 


وکانٽت بین ریش وكنانة عدادات وثارت › وخشوت قريش الدروج, 
فيقع بيما وبين كنانة صدام يؤر الاحاق بأهى سغيان » واكن مالك بن 
E‏ أحد أشراف کنا َة قطم على سے عمدا الا يعر ص قومه ةريش ياء 
ر کا é‏ وقال هم ص 8 ا حار من أن ا کا3 من Lil‏ لی ء. 


کر هو نه @ . 


حرجت ریش فی الف رجل »› وأعان قوم صعی ئم « ممل 


سلا حه 6 وممم مال ورس وسپعيالة إعخر ٠‏ وفل ا لاحرب . 


[ £ ] ف هذه الأثناء كان أبو سفيان على رأس القافة بغذ السيرفى. 
طریقه إلى مکة » وکان رجلا حذرا سبق ايز يتنطس الأخبار » فقابله. 
مجدى بن عمرو فسأله « هل أحسست أحدا ؟ » » فال « ما رأيت أحدا 
أنكره > إلا أتیقد رایت را کین قد ناحا إلى هذا العل ء م استقیا فی شن 
هما ء ثم اأفطاقا » ء فألى أبو سفيان مناخمما؛ فأخذ من أبعار بعيرها » ففتقه. 
فإذا فيه النوى » فقال« هذه والله علالف يرب » » فأدرك أن الر ا كبين من 
رجال د › و کک وصحبه سيءترضون طريقه ويضعون يديم ع 
الأموال > فعاد إلى عيره » وغير طريقه واج إلى ساحل البحر »> وأسرع ف. 


مسار ھ ہق رول ما نه وين مل . 


۹۹4 


ون او سفیان ف أن داعو با اة 8 و( اطمأن إلى سالا مه وسلامة 
هن محه ٠‏ بەٹ إلى فرش وکانوا وقما باليحفة } اك | 2 منەوا 
e‏ ورجالک وأموال وقد اها ا تعالى فارجعوا (. 

ورأی ا عدد غر قایل ٤‏ إا أن آ5 جل عضب ذه الدعوة 4 
وصاح ف قومه » وال ل رج حی رد بدرا ¢ نے عليه 5 ۾ ساحرر 
اجرزر ¢ ونطءم الطعام ¢ ونسق‌انجر 6 ونع زف علينا الان 6é‏ واسمم با العرب 
ويمسيرنا و عا » فلا بزالون ابو فنا أبدا» . 

وکان بتو رهرة من‌الخار جين »› عاطم قائده الأ خنس بن مر دی وقال. 


ٍ بای زهرة ۽ و3 ی ا اموا ¢ وخلص ا صا : رمة !ن نوفل 4 


وإعا تفرم نموه وماله ¢ واج لوا ف جیا » وار جعوا ¢ فاه لا حاحة لک 


ڊنو زرهوة› وعادوا » ول بشت ركوا فى مسيرة قريش . 
البقاء فى بدر ثلاثة أيام » قدقلب ميزان القوى » فالرسول خرج أساساً من 
أجل الفافلة » ولم يكن هدفه القتال » وقريش كاما خرجت ففتال . 


Ar 
تدر الموقف‎ 


ee a mae ns uaa 1 erra sree 


موأاجہة قفوات ڈريش وصد عدوانہا ومایة السمين 
#الموامل الى ۆر على الأْرض 


١‏ س القوى المتض-ادة 


٠١‏ ه قدرت قوة السلبين ٠٠١ ١‏ مقائل تفرياً » فيهم كثير ممن بلغوا 
فی مک وف قلوبمم بقية من الرعب من كانوا سادتيم الذين 
والم‌ارة وألدرية. ۰ 

€ © قدرٹث وة ریش eros‏ مغاتل er“ a‏ رجال مکةوأشر افاء 
وم رجال حرب مدربون على القتال . 


س السسلاح 


٠ ٠٠‏ كان مع الاين فرسان إثبان فى مواجمة ماثة رس مع قريش 
و کان لدی السامین سبعون بعیرا بقاباما سما بعیر لدی قرش . 
ee‏ يک مم المسلين من السلاح سوی ما ية سيوف وسٽ من 
الدروع وعدد قليل من الفبال . 
e‏ ۵ کان جش قرش ساسا بالدروع والسيوف والنبال وکل أدوات 
لقتال » وم يكن بين الجيش فود وأحد غير مساح . 


4 


۷ سسس التحر ك 


® @ کان اء بدر هو مکان لاء انر ۾ وهو ماء مشېور ن مک 


والمديية ¢ وعطا لاقوافل الذاهبة إلى الشام 6 به وین المدينة سټان 


وما ةكياومتر؟ » وهو سمل رملى محده من الثمال والشرق تلال 
شددة الامدار »> ومن الغرب كثبان رملية » ومن الجنوب 


مفحدر صخر ی مخض ¢ ویاساب ف وادره جدول ماء 6 دھجره 


من الشرق إلى العْرب 6 وينقطم فی اما کن کٹرر Aaa‏ فیصبح آباراً 4 


حوطما للافرون إسدود فتصبح أحواط] . 

ه المسافة بين مكة ودر تقدر بأربمة أمثالاسافة بين المدينة وبدر ومعنى 
هذا انه کان مام جيش امش ر كين ىة عشر بوم بالسير العنيف حقى 
يصل إلى الو قم ٤و‏ أمام جش السامین أسبوع امل ومعنی هذا 
أن قوة جيش مك فى التحرك هى أربعة أميال » ييا تكون وة 
المسامين ف التحرك هى ميل واحد» لأن جش المسلمين من المشاة 
و جیش قریش من الرکبان . 

ع - الةوى المعدو بة 

ه ٠‏ خرج المسانون لاجماد فى سبيل الله ووقوفا فى وجه العتدين » وم 


عحاربون بان ف سیل جد هدوين ؛ إقصار e‏ أ اسقشماد 


2 
كرحم ٠‏ فإذا انتصمروا فمو انقصار للاسلام وإرساء لفواعده. .. 
وإذا ماتوا فازوا بالنصیب الأوى وهو خير الہ نیا وحیر الا 


ه ٠‏ قال القداد بن عبرو لارسول نيابة عن الهاجربن « يارسول الإ مض 


e 


لا أمرك الله فنحن معك » والله لانقول لا کا قال بتو إسرائیل ونی 
اذهب أنت وربك فقاتلا إفا هاهنا قاعدون » ولكن إذهب أفت 
وربك فتاتلا إنا معكا مقاتلون » فوالذى بعشك الت لو سرت بنا 
إلى رك انام لالد نا معت من دونه حتی تپاغه ت 1 

۵ ۵ قال سعد بن معا بام الأنصار « إمض لما أردث فنحن معك » 
فوالذى بعثك بالق لو اسقعرضت بنا هذا الجر غضته تلضناه معك » 
مالف ما رجل واحد » وما نکر ە أن تل بنا عدونا غداً < li‏ 


لصبر فى الخرب صدق فى اللقاء» . 


› اش ركون بحاربون من أجل دنیام > بنفوس يتلىء حقداً وور‎ ٠ ٠ 
يسمون إلى السيطرة والبغى والاطان »> ومحرصون على حي ام‎ 
لیعودوا إلى ما کا نوا عليه يتمته‌ون بازات دنيولة » وم امن ان‎ 
ی ايعودوا إلى سلطانمم وجاهمم وحياتمم المساجدة‎ 
الليعة » وم حاربون من أجل الشهرة فتسمع بهم المرب وعسيرم‎ 
. فلاٍزالون ابو نېم‎ 


س الانسحاب والعودة ى المديية 


١ه ٠‏ إذا استقر الرأى علىالأخذ هذا الل فيب أن يتم الانسحاب بسر عة 
قبل أن تقطم قريش خط الرجء-ة على اليش الإسلای فلا يستطيم 


المودة » هذا فوق أن الأخذ به قد يشجم قريثا على الزحف إلى المديية 


46 
لاقضاء على السلمين وال#خاص منم مايا . 


#٠‏ ه وقد يشجم هذا الل مهود المدينة على الانقضاض على المساين أملا 
ف استعادة م رکز م ومکاتېم ¢ ولو أدى الأمر إلى الا مان بفريش 

e‏ @ هذا بالإضافة إلى أن الا عاب يۇدى إلى ندهورالروح اأعنو نة عد 
السامين » اورم يفامو الضمف واللوف وال جين » وخاصة أن الفرض 
الاخاي ن حرو جم وهو افلج صاع وات ۹ 1 


۴ ¬ مواجم-ة جیش فرش 
ا وم جس ریس 


٠ه ٠‏ وف هذاالميل خطورة » يش المسلين قليل العدد ء قليل العدة بيا 
أعداؤم بشمزون با لكثرة فى العمدد و السلاح 
ee‏ ولسکن الكل كن كرا فی عون اله ونصرته ومؤازرته »› ففد قدر 
E Ea N Ig‏ 
ولو تواعد م ES‏ ى الييعاد ولكن ليقغى الاما کان 
مَعُْولاً £ ( الأنفال ٠٠‏ ) »فا كان السءون ليحرصوا على هذا القاء 
لونم عهوا حام وحال عدوم ٤‏ وارك الفارق الشاسع بينم 
وبين هولاء الأعداء فى العدد والعدة »› وأراد ازل أن م اللة_اء ليففى 
أمراً سبق فى علمهوقوعه وهو فصر المؤمنين » فبمذا النصر بدأ الإسلام 


م 
عھ دا حل ردا : 


e‏ ولقدامه الرسول بكل نفسه وروحه وقلهه إلى ربه » وجعل 


يدشده مأوعده وبال ف الد عاء والابمال D..‏ اام هده ریش انت خيلا يا 


eA 


4 من ناس‎ i4> ہلا هده المهة اليوم 9 توك ¢ 6 وحاقی اأرسول‎ e 
رأیخلاها نمر الله » فقال لأ بكر « أبشر أبا بكر أتاك نصر اله ء‎ 1 
هذا جبریل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثنايا الفقم » » وقال لابه‎ 
والذی نفس د بيده لا يقاتلېم اليو م رجل ميقتل صا ,ر أ سما‎ « 
: مقلا غير مدر إلا أدخل الله الجنة » » وأزل قولالق تبارك وتعالی‎ 
الان ا نکم وعلمأن یکم عقا فإن سک" نكم‎ 
صابرة بفلبواها تين وإن کن مفکم اف بقلل وا لين‎ 0 
ناله وا الصابر رت (الاتال 1( . .9 لد بجی ربك‎ 
إل الملاشكة ا وا الزن مرا سای ی فلو ارين‎ 
الأب اضر بوا قوق العاف و اضر بوا م کل‎ 0 
بنان (الأنقال . .و . 0 ¥ 3 توم ولك ا ا‎ 
. )١۷ : تی( 4 ( الأنفال‎ a ا‎ EE 


ف اه ولا الون أن الأمطان سط د فوق أرض المعر كة » 
فتحوات الأرض التى يسير عايما المش ركون إلى أوحال » وأصبح من 
المسير علممم أن يتقدموا علا » بيا أصابت أرض السهين أطراف. 
السحاب عطر خفيف » فتابدت الأرض م > وسهات مم السير 
والركة » وكان سقوط الأمطار مشجء] لامسلمين على مواجمة أعداء 


وو م رکم . 


AV 
أبإيا_3‎ 


سے 


موأجة فرش ودخول ا 


)١(‏ انتب السامون مكانا شرف على منطفة الفقال بى فيه عريش 


لارسول » وأمُّن اراس هذا امقر . 
(ب) جرى ”رتيب المغاتلين فى صفوف > وأمر الرسول أسمابه أن 
ا حجمات المث ركين وهم مرابطون فی مواقعېم» وقال هم «إذا 
| كتنفكالةوم فانضحوم بالبل + ولا اوا عام حقى ودنا » . 
(<) کان ت کہ التعارف بين المسامين وشعارم فى الققال « أحد .. 
اعد : 


) د ( بثولى الرسول 2 يض المسلمين على القتال أذاءه ٤و‏ يدفم لا 


المدو ¢ ويبانمم ا الحبة ان اخس البلاء ٤‏ وان فەس ده ف 
E i‏ ت م 
العدو حاسرا تتفيذا لامر الإمى ط٤‏ الى حر ض الو مغين 
كَل القتال) ٠‏ (الأفال : ٠١‏ ) . 
ù‏ 1 

) ه ) کان الإذن بالم#ال هو كامة « شدوا » يصدرها) رسول أله مته 

الاد العام لاحرس الإسلامی ۰ 
) و ( دو جيه الحمد اى ساواث فروش‌وزعا ما بقصداستاصا هم جزاء واا 

de |1‏ بوم مک واا مدوم عن الد ارام وعن سبیل الله » 
) ر ( عدم القءرض ابی م و بعس رجال من ادات فرش رغم 
اشترا کہم فى المع ركة ضد المسامين تفدرراً أوقفمم ومعاوتتم هم 
من البءث إلى امحرة وخلال فترة الفاطعة . 
% # # 


( ۴۲ - المدرسة الإسلامية المسكرية ) 


AA 


أفتهى تقد رر اأوقف العسكرى 


ولا ملاعظات راا آل سما a‏ 1 اء مدا الققد ر لاموفف 


)١(‏ أرجو ألا يتبادر إلى ذهن القارىء أن قيادة السلمين فى بدر أعدت 


تقدر اأوقف ک تناه ¢ وادکن مواده ا 3ھ ما جات ف صورة حوار 


بین الرسول وأصا به » وقد رأينا أن ثبت هذا الوار فى الصيغة الى تضمنم) 


القيادات العسكرية الحديثة لتقد ر الموقف . 


(r)‏ سوک U‏ معاد هو اذى أشار عل رسول ان بذاء العرر س فال 


Ù.‏ .ا ا ¢ ہی لات عر ا ا ايه 6 و زع عارك رک ہك ¢ لی 


عدونا» إن أء iye‏ الله و أظمر نا على عدوا کان دلا ما أحیینا ٤‏ وإن کا 


الأخرى خافت على رکابك فقت ا وراء | 4 ن وما ¢ ود غا عزكڭ 


أقوام يان الله ا ن بأشد لاک حا با مم » ولو دوا أك ك تلق حرباما خلاو | 
عزڭ ٤‏ نوك ا er‏ ¢ يناو اك ¢ وجاهدون موك @ ۰ 

(۳ ۳) قد سا ءل الفاریء کین ` #ری الع ركه مم ھا البون ال شاسم فی 
المدو والعدة؛ وما ر كرتا أت مرک ( اول کن حب ان کون وان ان 
ار ج ار وال ار اد هذه المع ركة أن E‏ ول على هذه المورة ¢ وق 
i‏ ا لإنقصار العقيدة بابو تما ءل السكثرة المددية بعاد ها ¢ وايڏبين 
لاداس أ“ ق الف لاعفيدة الفوبة ١‏ لاسلاح وأأعتاد ¢ فان عى اعاب العفيدة 
أن ادوا دون أ مل فى الساواة بين القوتين لام بملكون قوة ها ثقاما 


4۹۹ 


)٤(‏ كان رسول الله مر بين الصفوف عرض المسلمين على الثبات 
والتتال ‏ وکان قول مم « إنی أحثک على ما حا e E‏ 
» | قد اصجحتم مزل من منازل الق لا قبل الله فيه أحد إلا من أبشفى 
به وجه » ...و... « إن الصبر فى مواطن البأس ما رج ا به اهم » ... 
و... «أبلوا ربک فی هذه امواطن آمرا تست وجبوا به الزی وعدک من رحته 


ومعفرتة € . 
) وخلال القعال زل رسول الله من عريشه إلى أسابة يشد عر ا 
ویبشرم ينر الله وقول م » شدوا زم ام وبولون الد ر ۾ هن قتل 
فيلا ول سلیه ¢ وهن ا أسيرا مو له € . 
)( وذث اة با س3 اسادة فرش ¢ فقدقتلأشر انم ¢ وم ا جل 
و اهي ù‏ خاف وحنظلة ن ان سيان وعثبة و شه ابی ربجمة وزمهة 
)٩(‏ قال رسول اله لاه » عرفت أن رحالا من 5 0 وم قل 
اا کرھا ل حأ جة هم ةا ا ¢ فن لی ia‏ احا من بنی‌ ھاش لا بقتلی» ¢ 
ومن هؤلاء البیخترى بن هشام » لأنه كان أ كف القوم عن رسول الله وهو 
a‏ »۽ وکان لا بۆذيە » 4ن i‏ من نقضوا المحيفة › و م الاس 


ابن عبد الطاب . 


$ 


ينتهى تقد ر الوقف المسكرى بوضع خطة ألاقاء مم المدو فوق أرض 


المع ركة 


واحطة هی الاس أو الهاج الذی وض الیش ۔ ای جش _ عليه 
الم ركة ف ولي أعذياة تتو أف إل حد کبیر ية المع ركة : 


والخطة الى حا الاعر هى تى وضع تقيجة دراسات حيحة وساية 
وواعية لقوات الطرفين عدداً و عدة وتدريبا وخيرة ٠‏ ولطبيعة أرض الم ركة > 
والظروف الو الى آسودها ؛ ولنوعية السلاح وصلاحيته وقدراته وطرق 
اتد امه ؛ ولعنويات القاتلين ومدى اقناء مم باهدف الذى عون )ليه 
والفرض الذى بقاتلون من أجل والآمال لی ادوا من ورا ى : 


أأمد و . 


و عدث أ بدا أن خاض جاش دای جاشس ک غار مع ر کة_أية مع رک1 
دون وضم خطة لام ركة ... والتاريخ الربى حافل بالخماط اطربية الى 
و صت مز امت الخرب ہق وما ھا ا بعضما حه النصر ٠‏ و بشما 
الأحر 1 له 6 والفرف ما دو سللامة ا الذى قامٿ عليه هده اة 
أو لاک . 


والإسلام شأنه شأن أية مدرسة عسكرية ام هاما الفا بالخظة ۽ 


إأدة 


وار المری وو کد هدم اة بل وي‌رزها ف والانتصارات الاس 
الى حفل بما تار المدرسة العسكربة الإسلامية ء كا نت نتيجة مباشرة لابراعة 
العربية فى وضم خطط القتال » ولا عجب فى ذلاك ففد كان لاقادة المسامين 
قصب السبق فى هذا المفمار » فا من خطة و ضمت إلا وقد رأوعى فما كل 


م ر 
اعتپار » وقدر اکل ارف وا فدره. 


الخطوة الأولى حو الاصر » استتبما خطوات أخرى هامة وضرورية » 
0 نکی ألخماة وده ا لإحرا 5 ز القعر 6 la‏ توا ر مقومات ا :ى هذه 


الحطة وتنفيدها بالصورة الى ھی عاہا . 


ولد ايه الإسلام إلى هده أ فة الجوهر ب ا أمة “۰ ومذا E‏ 
الدرسة العسكر ب الإس-لامية على توا فر ھ۵ ده القوماث الق ای 


پا انعر . 


فالخطة الجيدة لايضمما القائد وحده» فر أى واحد قد یب أو ىء 6 


واکن راف اجاءة صاب دel\‏ ¢ وا کان الإسلام ا على اق 


لامنافة والبعث والدر اس ¢ واختیار أصاح هلو الاراء 


والخطة اليدة ينفذه) الجبش ... وايش قادة وجند » وهذا جب 


ان تقوم علاقات طيبة بين القادة والحند » وأن يتادل الطرفان الاحترام 


a: 


قلوب القادة وعواطةمم ومشاعرم رلوب الحند وعواطةمم ومشاعرم 


والخطة الجيدة تععمد أساسا على روح الققال عند التنفي » فر جل مؤمن 
وی شدیدال مان نه ا اجه عددا من اارجال ضاف الإعان مز ءز عى 
المقيدة » ويستطيم أن ينتصر علم » ولد أولى الإسلام هذا الجانب‌المهوى 
المام عنايته فمل على رقم معدويات جنده إلى المستوى الذى يلام الع ركة 


ا ويتةق والفتال . 


هذه هى المنومات التى حب أن يكون ها القام الأول عند تبفيذ الخطة » 
ولا فرام رسزل ان فی کل مواقمه اهنم با ٤‏ وعنهصیالله عليه وسل 
آذه ألغادة المسأءون ٤‏ أصيحت من احا ووسيلة إلى في التصر 


١ |‏ | حاعية الفيادة 


والټغاب على عاولات آءدائہا ¢ ووقارتا هن عوامل التعويق واكك 


والاعرافی وذلات لسر فى وجتها ال رتا ها عا الله . 


والشورى تعنى الاهتام برأی اعاب الرأى ٠١‏ وهذا يمنى أن الإسلام 
حر س ع دوع اجاءة » واعتصموا ہل ا هما ولا تفر قو ا @ » 
و ** » le‏ با عة وإبا؟ والتغرفة ) ۰٠١‏ و ٠۰‏ ( ل لله مم اجاءة € . 


d۳ 


وإلى إشاءة عادة تبادل الرأى والتشاور فى الأمر والتناصح ف ىكل مو طن 
يقل التناصج .. أى أن الإسلام حرص علىأن يستءرض شتى وجمات الإظر » 
و#حص الأفكار والآراء » وإن ذلات من شأنه أن حقق للأمة الامستفرار » 
ويمكن ها من القوز والفلاح » وببعد عنما عوامل الامحراف والسران .. 


ودا کا فت اة والشوری وتبادل اارأى ضروربة ر ية لأوجه 
اليا کام۔ا ¢ ہی من وَل الذروريات ف شون الحرب ¢ وەن ارما ¢ 
ولزا ا ا ناوك وتعالى رمسوله وهو الممصوم اأؤبد باو حى ¢ أن دشاور 
واس إل رأی غبره ٤‏ ويمّپل النصح و (ستعین بأهل ابرح والتحربة 6 


واستمم رسول ا ا ري٤‏ وظل طوال حي اه شاور أا به N‏ 

ونج الللفاء من بعده عليه السلام ذات المج » وظرت فى الأمة 
الإءلامية فة » أل امحل والعد ¢ وم موصعم اة ٠‏ ومپەتٹ اارأى 
0 ومصدر النصيحة المفيدة ( ا اہتیان ھن إخلاصمم ٤‏ ورصح من 
صدقمم » وظمر من امام " 

واش ا الشورى وأعرم شوری ees‏ {4 ركزة من رکائزاجتمم 
الإسلای ٤‏ وا ھن مظادر دعةراطيته ¢ وبح اارأی الأصلح موم 


الةہول والا تسان 5 


lL 
٣ 4:. 
| 


04 


E RS‏ وحده الققال وإغا أستشار الناس » اسقشار 
امماجرن واتار لا تا وبذلك وسمت داثرة المشورة حقی شملتٹ 
السواد الأعظم » وعندما خاض السامون غمار المع ركة كان ذل نتي_ة 
اقتفاع وقبول , 


وفی در ایض ازل السامون أدلى ماء من بدر › وکان ees‏ دجلحکم 
عم باكان هو اباب بن المنذر » أل رسول الله « پارسول الله » ریت 
هذا ازل ؟ مزلا انز لک ا فليس لبا أن نققدمة ولا تقأخر عنه ام هو 
الرأى والحرب والمكيدة ؟ » فأجابه « بل هو الرأى والرب والمكيدة »> 
فقال « پارسول الله »إن هذا ليس منزل » قاض بالناس حیتأی ادلی ماء 

من القوم » فإنى أعرف غزارة ماله وکارته » فښنزله ‏ فنعور ماعداه من‌القلب 
م ہنی علیہ حوضا › فدم ؤه ماء » فنشرب ولا يشر بوا» ء واقتنع 2 اله 
رای اباب وحته‌ووجاهته » فأخذ به وقال «لقدأشر ت بالرأی» و ٴزل‌جبریل 
وال « الرأى ما أشار به اباب » » وبہذه الاستجابة ارأى المباب أعملى 
رسول اله لااب الل فاد 0 فحاجة إلى حسن المشورة» 


واه لا بقعم و دوم م“ ولا تة ارا إلا e‏ 


وعزدما 5 رسول ا تعر ك E‏ إلى المدينة آمل ف ەر بو مم 
هر عة يدر ¢ م أا به وجعلوا يشاورون حاون ماه اللقاء «رض 
اتام ما ا اأسامون أقدر على دم دودمم والغغاب 4 فال » 


را دام 2 تقومو | باد دة وتدعوم حوس لوا 6 إن أقامو| أقاموا اشر مام ¢ 


ê۵ 


وإن م دخلوا علدا قاتلنا فما » » وأيد عبد الله ن أبى الرأى وقال « لد 
کنا يارسول الله تقانل فبها » وأجمل النساء والأطفال فى هذه الصيامى »> 
وجل معمم الجارة ؛ ونشبك المدينة بالمنيان فتكون كالحصن من كل 
ناحية » فإذا أقبل المدو رمته النسوة والأطفال بالجارة » وقاتلناه بأسيافنا 

فى الشكات » إن مدينتنا بارسول اله عذراء مافضت علينا قط » وما وخل 
عأينا عدو فما إلا أصبناه » وما خرجنا إلى عدو قط منها إلا أصاب منام ٠‏ 
و وافی کثیرون على هذا الرأى » واسكن ظمر الرأى الآخر الذى بدءو 

إلى أعاذ خطة المجوم » ويقول باروج للاقاة العدو خارج المديدة » وكان 

بعض اعاب هذا الرأى من فاتنم واقعة بدر » قال الرأى « أخرج با ال 
أعدائيا » لاءرونا أا جنا عنم وضمغنا ٤‏ فيكو ن لات جرأة مهم علينا » 
والله لانطيم المرب ف أن تدخل علينا منازلنا »» ووافق على الرأى امعاروح 

حزة بن عبد المطلب » وقال مؤيدا هذا الرأى « والزى أنزل 
علولك الكتاب لا أطعم طماما حت أجالدم إسيفى خارج المدينة » » 
وقال واحد من أسحاب هذا اارأى وءؤيديه « إلى لا أحب أن رجم قريش 

إلى قومما » فیقولون حصرنا مدا فی صیاصی يرب وآطامما» نتكون 
هذه رة لفريش ء وهام أولاء قد وطثوا سعفنا > فإذا لم ذب عن عرضنا 
۾ بزرع » وإن قريشا قد مشت حولا جم اجوع وتس جاب المرب من 
بواديما ومن تبعما من حابشا » ثم جاء ونا قد قادوا اليل وامتطوا الإبل 
حن نزلوا بساحتنا ٤‏ أفیحبسو نا ف بیوتنا وصیاصینا » م ,رجون وانرین [ 
يكاءوا ؛ لثن فملنا لازدادوا جرأة ولشنوا الغارات علييا وأصابوا من أطرافنا 


ووضموا العيون والاأرصاد عل مد رتنا ٤‏ لقطءوا الطريق لھا «. 


CÎ 


رأیان مءروضان مظروحان » والامر شورى » ورأى الأغلبية يسود » 
وبتةرر الحروج » واسكن هل ,رجم امون عن قرارم .. وكا نت الشورى 
فی‌امتحان ءصیب فاذا کان ‌الوقف ؟» تەرض سعد بن‌مهاذ وأسید ن حطیر 
لاناس الذن رأوا الجروج وقالا مم « استكر ه رسول الله صلی الله عایه 
وسلم على اللروج فردوا الأمر إليه » » فتوجه الداس إلى رسول الله وقالوا 
له « ما كان لا أن الك ولا نستكرحك على اروج فاصنع ماشثت » .. 
الأساهون فى هذا الموقف فى مفترق الطرق .. هل سود الشورى ويكوزل 
الرأى لاجماعة؟» أ کون الرأی لفره واحد هو الرسول ؟ ٬الذى‏ لات زمام 
هذا الموقف هو رسول الله وحده » وقد أصبح الأمر بين يديه » ولكنه 
عليه السلام قدوة للمسامين وموذج طيب فم ومثل كأمل » فسكيف رج 
ی ا ا ان و کف بوق وزی وقد مرا ان 
قال رسول الله اناس وكان قوله الفصل « قد دعوتتك إلى القعود آم > 
وما ینہغی لی إذا لبس لامته أن يضما حت 2 اله بينه وبين 
أعداله» . 

وجمعت قريش اجوع » وضمت إلمها سار القبائل غطفان وبنى مرة 
وأشجعم وسام وأساد » واتفقت م مهود المدينة على التآمر على د 
وماعد مم » ومحرك ءشرة آلاف بحت قيادة أهى سفيان إلى المدينة » وأفى 
رکب من خزاعة بر رسول الله بالأمر » فندب عليه السلام الناس » ودعام 
وعرض ele‏ الأمر ( وأخبرمخبر عدوم › وشاورم فى أمرم 6 سال «هل 
نبرز من المدينة أو #كون فها » » وعرض سامان الفارسى رأي قال 


« بارسول الله » إنا كنا بأرض فارس إذا تخوضا اميل خيدقيا علدا » » 


وأشار حفر خددق حول المديية » وأءحب القوم بالرأی > وؤاففوا عليه ؛ 
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فوخت و فو چوا الد > سارب دید من آشالت الافاع » م يكن ا 


الالعرب ع ره ٤‏ وفل حاءٿ فسکوته من خلال الشورى 
هذه أمثلة من ججماعية القيادة فى عمد رسول الله 


ومم بداية عمد أب بكر ظمرتمشكلة منم الزكاة » فبعد وفاة رول الله ٤‏ 
ارتد پعض المرب عن الإسلام ٤‏ فی ین بتی آخرون على |سلامپ» ولکنهم 
أبوا أداء الركاة لى بكر » ورأى اللليغة أن بف على رأى الناس فى 
مواجبة هذه المشكلة » فجمم E‏ الصحا, نة يستشيرم فى ققال الذين 
ا وغ ار أء متعدوة » فالهعض رى تام » والبعض 
يعارض ذلك » فسكان رأى عر وطائفة معه من السامين ألا يناتلرا قوم 
يومةون بالله ورسوله » وکان أو بکو ,ری ضرورة فام ویشتد فی ریه 
فالا « والله لو منعولی عقالا کانوا يژدونه إلى رسول اله صلی الله عليه وسل 
لقاتلتمم على مدمه» » واعتراض‌عر بشدة » وقال ف حدة« كيف اتل الناس 
وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسل : أمرت أن أقاتل الاس حتى يقولوا 
۷ إل إلا ايله وأن دا رسول الله » فن قاا عصے منی مال ودم إلا حقما ‏ 


وحسامم على اه » » وا ډتردد ابو بکر ف الرد عليه تال « وال لأفاتان 
من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الركاة حى امال » وقد قال : إلا 
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محةما » » وم الرواة حافة التقاش فتالوا إن عر قال « فوالله ماهو إلا أن 
رایت اله شرح صدر ألى بكر لاقتال فعرفت أنه الق » . 


م كانت فتنة الردة » ول يفره أبو بكر بالرأى فى معالة أمرها . بل 
جح حاب اارأى وتداول ممم » فلا استقر رأى اجا عة على قمال ار دين » 
عرض أختيار القيادات التى ستحولى قيادة الألوية الأحد عشر التى أعدت 
لاتال » و اجتیع الرأى على أعماء القادة » ول حتاف أحد فى الإختيار» 
فالفادة الذين ن اقرح او ر أعاءم كانوا خيرة المسلين و أ کرم كفاءة 
وقدرة وشجاءة وصلابة » كان فيم خالد » وعرو »وعكرمة » والعلاه» 
وحديفة بن حعن » وعرفجة بن هر #ة > وخالد بن سعید؛ ومعن بن حاجز» 
وألما جر بنأمية ؛ وشرحبيل بن حسنة » وسويد بن مرن .. خيرةرجالات 
) الإسلام وأعظممم جلدا فى موافمالتتال ومواطن‌الزال . 


وآتی ئى Ù‏ حار أ بکر عرض إمداده حش هن السلمين يعاو 4 
فی علياته بالعزاق » و كانت الأبناء قبل هذا اللقاء قد رامت إليه بأن المثنى 
سار يقو اه شال ف ابر 8 حی وم وده على القطيف و#حر 0 وحی بلغ 
ەھاب دحل والةر ات ¢ وأنه فى ف مسڊر ده على الرس وعاهم ¢ وایکن 
الى مروا لدى اللليفة فسأل عنه قاثلا « من هذا الذى تاتيا أخبار وقائه 
قبل معرفة نسبة ؟ » » فأ جا به فيس بن عاص « هذا رجل غير خامل ال كر > 
ولا ْ السب ¢ ولا ذا يل الماد ¢ هلا الى ژ‌ حارثة الشتان ¢ 
وعرض اف الأمر على أنفليفة» وشرح له اروف القعال فی الہ راق ووصم 


ی ديه صو رة متکام ا لاوضم الدینی والاجیاعی والسي ای لامجتمم الفارسى ¢ 
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ا ۴ك » ب 
واختم فال » اەرلی عل هن ہل من ووی آفاتل هن یلین ٥ن‏ أل فارس 
وأ كفك ناحیی @ “¢ فجمم بو بكر أا رة 9 ele‏ اأوقف U‏ وطاب 
الرأى واأشورة ¢ و#داول القوم وتښافشوا ¢ وخلال الياقشة رأوا أن رستەينو | 
رای رجل لوس ee:‏ ولسکن باع طويل وفدرة عل الث وااری ¢ 
طابوا أن وسوک یی خاد ھن المامة کا م زو جه أ کیم وبلت 
جاعة بعد غزوة عقرباء » فأستدعاه او یک على عل › ضر » وطلب راه 
وارد رأی ا بین .٠‏ إا توقفت الأعال العسكرية صد الأرس سیش همم 
دلت عل التة-كير ف استرداد نفودم ف البعرين وما جاورھا e“‏ اا إذا 
i‏ المرب القيمبن بالەراق ون من عوامل انر ابی جسم ٭رنٰ 
عرب الجر رة ... وتم الاتفاق على تأمير المثنى ء م توجيه خالد بعد ذلاك 


إلى هزال تول فيادة جیوش الفتح 


کان أبو بكر يأمل فى أن يتشر الإسلام فما وراء ادود من شه 
لجز رة » وبمد النجاح الذى لقيه الم هون ف أرض فارس » اتجه ببصره إلى 
بلاد الشام » حيث تيتشر قال عربية جد ر با أن تعرض علا الدعوة کا 
عرضت على المرب فى الزرة . . وذات يوم دعا أبو بكر عمر وعمان 
وعايا وطاحة والز بير وعهد اارحمن بنعوف وسمد بن ألى وقاص وأباعبيدة 
ابن الجراح ومعاذ بن جبل وای بن كەب وزید بن ابت › وعدداً من جل 
اأماجر بن والأنصار »> وءرض عام أنه بريد أن يستنةر المسهين إلى الروم 


بالشام > وقال « المرب بثو أ وأ » وقدأردت أن أستنفر م إلى اروم 


یتر تت س و ممن تید بک 
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بالشام » فن هلت منم هلاک شید » وما عند الله خبر للا رار » ومن عاش 
مفمم عاش مدافعا عن الدين مستو جا على الله عز وجل ثواب الجاهدين » 
وطالب الرأى صر عا واضعا مخام) صادقا »> فال له عبر مؤيدا وجمة نثره 
« والله ما اسقبقنا إلى شىء من الخبر قط إلا سجتتنا إليه » وقد والله أروت 
لفاءك ہہذا الرأی الذی ذکرټ » فا قغی الل أن یکون ذلك حتی ذکرته 
الآن » وقد أصاب اله بك سبل الرشاد » فسرب إلبم اليل ف إأر اليل ء 
وابعث الرجال تقبعما الرجال والجبود » فإن الله عز وجل ناصر دينه ومقر 
الإسلام وأهل ومنجز مأ وعد رسوله » › و اسکن عبد ارهن بن عو ف کان 
NG AI E‏ 
قال مو فعا وجهة نظره. « يا خليفة رسول الله » لما الروم وبدو الأصفر › 
حد حدید و رکن‌شدید» والله ماآری أن قحم اليل علم إقحاماً » و اکن 
تبث الخيل فقغير فى أدالى رضم م تبعلما فعغير فقرجع إليك + م تبثم 
فتغير ثم ترجع إليك » فإذا فملوا ذلك مرار؟ أضرو | مدوم وغدم‌وا من 
آدایی أر ضمم ؛ فقووا بذاك على تتام »ثم تبث إلى أقامى أهل الين و إلى 
أقامی ربيعة ومضر ف#جمعمم إليك جيم فإن شئت بعد ذللث غز وتم 
نفك ؛ و إن شت بشت ر غزو ٥‏ غيرك » » وسأل أبو بكر الئاس بعد 
حلیث عبد ارهن « ماذا رون ر az‏ اله ؟ € ۰ وکام عمان فقال ٭ أرى 
أنك ناصح لأهلهذا الدين شفيق عليهم » فإن رأيترأًيا یه هم رشد وصلاح 
وخير فاعزم على إمضاله » فإنك غير ضنین ولا متهم عام » » وصدق 
الباقون لى رأى عمان » وقالوا « ما رأيت من رأى فامضه » فإثا سامون 


لات مطيءون » لا الف أمرك » ولا نتمم رأيك » ولا اتخلف عن دعوتك 
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وإجابتك ¢2 وا نی اارآى إ4 الوافةة یی جيه الجیوش إلى رلاد الشام 6 


م ألا ستو اة بأل امن ۰ 


وعو ما بلغ اوتف ف الشام حل ارج وعدم الاطممنان بإقامة الاين 
مل طربی‌ااروم وخر جام لا یدرون مم علی‌شیء ولا يقدر اروم م عل 
شیء ¢ إذا ج اأروم ردم الأسامون 6 وإذا غار المسامون باهجوم 
لصنق السام »> وكان أشد الناس ضراوا كار م تفكيرا فى الموقف › 
وجعل شاور عەراً ls‏ وأولى اارأى باد ية ¢ ورای أن مشکاة الأسلمين ف 
الشام لاتنحصرفی المدد م ينقصروا وا بكثرة عدديةو ]عا انتصروا (Els‏ 
بالقهادة الواعيةالمۇەنةءوانمىإلىأن الو قف فى الشام عاج قيادةجديدة تةود 
ولسود ؛وعرض ع اا الام i‏ اجيم ډدرسون ناء القيادات الق 
تصاح أو عچيدة حارب قادر واکه رفټی القاب ۰ عمرل إن الماص 
على دهاله هياب غير مقدام ... عكرمة مقدام وللكن لا يد البقدر 
لامواقف ... بات القادة ل خوضوا بمدالمءارك وتو يقم ار الشام مغامرة... 
وقفز إلى آذهان اختمعين اس خالد بن الوليد» و( بمترض أحد لإنتصاراته 
فی. حر وب الردة» ولتو حاته فی أ رض العراق » وا نمی الرأى إلى إسناد قيادة 
الجيوش الإسلامية فى الشام إليه » وقال أبو بكر لأصحابه بعد مو انتم 


) وال لأاسين اروم وساوس الشيطان خاد بن الوليد » . 
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وھکذا کات > ومة أ بكر حكومة شوری فی مشا وف Ley‏ 


أا ف ع هد گر فقل انخذت الشورى صورة من القيادة ا عة الواسعة 
اتتلاءم مع التو حات الإسلامية » فقد كان عر بشاور السامين فى كل ماجل 


۰ ودق هن أمورم . 


أراء عر أن ببعث مدد إلى العراق فكتب إلى عاله والقبائل يول 
«لاندعواأحدا له سلاح أو ر او عة اورا إلا أنتخبتموه م وجېتموه 
ل والمجل .. المجل » » واجتمعت لبضعة لاف زل مم على ماء يقال له 
صرار » فەسکر به » م اسقشار الناس ف المسير إلى العراق » فقالوا له « سر 
وسر بنا معك » » إذن فارأى الطروح أن مخرج اللليفة بنفسه على رأس 
اميش . . قال م عر « أعدوا واستمدوا فى سار إلا أر ن جیء رأی هو 
أمثل من هذا » » ودعا أعحاب الشورة والرأى فسأى « اع آی‌الرأی فإی 


f 
el حار واو حر له به مطاقة > کل بهدی ر أ ف س‎ 


وع ن قناع Î‏ جع ؤم عل أ ن ہق أن اة بالدينة 6 و اواس ث على رأی 

الیش رجلا من عاب رسول اه » فإن کان الأذى شی من الفح فذلات 
ما ارد واريدون » وإلا زذاب 2 ا بغهظ ره العدو حق جیء ا ¢ 
وقال عد ارهن Û‏ عوف و هذا الرأى » قم وا بعث جددا ¢ فف 
ريت قضاء الله لك فى جدودك قبل وبعد » نإله إن يزم جيشك ليس 
بز متك » وإنك إن تفتل أو pir‏ فى أف الأمر شات أن لابکبر الأسهون 
واا أن لا إل إلا ابن أبد؟ » » وقہل عر رای الجا ءة > وقال « حى 
عل الأسامين أن بکونو اوأمرم شوری pey‏ 4 وإلى لی وما کنت کرجل ia‏ 


o1 


حی صر هی دوو الرأى ui‏ عن اروج ¢ فل ا أن ا واوا 


رجلا » » وسأل عر خاصته عن القائد الى بوليه إمارة اليش » وأخذهؤلاء 
يمرضون الأسماء ويناقشون صلاحية أعحابما » وخلال الاجتباع وصلت رسال 
من سعدن ألى وقاص بلغ يما عر أنه قد جمألف فارس ذوى نجدة ورأى» 
وعرض الجدمعون امم سعد وقالوا « قد وجدت الرجل ! » ء فسأمم «فن؟» 
قالوا « الأسد فى براثنه سعد سن أهى وقاص » ء ووافق عر على الفورء وبعث 


إلى سعد دم عليه من :0 


کان حو العراق لايتلاءم وة اليد الاين ¢ وقدەت وفود er‏ عل ٠‏ 


عر من جاولاء وحاوان والموصل » فقال هم وقد لاحظ سوء ممتهم « والله 
ماھیٹتک باهیثة اتی ابدام با » ( أى التی خرجت با ) ٤‏ ولند قدمت وفود 
القادسية والمدائن وإمم لا أبدءوا فاعير و ؟  »‏ قالوا « وخومة البلاد »> 
وكان حذيفة ن المان قد كقب إليه من المدالن حیث بقیم مع سعد « إن 
العرنب قد رقت بطونما وجفت أعضاؤها وتفيرت ألوانما » » وأزعج ۶ر 
ما أصبح عليه ا ساون فى هذه الناطق » وخشى ما جره ذلات على الحاربين من 
ضبعف » فبعث إلى سعد « إن المرب لابوافةما إلا ماوافق إبلما من البلدان ء 
فابعث رادا برتاد هم مزلا برا حر »لس بیو ay‏ فيه مر ولاجسر ۰٩‏ 
فبعث سعد عبد الله بن المعتم منالوصل؛والقمقاع بن عرو من جاولاء » ابيحث 
عن مكان صالم لقام المسامين » كا وصفه أمير المؤمنين . . و ية موقف 
عر عند هذا الد » بل جم حاب الرأى ف المديبة من مم عل مواقم العراق > 
وسأهمم الرأى فى أصلح الأماكن وأنسما يا > وتبادل الجيع الرأى؛ م 
٤‏ ( ۴۴۳ - المدرسة العسكرية الإسلامية ) 
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أنفةوا على موقعالىكوفة » فا هم بالسكتاية بام اوقم إلى سعد » جاءه كتاب 
عه ہین فيه اذه اختار ذات الموقع » قال سعد ف کقابه « إنى قد ازات 
بالكو فة مزلا فا بين الحيرة والغرات ريا وحرباء يابت اللفساء والأصى » 
و حبرت الأسامين ما وبڍن لدان فن ا عحبه امقام بالمدائن ر کیه فا 
کا َة » » وطاب متام الناس بالكونة » ورجمإلبم ما كا نوا قد فتدوه 
هن قوتهم . . 


مار سمه الرسول عايه السلام » وما بسكت به حكومة أل بكر . 


وکا کان الیکام پسقشیرون اصحاہہم › کذلات کان لقادة » فل يستفل 
حدم برأى » وإما كانت أمور المعارك فى يد الجاعة» وكان رأى الجاءة 


هو النافذ » تأ كيدا بدأ الشورى وإقرارا جاعية القيادة . 


ومعركة اليرموك تعطى الدليل والمثل . . قد وصل خالد إلى مواقم 
الو ووجدھا مستفلة فى عام | » ک جش يتاقی اواشرن من ا 0 
لا تعاون ولا نسي بين کافة الجیوش »› ورای أن الوضم على هذه الصورة 
ضار وخطير » مم قادة الجيوش وطرح عام #كرة توحيد النيادة ( سبقأن 
ا ذلا بالتفصیل فى موقع ساب من‌الكتاب ) » وفاقش ايع الفكرة 
من كافة جوانما . مزاياها أو العيوب » صلاحيتما أو عدم الصلاحية » وانہى 
الا را إلى توحيد القيادة مع إسنادها إلى خالد مع بداية الفال » وكان 
يوم اليرموك من أيام الله الحالدة » خفس فيه الباطل » وذل فيه المقان » 


وارتقەت ف رایات ای وألوبة ا ۰ 


AL 


وما حدث فى اليرموك حدث فى مو اقم أخرى » والکنه ) محدث فى 
موقعة الجسر » فاذا كانت القيحة ؟ كان أ بوعبيدة قاد جبش المسهين فى 
مواجمة ذیا لحا جب ممن جاذویه قاد جش‌الفرس » وکان جیش الاين فى 
قس الناطف » رأقبل ,من فبقق بجيشه على الجافب الأخر من المر + وبءث 
يفول « إما | أن تمبروا إليعا | وندعوک والعبور » وإما أن تدعونا نمبر 
إلی »» وتطاب البت نی هذا الطاب رآی صاب الرأى والمشورة» وأشار 
اجيم يعدم العبور وأن يدع الفر س عبر ون » ولدكن أبا عبيدة أخذله العزة 
صم على أن يعبر هو » وقال « لا يكو نوا أجرأ على اموت منا » بل عبر 
إلمم » » عارضه الثنى وسليط ووجوه الناس » قالوا له « إن العرب م تلق 
مثل جدود فارس مذ كانواء وإنهم قد حةاوا لا واستقباونا من‌الزًهاء والعدة 
5 باقها به أحد » وقد أزلت مزلا لا فيه جال وماجاً ومرجم من رة إلى 
کر » » ولكن أبا عبيد ظل مصرا على رأبه » ول ممع إلى رأى الجاعة» 
واففرد بالرأى وحده ء غالا بذلات شريعة الله » خارجا عن سنة رسول الله 
مرا عن الط الزى رسمه الللفاء > فاذا كانت النقيجة ؟ أطاع الأسامون 
أوامره » واجتازوا الهر » كانت لمر عة المرٌّة والضرة القأصمة لامر » إذ 
دوا جاب ألى عبيد وسليط بن قوس الألاف من خيرة أبطاهم ءا بين فقيل 
آوغریق فى الفرات . 


. هفوة حدما القادة بعد ذلاتٌ‎ E, 


والذی رید أن تى إليه هو أن أن الإسلام قد أقر فظرية جماعية القيادة 
.ون المدرسة المسكرية الإسلامية قد جعلت جما عية القيادة ميدأ ومنماجا للادة 
المسكويين يما > وكان هذا اناج من عوامل التفام والترابط بين ا مسين 
:نى المع ركة الوأحدة » فجحقق به ادر وم به الظةر . 


ة٦‎ 


وجماعية القيادة كانت من أم ا جاهات الدارس العسكرة التى جاءت. 
بعد الإسلام » فإن الفيادات الختافة اتفقت على إنشاء هيثة خاصة أسمى «هيثة 
الأ ركان حرب » تقدم للقائد الأمشورة والرأى والإصييعة » وآسمى فى بعض. 
البلاد « مجاس المرب » » والميءة والجاس مسثولان مع القائد مسئولية 
مهاشره ف الإعداد للع ركة ووراسة كافة أمورها و ثكلااظر وف والوقوف. 
على كافة البيانات » وف ضوء دراستما توضم خطة القتال .. والميئة والجاس. 
يشان أهل الل والعقد وأصحاب الرأى والمشورة فى الإسلام .. انفقت 
الأهداف والأعال والواجبات وإن اختلفت المسيات .. فالممية واحدة: 


واهدف واحد واسئولية وأحدة : 
١ ۲ 1‏ علاقة الفا ند والحند 


الملاقة القى نشا بين القاد وجنده عامل هام من عوامل المعركة وور 
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ق تما تأقيرا مپاشر وفالا. 


ولقد أد ركت القيادة الإسلامية ذلك خرصت على أن تكون هذه الملائة 
وثيفة قوبة مدعة راسخة لتكون على مس#وى السو لية الى يتحماما الساهون 
قادة كانوا أو جندا » ولذا كان من الفرورى أن رتبط القادة والحند. 
رباط قوی » وأن تجمع بيهم ثقة مطلقة » وأن تد مشارمم وتققارب. 
قاومم » وتتفاعل مشاعر هم > وأن بكون رادم الب والخير لاجميم 

ومن أجل هذا المدف امخذ رسول الله س أول ما انخذ من خطواث. 


بعد استفراره بالمدينة س خطوة حاسة فى هذا الاه جادة فى هدفما صادقة 


o\¥ 


نى جوهرها فدعا عليه السلام إلى القآخى بين السلمين » وكانت ه_ذه 
:الدعوة | بقاء على الملاثٹ ودع( ا الإسلامية وقبراً لأحتاد الامى ¢ 


.وعافطة على ناء الد ولة على وحدة من الین والذابة وامدف : 


هتت المدرسة المسكرية الإسلامية بالملاقة ین القادة والجذےد 6 ووصەت 
الذلت قواعدا الزمبما القادة وكذلك الجند » فالقائد عليه أن بحافظ على جنده 


وألا #مام من الأمر ماهو فوق طاقنهم » وأن #رص على سلاتمم » وألا 


يرق بينم فالعا لة » وأن يكون هم فى كل ثصرفاته ملا وقدوة » وألا حمل 
eg a:‏ حاجرا بل يتصل بهم ويتقرب إأمم ويسقشیرم »وٽٺ 
صرف حكمة فی کل الأمور الى قصل rt‏ ... وى مقدمة هذا کله حب 
أن یکو ن م وتم اة ؛ فمن به جنده » ویلتزه‌ون بقراراته » ویند فون 


.و راءه دون ردد و مطمئنون إلى کته وقدرته . 


واليد مازمون بالولاء لفاندم 6 #سمعون ل وبطيءون 6 وبەملون وف 
رأیه » وينفذون أوامره لا حالفو نه > ولاياشةون عڼه » واسمون إلى ارک 
ايکواوا موضع ته . 

والرسول السك ر م هو أول من تولى قيادة المسلين .. وقد جعل عليه 


السلام من علاقته بايد دعامة العمل العمسكرى وجوهره واپة » وڏا حرص 


صلی الله عایه وسل على أن تسكون علاقته با جد كقائد ؛ متسءة بالود والحب 


نھ ا و ف ست فت رق ۲ ته ع ری 


e۸4 


والاحترام والتقد ر ¢ وقابة عل اشاش هن الث الكاملة e.‏ م يشون A‏ 
و رسا لهو بفي اد ته و عبادته و طط وبتغد راه ۰ وهو عليه الالام يش م 
و طمن جم 6 وت#حاوب مشاعره مشاعرم و ربط ءو اطفه ‘er‏ 


کان الرسول شاع قمشل به لدو واا ايدان ڊروب اشا عة . 


وکان اارسول قوى الإرادة ر اخ العقهدة و كذلات كان جنده يأخذون. 
عنه ویتعامون مله . 

وکان الرسول يعيش بین جنده كفرد منم يشا رکم ف‌السراء والضراء. 
فاستال ارم وال م › وا كلت !و جو ده حا er‏ ۰ 

وکان الرسول عار با متاز؟ خوض العارك فى قوة وعزم وإمان » فسار 
جنده علی دربه واسجوا على منواله وخاضوا العارك وبطولانه فى عقوم. 
وقار ,م وأفكارم : 

ثارت سر بة عبد الله ن جحش أمر ن مات فما الملاقة بين الرسول. 
ri‏ وبين جنده » فمذه السمرية كا سبق الإشارة إلى أحدانما قاتلت قافلة. 
این اضرع ف شمر رجب وهو شمر حرم فيه التقال » وقلت واقد ن 
بد اله وامترت مان ن عبد ا و ال ن كان وففت غل السر: 
أول الأمر بن أن القعال وقع فى شمر رجب ء وأسقغاث تريش والمهود الحادث. 
ف إثارة الشاعر ضد المسامين » وغضب السامون أنقسمم وعاش أفراد السرية 
وقادها نى ضيق وأ( » واللدادون عامة فى محنة » وكان رول الله أ كثرم 
ااا وألا وضيةا » حق ألمت الماء المشسكلة لصاح السرية والساين . . 


... والأمرالثا ان راک نت فد انر تد نای وتان رع ن 
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غر وان » فطلبت من الرسول فك أ اسا وقبول الفدية »› وکن الرسول 
أنى أن يبل الفدية حتى يقدم صاحباه » واشترط وصوها 0 امدينة سالمين 
قبل إطلاق سراح اسيرى مكة » وهدد بقل أسيريه إذا أصاب رجليه سو 
وخضعت فریش . 

هذان التصرفان من جافب ردول الله يۇ كدان أولا تعاطفه الوجدانی 
مع المسلمين ومشاركته إيام فى مواقف الأ وأوقات الجن » ويؤكدان 
ا حر صه على سلامة رجاله ومسکه اسلامتېم وعدم المساس re‏ ن 
اة ظرو 

موقف رسول الله دليل على أن الإسلام ربط بين السلين رباط الأخوة 
والحب » وجعل الواحد منهم يعيش وكأنه الأخرء ببادله اأشاعر والأحاسس» 


ويقاسه الأ والفرح ویش مهه فتراٹ اجن وفترات افرح . 


ف ودر أغار سوک ن معاد أن م مسون عر اسول ا 4ق ره 
خلال الفقال ¢ ووافی الرسول ¢ ولکنه 1 ف أن ق بمیداً عن لأر ¢ 
وأصر على أ ن شارك رح اله ا ء المدو 6 ۳ ن م وم ¢ فدا هو 
ن الفائد » وبين اجنود کون موقعه » ووجود رسول ا بين المقانلين 
pfe,‏ ا 4 يشار کہم وال الم ركة که وغه الايا ¢ وسم مم ف 
جمدم وجمادمم « ويدفم er.‏ إلى البذل الأمثل والمطاء الأفضل » ورك 
الرسول العريش واؤل إلى سا حة الال ¢ وشارك رجاله لوقف ¢ وظل م 
ern‏ حرصم وشم و شیر م اجس والحرأة » وشاهده اأجند 


فتملقو | ره وسارعوا | مر ضأټه 6 وراو وهو باغ ح4 *ن الخصیاء 


n aera ra O ENE hfe zl i-i kya 


o(+ 


ویستقبل مھا ريثا فالا « شاهت الوجوه » » فأسقشروا خير؟ » فلا أ صدر 
الأمر باهجوم قال «شدوا ¢ ¢ شد وا وار عوا وم الله اأؤمية النصر هن 
اكرة اقا ۰ 


إن الرسول کان ل مدی الار الذی بت رکه وجوده فی أرض المع ركة 
ف نفوس رجاله » وکان رى أن عاوفة القاد بالند تقوى خلال الفتال إذا 


وعندما نادی منادی قريش يوم بدر « يا تمد أخرج إليدا أ كغاءنا» 
غر رسول الله إلى رجاله واختار جزة بن عبد المطاب وعلى وعبيدة بن 
الحارٹ » لانه کان مط إلى شجاعتيم وبطوانمم » فوضع فيم فته › 
وأد رکا هم سر اختیارم فأرادوا أن ب ڑکدوا ارسول الله ee‏ فلا محل 
ققة » فأجادوا المبارز ة٠‏ فقةل حمزة شببة سن ربيعة » وقتل عل“ الوليد بن 
عثبة » و عجز عبيدة وهو يبارز عثبة بن ربيءة و أصيب فى ساقه » فاجپر 
على وحزة على عتبة » وجلا عبيدة إلى رسول الله فأفرشه قدمه الشريقة 


و 
وشارك الرسول جنده فی التنال ا أ ١‏ حٹی أشيم ا 
وها ققد السامون روح القتال » لأنهم أصبيعو ادون قيادة ممم وتو جېهم » 
ولان فندوا القاب المنون الذى شمامم باب والعطف والحنان »واو جدان 
الواعى الى ببادم الشاعءر والأحاسيس » فانتحوا جانباً يوكون > فرام 
اس ن الذغر فسأهم « وما lz‏ ؟ » » فالوا « قعل رسول الله » » قال 


B‏ وما ناعون باي اة هن روم ¢ فوموا وتوا على مأ مات عليه &@ ( وکا 


e4 


لد فم اش طریقی العمل 4ا الذى erin‏ وود فاندهش ؟ وأادذا کون 


۳ 
k‏ اة وعلاقتم بقاندھ A‏ إلى مایود الياة ۹ 


٤ 
وأدرك المسامون هذه القيقة وكان بم أبوبكر وعر فقاموا واستقباوا‎ 
المدو وأبلوا فى القعال بلاء منقطم الدظير . . وخلال الاشتباك رأى كەب‎ 
ان مالاب رسول اله حيا ۳ علد من اأسين: اوا فد افوا حوله حين‎ 
وقد أ صيبت رباعيته وشچ فی وجه وکلمت شفثه ودخات حلفتان من‎ ٤ ا ه‎ 
:افر ألذى يستر به وجه فى وجنقه وسقط فى حارة حفرها بو عامر ليقم فما‎ 
المسامون » وكان من بين هؤلاء لذبن التفوا حوله عليه السلام على وطلحة ن‎ 
عبيد الله وأبو دجانة وأم غا ا دما راف کت رن اه‎ 
»» صاح ف القوم ميشراً إخوانة « بامعشر السلمين » أبشروا هذا رسول الله‎ 
وکان اسن ئة قد أعان بين فريش أنه قتل الرسول » فأشرف أبو سيان على‎ 
» > 'الجبل » وصاح بأعلى صوته مقسائلا « ياعر » أنشدك الله أقلنا مدا ؟‎ 
٠ » واا ر( الام لا » وإنه اسم كلامك الأن‎ 
وفى خلال حفر الندق | ييتعد رسول الله عن العمل وهو القائد » بل‎ 
شارك جنده الفر » ورغم أن حفر اليندق مهمة الجند إلا أنه عليه السلام‎ 
راه أن يقدم لجنده الثلء وأن يشعره بالر باط القوى اذى ,ميم به و ممه‎ 
مهم » وأراد أن يؤكد مم أن القائد قدوة » وأن الفيادة مشاركة فى العمل‎ 
والحمد والعطاء وف حمل المسثولية » وفى الأخذ بنصيب لايقل عن نصيب‎ 
الواحد مهم » وأدرك المسامون هذه المالى فازداد تعلقمم برسول الله وحم‎ 
اله وصبره‎ 


۳ 
حمل أجل وأرفم صورالولاء والثفة... 


می وجلدم على اال ¢ وکانوا سیول \ بار ,4 ایوا 3 


ery 


ا افر وشارك فيه الرسول وأخذ يشم امین عايه ْ ودعاهم | 
مصأ عفة المد ٤‏ ولاحظ مأ بار جال ٥ن‏ تعب و جوع فالزمن زهن عمس مر 3 


والمام عام مجاعة فأخذ ,ردد علمم قول أبن رواحة... 


اام ١‏ عيش إل عاش الأخره 


فأجابه الرجال جيعاً بوم ... 


عن الذ ن با يمغ | دا 


على الحباد ما بفينا أبدا 


وف حل وٹ للبرأء o‏ عازب قال » 5 کان دوم الأحراب وخناق. 


صل اله عايه وسم رأيثه يقل التراب چ واری الفبار حلره » + 


وسار جندى من السلمين هو عبد الله بن عبد الله بن أبى إلى رسول الله 

وقال « يارسول 1 » إنه بلفنى أنك ريد ققل پد الله ن ایی فا بلفك 

عنه » فإن كنت فاعلا فرنى به » فأنا أ مل إليك رأسه » فوالله لقد علمت 

الحزرج ماکان بها من رجل أبر بوالده منی» و إی لأخشی أن تأمر به غيرى 

| فيقتله » فلاتدعنى نفسى أ نظر إلى قاتل أنى مشى فى الاس فأقتل ء فأقتل رجلا 
مؤمناً بكافر ٠‏ فأدخل الفار » ء 


هذا جندى من السلمين وهب نفسة للإسلام وله » تضطرب سه لأنه. 
e‏ أن باه سيفتل ا رسول 1 ۰ تصطر ب س4 بعوامل الجر بالأپ 


` E 


or 


عفواً عن أ بيه ولکن مامي 1 بفتل بيد عبر يده ۰٠‏ هو ارد أن قل اف 
وان حمل زا به دة ل ادد e‏ وھا ترز اما طةة أالةة السامية الی تر بط 
الحندى بقائده ٠١‏ الى رجاله ٠١‏ وتتضح أا و 


« انا لافمیل با ترو E A‏ 
فی :ه۹ و سن کب گ 


لقد أفام رسول الله علاقته مجنده على أسس راسيغة من الثفة المطلقة 


الاب والققد ر 4 وعلى ھا المج سار ابو بکر من رهھ و 


خوج أبو بكر يودع جيش أامة فسار مم الحبد على قدميه وأسامة 
E‏ وغلب الحياء أسامة » لغليفة رسول الله وصاحبه وقائد السامين 
وصاحب الأمر والنمى فيم سير على قدميه أراد أ بزل « يا خليفة. 
رسول الله » وال لر كين أو لأنزان" » » قال أبو بكر على مسمع من جيم 
أفراد الجیش « والله لاتنزل » وواله لا أ ركب » وماعلل أن أغبر قد فى 
سبيل الله ساعة » » القائد الأعلى لجيش المسلمين سير على قدميه والجيش 
واک . أى مل هذا يقدمه أبو بكر للجند» إنه ترم الجند ومحارم 
قا دهم اإزى اعترض كير من المسلمين على تميينه الصغر سنه ... رى ماذا 
یکون شور أسامة وهو رر ى هذا الساوك الكرم من أبى بكر ؟ وكين 
تون فظرة اليد إليه ؟ م كيف كون نظرة اليد إلى أسامة وهم رون 
القاثد الأعلى يكره هذا القسكر على مسمم ورؤية من هؤلاء الذن يکېرونه 


E 


يهر ف أن الأعداء ققلوا من جنده ؛ فرصه على حياة امسامين کان يتساوى 


orغ‎ 


حر سره على سلامته هو ٤‏ ومذاأمر حال 4 الوليد p‏ < تظفرن بأ حد قشل 
الاين إا یامه ون کلت زه جمرة ) . 


وطاب عمر أ کر من مرة من ألى بكر أن يمزل خالد ن الوليد . . 
قال له موة « إن فى سيف خالد رها وحق عليه أن يقيده » » والكن خالدا 
کان موضم ثفة أى بكر » فأبى أن يعزله وقال لعمر « لا ياعر » ما كذث 
لاش يفا سل اله على السکافر ن » » وان بو بكر يەرف أن خالدا هو 
السيف الذى يضرب به أعداء الإسلام » وهذا الول يلط الضوء على ثنة 
القاد الأعلى بأحد رجاله » ق لا تنزعزع لادث ولا ہز ارأی ولا مخضم 
لوقف » ولکنما فة مطافة بلا حدود تبدو من قول أهى بكر « عقمت 
النساء أن يدن مثل خالد » » وقوله « وال لأنسين اروم وساوس الشيطان 
خاد ن الوليد» . . 

وةب أبو بكر إلى بزيد ن أبى سفيان « إذا قدمت على جبدك ةا حسن 
تم وابدام بالمير وعدم إياه » وإذا وعظتنهم فأوجز ... وار بالايل فى 
أععابك ». . هذا الو جيه من أل بكر حمل معالی کبیرة “> فمو رید أن 
تمو الملاقات الطيبة بين قادة الجيوش والند على مستوى الملاقات بين 
الفيادة العامة والجند » وهمذا فمو دعو قائد جرش إلى الترفق بالجند » و إلى 
حسن الصحبة » وإلى أن يقفى وقت فراغه ممم » فإن ذلك عله قريبا من 
فلو مهم › فيته‌اقون به و رتېطو ن بقیادته » وازيدالصلةوالثقة » فإذا حان وقت 
الجد كا نوا له الساعد والمضد. 

وعلى طريقق رسول الله عليه السلام سار عر بن الطاب حين ولى أمر 


'المسامين ۽ 


or 


فم بداة عمده بعث إلى ألى عبيدة بن الجراح بعد أن ولاه قاد 
الحش الإسلای فى الشام بکتاب قال فيه « لا تدم المسامين إلى ها_كة رحاء 
غنيمة » ولا نزم مزلا قہل أن تسآریده هم » وتعل ااه ف 
سرية إلا فى كثف من الاس » وإياك وإلقاء المسامين فى هلكه » » وى هذا 
السكةاب إحساس مسو لية الفائد الأعلى جاه جنده ؛ فمو المسئول الأول عن 
سلامتهم وأمنهم » وهو بنفل بهذا الكتاب المسثولية كاملة إلى قاد 
الحيش » وينير أمامه الطريتى وبوضح له معالمه ويدعوه إلى الحافظة 
على الجند . 

إن اتلليفة يمل أن المرب نصر وهزية ء فإذا لتت اليزية با مسلمين فى 
معركة فإن هذا لا يمنى النماية » ولسكن المرزعة قد تساعدعلى تصرف المستقبل» 
وإن الواجب أن يقف الناس جانب الجبش إذا هزم » وأن يقدروا ظروفه» 
وان يعينوه على | كال المشوار » وأن يشجعوه ويأخذوا بأيدهه » ومحققوا 
من.وقع الهز عة » ويدفعوه أعركة بكون له فما النصر » وإن موقف عر من 
هزية الجر ونعاطفه مم الجنود دليل واضج على سلامة فضكره » وكان 
لموقفه هذا أعظم الألر فى ارتفاع روح القتال عندم » #أحرزوا فى البويب 
نصرا آنسام وأنسى المسلمين جيه هزية اللجسر وما لق مهم فيا من خسار 
فى الأرواح » وكان موقف عر مشجتا ودافا لإستمرار الإنتصارات 
الإسلامية فوق أرض فارس حتى #لكوها بعد أن وجد كسرى فارس. 
تيلا فى طاحونه » وبعد أن فضى تماما على كل قادتيم وعلى رأسم 
س : 

وم یکن اهام الرسول وای بکر وعر بالجند هو الأًمرالظاھر فی تار بخ 


ا 


ات 


امدرسة المسكرية الإسلامية » وإ ما كانت هناك أهيامات بالغة من جانب 


الفادة على مخةلف المستوياث »› وكا نت العلاقة بين الةادة والحند علاقة ود 


وحب واحټرام وتقدر دعت إلا وحدة الدف ووصايا الرسول وخلفاله 


. هن بده ٤‏ 0 يكن هناك تباعد بين القادة والجدد » وإعا کان هداك 


امزاج روحى وعاطفى » وانسجام فكرى عقائدى › ورابطة تقوم على الثقة 


والإعان 


كان القاوة حر صون على سلامة الجدد .. لا يلفون بم إلى تهاكة » 


ولا روم عل ا ولايتشددون فى موقف › ولا ي#مازون ere‏ شی ء٤‏ 


ها |" , ۸ ۹ ا ۲ 
یسون ٣مم‏ وبقالون جام وبشاورو مم ف الامر 6 لافرق :1 ها 


وذاك إلا مقدار الجيد والبذل والعطاء » وعبر عن هذه العلاقة رجل من 


رجال المقوقس فى قوله « رأينا قوما اوت أحب إلى أحدم من الياة » 
والقواضع أ حب إل هن أارفءة اس لأحدم ف الد نيا رغية ولا هم 6 
jy‏ جاو مم على التراب ( وأ کہم على رکم ¢ وأمیرم کواحد مم ¢ 


م\ ف رام من وصي م ولا اأسيك هن اأعبد ( ¢ واا فوقس هلا 


. الوصف قال لأععابه « والزى عاف به لو أن هؤلاء استةباواالجباللأزالوهاء 


ما يدر على فوال هولاء أحد ( ¢ وم غر فی کثاب اسک ن أ لى وقاص 


فال « الناس شريةمم ووضيهمم فی دن الله سواء » بتفاضاون بالمافية 


وید رکون ما عند بالطاعة » . 


حاء رجلان هن دهاقین الفر س هما مزدح وفر ندأؤ إلى أف عړيكد 


أبن مسمود قاد الجرش الإسلاعىف الع راق » وقدما له آنية فما بض الأطعمة 


orY 


الفارسية » وقالا له « هذه كرامة أ كرمناك ما » وقرى لك » » فألمما 
ا عییک D‏ اأ كرمع الحدد ل وقريتموم ؟ @ ¢ اا » ۹ یسر لا 
ون فاءارن ¢ فاع#در عن تناول الطعام ورده لاز لا حاجة له فیا لا سمه 
وسم جاده ٤‏ وقال » ١‏ حا ج 8 فيه ¢ بس ارء بو عهيد إن کک قوما 
من بلادم › وأهرقوا دماءم دوه أو ر وها » فاسةا ر ele‏ شىء 
Xa.‏ \ ای ا عبید وار اللهينأن یکرمه أعذارة !شىء ل بکرم وه إخوانه 
الجنود» فهم قد خرجوا معة معاهدين اله على البذل » وليس الجال جال 
تميبز أو جال ألقاب ورئاسات » ولکنه جال جماد باوی فيه اجيم « 
ee ee‏ اجو ة على قدم الاو او » لافرق پیم ولا یز لأحدم 2 
رلت ابات الكتثاب السکے؛ وہذا قال الرسول اللكرعم 6« جب عن 
الجند بحرم على القائد » وما يستبيحه الاد لنفسه يباح لحنده .. ومکذا 
كانت العلاقة بين الاد وجنده مظمرا من مظاهر الأخوة والزمالة 
و 0 


واعلنا بذ كر فى هذا الجال ما كان عليه اجاج بن يوسف الثقنى 
من شدة وقسوة على جنده › فد كان بأخذم بالشدة حتى من ولى منم 
منص القيادة » وكان على حد وله فى رسالة إلى أحد قادته « إلى أرى أن 
الول اول والس الس وقد اران شاا کن رعا 
وأنه کان شدي دا حتی فی موضم الاين » عجولا متسرعا مم قادنة » جريا 
على أقدار الرجال » عمالسفك الدماء “ فحاشا سبابا ويصف نفسه فيقول« أا 


لجوج حسو د حو د دو فسوة « ەن أجل ھا کرهه جژوده ¢ وبدا ها 


ofA 
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والحجاج ف التارخ الإسلامى كان صورة شاذة ) يكن له شبيه » سى 
أو تفاسى منهاج القرآن ومنهاج الرسول ومنهاج الطلفاء » فيا #بأنتسكون 
عليه الصلة والعلاقة بين القادة والجند .. إنه بسلوكه يعقبر نشازا فی تار 
الدرسة المسكرية الإسلامهة » رغم أنه كان صاحب فضل لا ينكر ف انساع 
رقمة الدولة الإسلامية فى عمد السك الأموى » قد تم خلال ولايته فتح 
بلاد امال ونزك وخواسان ومخاری وخوارزم و رقبد » ووصلات فو حاته 
إلى باد المند والصين . . 


إن المدرسة المسكرة الإسلامية قد فت الأجيال المسكربة الى جاءت. 
بمدها إلى أهمية خاق صلة قوبة راسخة بين القائد وجنده .. فالقاثد وحده. 
مهما بلغ من مراتب الفن المسكرى › وممما كانت قدراته وإمكانياته 
لا ستطیم أن يغعل شرا إذا م يكسب ثقة رجاله » وإذا م يشعر رجاله بأن. 
مصالمم وحيامم مصونة بين يديه .. إذا كسب القاد فة رجاله وارتبط 


مم » فإنه متلا رصيدا لا بقدر وقوة لا تقر . 


إن المدرسة المسكربة الإسلامية قد أقرت مبدأ هاما وخطيرا فى ذات. 
اوقت ٤‏ وقامٽ بو صعه موصعم التيحر به ف حرو ما المتعددة فی عتلف عمودها». 
واا الجر به احا رهد اادی ¢ واشت العلافة بین القادة واأحند ھی . 


الأساس الذى عمك عليه المعركة ٤‏ فالحږدی الذى شرج إلى ايدان وسلاحه. 


er 


فی ید » ورو حهف‌الید الأخرى يو اجه أ لوټ فلا غخافه ویاقی الاه وال فلا بن »› 
لان فاده مو صم ەه وهو ومن به ور ی يه الثل والقدوة ....والةا"د 
الذى وم کل آماله ف ده م وام هذفی سام وغاية اج ل و#يط rf‏ 
جيه| زمالة فى الدسن وأخوة فى الله خوض e‏ معتمدا عام واثنا بم 
ما کردا انه er‏ سفق ازمر ET‏ العر ٥‏ بقضل اون اجيم 
وتا م ¢ و بأل الم اة الطيبة الت ألفت ين ولو er‏ ¢ ووحدتأفکارمم» 
وقار پٽ بين مشاع رم ومشار مم ۰ 

هذا آمنت المدرسة المسكرة الإسلامية . 

و ذا ُ( مت من بعد ها الدار س المسکر ب الأخر ی. 

وفی ۔۔جلات اروب الت قامت بعد اللٍلام تبت هذه ألفيفة » فكل 
القياداث عل عاف همسةو ياہا I‏ ت تقر ا إلى اأحند ¢ فټخای و ا هن 
المرداقة » ولاش بين صو م تتحدٹ ٤ e‏ فاو جد فو عا هن الإطء نان 


آمب وا فریین إلى قوب جنودم فیسمل قیادم 


هكذا فمل نابليون ... فقد حرص على أن م پینه وبين جنده 
روابط قوبة تقوم أساء.ا على الثقه المعبادلة .. ومن أعظم مسجل له تاره 
المر هى الحافل أنه استمااع أن يغزو مول أجارديا جوش من الحفاة العرأة > 
وكان المامل الرتيسى فى جاحة و|نتصاره هو علاقته مجنده .. خاطمهم عند 


مسیرہ ہرم إلى إبطالیا فقا « | إن راک : محتاجون إلى اكير ما استحةون 
٤ (‏ - المدرسة الإسلامية المسكرية) 


o: 


وها نذا على ر Î‏ 4 < إلى اأواطن الى qu‏ الحرة والفخر 
والغنيمة » » وخاطب يو ما أمتة فتال مدا N‏ 
ستعايم فتح العام مہؤلاء الرجال» ... وتاربخ ابلیون بروی کیف ارتبط به 
الیدی الفر سی 6 واس اذل عل لاک ھن أنه ین هرب هن الاسر وعاد 
وحده إلى فرنسا خرج اليش الفراسى كله ,رحب اه ومخدم حت لواله وهو 


هتف من أعای قابه « ميا الإمبراطور » . 


وهكذا فعل روميل ثعاب الصحراء وبطل فرق الما زر الألانية » فد 
ظل حارب قوات ريطا نيا فى الصحراء الغربية سنتين كاماتين متمد على 
فرقةين مدرعتین فط » دون أن نستطیع دولقه إمداده باأزید ومرجم ذلات 
- مع ك ثرة انتصارانه الى بهرت العا فى حينه س هذه الرابطة القوبة 
الى مته وجنده » كانو ار ون فيه قاد لایہاری ؛ وکان ری م جد 
عاقرة کا نوا رون‌النصر فی رکا به » وکان ری هر 4ة عدوه فى شجاعتمم... 
کانوا رون بيا دته ۵ LET‏ م کعند له » وبقآیر هذه الوشاج 
النغسية الى جعت بينم اندرا ا للەرة دولتهم »> ختقوا »زات 
اعترفت ہما کل دول العام وکل رجالات المرب » وکل و i‏ 
من تاربخ العممر الحديث » حتى أصبح وأصبجوا أسطورة فى حرب 
الف 


وھکذا فمل مو اتحہری فال الیش الثامن الذى ر ف الماهين وما پعدها 
جیوش الحو و کان مو تەرى يؤەن باد وبا ersê‏ » ودا فرب 


ee‏ وعاش ees:‏ 6 وأوجد صل قوب er‏ فأحبوه وتعلقواً به 4 وکان ذلات 


î 


وراء انتصارم فى حرب الصحراء الغربية .. قال فى مذ كراته « إا ى كنت 
أعدث مم جنو دى كلا أمكنذلت » » وقال أبفا « إن المعارك تكب أولا 
و بصغة رأيسية فى قالوب الرجال » » وذكرأنه حيما وجد ثفة الود ف قادنمم 
قد تلاشت نتيجة للم زام التواصل التى لقت بم » سى أول ماسم لدى 
تو ليه قيادة الجيش‌الثامن إلى خلق نوع من الترابط والصلة النفسية بينه وبين 
جنده » وجح فى مسعاه » فقولدت الثقة من جديد» وكان ها أثر بالغ فى 


ف انقصاره ف المامين وما رمد ها 


وعلىالجانب الأخرلوحظ خلال اطرب الماأية الأولى أن السيردوجلاس 
ديج کان لاعيل إلى لاء جنده .. كان لايتعدث إلم ولايقترب دنم 
و لا تمم ولا ر er‏ إلاالأر أمر » فبعدت الشةة بينه وبدمم وتقد 
الجند صاتبم به » وکان منېم یرون لای‌رفونه › وتداغت الصلة بینم ؛ 
N E TE‏ 
فتحدث إليه ء وطاب أن يلتق بالجند » وأن يتقرب إلم »> وأن حل جو ا 
من القمارف والألفة بيده ويم > يعرفوه عن كثب وليعرفمم هو أيضاً› 


تمم د هذه المعرفة ا تواجد جو ھن اة اباو وشا ۶ر اا .۰ 


وم حل ا ف هلا الوضوع فیذ کر ماقا ال دکتور ایك وهو قحدٹ 


أولا عن الشيخصية « الشخصية هى المدى الذى يذهب إليه الفرد فى حويل 


فاه ور وب اط إلىعادات وأعال فن شاا التأر بجاح ف الغر (. 


ونذكر ماقاله اني فى وصف القائد الناجح « إن القائد الباجح هو ألذى 


CA 


|د ن ل تكن المدرسة المسكرة رائدة؟ 

2 لد كافت 

وستظل 0 
|[ روح القغال 

اى روح القال فى متدمة الموامل الى يترتب عايم-ا جاح المرب 
کب المعارك ۰ وروج اقتال شمل مات اشد وأخلاقہم 6 و حسن 
انتظاممم وشجاعتم؛ وإخلاصمم وقوة أحتامم» وقدرة قادتم وكفاءتم» 
وإعام : ا ة الفرض الذی حار بون من اخ 

وما لاشك فيه أن روح القتال هى العامل الام فى المعركة »> فالمدد 
والسلاح لايقومان مام الشاءة والرقدام واارغبة ف إحرا ر ز الخصر »+ هھ 
وتوافر ددح الفعال ھی 8 عل الفرد يدم على اجرب بعر عة الرجال 
وقوة الأبطال . 

وډوح الفیال ەی ااروح الأعدوية ٠‏ 

ولقد ذکر ا اریشال مو قمر ی ف كتا به » تاریخ الحروب « P‏ إن 
عام عامل عن الموامل الأؤدية إل نیقی التجاح هو ددح المقانل 0 3 
لأ هام وجوهری أن ef:‏ اأرء أن المعارك إا EE ٤‏ أولا وقہل کل 
ٹیء فی قلوب لر جال » . 

والإنسان باك طاقة روحية لاتفاد هما يسقطيع أن يوجمما إلى نصبرة 
ای والدفاع عند ٤‏ وهی دون دك أمفى من کل سلاح مادی ۰ وها 


êê 


٤ ve 
2 وول ام الام بان (سير الإ ءداد اأروحى مقانلین جنا إل حجذب‎ 


الإعداد الادی 

ولقد جل الإسلام من جماد النفس وتسليحما بفضائل الأخلاق جمادا 
أ كبر » وهو فى ذات الوقت أساس قوى اجا الأعداء بالسلاح » وهو 
فوق هذا الضمان الا كيد لإحرازالتصر فى أية معركة » وفى هذا المعنى كةب 
عر إلى سعد بن أب » إا رك ومن معك من الأجناد بتقوى ال 
على كل حال » فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى الكيدة فى 
الحرب » وآمرك ومن معك أن تكو نوا أشد احتراسا من الممامى منك من 
9e‏ ء فإن ذنوب الحيش أخوف le‏ مر > وما يتر المسامون 
موصي عدوم لله » ولولا ذلاک تسكن لام قوة »لان عددنا لاس 
کمدد مم »> ولا عدتدا كمدتمم ء فإذا استويبا فى الأمصية كان هم الفضل 
علينا فى الفوة » . 


والطليغة فى رسالته يأمر جنده بتقوى الله » لاما القوة الروحية القى تمد 


قو ىو أمفى سلاح‌ضد العدو 6 وأعظم مکيدة ف لجرب ¢ ہی دلیل الان 


باه 4 ورهان اة بالنةس 6 ولا ir,‏ جش سلا حه الإمان ودرعه اة 6 ۰ 


والإعان والثقة عاد الروح الممنوية » وها نقطة البدأية فى روح القتال ؛ولقد 
سعى الإسلام إلى أن يدعم فى تفوس رجاله فكرة الثبات على ادا أوالثبات 
على الق ؛ فالمسامون ل يخوضوا معركة مم أعدالمم إلا من أجل إحقاق 
الحى وإزهاق الباطلء وک لاقو انی ذلات الشةات وقامت فى طر يتمم ابات 


eê 


رة بفضلٴ ًإ عام بأ بام عل الق « ولا ېنوا ولا حزنوا وأ تم الأعاون 
أن اکم مؤمنين » » وأشار تمالى إلىفضيلة الثبات على الق ف تو » وقوله 
الصدق « من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه نهم من قى به 
وم من بنتظر وما بدلوا نېدلا » .. 

وبذات الدرسة المسكريه الإسلامية جهداً كبير؟ لاتق الرجاء فى الله 
عدد المسمين . . والرجاء يقارنه عمل متواصل شاق فى سبيل مايسعى إليه 
الإنسان » وهمذا يكون الرجاء دافا إلى العمل الإيجالى » فبه اعيا القلوب 


وتدرك فة النهس اسه ا A‏ و احفقه . 


والصبر سلاح يقساح به الجاهد المقاتل» فو أمضى سلاح ضد قوى البغى 
والمدوان » وقد قيل إن المبر من الإعان كاارأس من الجسد » ويقول الله 
تعالی فی مک آیاتہ ل با أ ہا ادن آمنوا اصبروا وصابروا ور ايطوا واتقوا 
اه له لما تفاحون 4 » وفى هذه الأية يوضح تارك وتهالى للمسامين أربعة 
مبادیء حب أن بتعلى با الجندى امس م بى الصبر والصابرة والمرابطة 
والثقوی › وهی من أجل وأطمر الصفات القى تغوم علا روح القعال » وف 


ذلاک يقول تمالی « وإن تص»روا وتتقوا لایض رک یدهم شا »۰ 


فی بدر استةہل الرسو ل القبلة وجه بكل نفسه إلى ربه وجعل يلشده 
ما وعده وأند ردد ( الام هذه قرش ول أت يلاما اول أن کات 
زوا الم فرك الذى وعدتنى » » وهذا الاجا إلى الله عرف كل 
مسل م( ٹل حی اأعر فة ¢ د ا ن ها ak‏ من ا تبارك وتمالى » 


انعر ته ومؤازرته ¢ ومذا كان بدخل الع ركة مدا على اله وهو ردد ف 


۴é 


إعان مطلتق باه قول رسوله الكر م «والذى نفس د بيده لايقاتلمم الي 
1 ول رسو اريم س مم اورم 


رجحل فيفل صارا غاا ملا غير مدر إلا اوخل انه اة (. 


لد کان کل مسل يۋەن اا ادة فی أن ر تفم الما إلى السكال 
وان الإنسانية الحطمة النمارة وأن تمو الم الأخلاقية » وكان الطريق 
إلى تحقيتق هذا المدف هو أن يسعى الجندى السل إلى إبلاغ رسالة الله » إن 
اما البلغين حفظوا أنفسمم وحيا م » وإن أبوا إلا أن بطنثوا نور اله › 
إن واجېم ند الله وقوته أن اهدو حتی بم اله وره ولوڪكره 
السكافرون > إذن فو اجب الخاد ها مر بط بإرادة أله ووليق الم بها :, 


والقدرة ع الماد ف سبول ال مرتبطة بالإمان وو 8ة ألملة أالعقيدة 1 


ف صوء ھا الى اسان اأسامون باوت ف کل موفة خاضوا 
غمارها » بل كان الواحد مهم عرض. على المروج ويسعى إليه أملا فى 
الشمادة ¢ و E‏ ام ەة ام عن مواجة وی ا وأخطر › 
لام كانوا علكون قوة لاتقهر هى قوة الابان . 
ذه القوة حمل اسل عبء الدعوة إلى دس اله » وواجه قوی ذاث 


* 
شا 


ن € و ضار ف موا جپتما وا على ن بقعم الطريی إلى پا به 6 وساد 


الإسلام فی عېد رسول الله اليعز رة » وآمدت به كافة القبائل بعد مارك 


مر رة یت فسا الحیدی الل بوج من عفی كه والدصاقه القلى والعقلى ریه 
وار کا ءل قوة الابان . 
وده القوة ردأية عد أف بکر هل الل سء الداع عن ادن 


صد مااعی ار كاة والمردن ومد عى النہوة ؛ ووفف شاا اعا وسللاشه ف 


e 
خضم الأحداث حى طواهاء وأعاد البدوء والأمان والعقيدة والإعان إلى‎ 


وسمده الوة وع ]مداد عېدی أن بکر وعمر ہل الس عبء إبلاغ 
الرسالة ومواجہة الأمارضين خارج الحز رة ¢ ‌ اساع رقحة راضم ٤‏ و 
ما کانوا عليه من تطور ل اشم ده الح رة و يکن عرب مئه اھب ¢ 
والتقى فى كافة البقاع أبناء البادية واليام بأبناء المدن والقصور فى معركة 
فاصلة بين خير راد وباطل يستباح » وبقضل قوة إعان أل الپادية سطءٿ 
أ ار الإسلام فى تلاك الربوع ا ا لو واد و الإا والسازاة ت 
شعار » اله أ كر ... لا إله إلا ا د رسول اه «. 


افو کا ا ف ا و ان عدو عا ن أن كاه 
هذه القوة لمع جم خالد کقائد عسکری لایباری » وقد اندفع إلى بلاد الع راق 
يطأً أرضما ويثل عرشما » وينققل من نصر إلى نمر » لا ماب عدوه »> سيغه 
فى يده » وإ مان فىقلبه » وة رجاله حيط به » وأمل الساين ينير له طريقه... 
فى الس مثلا واجبه القاثد الفارس جابان وهو من أخطر قادة الرس محش 
كثيف ٠‏ فاستعرض خالد محاسة الفائد الهم مشاعءر جنده » وأدرك ألم 
مضرون على الققال فى جاد وبأس » محدوم لأمل ويدفمهم الرجاء + فاجه - 
وقد أخذ عليه ذلاتك شموره وإحساسه - إلى ربه إسشنصره ويمده . .. قال 
« اللم إن لاك عل“ إن منحتنا أ كتافمم ألاأستبتق ملم أحدا قدرنا عايه 
حتى أجوى نرم بدمائمم » » وخلال الققال تداعت قوة الفرس والمارت» 


ھ3 ۽ 
وا اكوا قدرة اأواجمة ٤‏ و حطہٹث صفوفمم و اوا الادبار املد ف الجاع 6 


of 


زاوی داد رجاله » الأ e‏ اا لا تلو إلا من امتنع » ووقم 


فی ادم آسری کثیرون 6 فرب خالل تاقیم وجری المر بدمام : 


إن خالا الذى حتتى أعظم الانصارات ف تاربخ الإسلام » وارتبط 
امه بکل معا رکه > تاق او عزله وحو فى فة مجده روح إسلامية تعر عن 
قوة الإبمان القى تتماسكه .. تلقى الأمر وممركة اليرموك على أشدها 
فأخفاه حتى كان النصر » ثم دعا أبا عجيدة بن الإراح وسلمه القيادة ء وقال 
امل البريد الذى جاء إليه بأمر العزل « باغ أمير المؤمنين أن من حته أن 
يعزلنى عن القيادة » واسكنه لا مات أن مردلی من سهنی ٤‏ فسأظل حاملا 
هذا السيف فىخدمة أمتى» » وعاش خالد جندا بسيما] حت إمرة أفىعبيدة» 
يتلقى منه الأوامر وينفذها » وحاول البمض أن يدقع خالد إلى الاعتراض » 
ولدکن الاعتراض على ری الما ك أوالوالى خروج عن طاعة الله وخالنة 
لواو المروج والخالفة مسان الإ مان » و إعان خالد أ كبر من أن بواج 
انلليفة فى حق ماه » أو من أن مرج عن طاعته فى وقت يواجه فيه اجرد 
ار أعداءم .. وبقى خالد جندياً بؤمر فيطع بوحى من قوة إيانه بعظمة 
الإسلام اذى سمو بصاحبه إلى آفاق لا سب فما للاشخاص أو الواقف 
حساب » ولا يعرف فبا الغل ولا الضفينة » الأشخاص انون والأشياء 
زالة والأحداث منقضية ٠‏ أما دن الله نغالد باق لا بزول ؛ وهذا هو أ 


الإعان وذروته . 


وعرأاجمة مارك الوسلام فدرك أن وة الان وی روح الال م 
سيطرت طلى أحداث هذه المعار ك وكات الدعامة الأولى فى ميق اللمر : 


oPA 


ار و ی و 
طمو ا فتقدم بفواته الى بلغت )نی عشر (lÎ‏ »> ووأجة ا لمث فى قم 
يقال له بسوس قرب الكو فة » ومح له المثنى فعير النهر الفراث واستعد 
الجانہان.. وکان المسلمون ما زالوا بعيشون ذكر ی زیم فى الجسر ٠‏ 
وکان انى بعل ذلك » أخذ ر بين الصفوف ويقول فم « إن لأرجو ألا 
لى العرب اليوم قبا > والله ما یرای الیوم شیء لداسی وهو یری 
مامتک » » وأخذ باط امم ويقوى العزام و عرض على التعال وي نكر 
بالڂروب والو قائم الماضية والغزوات السالفة » ويعر م و اقم الشجمان 
ومصارع الفرسان › وضع أماممم ما وعد الله به الشمداء من ثواب فى دار 
النعيم » وحد انى ساعة الصةر وقال « إلى مكبر ثلاث تتميثوا ثم احلوامم 
الرابعة » » ولسكن ميدان القتال هو ميدان المفاجآت » قبل أن تين لظة 
اهجوم العرهى فوجى” المرب بجوم للفرس » فاخمات لشدة الفا جأة وقسوة 
ألمجوم صفوف المسامين » واكن الى القائد الواعى اليقظ تنبه للامرء 
فبعث إلى بنى عحل وقد ری خللا فی جبمتهم قائلا « إن الأمير يقر > 
السلام » ويقول ا لا تفضرجوا المسامين اليوم » » فاستجاب بنو عيجل 
وشد وا مع بای اأسلمين » ودارالقتال عنيةا فاسيا شديد؟ » واأسلمون بثوة 
الان ړاسخون کالطود ثابتون کا بال » لا ببالون بالموت » بل هاخوا 
وتوا بل العزم والجرأة والاستبسال والصمود » وکان أ کر ا 
وأعظمم بلاء هؤلاء الذين فروا يوم امسر وکانېم کانوا يكەرون د 
اليوم عن خطأً الأمس ..١‏ وانقصر المسلمون فى البويب اتتصارا أندام 


هز ية الجسم » وثأرو | لقعلام تاوا من الفرس عشرة آ لاف . 


oA 


وعندما اول سعد بن ى وقاص ياد اليش الإسلای ف العراق ¢ 
وه کل عدا ته إلى دودح لقيال ¢ کان لوین ماعة من ول الرأى» 


ا وعاه بن رو وطاحة ورو بن معد ی کرب ( ويا ع هن 


۴ 
الشمر اء مثل الماح وألاميغة وعږده س الطيب وقال ھؤلاء وھؤلاء 
وا 2 هن األعرب با کان اذى آم ب4 ۰ تم شەر اء العرب وخطباؤم 
وذوو رأ م وجدم ¢ وتم ساد مم ¢ ويروا الاس فذ کروم وحرصوم 
على الال @ ¢ وانطای هؤلاء ین الصغوف عدون اند ویثيرون ا2 عر 
والمواطف ¢ وو کدون اإرغبة ف النەسر ا الشمادة »قال ka‏ اهديل 
الاسدی BP‏ ی مشر مول ¢ احم لوا حصو دک السيوف وکونوا عليما اساو5 
1 الأجم ¢ وربدوا رید الأورء وأ رعواالمجاج ¢ وفوا بالل ¢ E,‏ 
الأبصار » فإذا كات السيوف فأرساوا عليما الجنال ء فإنما بوذن لها فما لا 
بوذن لاعحد رد فيه @ ¢ و قال عاد ن ع»رو » 1 ھەر ارب ٤‏ 
E}‏ أعيان المرب 4 وقد عدم لأعیان الحم ¢ و« غخاطرون باأحية 
ويخاطرون بالدنيا » فلايكوان على دنياهم ار ia‏ على رسک 
لا دوا ايوم أمر؟ تكونون به شيا على المرب غدا» ؛ وأمر مد أن 


تقرأً يات الجماد فى كل المواقع . 


هده ااروح خاض اأسأمون موقعة القادسية وده اة اأروحية 


اهس اأسامون .۰ 


رزت فی تاریخ المدرسة العسكرية الإسلاءية أساء قياوات ميزت روح 


Od ¢ 


لقتال » و كانت لم مواقف وأحدأث » وحن تدم هنا موقن لأحدم كثل 
صادق حی ... دخل طلیحة بن خویلد معسکر للا عداء وحده ؛ وقتل |څنین 
من فرسافه وساق جوادمهها وغادر المعسكر ٠‏ فلمحه جنود العدو » وخرجوا 
وراءه » ف#ص دى امم وقتل منمم إثدين وأسر الثالث » فارتد الباقون » و نترك 
لأسيرة ص لدا أ حدات مذه المغامرة.. قال أمیره 5 باقر ت اروب من آنا 
غلام وسمعت بالا بطال فل أسمع ثل هذا ... إن رجلاقطم فرسخين إلى عسكر 
فيه سبعون لق ji‏ برض أن خر ج كا دخل حتى ساب فرسان الجدد وهتك 
عليمم البهوتات » فلما أدركناه قل الأول وهو يعد بألف » ثم الثالى وهو 
نظیره» ماد رکه أا »> وخاقت من ا من يەد ای »وأا الفا بالفتيلين » 


م سكن روح الفقال متوفرة ادى المسلين الأوائل فط ء ولا توارتما 
الأحيال الأسامة حیلا رمك جيل ¢ و شيت دوج القتال ا ف e‏ عارك 


ا 


فطارق بن زياد بخوض ضد أهل الأنداس معركة كبيرة وخطيرة فى 
وادی 5 ٠‏ .کان جاشس عدوه س ضاف جرش ¢ کا قال اين بول 
وهو اع جاش رذریی » إن جاش رذریی اة اف جش ااكين» ¢ 
وارضل رذریی من ايه بار عن الأسلمين فجاءه فاا » شرت مشک 
الأسامين ... لفل جاء ك م ھن لا رید إلا اوت أو إصابة مات قد ميك ¢ 
A 8 :‏ ر ن 
ور حرقوا مرا کم إا لانفسمم من العمل ما ¢ وصبفوا ف ‌السہل موط بين 


نمم عل الثبات ¢ د س م ف رضنا کان مم رب @ ¢ اسار القعال 


e۱ 
بين الطرفين بمانية أيام » انتصمر بمدها ادون إنقصار؟ راما » فقد حاربوا‎ 
بل إعان عيتقى وإخلاص م«طاق وعقهدة راسخة وأمل كبير فى الله ورغبة‎ 
ةق التصر.. وكات ل كامات طارق أر ها القوى فى إثارة امم‎ | 
لقد اقا عدو حرش کبیر وأساحته وقواته موفورة › وأتم لاأ‎ « 
لک إلا سیوفک» ولا آقوات لک إلا مانستغاصونه الک من أيدى‎ 
عدو . . إلى عند ملتقى الجمين حامل بةسى على طاغية القوم رذريق ففاتل‎ 
أمره وا‎ Kazi إن شاء الله تعالی » فاجاوا می » فإن هاکت بعده فقد‎ 
إليه » وإن هلكت قبل وصولى إليه‎ bog: يوز بطل عاقل سندون‎ 
ووصف التا سای فى « تفج‎ ٠» فاخلفولی فی عزعتی هذه واجلوا بأ عليه‎ 
الطيب » وقع هذه الكامات نقال «. . انبطت نفوسمم ومحقنت آمامم‎ 


وهّٽ رياح النصر عم @. 


وكان اسيف الدولة دور کبیر ضد الروم » وکانت روح القټال عنده 
وعند رجاله استمرار؟ اروح القتال عند المسدين الأواثل » ووصف الانظ 
الذحپې فی کتا به « تاربخ الإسلام» شجاعة جند سيف الدولة فقال«وأ خذت 
عايه الروم الدروب رحالوا بنه وبين المةدمة »> وقطءوا الشدر 0 ر4 
الطرق » ودهدهوا الصخور فى الضابق على الناس » والروم وراء الاس 
بف#لون ويأسرون › ولا منفذ اسيف الاولة > وكان معه أربمالة أسير من 
وجوه اروم مرب أعناقمم وعفر جام » وظل يقال فى نفر إسير قتال 
الوٽ حت جا 

ووصف الثءالبى روح القتال فى جيشه فتال « سار سيف الدولة لبناء 


فة عخايءه الشأن ؛ جم ەلات الروم ءمااء أل ¢ وزم با اھ ایب 


ef¥ 


الأعفلم وعليهم فردوس الامستق فى عدد لامحمى » حتى أحاطوا ممسكر 
سيف الدولة » وألنبت الطرب واشد الاطب وساءت ظبون المسهين » م 
أو ھن ف عب ای رن ا ووا 
صهره وان ابنغه » وفتل خاتق كثير من الروم » . .. ووصف التنى هذا 


الموقف فقال .. 
سراياك ری والدمستی ھارب وأا ب4 فل وأمواله مې 


ولد سيطرت روح الفتال الإسلامية بكل مقومانما على المسهين الذين 
واجموا اللات الصايبية على بلدان المشرق العربى ومر » فهزموهم شر 
هز عه » وأسروا ملکام فی مسر »> وطردوهم من البلاد التى كانوا قد 
وضموا یدہم علا . . . والذن واجموا لات الول والتتار #زمو 
هر مة مذكرة وأنقذوا ملاك السامين وأر ضهم ورو م إلىخارج حدود الدولة 


٠ الإسلامية‎ 


إن المسهين ف کل ایو دم کا نو | يلون أعدادهم بهو ة وعزم وتم 


وإعان وعقيدة ووعى وشا عة .. وهذه ھی مقومات روح الفعال . 

وعلى الجانب الأخر م تسكن الجيوش التى واجبت المسدين على ذات 
اأسثوى ¢ فد کا زت EH‏ الدوافم اللمسية والآوی اأمنوية وروح القعال 6 
أقو اما لاع هم با رب &@. 


o4 


]٤[‏ س الالتزام بالماة 


كان الفالون من المساهين ءلى حتاف مست ويام بانزمون باللطة الق 
وضمما القاثد الأعلى أو قاد الجبشء وكانوا #رصون على تنفيذها دون آميير 


أو تبدیل ذا هن حی القيادة وحدها ۰ 


ولاشك ف أن الالنزام باليطلة جعل الأهداف واضحة والواجبات مدد 
وط التبغيذ مروف ¢ غم کلفرد واجپاته وەسثٌوليا A‏ وفیحدود الوا جپ 


واأسثو اية کون تعره ۰ 


فی بدر خرج وجماء قرش وزع اها على رأس الطارجين عرضون على 
قال المسامين وف مقدمتمم أمية بن خاف وأبوجهل بن شام » وها من أشد 
الشر كين على المسادين » وكا نت خطة السامين تازممم بأن يوجموا مم الأول 
بل الأ كير إلى رءوس الكةر جزاء وناق اا عذبوهم بمكة وا صدوم 
عن المسيجد المرام ولا أثاروا عليمم الناس والقباثل . . والتزم السامون بمذا 
الط ورأى باال أمية ن خلف فصاح به د أمية رأس الكفر لا جوت إن 
نجا » » وقثل » وقتل مماذ بن عرو بن الجوح أبا جہل بن هشام . . . وقتل 


کیرون هن زعراء فرش 


ولمل هز ية الممامين فى 8 ر جم LÎ‏ إل عدم از 2 الرماة بالاطة 
الق وصعما رسول ن ¢ وقد کانت أوامره عایه السام وأضْحة » ازموا 
ia‏ لانېرحوا مه » » وکان واجب الرماة حدداً ت ركز فى حماية ظمر 
المس هين وعدم مغادرة الموقم 0 وٹ ا ظاروف وعدم الاشتراك ف 


الققال فى حالتى النمر وأهزءة « إن رأيتمونا نمزم مم حتى ناخل عسكر ٣‏ 


ot 


فلا تفارقوا کان » وإن رأيتوتا قعل فلا تعينونا ولاتدفموا عنا ٤‏ 
وکا نت مم متهم الريسية کا حدوتما اللطة هى إبماد اليل بالثبل ءن رض 
الع ركة برشتما بالنبل « إغاعايك أن رشةوا خياهم بالنبل » فإن اليل لاتقبل 
على النهل » . . ورغم هذا الوضوح الدكامل إن الرماة م يلزه وا باعلطة » 
وخرجوا فی واجباتم عن المد المغرر ها فعندما شاهدوا ثلاثة آلاف من 
فرسان قرش تتمزق أمام هجمات الساهين قال بعضهم وقد استخفمم الفرح 
والعامع حين رأى الغا م التى خافتما قريش تزحم الجبل « لم تقيمون هاهنا 
فی غیر شیء ؛ وقد هزم اله عدو » وهؤلاء إخواف يتبون عسکرهم » 
فادخلوا فاغدموأ مع الغا مين » » وتذبه أحدهم إلى خطورة هذه الرعوة فقال 
محذرا ومنہا « أل يقل لک رسول اله لاترحوا مکانک» » ول سدوا 
إليه وقالوا و لم برد ولا بعد أن أذل الله المش ركين » » ورك 
ارماة مواقم إلا تفراً دون المشرة + ولمح خالد خاو اللجبل ء وهو موقع 
استراتچی هام » فكر ومعه عكرمة بن أبى جهل باليل » ول على القلة 
الباقية من الرماة » وقتامم » وتحوات تقيحة المعركة إلى جا نب قريش + وقد 


کاٹ ملء أیدی اأسامين 


وف ادق قحم رو ن عبد ود الخبدق ء ودعا الئاس لاءبأرزة > 
تهب كثيرون لقاءه » ولم حرج إليه أحد » فصاح فم قاثلا « أن جنک 
التی تزعون أن من فقتل م٠۴‏ بدخاما افلا تبرزون لى رجلا؟ » » فقام إليه 
ل" » واسكن‌الرسولمنعة خو عليه وقال « إجلس إنه عرو» » فأصر“ على“ 
وقال « وأنا عل » ٠‏ فأدناه الرسول وقبله وعمه بمامته وخرج ممه خطوات 
کااودع له الفاق عليه › ثم دعا له وقال للةوم « الآن رز الإسلام كله اشر 


0غ0 


f aa‏ اشد ربه « الم اک ام هذا أخی وان عی فلا تذرلى 
فرداً وأنت خير الوارثين » » فلما التقى الإثبان قال عرو « يا ان أخى » من 
أعمامك من هو أشد منك » إلى أ كرة أن أريق دمك » وإن أإك كان 
صديتاً لى » ووالله ما أحب أن أقتلاك » » وكان هذا التحذر دعوة لمل“ 
ايتجدب البارزة » واتكنه خرج أصلا من صفوف السامين ليحفتق هدا 
وبؤدى وأجبا » فسكان لابد من أن بلنزم ذا الط » ومذا قال لمرو 
« والکی وال اچ أن أقولات » . . وقدله . 

وكات خطة اارسول فى فتح مكة تقوم على أساس دخوهما دون ققال .. 
ووضع رسول ال خطة الغزوء فق جيشه إلى فرق يقودها رجال من المسلمين 
الأعداء » وكان على ححاعة الأ نصار سعد بن عبادة وم بعض السامين 
سعدا يقول وهو يقترب من مكة « الهوم يوم الاحمة . . اليوم ستل 
E‏ » وف قوله هذا خروج عن الط وعدم التزام باللطة » وكان 
لأبد من علاج سريم خو من أن ب#طور الأمر إلى شىء بكرهه رسول الله ء 
ونقل عر و وعد الرحمن ن عوف إلى رسول ال قول سعد 
وقالوا « يا رسول الله ما نأمن أن يكون له فى تريش صو » ٠‏ فاس 
ن تزع منه ااراية » وأن بتولى أبنه قيس الممة بدلا منه 
وقال « بل اليوم يوم تعظم فيه وتعز فيه السكمبة . . اليوم بوم أعز 
N‏ 


ا 
الله فيه ر 


و عا لاق غاد أواسن أ یکر وهو ف المر اق يألو جه إلى اليرموك 4 


زان الطريق الى يسه لا بصلل به مباشرة إلى مواقم السامين » 
٠٠١ (‏ _ المدرسة الإسلامية اأمسكربة) 


o2 


و[ 8ا دو ده إلى آ کک ف دک اروم le‏ ارہ إلى تام ه وهو بذ لاك عر 


عن اللحط المفرر » ويبعد عن المدف الحدد » فهمته أصلا أن يصل شه 
سليا غير جمد إلى مواقم السلمين » وأن يدهم مهم فى اقتال الروم » وخالد 
قاد يەر فان اأهمة حب أن تاحصر فى تنفيذ ا عقیق اهدف دون 
أن يعترض التنفيذ ماخل بامدف » وهذا عا حذاق الأولاء وسأمم « كيف 
لی بطريتی أخرج مته من وراء جموع الروم » فإلى إن استقياتما حبست عن 
غياث المسلمين » . . والتزام خالد بالأواس والتملمات وحرصه على اماف 
الحدد له بعنى فى حروب اليوم « الحافظة على اماف » » وهو من البادىء 
التى حرص علما القيادات العسكر ية اللديثة . 

وئی أواخر أيام أ بكر طلب منه المثنى أن بعينه من ظهرت تو بتهم من 
أهل الردة » ودعا أبوبكر عر وأو صاه فى أس العراق « اع ياعر ما قول 
لات م اعمل به إلى لأرجو أن أموت من يوعى هذا ء» فإن أنا مت فلا تمسين 
حتی تعدب الئاس مم المثنى » وإن اچ إلى اليل فلا تصیعن حت تدب 
الاس مم الثنى» و إن فتع الله على أعراء الشام قأردد أسحاب خالد إلى العراق 


فام أل وولاة آمره وهم أهل الفراوة بهم والجرأة علمم » . ٠‏ أبوبكر 


قبل وفاته رم للخليفة الندظر الط العريض لسياسته فى العراق » والنزم عر 
مهذا الخط » فا أن تولى الخلافة حتى ندب الناس إلى العراق « إن الجاز 


اش اک بدار إلا على النجعة ولا يقوى عليه أحله إلا بذلك .. أبن 


الطراء المياجرون عن موعود الله » سيروا فى الأرض التي وعدك اه 


فى السكقاب أن يورشكوها › فإنه قال : ليظره على الاين كله » 


وال مظهر دينه وممز ناصره ومول امل مواریٹث الأمم ٭ 


جک 


e¥ 


كانت اللخطة العامةلءرض الإسلام على غير السامين تقوم علىأ سس ثلاث 


2 بەرضالإسلام کد 8 وما دی ء) إن استحاب الاس وآمنوا ابح م 


ا عسون (سو ۶ ¢ وإن اوا ل يعد سوی اقتال 0 هذه ھی اايخطة المامة 


النزم بها السلمون ولم بخرجوا عا أبدا فى كافة مراحل حياتيم ٠‏ 


کب خالد إلى هرمز يدعوه إلى واحدة من ثلاث «أما بعد» اسل 


سل ¢ أو أعتقد ابوت وقومكت اأذمة . وافرر بار ية ¢ وإلا و9 تلوەن إا 


وأرسل ءءرو ن العاص إلى المقوقس « ليس بى و Sy‏ إلا إحدى 


خصال : فإما دخلتر فى الإسلام كنم إخوات وكان لك مالا + وإما 


2 


فأ عطيت اللجزية » وإما جالدنا ۶ بالصبر والقتال ٤‏ حتی بک اله بنا 


ا 


د 
f‏ 


° 0 وهو حر‎ ig: 


,۳ : 3 2 
و بعت سعد ن أا وقاص وەدا م النعان ن مەرن ورات ن حیان 


۹ هة »“ 4 
والاشث س داس وعمرو U‏ مەدی ت والغيرة ن شمبة والعى ن حار 


إلى زدجرد »و محدث إليه الغيرة فال و اختر إن شفت‌الجزية » وإن شنت 


اسف 0 1 سل فشنحی ك ) . 


وف عد عمر ازداوت رقعة الممليات العسكرية الإ لامية » وکان مر 


مقا فى المدينة عاصمة الدولة ومقر الا ال احرش + و كفت ادات 


<يوشه ود يعدت 4E‏ ا ¢ وکن شی | بقورط قاد زه ف عمايا 


ب 
خاسرة تقر بصالح الإسلام والمسهين ؛ مذا طلب من قادة جيوشه أن 


0۸A 


بکثپوا له دا( ف موف ہی کون ف الصبورة م وا دوش 
معمم فى مواقعمم .. كقب ذا العنى إلى سعد بن بن أهى وقاص فقال 
«اکةب إلى ميم اھ اا وتفاصياما .. كيف تنزلون .: وأسن يكون 

ا ن ا 2 
م e‏ 9 واجەلی بکہك إلى کانی أنظر a‏ واجعانی هن مرک 
عل الحاية @ . 


وكان عمر وهو فى مر الفياوة بالديدة م الحطط فی ضوء ما رغه 
من معاومات ٠‏ وبيعث ما إلى العراق » فيلزم بها السكافة» ومن 
أمثلة ذلاك « إذا باغت القادسية » والقادسية باب فارس فى الجاهلية » وهي 
أجع تلت الأبو اب لمادتمم ؛ وهو مزل رغیب خصب حصین دونه قناطر 
وا متنعة » فتكون مساك على اناما » ويكون الاس بين الجر 


ودر » . 


وهن مل ذلا 8 إذا کال بوم کا فار غل بالناس ہق ؤل فیا 
ين عذوب اھا نات وعدي الةو ادس » وشرق بالناس وغوب م € 

ومن أمثلة ذلك « إن مايحك الله أدبارم فلا نزع عنم حتی تتم عام 
المدائن فإئه خراما إشاء الله » وإنه قدألفى فى روعى i‏ تېز موم 


فلا نشکن فی ذلا » . 


وەن مثا لاك » رح ن عة إلى حاولاء ف اف شر أا 4 
واجءل على مقد مته الفعقاع بن ءمرو ٤‏ وعلى موسر ته عرو إن مالاك ؛ وع 


و هسهو د ن مالا : واجءل عل الساقة ء»رو ن مر الحمی @ . 


9۹ 


وا قفر دوجیه ءمر على سەد وحده) وإ عل کل قادته .. كةب 


إل الحارث بن زد المامری فى شأن أهل هيت « إن استجا بوا غل عم 
فلير جو اء وإلا لغندفی على خندقم م خد 8 ابه ما ایك حقی رى هن 


أرى »... وكثب إلى عقبة بن غروان « إلى قد استعماقك على أرض 


اند ٤‏ وھ حومة هن حوهة ألمدو ¢ أدع إلى ا ش أخابك فاقبل م 6 


رەن أ فا لتر ب وإلا فااسیف & ۰ وکتب إلى ای مو ەی الأشعرى مر 


بهل صر ة إلى ماه» لار النعأن بن مقرن » . 


کان ءمر يضم لقادته الحطط وببلغهم بها » وكان القادة على حتاف ٠‏ 


مستوی ام رتبطون وده الطاطط ؛ ویعيلون ف حدودها)› ویار مون راط 


اذى رجه هم : 


واا ان اوقت اإزی حرج فيه اون ۴ن ايل العام الاسلام 


اللات وظمرت الطو اف والشيم » وأندلەت یران اروب er‏ وعان 
أمرم » وجرأت على الدولة الإسلامية دول ما كانت لتتجرا لولا ما وجدما 
عل هن وی وانةام وتنازع 


#%# # 
ويأنى بعد ذلات دور الحديث عن الخطة ذاتما 


وحن عرض جموعة من الخطط المسكرية الإسلامية » ولمل القارىء 
السكر م من خلال الاطلاع على هذه الخطط ء مع استرجاع للدراسات الى 


00e 
» ماما صفحات سابقة من اللكتاب » قف على حقيقة تار مخهة ذات شأن‎ 
وی ا السرين الإسلامیین ا إصعون خطط القغال ع ا‎ 


تقلاءم الموقف وتتفق ‌ اروف ونتناسېپ ‌ طبهءة العدو 


فی عمد رسول الله كان عليه السلام يتولى قيادة الجبش الإسلاى » 
وکات الممليات الر وة کہا ءمایات اة أی قأصرة على واخل الجر رة $ 


ف ودر کا نٹ حط اللسهين أن يتربو ا فدر الإمکان هن ماء بدر ہہ 


حسب ما آشار به الاب بن للنذر - ويضموا أبدمم على الاء فستغلوي 
لصالمم وخدمة أغراضمم » ونم وهف ذات الوقت عن عدوم » فإذا حاول. 
الوصول إلى مواقع الاء تعرضوا له ومنعوه وقاتاوه » وقد أصر الأسود. 
ابن عبد الاد از ومی ۔ وکان رجلا شرساً سىء الخاق -على أن يشرب. 
من ااء وقال و وال ا من حو تمم أو لأهدمنه ۳ لاهو تن وة “< 
فما خرج فى تجاه الماء تعرض له حزة » وضره فأطر قدمه بنصف ساقه ». 


فوقم على مره ¢ 2 حا إلى موقم الاء ہی أيه ¢ ونتل هره . 


ويتلاحظ أن الماء كان العام ل الرأيسى الذى عكر فى خطة القعال. 
فى بدر » والمعركة تدور فى أرض صعراوية لا ماء فيا إلا فى مناطق غددة» 
والماء فى مثل هذا الو قم وهذه الظروف هام وجوهرى › يغتسل له المقاتل ». 
ويشرب منه ويسقى خيله و|بله وهىأسليحة القغالالتى ركن علا ف القحرك 


والقتال › وم لاء عن ألمدو اساب له مشا کل کیرة » ومتاعب متهددة 


CCN 


» 
0 


مخاتى عنده أضطرايا فيا . . والمحرص على الماء كان له دور فى حربه 
أطيرة » فقد سبق هرمز خالد بن الوليد إلى موقم الاء هياك لينزل خالد 
ا على غير ماء »> فقال خالد ارجاله « حطوا الاك » ثم جالدوم 
على الماء » فاعمرى ليصيرن الاء لأصبر الفريقين وأ كرم الجندين » »› 
وحتی يکون الماء فى أيدى جنده ففد أستمدوا من إا م قوة ومن تيمم 


ade‏ وە٥ن‏ ارواحم اة وجالدوا عدوم على لاء حی انزعوه 


قا كان وضع الرماة جزءا من المطة ء ققد قامت اللطة أا 
على الاستفادة من طبيمة الأرض » فالجبل وهو جزء من أرض المعركة يشكل 
i‏ عنم السلمين من عدوم فلا ها ممم من الللف » هذا فوق أنه مرتفع 
يشرف على على أرض المعركة » ومن يسيطر عليه بتعك فيم ويسقطيم 
أن يستيخدم سلاحه ‏ وهو لدى المسلين الغبل والرمح - بحرية وقدرة 
وفاعاية 


الام ضد اأسلمين » وامب نعم او ورا راا ف ا ار وا 
جع فضل طم ية الحالف > فد أي زول اله وفال ٭ با رسشول ال4 
إت اا وا م قوی باسلا ٤‏ کرای اهنت له و غاآئت 
رجل واحد من غطفان » فلو خرجت فخذٴلت عا إن استطءت کان أحب 
إليغا من من بقائك معنا ء فاخرج فإن الحرب خدعة » » وألى اع بنیقربظة 


وقال هم« إن قريشا وغطفان لسو اکت » البلد بلاک فية أموالک وأا 


oo¥ 


و ساوج » وإن قريشا وغطفان قد جاءوا رب محمد وأععابه وقد ظاهر وم 
عليه ء فن E‏ صاب وها EE‏ غير ذلاک ةوا ببلادم » واوا 
iy‏ وبين اارجل » فلا طاقة < به » فلا تقاتلوا مم القوم حتى تأخذوا 
منم رهنا من أشرافهم » ... م تى قريشا وغطفان وقال هم « تممون أن 
معشر ېود قد ندموا على ما کان من خذلانم مدا » وقد أرسلوا إليه إنا 
قد ندمنا على ما فنا » فمل رضيك أن نأخذ من قريش وغطفان رجالا 
انسلم م إليك ترب أعناتمم م نكون معك على ھن بی مم حق 
نستأصاېم و طلبت روش وغطفان من بى قر بطظة ان يعدوا أتفسمم 
لقتال غدا ‏ وکان يوم ست ب فاح#حوا ذلا » م طلبوا ارهن «لاقاتل 
aaa‏ حتی تعطو نا رھدا من ر جا اسم ء يكونون ايديا ثقة ليا » فإ يا 2 
إن ضرسةك المرب واشت علي القتال أن تنشمروا إلى بلادک وتت رکو نا » 


وار جل فى لرا ولا طافة یا 4 € . 
واختافت كاءة الاح أب وانعد مت الثةة وافترقو او 


وف غزوة الفتح وضم رسول الله خطنه على أساسين هما دخول مكة 
هن جميع جماتما م دخو ها دون قال » فقس عايه السلام جيشه إلى أربمة 
أقسام » وحدد اكل فس واجبه ومسثوليقه » عل الزبير على الجناح الأيسر 
وأمره أن بدخل مكة من شمالما » وخالد على الجناح الأمن وأمره أن يدخاما 
من أسفاما » وسعد بن عبادة على أهلالدينة ( الأ نصار ) ويدخاما من‌الأرب» 
وأا عبهدة على الاجر ن وندخاما ف زاء جبل هند ... وبذلات فق 


الأساس الأول من الحطة » أما الأساس الثاني فقد م مزل سعد بن عبادة ى 


oof 


و تمت اللاطة فعا كا أرادها الرسول إلا فى جة خالد » إذ تعرض له عدد من 
قريش فم سمل وعكرمة وصفوان » ودار قتال قصير فر على ألره الثلاثة؛ 
وتساءل رسول الله « ما هذا وقد نيت عن القتال ؟ » » ففالاأماجر ون« نظن 
آنا قول E‏ 1 یکن بد أن يقاتل ES a‏ 
ليعصيك ولا ليخالف أمرك » » وسأله الرسول « ل قاتلت وقد بعك 
عن القتال ؟ » » متال « م بدأرا ووضءوا فينا السلاح وأشعرونا بالنبل وقد 


کفةت یدی ما اسةطعت » » فقال الرسول « قضباء اله حير ) . 


ومم بداية عمد ألى بكر قامت الفتنة فى الجزبرة العربية » وكان لابد 
من مواجمتما والضرب على أيدى القانمين با » وإعادة الأمور إلى نصابما » 
وأحس الناس يا بالسثولية التى ألقتما القادبر على عانقمم بعد وفاةالرسول» 
فاجتمعوا وراء أبى بكر لمواجمة الفعدة » واستقر الرأى على قتال ما نمى اكا 
من عبس وذبيان وبنى كنانة وغطفان وفزارة »> وعلى مدعى النبوة طليحة 
ان خويلد ومالات بن اوبرة ومسيلمة الجثنى » وعال أبو بكر الموقف على 
مرحلتین » فہدأ بقتال مانعی ألزكاة ودز ممم فی ذى القصة » ثم ابتدأت 


الأرحلة ا N‏ حرجا رھی در a‏ فتال اأرتدين 6 وأع ن بکر ا اشر 


واي و ددد اکل لواء مته ¢ ووضع حخطة تماون له الألوية ( سبق ‌الإشارة 


إلى هذه الألوة وأهدافما وقياد ما ) » ورك أبو بكر لفادة الألوية حرلة 
القمر ف الم قى ف صو الظر وف والاعتبارات 4 وذلاكأعطام الصلاحية 
الكاملة العمل وع ات .. و لهد حافت کا الألوبة ممما € 


.ولا تسم صفحات الكتاب لاد رث عن عمل کل لواء ٤‏ ولمذا شعن عرض 


Got 


لأعمال الاواء الأول الذی تولی قیادته خالد بن الولید › لنؤ کد على حفية 
هامة»و ہی الالزامالکاملو حسن التخطيط والتنفیذ طہقا لاہدف الاس تر اتیج 
للدولة الإسلامية فى حينه . 

كان الاواء الذى عقده أبو بكر لالد هو أمنم الألوية وأقواها ». 
وکان به خيرة المفاتلة من الماجرين والأنصار ء قال أبو بكر « ياخالر ». 
عليك بتقوی الله وإيثاره على من سواه والجماد فى سبيله فقد وليك على من 
ركا من أل بدز من المهاجرين والانسار»: 

حددت مممة خاد بقتال طليحة بن خويلد » فإذا فر منه قاقل مالاك. 
ابن فو رة » وکان بتو أسد ( قو م طلییحة ) ونو کے (قوم مالك ) هقرب 
المرتدين إلى المديية وأشدهم وأو ام »> ولہذا اختیر خالد لمواجېتہم ٤‏ 
ولا عب نفالد بطل الوسلام وسيفه » حلوف اروب وصنديدها > بطل 
الممارك وفارسما . 

تزل طليحة مع رجاله على ماء يسمى الغمر » والتقى الحيشان فى ساحة 
ارک وجما لوجه » وأراد عد بن حاتم أن حمل قومه فى المقدمة وقال. 
« يا أبا سلبان » اجهل قومى مقدمة أعابك » » ورأى عالد أن ممل 
فى المقدمة المماجربن والأنصار ٠‏ لام قوم صبر وثبات ولېم سوابق » وهو 
عالم بأحوال الرجال وشأن الجند فى حومة الوغى ومنزلة أهل العقائد 
والإعان ف الإقدام والرص على الموت ف سبيل الله » فال امدى « يا أبا 
طريف » إن الأمر قد اقترب » وأنا أخاف أن أقدم قومك » فإذا هم القعال. 
انسکشفوا فانکشف من معنا » ولسكن دعنى أقدم قوما صبر | لم سوابق, 


وثبات وم من فومك &. 
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جم خالد القوم و تدارس ٣٣م‏ اأوقف »› ودنم بلواء الحش إلى زيد. 
ان الطاب » وباواء الأنصار لثابت بن قيس » وفوجىء السلمون بطليحة 
عمل عام بكتببة خاصة قوامما أربعون غلاما جلا ٠‏ فانكثف المسامون 
واختاطات صفونمم » فصاح خالد « يامعشر الأنصار › اله اش > 
وتقدم بفرسه إلى المقدمة » يغرب بسيفه » وروى الكلى اه1 ارجم دن 
هجيته إلا بعد أن قضى على الأربمين الذين كانوا فى الكتيبة ء وقال إنه 
قاتل بومما بسيفين حتى قطعمما ... واتسم فطاق الفتال بين جند الإسلام. 
وجند طليحة » نمر الساءون وانكشف عن طايحة شيطانه » وسقطت رايته 
ووطأتما الإبل والليل والر جال » فلما رأى ماحل ,رجاله من القتل والأسر » 
وب على فرسه وحمل وراءه راه النوار ۾ وقال تاره من اسقطاع أن 


يفعل هكذا فليفعل » » وهرب مما إلى الشام . 


وبدأت‌الجولة الثانية ضد مالاك .. و"ردد رجال من لوائة أن يسيروا مهه. 
فال لمم « هذا مالك بن نوبرة حيالنا »> وأنا قاصد له من ممى من أأمأجررن. 
Re E TT‏ 
الأنصار ولنم تشاوروا ف الأمر وقرروا الاح_اق به » وكا نت أنتصاراتة 
على طلیحه قد باغت مالاك » أمر رجاله بالقةرق وقال مم « يابنى إربوع ٠‏ 
إنا دعيتا إلى هذا الأمر فأ بطأنا عذه فل تفلح و ا چت ان 
الأمر يتأي مم بفير سياسة » وإذا الأمر لاإيسوسه النداس »ايا ومناوأة 
قوم قد صنع ام فتفرقوا إلى دیار؟ وأدخلوا فى هذا الأمر ٠»‏ وم جد 
الد أحداً بالبطاح » وألقى جنده القبض على فر من بى رربوع منم مالك ؛. 
فأمر خالد بقتلى . 
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وأمد أبوبکرخالداً مدد » وأمره بالسير إلى حيث مسياة الكذاب بالمامة 
و کان مسیانة رجلا صاحب ذکا, وفیه خبث ومکر ودهاء واقة دار على 
الاحتيال » واستطاع أن بجع أربعين ألا من رجاله بعقرباء فى طرف المامة > 
ووضع خالد خطته على ساس ادام ارب الباروة أولا ثم السيف» فهوث 
زباد بن لبید ن بیاضة الأنصاری س وکان صد لے e‏ ن طفیل سید 
أهل العامة وحليف مسياءة لعل يجح فی کسږد إلى مه وقال له « لوألقيت 
dl‏ 2 ا به » ٠‏ فكتب إليه بض أبيات من الشمر قال 
اله فما ... 


el‏ ن طفیل قد آتیح لک له در آبیک حية الوادی 
i Çl‏ ا تفر كلشاة اسلا ارا لاساد 
ماقمسيامة اللكذابمن ءوض من داروم وإخوان وأولاد 
فا كف حنيفةبوما قبل اة تنعی فوارس شاج شجوها باد 
لاتأمموا خالداً باليرد ممتجرا ٠‏ ت الاج ثل الأغضف المادى 
ويل العامة ويلا لافراق له إن جالت انيل فا بالقنا الصاوى 


و : 
والله لاتنشی عن اعا حت تکونوا کال اجر او عاو 


ورفْض ج اد ءوة واندفع برض الناس على قتسال السلمين « يامعشر 
أهل العامة اك و بهذاون أففسم دون صاحبېم » فابذلو| i‏ 
e‏ صاحبک »> إن أسدا وغطفان إا أشار إأمم خالد بذباب السيف» 
كانواكالنمام الشاردة» . 
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ول بيأس خالد فلحا إلى عیر ن صا اایشکری س وکان قد اسل وکن 
إسلامه على قومه س وکان قو ى العقيدة رامخ الإعان » وقال له تقدم إلى 
قومك فا کسرم » »اتام ولم يكونوا عاموا بإسلامه » وقال « ياممشر أهل 
العامة » bi‏ خالد فى الما جر بن وال نصار ركت القوم بتتابمون إلى فتح 
المامة » وقد قضوا وطرا من أسد وغطفان وعلیا هوازن » وأثم فی کفهم» 
وقوطم لاقوة إلا باله » إنى رأيت قوم إن غلتموهم بالصير غلبو بالتصر » 
وإن غلهقهو م بالمدد غلب وک بالدد » و لسم والقوم سواء » الإسلام قبل › 
والشرك مدر » وصاحمم فى وصاحبك كذاب » وممهم السرور ر 
الغرور » فالأن والسيف فى غمده والنبل ف جفيره ( جمبة من‌ال لر أوالاشب) 


ل انسل السيف و رى بالفبل » سرت إليك مع القوم عشرا ا كر م » 


ودع خالد بمامة بن آقال خی ليؤدى ذاټ الدور م ومةه » فسا 
لمم ودعاهم إلى الاستسلام » قال فم « إنه لامحتمم ا ن 
دا صلی ا عله وسل لانی بەده» لانى مرسل معه . . لفل بعث ( يقصد 
با بکر ) رجلا لای می باسمه ولا بام آبیه قال له « سف الله € مده وف 
رة ءفازظر وا فی e‏ « 


وبدأث مرحلة الفقال » سم خالد جيشة إلى ميمنة علا أبوحذيفة عتبة 


۴ 
أن رة ( وھ رة عا جاع وهب 6 و-ماعة الانصار عام ا ت A,‏ 
فیس 6 وچا ع اأمساجرن عام ر ل الطاب ¢ وجعل البراء ملاک 


ی اليل . وا القعال واشيږد چ و ھی الو طس ووقم الفتلى ھن ۰ اا جين 4 


واخ#امل الا اس ولب شرف ا ار هن الك گار ¢ وشن خالد حل عنيةة وهل 


BoA 
اأسدون 6 اتم رحال مسا ف حدم 4 ام اأساهون 6 وقتار م‎ Aaa: 
الرجال وامحات‎ Ail نکارة لقتل محديقة األوٽ؛ وانةرط‎ ٥ ی یت الد نة‎ 
1 ووهنوا مام ا امین ف‎ » مeelje.‎ 
قلنا إن أبا بكر كان بطلتى يد القادة فى وضع اطاط وتنظام الجيش »ول‎ 
ول فرص على أحد ٥ن وأوته حخطة معيلة أو‎ ٤ دحل أدا ف شون المعارك‎ 
و عدوا ؛ و| ٤ا كان ينصح ويقدم العون ويدعو بالةوفيق » ولعله اذ هذا‎ 
الأساوب لأن جيوش الشام | تكن قد بدات مار اء ولان جة الراف‎ 
القيادة وشجاعته فى الواجمة.‎ 
أ او خالدا ق دڈھے اى وات الشام ¢ وف اير موك تدارس‎ 
أ‎ 
کا‎ ٤ لوقف ¢ ورأى اروم قوة وأحدة وجېية صباية وذيأدة وأحدة‎ 
ےا راه دون تعاون‎ il اربع جوش ا قړادات »کل يا دة تصرف‎ 
تعاون چیم الألوةفى ةة واحدة.‎ e 
دو يد الفيادة ف شدص وأحد بر ارت اجيم‎ @ 
. کون البادأة لاءسامين‎ ê 
. و کان النصتر العظم فى اليرموك فاحة لإ نتصارات أخرى فى بلاد الشام‎ 


«ومات أ بو بكر وخلفه عر » وفى هده اعت رقعة الدولة وازدادت 


ا 


e2۹4 


التو حات و كار ت الممارك وتمددت ميادين الفتال ؛ وبفيتث خطوات المع ركة 
E‏ حددتها المدرسة العسكر بة الإسلامية 0 تقد ر لامو قف اده خط مدروسة 


. محدد الاهداف وننظم اأسثوليات والواجبات‎ a 


وتمچ تحر سياسة جديدة ۽ فكان E‏ الإشارة س تركف 


الماش تقاتى الاسترانيحية المامة من المديية وتقوم ھی اتید . 


مم بدابة عد عر عزل خالد من قيادة جوش المسامين ونولى مسثوايتما 
و عبيدة بن الجراح » و كاف باستكال العمليات الطربية ضد الروم »> ركان 
عايه ول أن بالقدم إd‏ دمشقی ٤‏ و حاءره الاطوط ار سية اة مر 
“المد ينة معقمكة وک فت تتصمن ٠:۰‏ 
e‏ القوات ار لاسية توم باهجوم على دمشقی 
© وض قوات الفر سان توم (arr‏ م اوی على ل e‏ 
و 


. بجاح المحومين تيقدم الفوات كلما إلى هص‎ n 


ولل دة عمور ر دحل إل الداس کا ات أعظم الخماط الق وصعت 


ق تاریخ امروب ¢ فل شکل سعد کتیبتین کا ا امور ¢ وحدد اکل 
ية هدما ددا ووا جا مرسوما 6 وکان ھول | الشكيل بداية لاسرانيحية 


کر وة ل دة ف تاریخ الطرب 6 مإحدی الكتمتين ھی تة الاهوال ¢ 


کی کی ت ره 
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وهی نشبه فی حروب الیو ۴ اوت ر ق الصاعفة ء وكائت مهمتيا أن عار 
النهر م تعد علىالشاطىء الأخرمكانا متا تصل إليه بقية الحيش » والكثبة 
الشانية کافت السكتة لخر ساء 4 و ەەا معاو نة n‏ الأهوال 5 
السكعيبة الأول تولى قیادتما عامے بن مرو » أما الأخرى فتولاها القعقساع 
ان عرو ء وكانت خطة العمليات كالأنى ... 


ماز كثيبة الأهوالالنمر وتسقولى على منطقة آمنة و حميما وتو متها 


( أى تقوم بعملية إقامة رأس جسر على الشاطىء الأخر لامر ) . 


سی نفدم السكقيبة الحرساء لاءد_اولة ولاجانة خلال إقامة زاس 


اخس : 


-- تتيحرك كافة القوات للعبور إلى اللحانب الأخر من الذمر . 


ورز عمرو بن العاص كتائد مشهود له بالكغاءة والفدرة والمعرفة 
الكاملة بغدون الققال » وكات عملياته فى فاسطين ومصر عمليات تارخية 
ناجحة » وکا نت خططاه على أعلى مستو ى.. دراسة ومعرفة و|إدر | کاو طط 4 
فثلا وضم خطة الفعال فی أجنادن بأساوب حرا مدد » يطل عليه فی 
ارب الديثة و اقتصاد الفوى » أو « أدخار القوي » ععنى توحيه القوة 
ارئيسية إلى المدف الرئيسى مع توجيه بعض القوى الثدانوية إلى أغراض 
افو ية » بقصد توجيه نظر العدو عن مكان الضرة الرئيسية » ولنراجم 


خطة عمرو لارى كيف طبق مبدأ ادخار القوى ... 


@ مواجمة قواټ ا ف إبلياء 4 وتتولى هده اة وة واد 


عليه کم nay‏ مروف العبكى 


۵1 
ه مواجهة قوات أرطبون فى الرملة > وتقولى هذه الممة فوة بيادة 
مماجة أرطبون فى أجنادن بالفوة الرئسية وبنيادة عرو . 
وخطة #رو ف أ د بن وک عر 2ه ونښوغه ¢ فام دين قري مال 
<ھون بابلیون ¢ والاستيلاء le‏ ہل عاي الاسيلاء على خن ¢ وأدرك 
اروم خطورة سقوط أم دنين » فبعثوا بقوات هائلة كثيفة إلى بابليون وأم 
دنین ونېيأوا لاقةال . . . وقدر عرو الوفف ومحثه مم رجاله » وبث العيون 
ا بالاغبار »> وانتہى إلى و ص خماته و تقصمن ... 
۵ حصار أ د نين والاستيلاء على الفن الراسية فى ارفا . 
e‏ عدم التورط ف قیال غير مضمون النقحة 
# استمجال أمير المؤمنين لإرسال ادد الطاوب . 
وئفذبټ أناية » وحوە رت أ دنین وهنم عنما الزاد والميرة ء ودار 
قتال شديد بين الحاصرن والمسامين » ووصل المدو خلال المحصار» فماجم 
عرو الحصن وقتل كثير من الروم ور الباقون إلى بابليون » ووضع عرو 
دده على السفن الراسية عل الول . 
الخصار أو الذطوين 4 كير من الأعداء کا نوا رسکنون مناطقی حص 
رصعب دخوا أو وما عثوة » ولمذا ابع نظام المصار او القطويق ¢ وجح 


جاح كيرا » وهو فی فن المرب من أسہل وأسرع الوسائل لاتضاء على 
٠١ (‏ - المدرسة الإسلامية المسكرية ) 
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المدو ¢ بل هر من اوسا المعالة ¢ فالقوات ای ا تلل دووس لا#لک 
المدرة عل ارک 4 وتنقطام اتصالا مما بالخارج ¢ ولا عد وسيل لالامداد 
بکل مث لېا ته ¢ وتكو ن کات ف جر › و بطو ل مه الخصار هتر العر عة 


وتنهار المعنويات ¢ و تبح الفدرة على الصو د وأهية 7 ۰ 


إذن أمبح الحصار فى المد الإسلامى وسيلة لقهر العدو ء وقامت خطط 
O TC A UT‏ 
الخددق » وف الطالف » وبابايون » وطراباس» ودمشق» وفى مناطق أخرى 
كثيرة فى محختلف ساحات القتال » وحن نذكر فما بلى مثلين لاحصار 
الأول .هار اطا عل غد ورل ا واكان هار ى 


م كهت العاف مديبة نة ها أبواب لق اما 4 وان أا 
ذوى دراية محرب ا ودوی روڈطااق جلت وو re‏ من أمنم 
الحصون ۰ کان پسکما باو ثفیف » وهؤلاء کان رسول الله قد اجأ إلم 
قبل اهر ينشد عدم الأمان والعون » فسكروا منه وأساءوا إليه ٠٠‏ حدث 
فل ار ال اطا ان وقع صدام «ساح فى حنين مع قوات مالك بن 
عوف » فاما انم موا فرّوا إلى الطائف حتمون مها » فأمر الرسول محاصرة 
تيف هباك » لأنه کان من التعذر اقتيحام المصون لناعتما وقولها » وتم 
الحصار وقال أحد الأعراب يصف لارسول حصار الطائف د إما فين فى 


حصا اا ف جره لاسبیل إل إخراحه إلا بطول اکٹ € * 


وکا ب یف ول أخذت هة با لص اراو بل ¢ ُ أجەواأمر م الداع 


ey 


بکل قوامم وعلى إحباط كل ماولة لاوصول eel‏ ۽ وزودوا حصو م 
بكل ما أستطاعوا من مؤن وذخبرة . . وکان رجال يف ذوى خبرة 
بتنال لصون » فسكانوا بمطرون المسامين بالسمام ء ثل عدد مم وجرح 
عدد آخر» فاص رسول الله بالابتء اد عن مى ال ام » واستعان عليه السلام 
بقوم هن بنى دوس لمم عل بارمابة بالتجنيق ومماججة الحصون » ورى 
السلمون الطائف بالمنحديق واستخدموا الدبابات ؛ وزحفوا مها إلى الجدار » 
واكن أهل الطاثف قاوموا وصدوا حجمات المسامين »> وأ رسول الل 
من نادى عيد ثقيف « من خرج إلينا فهو حر » » فسالل عدد من العميد 
وأعتقمم رسول الله » ومنهم عرف أن القوم تزودوا بزاد سنة » وأم 
عازمون على البقاء حتى إذا ثفد زادم حاربوا دفاعا عن أنفسمم حقى لايق 
e‏ رجل » ورأى الرسول أن المصار قد فقد قيمته » وأن الأشر الرم قد 
ذرب ا اا » وأوشك ذو الفعدة فا ر رسو ل اله العودة . 

۾ وكانت دمشتى مدينة ذات أسوار منيمة .. كانت مثلا فىقوة التحصن 
والمنعة » بنيت من ححارة ضخمة مقينة » وعلت أبنيتها إلى ارتفاع زد على 


سنة أمتار » فى مك لزيد على ثلالة » وكانت حصونما رفيعة الذرى كثبرة 


وكانت بالأسوار أبواب منيعة حك إغلاقما فلا تسمح لداخل إلبما أو 
خارج اوا ا ار خندق رید عرضه على ثلائة أمتار » وميه 


میاه مر ردی . 


هكذا كانت و مشق كا وجدها الأسامون المتقدهون إلما حت إسة 


©4 


أن عبيدة ن الجراح ء قامة ذات أ راج . . . رفكرأبو ءبيدة » وقرر أن 
محاصر المديبة وأن منم أية قوات معاونة من الوصول إلا » وقضت خطلة 
الحصار بأن مخصص لكل قائدعلى رأس جاعة من المفاتاين باب من أبواب 
الحصن برقبه وماج إذا نحت له القرصة » كان أبو عبيدة على باب 
الجابية » ورو على باب توماء» وشرحبیل على باب الغر اديس » وبزید بن 
سغيان على باب كيسان » وخالد على الاب الشرق » ونصب السامون 
الج نينى حول المدينة من كل جاه . 


ولنفيذ الشطر الثانى من الطة ركت قوة بقيادة ذى الكلاع 
الجبرى إلى مذطفة بين دمشق وحص » وقوة أخرى بفيادة عاقمة ن کے 
ومسمروق العجسى إلى مدطفة بين دمشق وفاسطين » و كان واجب القوتين 
منم أية قوات معادية من التقدم إلى دمشق من حاب أو من فاسطين . 
وطال الحصار » وعل خالد أن بطريق المدينة ولد له ولد وأنه أولم لاناس > 
فأ كل اللجدد وشر بوا وراخوا من ااراقية ور كوا مواقعمم وغفلوا ء فأعلة 
حبالا على هيئة سلا » وقال لجنده « إذا مم تكبيرنا من السور فارقوا 
إلا € » وتقدم ومعه القعفاع ن # رو ومڏءور بن عدی" وعبروا الخندق › 
ثم ليتوا أوهاق حالم ف الأسوار وسلقوهاء ثم توا البال فى الشرف 
القى تلى داخل الدينة » وألقوها » واحدر خالد ومن معه » ولوا إلى الباب 
واوا اراس » وجوه على مصمراعیه ۽ وکر خالد وسم رجاله فمبروا الاء 


واسلةوا الال ¢ واندم ear:‏ هن باب الحصن واستشافت الد ريه 


ھە 


و خر ا 


فمذه صور لاخطط الحربية التى وضمما المسامون خلال علياتهم » 
وحن نذ كرهذه الصور على سيل التدايل على مانذهب إليه من البيعث > 
وحن لا نستطيع أن نمرض اكل الخطط » لکن الذى متا هو أف 
الخطة الحربية عند المسامين كافت تعد بعد دراسة عيقة» وهم لكافة 
الأوضاع ووعی بكل الظروف ؛ وأنه على طول التاریخ المسكرى الإسلای 
م توضم خطة بصفة عامة عا جلك أو بطريفة إربحالية ماي ؤكد عبر ية السامين 


العسكرية ویز ف ھا الفن .۰ 


(€) 


غد ھ| ردأ الوسلام ماو علي طریق الياة 6 وبح وة گلا المد 
وااردع وغدت چیو شه قادرة عل ارک اسر عة دال الحر رة وخارحاء 


مدد موقف الئاس منه فى ثلاث مواقف ... 


0 2م قبل الإسلام كدان 6 وآمن بالرسول واارسالة ¢ 
واعتنق ال سلام وأصبح ف i‏ کي الإسلام صادف 
الإعان » وعاش فى ضوء الفرآن وتمالمه . 

e‏ بعصم !ق على دنه وعبادته 6 e‏ أن يدم رة الفررة 
مقابل مايه و الداع عنه » طالا أن اأامين قادرون على 
رض اجار ا زوا ااك وردّت 

بعضمم رفض الإسلام كدين » وأبى دفع الجزية » وشمر 
سیه ق وجه اأساهين ووم الفعال ة 

هذه المواقف الثلائة كأفت نهم تعلهاث رسول اله صلی الل عليه وسل فی 
شان الدعرة للاسلام » وال دده ف : قبول الام 6 أو قہول اسل ية ¢ 
أو المرب » والتزم ال مون يذه التعابات وأصجحت منجا وأساوبا لعرض 
الإسلام وألدءوة |4 ۹ 

وقامت المروب فى واخل الجزرة وخارجما » وكائت الغاية مها 
إعلاء كامة الل وحابة الدبن وتوفير ألناخ الام لادعوة إليه. 


6¥ ۱ 


ولد ايد ان اأسامين انەم ه | فقصر وا ٤‏ وارتفم لواء الإسلام ف عاافی 


البقاع فى الجزبرة والعراق والشام وشمال أفريقيا ء ومناطق متعددة فى أفر ييا 
وآسيا وأوربا . 
وکان ف أعقاب 8 مہ رک نوجه اهمون روص مشکلات رتپھل 
با خرب 6 وق ية مباشرة ا 6 ودی السامون L4‏ ¢ ووضهوا 
اطوط الرئيسية لملاج كل مشكلة . 
۱1[ وکات اول کا ترا جه ملین کی مک الا زی 
والاساز هو هن وح فى رة الأعداء هن الرجال ¢ وأأسجية من 2 ف 
وکان للعرب ف جاهلیتمم أساليب مختافة فى مماملة الأسرى . 
وکن المتبم أن يعامل ال معاملة س فا امنہان وإذلال ٤‏ کان 
دل بالأغلال والفيود ٤‏ ف علا الفدرة على ارک ولا بستطیم القبغل ۰ 
افا الث فى ودوس ٠‏ “صروت الديد مه ]ذا اما 
وکان بدمصض اهر ب سرون الأسرى غ ولس تد هو م دما ه.. 


کے غو ا د الصحيح والاأسسسي 


وک وا ا یاقا عزون نوأصمم ا er‏ وت وکیداً EN‏ ¢ وکان 
الأسير ګر بان حر الناصية والسداية 6 و الأسر ¢ إن اخثار جر الناصية 
جر ھا ¢ وجەل شعدره ف 8 ره وخلى سییله . 


:مداص 


0 أقام قىت لفل . الشربة ٣و و‎ )١( 


e۸ 
0 ٤ ٠ 5 8 5 
وکانو أ حرصون على جز ناصية الشريف الذى يم فى الاسر دل له‎ 
:: واعب رازا بالف به د افدر‎ 
0) + ۰ ۰ ۰ . ٌ ۰ 2 
وکانوا بظنون أن ن را‎ er جز زا نوامی فرسےےا‎ 
وکان بض العر ب يفتاون أسرام ویضر بون أعناقہم » وانکن کان‎ 
هناك إجاع على عدم قال الاسر ی » وکان كرون بستقبجون ذلات » فقد‎ 


قال أن جفنة لعامر سن مالاك « ماقتلنا أسير؟ قبط » . 


وکشرون کافوا يدون سرام ¢ وروی أن هودة 2 الحنی دم اء 
لنفسه اة بمير » وقيل أي أن الأشعث بن قوس الكندى وقم اسا 
ففادى نفسه بأافى بعير وألف من المدايا . . . قال الشاءر فى ذلك ... 
فكان فداؤه ألنى بعير وألفا من طريقات وتلر 
وأطلق لبيد أمنر اة دون فداءء.: 
وعان وسک کناه بغر سوامة اصح شی فی ا E‏ 
وکان بض المرب ينون على الأسرى ويطلقوامم » وكان إطلاق 
الأسير مدعاة لامر والمدح» فالت لاء وهی ری أخاها ا 
2ه 4 
وز ان اة انا على مياق غلاق فى الإسار 


1 السبايا » فكان العرب يسقولدونمن» وكان البعض يعتقمن ويتخذهن 


(۱) دیوان الخشساء , 
(۲) دیوان لبيد . 


۹4 
زوجاټ » وکر من سادات العرب اپٿاء سپارا ۰ کدر يد ن الصمة » 
فإن رمحانة بذت معمديكوب أسرها الصمة بن عبد الله وأزوجما فابجبت 
دریدا و|إخوته ۰ 


وکان الس عارا ماده عار » حى أن السبية ألحرة كانت تنم نفسم) 
حی لاتا الإسار . 


هذا ما كان من شأن الأسرى فى الجاهلية . 

وقد قامت هذه المشكلة - أول ماقامت فى الإسلام - على ألر بعث سرية 
عپد الله ن جحش »فی هذه السسر ب وتم اثدان من المسامين ها سعد بن أل 
وقاص وعةية yv‏ غ وآن ف وك فریش ¢ وف ذاٿث اوقت ا اأساءون 
ين هن فرش کانا 2 فال العلاء ن الخضری أحدها حر والاخر مول 
ها عثان بن عبد الله بن المغيرة و ام ی کسان کان ساك وازن 
فی عدد الأسرى » وطلبت قر يش فك أسير ما » وءرضت أن تداع فی مقابل 
ذلات ماشاء الرسول من الفداء » واكن اارسول أبى فداء الأسيرن حت 
يقم صاحباه هن ا قر اش 6 واشترط عليه الالام أن بصلا أولا ا المد رة 
فېل إطلاق سراح أسریى مک وهدو تل اسر بن إا أقہات فرش 

كان إذن تبادل الأسرى هو أول خطوة اء هزم المشكاة 


ففى هذه الغزوة وقم ف أبدى الاين سجعون من قريش »كان من بهم 


2 


إئنان أمر رسول الله بتتامما ها النضر بن الحارث وعنبة ن أفى معيط .. انا 
آذی وشراً على السامين وقت مقاممم فى مكة » وعندما عرض أمرها على 
رسول الله م يكن عليه السام قد استقر على رأى أو نظام بالنسبة للأسرى »> 
فأمر بقل النضر عند الأثيل » وقيل إن رسول الله نظر إلى النضر نظرة 
ارتمد ها فال « تمد والله فاتلى . . لد نظر إل بعينين فما الوت » » 
والتفت إلى مصعب بن عير وقال « كلم صا حبك أن جما یکر جل من اعا به 
فمو والله قاتلى إن م تفعل »» فقال له مصعب « إنك کت تقول فى کةاب 
اله ونی بيه وكدت تعذب أعحابه » ؛ فقالالنضر « لو أسرتك قريش ماقتلقك 
أبدا وأنا حى» ء فقال مصعب «والله إلى لاأراك صاد م یلست مثلات» 


وقتله عل“ ن أهى طالب ضر با بالسيف . 


م أمر الرسول بقتل عنبة فصاح « فن لاصبية يامد ؟ » » فقال الرسول 
« النار » » وقتله على" بن ألى طالب » وقيل فى يعض الروايات قدل عا 


A 
3 


بن 
ابت + وقال رسول اله سين « أندر ون ماصنع هذا بی ؟ جاء ونا ساجد 
خف القام » فوضم رجله على عنق وغمزها » فا رفمما حقى ظننت أن عينى 
ستندران ( ستشرجان) .. وجاء مر ة بسلا شاة فأ لقاها ع ا وأنا سات 
جاءت فاطمة فغساته عن رأمى » »وحاول المقداد بن عرو إنقاذه فثال « النضر 
آسیری € + فال اأرسول «أضر ب عثقه» وااہم أغن اداد من فضلات » » 


١ 2‏ 
(ls‏ فتل ا ره رسول ارہ صاب »وکان أول مرلو ب ف الإسلام. 


وصل رسول اله المدرنة قبل وصول الأسرى ووم واا أقپلوا فرقم بن 
َ5 


أا ره وقال م » ستو صو ا é6 3 er‏ کرم الساءون حتی ام أ 


و 


8۷۱ 


يۇر و er‏ على اسم بظوبات الطء ام »فال فى ذلاک بو عز لز ان عمیر 
« كنت ف رهط ھن الأ نصار ین أقبلوا ی من ددر ٤‏ فکانوا إذا قدموا 
غذاءم وعشاءم خصولی بائلىز وأ كوا ار أو صية E‏ اام را ¢ ماقم 


ف ر رجل منم کسرة حار إلا فی سا فأستجى ¢ فأردها عى أحدم ¢ 


فير دها عل“ ما سما ¢ . 
وبداً رسول انه فکر ف مرم 0 ما عل ۹ ۰۰ هل بفتام م ؟ e.‏ هل 


بطلقہم ؟ .. هل يأمر بغدا ېم ؟. 
إذا طلقم ففمم أشداء أقوياء شى صواتمم عند الرب. 
وإذا قتامم أثار قوممم فبزدادون كرما للإسلام وعداوة لاءسامين . 
وإذا افنداحم متلیء نفوسمم حتدا فيكو نون حر عليه . 


ا اأرسول أنيئةرد ولىد بالرأى فمو اة اھ اک ء ورای 


َ5 ھی عاد 4 أن ج إd‏ تابه ارم ويقفف على رام 


وفی ذات الوقت کان الأسری بفکرون فى سم E e‏ 2 
فی الياة وتعلهاً ما يأماون أن يتقبل منم الغداء و إن کان عظما » وقال بعصم م 
« لوبعثدا إلى أبى بكر فإله أوصل قريش لأرحامنا وأ كر م ET‏ 
و لا ار عند د ميه » » وبعثوا إليه وقالوا « يا أب بكر إن فينا 
الآباء والإخوان والعمومة وبى العم وأبعدا قريب » َ صاحبك ٤ن‏ عاينا 


أو اد ا « وم غا ê‏ وخافوا أن دوس قەر وساطة یی ۔بکر ٤‏ هدوا 


o 
. وخدثوه ١ا حدثوا به أبا بكر فلل يمع منهم ول رگم‎ | 

وکان سعد ن معاذ قد رفْض Î‏ فکر ة الاسر E‏ مد 
السلمين دم يرون الأسرى فى ابال دون أن بفتاد هم > وکره مهم ذذلت » 
ورأى رسول الله من سمد الكراهية ١ا‏ يصنعون نففال «كأنك تلكره 
ماذا بصنم الناس ؟ » ففال « أجل والله هى أول وقعة أوقعما الله بامش ركين » 
وكان الإخان فى الفتل أحب إلى“ من استيقاء الرجال » . 


ۋغۇ اسول ان اى دا شى 5ا 


م استدھی آبا بكر وعر وآخرن و سام الرأى « ماتقولون فى هؤلاء 
الأسرى ؟“@‘ 

قال بو بكر 

» پارسول ¢ بأ أت وای ٤‏ قومكڭ م الاباء والأبناء وألءمومة 

١ 2 » " 0 

وباو ا والإخوان ¢ وأبعدم مرك رب ¢ فامنن عم 0 اله عليك ه 
أو فادهم بستنقذهم الله بك من النار ء فقأخذ منم ما أخذت قوة لامسامين » 
فلعل الله أن يقبل بقاد مم » . 

وقال عر 

« بارسول الله ٤‏ أعداء الله ء كذ بوك وقانلوك وأخرجوك » إضرب 
بهم أل الشرك » ٠‏ 


وقال عك اله ٰ رواعة 


ov 


« ارول الله أنظر واد كثرر الطب فأدخامم فيه »م أضرمه علم 
فار ». 

وانقم الناين > المعفن اد ترائ أي بكر ٠١‏ والبغض آذ برآي 
الع اد ر ی وول بو بكر أن بستء طف اارسول 
ويذ كره الفرابة والرحم . 

وا أعان الرسول ا 

« إن الله لياين قلوب رجال فوه حتى تكون أين من ألابن » وإن الله 
ليشدقاوب رجال فيه حت تكون‌أشد من الجارة .. أت عالة فلابيقين أحد 


٤ 


إا بق اء أو فر بة عن » . 
إذن کان الرأى هوالفداء 


وعاتب الله رسوله لأنه قبل الفداء وآ “ره على الإبخان فى قتل المدو ... 
قال سہیعانه ل ما کان ان ان کون له آری یی بین فی لاض 
ریدو ن عرض اليا واش بريد الأخرَّة واش عر که و 
ا ا اخم داب د( (الأنفال : 
(Av‏ . 

وقال او ان يسول ا0 E SEE‏ م 
القائلون بالة_داء » وقالوا إن رسول اله نی لو أنه أخذ برأى عرف قل 
الأسارى . 

والابة اکر ارات (ie‏ لاو سول ولاعدا به ¢ ا لوا وده 
الأسرى » وما كان لمم أن بفعلوا ذلك وهم ازا ا ق اول اطق + 


evé 


ولست دم القوة الى رفون با ر ا 4 حون ا دم › أو 
بکاون ما وجودم وحیاتمم ؛ بنا المدو قوی شرس معاند مکار » وهو 
دام التعدى علبم والتکیل ہم + عم وأخرجمم من دارم › ثم 
حارم بأمل أن بقضی عل م » وذا كان الواجب - وقد هرموه فى أول 


لاء مساج ا رقاو اشا 6 فیھره ¢ وتتراخی بده ere‏ ۰ 


اہی رأی اارسول 4 المداء » وحعل Ji‏ ب#درج هن آلف درم إل 
أربعة آلاف » وکان کل أسير يدفم على قدر ساره . 


وا عات وش ¢ اہی ايه رای اسول قات « لا تاوا ف فداء 
اراک « وکانت ری أن 0 الوسراع ول غفف ن NW‏ اارسول ه 
ولسکن مغى وةت طويل وهی صابرة على محنتما ء ثم م جد بدا من أن 
عت ف ازمراء 4 ندم u a‏ حفص فی فدأء سیل ر گرو 6 وهو خطوب 
ھا جم رسول اله اسا 4 فطاب گر أن لس له الرسول وزع ايه یدام 
ل 4 ول قوم ف الاس خطيپا جم الى و سيه » پارسول ار دنیآ زع 
فی سول س رو ديدم اسا زه فلا بوم عاك E‏ ف موطن ادا 4 6 
رض ارول وقال ولا ا 4 فومشل الله ف وإن کیت ی C‏ “¢ ولد ل 
سیل عل عد اه ارسول اه ہی فح 3 فاسل 


اشترط رسول ایل فی الفداء من قدر عليه افتدی به » آما من ا بقدر 
وکان يعرف القراءة والكقابة فقد رأى الرسول أن يفك أسره إذا ع 
شمر ة 5 أولاد المسامين الراءة وال كاي وض Rt.‏ 4 وکان زد نا مت 


أحد هؤلاء الذن تمامو انی هذا الفداء » وزید هو الذی كةب الو لانى »› 


eyo 


ا النى أن يته المبرأ ية تھ اما ف سپا عشر وما 6 وکشپزید a‏ 


حفصرة فی عد أ بر ¢ ۴ الصاف الأخرى ف عد عمان : 


أما الأسرى الفقراء الذين لا مال م فقد من الرسول عابم » وأطاتق 


سرامم دون فداء. 


ومن الأسرى الدين أطاق سراحم دون فداء أبو العاص بن الربيم 
حن رسول الله ( صہره ) وزوج أبنعه زینب » وکان من‌رجال مها مدو دږن 
مالا وأمانة وحارة » فقد بشت زيلب تفنديه يمال وبقلادة 14 كانت خدية 
اوخا مہا عل آ ی العاص ین بی ما فلا ر اها ارول رف فاو ظاب 
Sear‏ آم أنتطلقوا ها أسيرها دوا عامما ماما فانملوا » » 
الوا له ھ نعم يا رسول الله » » وردّوا عاما ازى هما » وأطلتوا سراحه » 


وای لني عله أ لى سبول زيلب فوعده 


وکان الاس م اارسول صن الأسرى ¢ فأراد أن 3 اارسول ع4 
آهل و حافاله ¢ وروی أن اماس قال لارسول » ف کت مسا قبل دلا ¢ 
38 اسټکرھولی فال له الرسول D‏ ان أ رشأنك ¢ إن يك ما ندع 
حا فالله جزيك بذلاف » وأما ظاهر أمرك ند كان علينا ء فافيد فاك 
واب ارك نوفل ن الحارث بن عبد الطاب وعفیل بن أ یطال و حليفك 
عقبة بن عرو » ء فقال « ما ذاك عبدى يارسول الله » » فقال الرسول 
» فين الال الذى دفنت أات و م الفضل ؟ » » وأفهدى العباس سه سيين 


أوقية من الذهب ¢ وامتدی آبی أخويه عقيل وفوافل اس هین 


9۷7 
إذن ففرر ف يدر مدا افثداء الأسرى 
ولکن ھا الہداً هیر حین حارب الرسول الود 


کان 4 م أسرام رای اش وموقف عاف 


بعد أن استسلم پہود بن قينقاع استشار الرسول أعحابه فى أمرم » 
واستةر الرأی على قتلہم جیما » وتقدم عبد الله بن آیی بن سلول رجاء إلى 
ارسول أن يمفو عنهم « ياتحدأحسن فى موالى » » ثم عاد فقال « أربعائة 
حامر وثلمائة دارع قد منمولى من الأحر والأسود حصدم فى غداة واحدة 
اوا ای الدوائر » ؛ وانض, إليه فى الرجاء عبادة بن الصامت » 
فاستجاب إلبهءا الرسول » ولكن بشرطأن مخرجوا من الدينة جزاء هم على 


صنيعمم » فت ركوها إلى أذرعات على حدود الشام . 


وحرچ پود !ی النضير کا چ مود قينقاع é‏ وقد رك مم 
ما حت يديه من اللقة » أى السلاح والعتاد . 


ا ١‏ آم هود خیبر بعد استسلامېم واف رسول الله على بانیم بقومون 
على خدمة الحداثتق والمزارع والنخيل الت كانت فى حاجة ماسة إلى ‌الأيدى 


الماملة 6 وأحظ رسول اله اه سه ی إجلام حین رید . 


واسقسلم ود فدك فأبقام الرسول وصالمم على نصف أموالمم . 


oY 


أما مود بنى قريظة نقد تفير الوضم بالاسية م ٠‏ بع اتلام 
عرضو اأن يعوا بالود الأخرين فى أذرعات » و دوا إلى الأوس فى هذا 
الشأن « ألا تأخذون لإخو اک مثاما أخذت اللزرج لإخوانمم » › 
( يقصدون مسي مېد الله 3 I‏ مهود بنی يناع ) ومحدث بض 
من الأوس إلى الرسول فی شأ ہم « انى الله ٤‏ ألا تقبل من حافائنا مثل اذى 
قبات من حلقاء ارج » » فقال م « باممشر الأوس » ألا ترضون أن 
ال ن جلاک رجلا ؟ ۾ : قالوا « بى » » قال « فقولوا 
م فلیختاروا من شاءوا » » واختار الود سعد بن معاذ » وکان فى 
المسحد فى خيمة بداوى فما الجرحى من الصا بة من | یکن له من بقوم‌علیه» 
وکان قد أصيب مم يوم ادق » فأتاه قومه › خملوه > وأقپلوا به إلى 
رسول الله وم يقولو ن له « يابا عرو أحسن فى مواليك » فإن رسول الله 
صلى اله عليه ول إا ولاك ذلك لتععن جم > فأحسن فم فقد رأيت 
ا و وما صم فى اا ال لقد آن :لدا ن لاتأخذه فاه r‏ 
لا ¢“ نشاءم یرون » وقالوا « واقوماه » لما امو ا إل زول ال 
قال له « ك م پاسهد » ٭ فال ا ورای e ¢ kl‏ قال 

ارول « قد أمرك اله أن عك فم  »‏ وسال مد اجيم « عليسک بذلك 
عمد اه ومیثاقه NN‏ ¢ > فأجابوه « نعم ۾ » فال 
«فإ S>Î‏ کک تقل الرجال و قم PAPE‏ ابی الذراری والنساء؛ 
E‏ ن الديار لامماجرين دون الأنصار » فال له رسول الله « لقدحكٹ 
pr‏ کم ا من وق سبهة أرقعة ( وات ) » » وأمر اارسول 0 يتمم 


ال و الاح 6 فو حل فا أاف )£ سما نة سی ر ل 
) ۷ المدرسة الإسلامية العسكرية ( 


ماف حصو ېم ٥ن‏ 


e۷۸ 


دارع وألفى رمح وخسماة ”رس وماشية » كا أءر بأن تتكون النساء والذربة 
ف دار اببة الحرث النجاربة »ثم خندق رسول الله فى سوق المديبة خدادق» 
وافر er‏ فضربت اعنام وألفيت جثمم فى الخددق » ورد عاما الراب » 
وعند قتامم صاحٽت ساؤم وشقت جیوبما ونشرت شعورها وضر بت 
خدودها و باوت المديبة نو ا > وکان فى مقدمة القتلى زعيه مم حې 


اس أخطب 1 


واخټلفت الهورة با ية الاس مرة أری ۰ 


بەد أن € ی اله ودخل الأساون مكة اصح كل من فی مک م 
sS‏ “ واندظر القوم ما يقعل بم رسول الله بعد أن أصبح الأم ر كله 
فى بده ٠.٠‏ دعا ارول عثان بن طاحة تققح الكعية ووقف على بايا » 
E‏ الناس ف السجد ررقہون أمره فم » وسأهم « يا ممشر قرش 
ماترون آئی فاع ل بکم ؟ ٠)‏ فالوا« خیرا» أ کرم» وان أ کرم ¢ قال 


« فاذهپو افأ الطلقاء » » وأزل هذا العفو السكرم ردا وسلاماً على تلات 


القلوب القاسية الى طااا اضطرمت بالمداوة هذه اناس الليرة » وطالا) 


أعماها القد عن مجاوية هذا القاب الرح 


وأمر رسول الله بغشل هة »وأهدر م 6 وأباح تام ¢ ولو تعاةوا 
بأسقار الكهية 0 وھوؤلاء کادوا کید شدید لل سلام ممم عہک ن را أ 
رح وان ود أل قبل الفح 6 وکان بکتب الوحی ارول اه ¢ ورءم أ 
لا بکشب ما مل عليه ویغير فيه ويېدل » وقال « إن تدا لا م ما يقول » » 
فاا فک شغت خيانته أرتد وهرب إلى مكة › وقال « إن کان مد ییا يوسن 


0۷% 
إليه فاا نی:وحی إل » » وقال لفريش « إلى کبت اصرف عدا کف 
شت ٠‏ کان عل على زی حم فأقول عل حکے . ۰ ا کان وم 
انتح جأ إلى يان بن ء الرضاعة وقال و يا أخىء اسثأمن لى 
رسول الله صلی ابه عليه وسل قبل أن برب منتى » » وألح عبان على 
الرسول و وأسل و بام الرسول عر الظرأن .. . وم ءپد الهزی بن أخطل 
وهو شاءر هجا رسول اله ثم أسل» ثم عاد وارتد» وبمد أن دخل رسول الله 
مكة تع اى بأستار الكمبة » فقال ارو ل « اقتلوه فإن ال_كمبة لا تعيذ عاصياً 
ولا مم من إقامة حد واجب » » ... ومنهم هبار بن الأسودالذى أل 
« يامد آنا جثت مرا بالإسلام وأا اشن أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده 
ورسوله » » فقال له الر سول« باهپارعفوت عيك » وقد أ حسن اله إليك حيث 
«داك إلى الإسلام والإسلام جب ما قہله » ... وهنم عكرمة بن أل جهل 
وكان هو وأبوه أشد الناس أذبة لارسول وأشد الناس على الساين » وفر إلى 
المن oA‏ ا ا بز الارث شام بەد أن ع أسلت وقالت ل 
« ياان م » جثقاك »ن عند أوصل الاس وأ بر الئاس وخير الناس + لا هلات 
تساك فف أستأ منت لات » » فماد معما NT‏ ل الهم باحد» هذه أ خبرتنی 
أك اماف » فال « صدقت » إنك آمن » » تقال « اشد أن لاإ إلا الله 
وحده لا شريك له وأنك ءپده ورسوله » . 


کان إذن موف ارول منآر ی ریش هو العو العام pre‏ 


e n ermenan amam anem 


ا س 


© العو مضل سابتى أو حكة تققضما مصاحة امسامين . 


OA: 


الإفتداء بالمال كل حسب قدرته . 

© الإجلاء عن المدينة حلصا من القوى اأضادة. 

© الفتل . 

عى هذا الهاج سار الللغاء > أما فى العمود الى تلت عمد الراشدين » 

فن تطور الأمر بالنسة لتطور نظم الدولة > فقد وقعث الفتنة بين المسامين 
حارب بعضمم بعطا » وكان الفتل هو الأمر الشاثم والأمار ب الذام تی 
شل قر بالناس إلیقاب رسول الله وأ کرم جہاداً إلى جانبه و 0 le]‏ 
باله و أصدقېم | خلا للاسلام . 


1 ۲ رض رض الوسلام رة 4 آهل اة ف فل e‏ 1 لمق 


الداع ع عم و ایم من أی عدوان يتە‌رضون له » ولإظمارم مر اتلاضم 
للا سام ؛ وکا زت هڏه الضريبة سى اة 


فرصت اجر هة على آمل أإذمة يۇدو ما للمسامين » و ميت جر نة لأا 
ما ھن ار َء ف م4 ل الذ ذب اإذی ار وة بافساد عفید م ¢ وما هن 
امازاوة نی مقا بل حط نفوسمم وصيانتهم من الققل . 

و سوط اجر هة بالسلام 

قال الساوردی فى كتابه ر الأحسكام السلطانية » « وامما مشت من 
اجر اء اوڪب على أو الأمر أن يضموا ابر هة عي راب هڼ أذ أأذمة 


eA: 


من أهل ا ثاب E‏ ى دار ¢ رها تين "٠‏ 


. ت ام ارو ر ل م‎ 2 N 

وقال تعالى لإ قأتلوا الذين لايؤمغون باش ولا يالوم لاخر 
ولا Pe‏ حر ما و و ا ن الى م من الذي أوتوا 
لكاب تى بوا الجر ية عن بد وهم صا غرون )( التو بة: ۲۹ ) 
ويفسرالأًسعاذ عبد الكر م الاطيب هذه الأية فى «التفسير الثرآلى لافران » 
| فقول | ناله أمر بقتال اش ركين‌الذين بؤمنون بالل واليوم الأخرإ عا مشوبا 
بالضلال » وکذلات أمر بققال الهو دالذن لا يۇمنون دن الق وأفسدوا ديم 
مما حرفوا من كاب الله اذى فىأ يديهم ء ركذلكأمر بقتال السكافرين الذين 
لا بؤمنون بالل وباليوم الأخر .. إذن فواجب الساءين أن يعرضوا على هؤلاء 
دعوة المت » فإن استجابوا وامنو | کان هم ما لامسامين و عام ما عم “ 
وإن أبوا كان من الضرورى تتام ارا اا لیت ل اع 


ا سل e‏ آمو اام ¢ وعلم أن يدوا ار رة صاغرین مقموردن 5 


تفرض اة على عبدة الأوثان من المرب ولا على الرتدين ؛ 


E‏ »> ولمذا يشام م القشريع د و يطہق rlaم‏ » وفى ذلا قال الإمام 


AY 


الشافعى « إنما ( يقصد الجزة) تؤخذ من أهل الكتاب عربا كانوا أو 
عجما » ولا تؤخذ من أهل الأوثان لثبوتما فى أهل الكتاب » » وعيد 
أ حبيفة تؤخذ الجزبة من أهل الكقاب مطلة » ومن مشركى العجم 
زاون ا من ری الر ت وتان بو رنت فى كقاب « الخراج» 
« الجزبة واجبة على جي جيم أهل الذمة وجب على الرجال دون النساء 
والصبيان » . 

وذ کر الأستاذ شد عزة دروزة فى « الدسةور الةرآلى فى شثون المحياة » 
3 ليس ما يمن أخذ الجزبة من غير أهل الكتاب إذا رأى الساطان 
الإسلاى ذلات متفتا مع مصاحة المسامين وأمم ٠‏ وأنه ليس ما منم أنيقبل 
الاطان الإلای خضوع علو باغ و استسلامه ورضاءه بأ لحر ت دون قتال » 
وذ کر أ ن الى وخلفاءه قد صالوا عض الأ عداء على الجز ية من دون قتال 

والجز ةه لست إسلامية الأصل ولوا هى قدمة. 

فرضما الهونان على سواحل آسيا الصذرى حوالى الترن الغامس قبل 
الميلاد . 

وفرضم| الرومان على أهالى البلاد التی خضت کہم » وکانت 
تلف باختلای الأقاليم »> و كانت ثل كاهل الناس . 

وفرضم البيزنطيون على جيم الأهالى > ول یکن اها فى عدم نظام 
ات کان مقدارها تتناوله الزيادة والنقصانتبعاً اظروف‌الدولة وأحوال 
البلا » و كانتث تفر ض اة على ا و ا ال ا ees‏ : 

و كانت الجزية مورداهام) من موار د الدولة الفارسية » ووضم لما 


OA 
کان اول تطبیی لاحر به ف الوسلام ف تماء ¢ وقد سار رسول ال ام‎ 
وکان ؤل لمم م\ فمل اارسول بأهل حيار وفدك ووادی الفر ى فصا وه‎ 
وحاء ف‎ ٤ عليه السلام علي الجر به ¢ وأقاموا ببلادم وأرضم ف دم‎ 


الصحيح أن الجزبة فرضت فما على أهاما . 


2 0 1 
وعندما وررٹ اجر به E‏ الالام م يکن اما عل رسول اله نظام 
خاص أو فواعك ا بتة ٠‏ وا سکن معينة الحأس والمقدار > وکان مقدارها 
حسب الظروف وطبقات الناس وقدرا م وکان تقد ر ذلات مترو کا لأولی 


2 


الأ . 

اخدت الجر وة فی بض الأحيان ذبا کر ية امن ْ و کاٹ ف الأحيان 
الأخرى تؤخذ من العلل والثياب والشياه والبقر والإبل والأخشاب كجربة 
ران ( وکانت تو صم على القر به تأرة ٤‏ وعلي اأرءوس تأرة E‏ ¢ 
وكانت تنقص أو "زيد حسب حاجة ا لين وحالة من تؤخذ ممم » وم 
تهر ض الحر ية على لاء والءجيد والأرفى 6 ل فضت على الفادرين ة 

وکا عد أف Ke‏ مالا عمد رسول اله » ول مدت فيه تغییر » سوی 
أن اليحز بة كافت تؤخذ غالبا قدا » وذلاف راجم إلى أن البلاد المغتوحة 
ف عږده َ ن نها مل را أمملة البعد ب3 د 

جاء ف الصاح ا(ذی فده خالد ن الوليك مم أهل الحيرة } هلا ما عاهھد 
عليه الد ِن الو ليد ا ور بن عدی وګر 5 عود الأسيح وياس 1 
ية و یری بن کال ء وم زاء أل الحيرة » ورفى بذاک امل اأيحيرة 


وأمروم و ء عاهدم علي سین وما اف درم تقول فی کل e‏ جرا 


dk 


وله ) حبسا عن الدفيا تار کا 4 وعلى اة ٠‏ إن گم ¢ hé‏ شىء عام 


حی ٤ a‏ وإن غدروا قعل أو فول فألدمة er‏ رة ¢ 


وف بابليون صالح عرو بن العاص قيرس » وتضمن الصلح أن بدفع 
اة ھن دخل ف ألعقد ٤‏ وقدرٽت بدیثار ن عل کل رجحل 6 | على الشيتح 
العا جز والولد الصغير والناء » وبافت اة ا غ أف الف دنار على 
حل ماحاء ف تاریخ اأ صالح الأرمنى . 

آما فی عمد عر» تد أققضت ظروف الدولة إذ ذاك أن نظ الجزية وأن 
روثب ٠‏ وأن دد مقادر ها فى ضوء أحوال الدولة الحا كة وظروف الشعوب 
الو حة ْ وأحوال الدولة و الفثو ات وانساع أارقية بح الشام 
والمراق ومر ٠‏ ومانتج عن دلات م ا a‏ اریم ألدولة ومصا-ام | وتمدد 


مرافةما 8 بقطاب اة ف الدحل . 


حدد عر وقت أداء الجرية ما يفى وصالح الدافمين » وهذا خان 
ماد الم باختلاف الم _ات والأفطار > وهذا تطور و اختلاف عا کان 
حدث أيام ار ت ل وف عد أن بكر › فق د کا اٿ ار رة تدم ا د 
چاء صاحب أيلة إلى رسول الله ودفع له ألجزية مقدماً » وذ كر فى نص معاهدة 
الصاح « أتاه صاحب أيلة فصاطه وأعطاء ازية » وأتاه أهل جرباء وأذرج 
فأعطوه المزية ۾ »ما فی عد عر یکات تدفم ئ أية العام ان بای 


وفت الخصاد. 


eA 
٠ ابا ل اليح الجسم والعفل شرط أف ون له مال يدوم منك‎ 
وأمنى عر الذساء والأطفال والشيوخح » لأن حؤلاء لابشت رکون فى قال‎ 
ولا #رجون لطرب ¢ وكذلك أعنالرضى إلا إذا انوا أغنياء 6 وأعنى الففراء‎ 
والمسا كين والأرقاء والضعفاء » ولم طالب بما الرهبان إذا كا نوا فى عرلة‎ 
يۇ خد مم 7 وأعئىأبضاً اارثيق والانين‎ rt عن الاس واا إذا اختاطوا‎ 
: والمعدمين‎ 
: والإسلام بإقراره نظام الجر ية فل‎ 
وشات لدافعا من الحقوق ما اوت لابين‎ 0 
. الدفاع نهم والقاتلة ف سبيل أرضيم وذرارم‎ 
JAE OS هو حلال عندهم‎ (e آباح لدافییا المتم‎ )۳( 
. عد المسامين و ير ض عايوم أدی عاب داگ‎ 2 
وکناسمم ¢ واد بميموا شعار م دون رقب‎ etr! أن هموا‎ 
۰ ا معارصة‎ 
. أسقط حق الأداء إذا تعذر الدفاع عن دافعيما‎ )( 
وهه الةوا عد کا و کد عدا الالام وره‎ 


فالمزية لم تور لترهق الناس » ولم حدد ما هو فوق طاقتمم » وأعفى مما 


yî 


هن لايستطيم ولاءلاک K٤‏ ا ما اٹ عديدة کااشيخ والطفل والرأة 
واار ص ورجال الد ن الفرغين لامبادء 

والحزبة رضت ف الوسلام لذْرض شر بف نبیل ¢ ول سکن ادا 
للا ةلال ¢ و كان اللطليفة هو ااذی يتولى مرها ¢ بقساما ويقومبإدارة اواحی 
اأمرف ما ¢ فکانت ف أرد أمينة عرف حقی ا وحی الاس 4 

والإسلام كان أ كر رة فى فرض الجزية من الأم الأخرى الى فرضتما 
فاشټدت ف ەا وف تقد رها . 

#R *#‏ # 
1 ۳ ا 1 يعرف ادون اغنام إلا روف هجر م ل ألمدينة لان رة اليماء 
ف مك كنت فة دعوة وإ ر شاد إل الدين الحديد مال اة الماة 


په تدع ممه 


ولا قامت المرب بين المسمين وةريش ٠‏ وبم وبين الود + م بيهم 
وان القو ی الأخرى ¢ وم اأسادون آودم على نام كثيرة وأموال وفبرة 
ايت رة الان وغد م 
الى 

٥ر‏ کل مال وصل شن اا کن إلى المسلمين عفواً من غڊر فال ¢ ی کل 


ن : 9 ۳ س 
مايره الله ھن غا م ومکاسب دون رلب ووی حلد الفران 


التكرح أوجه صرف هذا المال فى قوله تعدالى فى سسورة المشر 


rR} E‏ ےر 0 a e‏ مم 2 م سے 
وما اء اه کی ر سو له منم ا اوجفم ليه من خبل ولا ركاب 
ى ت ت 


AY 


ت 


د 2 ا ج ار ٤‏ ا کہ ٤‏ ا 
و لکی الله باط رس لہ کی من یشاہ والہ کی کل شیع ند یر ما اء ا 
E‏ 7ه وو ع Jé‏ ا 2 ES‏ ا 
لیر سو له من أھا ل الةرّى فاه وار و ۇدى ا 
وا ان E‏ کک 8 f ۳ ia‏ 
م ن 

ص ت † ٤‏ ى . س ا 
افر اء آ اخ ر جوا 2ن دیارم وا٥و‏ اهم عون 
° | 0 بعر ون الله ورسول ولك ر التارق د“ 
فضلا من لله در ۶ر فا ويغ صر ون اله ورسوله ٤ك‏ 2 e‏ 

a 
a وا £ ن من قبل" تبون“ ن ا ام‎ E الین‎ 
ت ئ 8 ر ص ر‎ a ر ر‎ 
جد ون فی دور هم حاجة مها أوتوا ڍو ثرون لى اف وو کان‎ 
2 م ہے 2 ا 2 اوا 2 ا‎ . 
خصاصة وهن وف شح ففسة و ولك م امون ¥ والدين‎ PC 
tk 0 سر ۶ رت ر تہ‎ e 0 س . سے‎ 
اين‎ (i حا+وا من بعرم ولون 5 بنا أغفر' 3 انا ولإخوا‎ 
1 ا ا‎ 
بال مان ولا تخل ف قلوبا غلا لاذين امار ار ف‎ 
سے که‎ 
(1° د م : ( ۹س‎ 


وتضم هذه الآيات الفواعد العامة فم 


E‏ لاس لحد ھن . all‏ لين حقی وره ۾ باعتا ر (li‏ اين ؛ لأ باجم لوا 
آیدی اللكفار بالرب والقتال ء ولسكنه مال خالص له وارسوله يضعه الرسول 


ا( س چ 
ايء کالای ... 


حیٹ يشاء « و ذلك على أموال بود بنى النضير فإن المسلمين م يسيروا 
إلا خر لاولا إبلاء وم ياتلوا علا » لأن الو مكانوا قريبين منم ذ فل بيذلوا 


 _‏ ت 


)١(‏ الأصل فى النىء هو الرجوع إلى الشىء ال وك وقول تعالى د فإن فاءوا فإن الت 
غفور رحي » الة رة KIA‏ 


OAK 


a‏ الوصول إلجم ( ولأن القوم اسقس اموا دون قیال وم تو ضما لدی علي 
هذه الأموال بقوة السلاح . 


س بتولى رسول الله بنةسه قبض النىء والتصرف فيه » والرسول كان 
ف عېده ثل اأدولة ¢ کان الإسلام فل جەل الدولة صا حبة احق ف ڈرته 


والتصمرف فيه » والنىء على هذا اليو يكون جزءً من اليزانية العامة الرولة. 


ےا ا جزء من ايء وارسوله ولذوی القر فى ¢ وب٥ود‏ الہاف 
إلىالطہقات الففيرة المعوزة» وهىتثمثل فى ... فقراء المماجرين الذ نأ خر جم 
تريش من ‌دیار هم مكة » وفوا بديمم وإعام إلى الدينة » رجون أن ٤ن‏ 
اله عم بنعمة فى الدنيا وأن رمنى عنهم فى‌الأخرة؛ ويكون هذا المال 
مواساة م ف غرم 6 وفيقاً لأب ء عن الأنصار الذ ن تھا مون أا جر ن 


۴ 
عل اسم عل مام مر اة ور و حال 8 وفقراء خرن جاءوا بعد 


ا ام ودیارهم ... وفقراء الأنصار الذ ىن آووا الاجر بن وأعانو ٣‏ ارو 


الا حرس والانصار وأ نضموا إd‏ المساءين وأتبعوهم ا حسان 0 


ولابل | أن وصح أن ماف وک الكافرين من أنزال ش ف حفي ةما 
آمو ال المسامين » وهم ول بها » وأعرف عق الله والمباد فما »> فاذا أخذما 


الخامون کا فاء تالم » أى عادت إلى أهام ا دون ققال أو حرب . 


ا وها الرسول عایه السام رد ناه من اء ا بام اال ê‏ 


eA 
ع‎ 
الانفال‎ 
فى يد المسامين فى بدر » وقد جاء نقيحة قتال أختفت‎ ٤ ھی کل مال و‎ 
وراءه رک ار ¢ کا اء عل غر قد ر م ¢ حیٹ کا نوا و ف وجه‎ 
العدو اذى وام شیف 6 وکان اندر صلا لاعدر ¢ إا أن ا‎ 
يأ جنده النصر » فكانت يد الله هى التى ردت عم المدو وأظفر تمم عا‎ 
فته و ریش هن و ن عتاد ومتاع ¢ ولد اھا ا اا لا ل‎ 
طبةا اتشر يم ا سیا زه وتمالى‎ (ib سين ¢ کان د لله ته عام ھن ذل ¢ وھی‎ 


واقّد أاعټیر کل ما دم امون er3)‏ عليه ف وار أ ال > لان 
الود اتسوا دون قیال 6 فقدسار اارسول و اله ام بعدصاح أ لخدببية» 
فلا استشعروا المزعة والملاك استساءوا صاغرن » وكانت الماء وراء هذا 
النصر » ولم يكن لاهين جمد فى قتال أو بلاء ظاهرن . 


واختلفت الآراء بالنسبة للا تفال بعد غزوة بدر . 
٠‏ فن قاثل إلجا لمن مما وحازها بيده . 
٠‏ ومن قال إلا لمن قاتل والتيحم بالمدو . 
ومن قاأل إنما ن شد التقال قاتل أو ل يقاتل . 
س ومن قال إا لاحاعة الإسلامية التى تضمما المدينة . 


احتلفت الأراء وتور ع مشاعر المسلمين وعواطنېم ف موأ جة هله 


0۹%۰ 


س ۶ 2 ء۶ 
اأکاسب الى هلٿ عام لاول رة ولو ركالاەر فم بق ون فيه رام ¢ 
i‏ وصلوا ى حل 2 الأوقف وم الأراء وبوحد الأفكار 


وما لا شك فيه أن اأسامين كا نوا بعد در على أول الطريقى يدعون 
بناءم ویستکاون کیام ¢ وا<تلاف رام عي ا ما ر أو #در دو 
س لابداء ¢ مە رض لان زداد ‌ الأيام (e‏ واا ۴ 2 


ومذا كان لاد من أن بحىء كامة الفصل من الماء » واقتضت إرادة 
اه وک1 الک امام ا کون کامة ال هى القضاء الفصل فما اختاف 
فيه المسامون » حتی بظلوا جندا خالم) لدی الله جاهدون فی سبیله دون 
العفات إلى و دج وأزل قول الله تبارك وتعالی 


ٍ ا ن الال ¢ قل E‏ ل الول i‏ ا 
٤‏ ء 


ص .1 
وا اوا وات 3 وا طيهوا الله e‏ إن کا مۇ ماين 4 
) الأنةال ).۰ 


اقۇل الک کان رسول الله تصرف فی الأنفال کا بتراءی له 
بضعما حيث رى ويشاء › وذا العو جيه الربالى" الك ر م عاد المسامون إلى 
ما كا نوا عايه من اتفاق ال_كامة ووحدة اارأى » إخوانا جاهدين فى سجيل 
اه لا قفون إلا رضا الله ورضوانه › ils‏ ما کان قد ار بم هن 
خلاف ... قال عبادة بن الصامت عن الأنفال « فيا أعاب بدر زات 
حين اختلفنا فى النفل » وساءت فيه أخلاقدا » فنزعه الله من أيدينا › 
ول عليه وسلم بين السامين عن بوا 


( على السواء) » 


e۹1 


اغنام 


ہی E‏ ا اله المساءون ية ارب والفتال ۴ن بام وغل 


ظاهرن : 


وأول غنهمة ظفر ا السامون هی عير #رو ان احغری صم 
عپدالله ن جچش رده علا » وقد د کر بض آل عو أله أ زو قال ااه 
اتس من الغنا م فعزل اوسول الله صلى اله مايه وسل س العير ٠‏ وقم 
سارها على اعا به { ¢ وقال اون سق » فاا دموا e‏ زولا صل ا 
عاية وسل المديبة قال + ما أمرتتكم الى ا 
والأسير ن » وألى أن يأخذ من ذلاك شيثا ء فاما فر“ج الله تبارك وتمالى عن 


الأسلمين ما کانوا فيه من الى ¢ قېض رسول اہ مل اه عايه وسل 


العير ¢ . 


وازل فى الغبام تول الله تبارك وتعالی « واعلا تما غنیتم من 

2 E E 

شىء فإن 3 جه دلار دول ولذی اي والیتامی السا کين وان 
« 2 و( “a”‏ 0 

السبيلر إن 4 اهنتم بال a‏ أ ٤ (jr:‏ د 2 ار تان 


بوم الى لْجَمْمّان ی کر 2 تد « (الأفال (ol:‏ 
ولد أوضحت هذه الآيإت أن الفنام الى يغتمما الأسامون الجاهدون 


اسیو مم ف الفعال هى رة ەن رات جمادم 4 فم فا ی معلوم 4 9 
الققال لسامم فقط اكات هذه الفنا م كلما م » واكنمم كانوا بقاتلون 


o4 


ا ولإعلاءکاية اله » وهذا وجب أن یون لله حق فى هذه 


الغنام 


وف ضو ۽ هذه الآيات الى جاءت 2ک الله فی الغبام کا زت لفيا م ء 


کالای .. 


س هس لله ولارسول بقسم إل خسة آقسام ... سے لل وما کان ل 
مو ارسول ان 6 وقم إذوی القر فى من رسول اه من ‌ عیک الطاب 


وبنی هاشم وثلائة أقام لافةراء وا مسا كين وابن السبيل . 


أربعة أخاس للمجاهدين الذين قانلوا على تلاك الفنام قم 
ا بالسوية .. لكل مقاتل سم » وى التسوية بين الجاهدين أحقفاء 
بالجماد من حیٹ هو جہاد » وکرم لاءجاهدین من‌حیٹ هر على ية اجماد.. 
م یما على درجة واحدة مم تلات النيات التى انعقدت ممم على الماد > 


وم هذا الو قف الزی واجہوا فیه الاستشماد فی سیل الله . 


وغضب بعض السامين من هذه التسوية التى جع لث للقوى ما للضعيف 
من ت > فالياهدو ن ماز ون وقت القتال » فمذا عاهد قوی ذو ٠‏ ا 
وشدة » وهذا عاهد ضعیف لا ملاك أن شا کار اء لى وهو قلیل ٤‏ 
كيف يسو“ بين الإثدين فى الغبيمة » وقال عد بن أبى وقاص لارسول 
« يارسول الته » أتعطى فارس القوم الذى يفيظمم مثل ما تعطى الضعيف ؟»» 
فقال له « كاك أمك ابن أم سعد وهل "رزقون وتنصر ورت إلا 


صما سک € ۰ 


۹: 


وزاق زول ال بعد از ن ازداد القحام الأسلمين ر لش کین » أن عل 

لافارس سې مین pr”‏ له دم لر سه ¢ وذلاف حی حت امین عل افتياء 
اليل وإعءدادها اقتال ¢ کون عاملا ف الماد 6 می مصدر رھږة ومثار 
زع ورعب اعدو . 

وظل وس ارول - وهو نمس الله أصلا ‏ قا طوال حياته » فلا 
توف م إل بت الال . 

واعټیر ا کر رول ولیه ااا ا ن ذوی‌الفری را او ا 
ما علا بقول رول الله « بحن مماشر الأنبياء لانورث : . مالركناه 
صل @‘ وا ذا 1 وأ من دهده عر وعمان ¢ وأة ره أ عل 6 رغم 


أنه کان ر اہ حا لذوی الفربی بعد الرسول کا کان حت فی حياته . 


فی عہد أ بكر كارت الفنالم باتساع نطاق القال فى ساحا 

ولا تولى عر الللافة وواصل الفتوحات فى العراق والشام وأفريقيا › 
أن المدا م الق وعم اأسهون يدم علا روک انتصارهم ف اونفد ٤‏ فاقت کل 
ما زو قهه اأسدون ٤‏ وبلغ نصیب الفارس T3‏ لای وااراجل ألفين ٤‏ وکان 
فن النام قطان #لوءان جوهرا يتا » جمام| السااون لمر خاصة » 
وجل السائب بن الأقرع _ ازى مجه عر على الأقباض د س الغبا م 
إل ر » وقال الاب « فأخبرته خبر السفطين فقال : أدخامما بيت امال 


ی اهار ف فما € وأمره غ ا بای ده ¢ وی ا 82 ل #الى 7 
٠۸ (‏ . المدرسة العسكرية الإسلاية ) 


oA 


فى إثره من استدعاة وقال له د وك ! والله ماهو إلا أن مت فى اليلة الى 
خرجت فما » فباتت ملاسكة رى سحبنى إلى ذينك السفطين يشسلان 
نار » يقولون : لنكوينك هما » فأقول إلى سأقسممما بين المسامين » نذه 
عنی لاأبا للت وألقى مهما فبعمما فى أعطية السلين وأرزاقهم » » أخذها 
الاب فابقاعمما منه عرو بن حر يث الخزومی بأای آلف › م اعا فى أرض 
الأعاجم ات الك > وقال عه الساثب « فمازال أ كثرأهل 
التكوفة مالا بعد » . 


لماع 


هو کل ما عا الأرض والرقاب ٥ن‏ حیوان وملاس ومعاون وأوان 


وسلاح 6 وهو صاب المغاتلين الغا مين ¢ ولا جوز بره أن اا ا 


٤ 
مزه إلا إذا فوا نہ کاملا› ویقسے طبتا مالم الفرآن » وظل رسول اله‎ 


ا تبه حی و ف إل بات الال 


ازا 


سس 


النضل 


هو ماجاء زا عن الطلوب > وخصص ابعض الفاتلين زيادة على 


نم ا النيية ¢ a‏ هم وتقدراً ابطو لام ور ا م علي 


o40: 


له جال .. اجتم بنو بجيلة لدىالخايفة عر » فقال جر بر بن عبد الله البععلى .. 

«أخرج حتیتلحتی بالثی» » فال جر بر « بل الشام فان اسلافنا ہا » » قال 
عر « بل العر اى فإن الشام فى كنابة و زل عر بى مي دم ہ۱ او 
اترك إلى العر اق حی جعل ۵م اأر, ن ا ن اله عل الاين » 


الاب 


هو ثياب الول ولاحه الذى » وداپټه اتی رڪيا بسرجما 
وآلا تا »و کان لامشل حقی ل من بقل م٠ن‏ قشل فغیلا فل سلہة » » ولفد 
ات سعد بن لى وقاص لال ن عاقمة ساب رسع قال له « رده إلا 
ماشّٽ » › يدع هلال على الفعيل شا إلا أخذه e‏ ذلا سپەین ن اا ٤‏ 
ولولا أن قلنسوته سقطت فى النر لضاعف ذلا حظ هلال . 


ار ضخ 


هو نصيب من لانصيب له فى الغقاأم » كالأطفال والنساء إذا باشروا 


اقتال أو قذمو | مماو نة فال أو.مساعدة جدية مفيدة خلال الفتال » كمالة 
المرضى وتقدح الاء وإعداد الطمام ومناوة السام . غم السامون 

غنام کا یرة ھن مال ومتاع بوك اتتصارم ف البو بپ ¢ وٹ الى إل 
السا ء والأطفال e‏ ۾ هل عرو ان عبد اسيج إ4 مکان م 


0۹٦ 


الارض 


و ارف الأغدا الى يعم السامون ادم عم 


وکافت أر ض بنى قريظة وبنى النضير هى أول أر ض استولی علا 
المدأمون » ولقد قسمما رسول الله بين الفا مين « قال صاحب الإمتاع » 
« لما غم رسول الله صلی الله عليه وسل بنى النضير » بعث ثابت ن قيس 
فدعا الأتصار كما » غد الله وأثنى عليه » وذكر الأنصار وما صندوا 


بام ا جر 7 وإلزامم ايام فمنازهم ورتم على" أنفسمم ¢ قا : إن 


8 « س 


احمبم سمت بین وبين اأماجرين ما أفاء الله على" من بنى النطير» 
وکان اماجرون على ماهم عليه من السكنى فی مسا کن وأو الک» 
وإن بم أعطينم وخرجوا من ديار ٠٠٠‏ فال سمل بن عيادة 
وسعد بن معاد : پل نقسمه لامهاجرين ویکو ون فی دورنا کا کانوا... 
ونادت الأنصار : رضينا وسامنا پار سول اله » قال رسول الله : الام ارحم 


الأنصار وأبناء الأنصار « ۰ 


وعندما صالح اارسول يهود خو بر وفدك » رأئ أن ترك 
الأر ص م رعو ما ودفەون نصف أفۇ اھا » وکانت کیہ مايه 
السلام أن الأرض فى حاجة إلى الأيدى الماملة لاعنابة با وزراعتما » 
وم بسكن من السير أن إزرءما الأسامون ورسول الله فى حاجة إلى 


سواعدم لاحرب : 


واقد اختلفت الأراء بالنسبة للاار ض ... رأی قال بضرورة بقامما فى 


eAY 


أندی اهلا ءل أن يۇدوا مرببة اطراج ¢ فا هذا اراج ف لامسد دين 


على مر الام ينتةمون به » ورأى قال ب#وزيعما على المقاناين 


وانقم عر إلى اارأى الأول » فلا ولى اللافة أخذ عضمونه » وكةب 
إلى سعد بن أبى وقاص فقال « أما بعد » ققد بلغنى كقابك » نذ كر فيه أن 
الناس سألوك أن سم ٤‏ فام وما أفاء الله عليهم » فإذا أتاك 
کمابی هذا فانظر ما أجاب الناس علهك به من العسكر من کراع ومال 
فاقسمه بين من حضر من المسامين » وارك الأرضين والأنار اماما ليكون 
دك ف ا عاتن فاك ن ان ن حفر( ای ارت 


م يکن ن و شىء &. 


ولم يسترح الناس ارأى عر فقالوا « أتقف ما أفاء اله علينا بأسيافنا على 
قوم | بحضروا؟ » » فل زد على آن قال « هذا رأبى » ء فتالوا له وقد رأوا 
اصاپه ونمسیکه ریه « فأقشر ) » فجمم الأو لين من المماجرين » وطرح 
ele‏ المشكلة فاختافت الأر اء ... ذهب عبدالر هن بن عوف إلى ضرورة 
سے الأرض بين الفاحين لأن هذا حتمم « ١ا‏ الأرض والماوج إلا ما أفاء 


1 ۰ 4 یب . 
ا عام وذهب عمان‌وعلی وطاة مدهب عمر . 


0 : 2 5 م و 
واد عءر خطوة ا ¢ فعا ا رھ عشرة من الأنصار ¢ دة 


ع 0 2 4 
هن الارس ¢ وهسة من اللزرج وقال م » ف ej‏ إلا لشت رکو 


۰ ۰ 2 0 ۳ په س 
ا ا جات من امور »إلى واحد كاحد وتم اليوم ترون 


با لحی ¢ غالفی من خالفی ووافقی ٥ن‏ وافانی ¢ و ات 1 ر أن پو ا ھا 


eAA 


الذی هو وای ٠‏ فاكم من الله کناب بنطق بالق » فوالله ئن كنت 
نطفت بأمر أريده ماأريد به إلا الحتى » » قالوا «قل نسم ياأمير المؤمنين» » 
قال « قد ممم ک0 حؤلاء القوم الذين زءموا ألى حقوقمم » وإ 
اا ان اوک e‏ لفن کات فلع شتا غو م وأ عطيتة غیرم 
لود شفيت ٤‏ کی أت أنه : ہی شىء فح بوک ار کری » وقد 
فما له آمو الهم وأرضيم وعلو RTT e>‏ وا من وال ان 
ا جت اس فوجده as‏ » وأنا فی توجیمه » وقد رأبف أن 
اغ الأ ضین بعلو جما » و إأفم عم 2 الخراج وف رقا م الحربة 
يووا ¢ Kê‏ ون ف امسن الات والذرة و 0 بعدهم 1 رأبم 
مله الور لاك لاهن وال اوا ا رأم هذه المدن o‏ 
من ا بالجيوش » ولاب من إدرار المطاء علمم » هن أين عى 
ھولاء إذا قسمت لأرضون والعاوج آ 6 1 

کان هذا هو رأی الخايفة ؛ قاله فى صرأحة وبوضوح ؛ و شاور رال اتاس» 
و اتہوا إلى أن رأى الخليفة فق مع مصلحة الدولة » وء انت مم و ضما 
وظروها » فواففوا عليه بالإجاع » وقالو! له « الرآى رأيك » فدعم ما قلت 
وما رأيت » إن م تشن هذه الثفور وهذه ادن بالرجال وتجرى عليبم 
ما يتفوون به » رجع أهل الكفر إلى د « ا عر « قد بان لی 
الأمر » فن رجحل له جزالة وعقل يع الأرض مواضمما » ويضع على العاوج 
ما ح#ملون ؟ » قال القوم إن نخر من بقع .عليه الاختيار هو عیان بن 
حنيف « تبعثه إلى أهم ذلات » قإن له بضر وعقلا ونجربة » » فولاه بره 


رض السؤاد 0 


۹4 


0 امتدح أبو يۇسفا بەقوب ن | ر ام مؤاف كتاب « الخراج » 


رأى عر فال « توفيةا من الله کان له فما صنم NET‏ جيم 


الأسلمين ( وما زا من &( حر اج ذللت ¢ وقسمته ین الأسامين 4 موم الثم 
pelk‏ ( لأن هڏا لو وکن موقا على الاس فى الاعات والأرزاق»› 
: اشن الثغور ٤‏ وا فو العيوش عل السير ف الحماد « lls‏ أمن رجوع اهل 


السكةر إلى مدمم إذا خات من القائلة » . 

وقيل إن جباية الكوفة وحدها قبل عام منمنتل عدر ماة ألف أاف 
درهم » وکان وزن الدرم يومد وزن المثقال . 

وباغ خواج السرا اى عيدو اة ر فوا من الدرام 


کل عام . 
وكان الولاة مون الشراج > ويدفعون منه أرزاق الجندء 
وما عاج ليه اأرافق العامة من ضروب الإصلاح ورسلون الباق ى 
وت اال 
ګر بر ن الماص قى م خراج مور ما تاج إل mH‏ 
خایا. | اا فأمة جسورها وبناءقناطرهاوقطم جچرالرها ْ بەت مايتہقی 
وو ذلاک ى مير الأؤمنين ۰ 


# ¥ 


هه ھ ی بھھں اکت الى کات تمر رو اا ارك ¢ واد عا اسما 


Aes 

ااسلمون اعتادا على الفرآن الدكر م وما نصت عليه آياته المحكات › م 

اعتادا على ج رسول الله صلى الله علية وسل » ثم اعتادا على اجتماد 
أهل الرأى . 

وسهذه المعالجة تمكون المدرسة المسكرية الإسلامية قد وضعت حلولا 

مواجمة أية مشكلة تاجم عن الحرب » روح الق والمدل ومصلحة الامة 


الإسلامية والوسلام ۰ 


(۵) 


لاحر ب مہادیء 
وهده اأہادىء د الطريق إل النهر . 


والقائد الذى بز ہما ویفممما » ویضم خططه على اسما » ویطبقم_ا فی 
شار و ۴ مہا فى مراحل الاستعداد والقتال » يضمن إلى حد ماالنصر » 
ا يقدخل عامل آخر عير موازن الأ ركة إلى غار ماله . 

و أو استفرت آراء کثیر هن المسكر بين U‏ عل أن هذه اأہادیء ودی 


» ءِ‎ ٤ ۰ Ei 
ومحفق امد ¢ ای آنا وسال کن من امول‎ ٤ إل الور ض ناروب‎ 


: عل تام عة ۰ 


واتفةت كافة الذراء على أن مادء المرب لاغرج عن الد وادخار 


الفوى والمہاغ#ة والثە رض وة ال رک والسلامة والته‌اون والأطاردة ۰ 


واختلش المسكريون فى تحديد اأبادىء من وجبة نظرم » فكلاوزفز 
م جەل الثءأون ا هن هذه المہادیء ¢ وأغفل الذظر عن الطاردة الى 
اعثبرها هندرسن فى مقدمة هذه المبادىء . 

واهترالسکریون فی تاف الادارسالعسكر ب بدرأسة اہادیء ومد يدها 
ونوضيح أميما » حتى أن نابليون قالممة « إذا وجدت الوقت‌الكافى لدئ 


0 


فسوف أضم کا أوضتح فيه مبادیء الرب بطريقة سل بيطة لقسکون فى 


۹۲ 
متناول ی حنڼدی ) 


وف مقدمة هؤلاء الذ سن اهمو بدراسة ومحدید مبادیء المرب کلاوزفر 
وهندرسن وجومینی وفرلاير وفوش ... وام الذى بثيرالاهتا م أن «وطوع 
مبادی؛ المرب کان موضم الدراسة والبحث خلال فترة فرببة » لا معد أ بدا 
إلى العصر الإسلامى » وما بثير الائتباه أن هذه البادىء عرفت فى ظل 
الدرسة العسكرة الإسلامية وطبقت ممارة وكغاءة ومفدرة » أرتفعت 
إلى مستوى التجربة افيد ة والدرس التافع اسكافة المسكربين الذين جاءوا 
فى عهود ما بعد الإسلام »لما أنشغاوا بها نسجوا إلى أنفسمم فضل اكتثافما 


والإعلان عا واطبيةما . 


و الف الد ¢ إن ۇر خين: الذسن أر“خوا تأریخ. اروب 
ولو فعلوا ذلات لةد موا لاكتاب الذئن تخصصوا فى الدراساث العسكرية نبا 


لاجف وفكرا لامخبو ٠.‏ 
وسال حفيفتان لاود ر أن ی ا و اصن أا القاريء , 
ن و 2 ار 


لدل إن تق ماد لرن ق اروف ا 2 
فاد تارا فی ألبادة ¢ | ينظو | فی لیات وأ کادعیات عسکرية » ول 
بثرأوا كبا خت للحروب الت سبقت عهدم » ول ختاطوا عكر بالأمم 
الى :کات ف مانم » ولکنهم توطاوا إل هذه البادیء بكر ناضج 
وإحساسن صادق وتفهم كامل وإدراك واع وقدرة فة » بالإضانة إلى 


ا فوا لاوق نه هن صواتٹ احارب ۰ 


۳ 


ازا هة 0 إن اليا دأت:المسكر ية حلفت ف( بنا على مديد البادىء ¢ 
ودهبت کل نرا a‏ 6 اڭ ہس ما دون الأخر ۰ 
فکااوزفز مغلا حدد مہادیء الحرب أدبم قط هى : التعرض» 
والمحشد » وخفة ال ركة» والمناورة » ورأى أن‌التماون يدعم 
هله الہادیء . ۰ 
وهددرسن : جمام] انين : المغاجأة » والمطاردة . 


وجومينى :قال إا مس .. حرية الح ركة » وخفة أل ركة » وحشد 


اوی 4 وال#ء رض والہاغة 


ووش زایا لامخرج عن اد ځار القوى ء وحرية العمل ¢ وتوریم 
الةوات ¢ والسلامة ا . 
وفوللیر : کان کر هؤلاء تعريتا للبادىء » غددها فى المد 


وامباغتة؛ وأدخار القوى > وخفة اليحركة › والتعرض › 
والساامة . 


اما الإلام فقد توصل إلى كافة هذه البارىء » وطبقم سا باللكامل فى 
حروبه » ونفذها مجدارة وقدرة › ما يعد تفطة ]شراق فی تاره المسكرى » 


وبذلات تكون الد رسة المسكرية الإسلامية أقدم المدارس مديد أبادىء 


الحرب وإدراكا لأهيتما » وتطبيتا ها فى كل 'معا ركا منذ أذن لين 


ا ایال ۰ 
ون لارید أن ال ا أن الإسلام هو زی أوجد هله الأبادیء 


أو فررها أو وصح رده |e‏ 0 إن ا رة امت ٩ل‏ الالام وقد 


NG: 


توق بض واا بأادیء ول روعت ف هدما روب ¢ ولک ن لوس بالاساوب 
اذى تلت و4 فی حروب الإسلام »لان ا منم رکة إسلامية إلا وک و 


مپادیء الحرب اجا اساسا کا سنو ضح ا بعل . 


) المحشد‎ [١ [ 


وهو یی چ أ کر وة رة ف مواجہة المدو . 
وهو ف موم الإسلام » وأعدوا م ما اسقظع ن وة € . 


وإذا عدا بالذاكرة إلى حروب الإسلام ء فإننا فجد أن هذا اليد ( 
بابق أصلا فی غزوة بدر » وذلات لأن المسلمين توو ر لدم عند انار وج 
ا ٤و‏ ا جبروا على المواجمة ؛ وقد کان م الأول هو الاستيلاء 
على قافلة ای سفیان » وکا سبق القول فی موضع سابق كانت هذه القافلة فی 

ETE‏ ق إلى مسعوى القةال » وكان الرسول الكر م وقت 
خروجه بحشى أن تفلت القافلة فى ءودتما کا أفلوت فی ذهابمسا فيضيع على 
الأسامين بعض التعمويض الذى كانوا يأماو نه عن أموامم وديارهم التىنقدوها 
عند هجرتمم إلى المدينة > ومن هنا كانت دعوة الرسول « لايتيعنا إلا من 


کان ظمره حاضراً » حتی إن رجالا کانت ظهورم فى عوالى المدينة » فطلبوا 


مله عليه السلام أن ینتظر حتی رر افقو » فأی » لأنه يكن عازم) على الواجمة 
ماهبا لاال . 


وقد بذلت ت عاولات باد و ازن ن فوی الس مين وقویأعدامم 


ولسکن ل اتوق المددى ف جيم غ روات اسل لامدو ¢ وکان 5 


16 

العنوى دد وض اأسامين ھا النص 6 ودلول ذللڭ أممم أفقصر وا ف معا رکم 
4 

كاما » الام إلا فى غزوة أحد » التى حولت فما كفة المع ركة ننيحة عامل 

مفا جى ء هر عا و ل الاين ۳ الرماة أوامر اارسول ¢ ولوايات ےہ 


الفثة فى مواقعم) طبع لاتعلهات والحطة لظل النمر فى جانب المسلمين . 


وإن هذا لايعنى أن الفيادة فى عيدالرسول أهات مدأ الحشدء وللكما 
کات طبع ف دود اما ات ان وعددم ٤‏ فالإسلام کان فی بدایته 
مخطو خطوانه الأولى على الطريق » والمسامون كانوا ينزايدون ببطء »> 
والجیش الإسلای کان غم كل ملم حيح الإسلام قادر على حل السلاح » 
والفيادة الإسلامية كا ت رفض أنغمام غير الل إلى صغوف مقاتلما »> کا 


كانت تنم صفار السن وضعاف الإعان من أن بكو نوا مقانلين . 


ومع هذا فإن الجيش الإسلاى بلغ فی آخر غزوة قام با الرسول فى العام 
الاسم اهحری وی غروة بوك ا من الاين 1 من للقاتارن et‏ 
الاب من اليل » وهو عدد كيف بالنسبة لاک الذى كان مايه 


السامون خلال فترة قصيرة . 


ولد بدا ميدأ اشد بال اناما با( من القيادات الى خافت رسو ل اله 
صل الله عأړه وسل ¢ فابوبکر اراد ان محارب الرتدين ومانمى الركاة 
حشدهم أحد عشر لواءاً »> وعن دا أدرك حرج موقف جيوشه القى تواجه 
ار وم ئی الیرموك لعدم تناسہما کا مع عدد اعدو سير خالد بن الوليد من 


العراق دعا وقوة . 


۹۹ 


۶ 


وكان هذا هو شأن عر حين ألفيت على عاتقه مسثولية الدولة > ققد 
غرف هان ان غد وق الان ف ال ان م م رفن عل 
أن دغرو الا ف ھی فر ات غارت. کرای سل مه 
وان يتولى بنفسه إعداد الإمدادات وحث الئاس والإشراف على یز 
اجيوش ومركم . . . خاطب الناس فى السجد فى أسر الاروج إلى العراق > 
فال اهم « أا الئاس » إن الحجاز لاس ك بدار إلا على الفحعة › 
ولا يقوى عليه أله إلا يذلاك » أين الطراء الماجرون عن موعود أله ؟ 


سيروا فى الأرض الى وعدك الله فى الكتاب أن يور كوها» . 


و bie)‏ منه ميدأ الحشد کان ا الاس با لذروج؛ وقد عرض على بى ' 
بجيلة الربم من مس ما ينىء الله على المسامين إضافة إلى فصيمم من 
الىء ق داوود بن أف هنل قال واخترت الشەى أن عر جر 
O E TE‏ 


لكف المراق وأنفلات الثلث بعد انجس » . 


ولەمر خطوتان جد رتان باذ كر فى هذا الجال ... أولاها ... أن 
نصاری العرب يمين زاك > کنصاری تغب ونصاری :ی المر ¢ 
قاد الفرس‌اقی مصرعه على ید واحد من نصاری تغلب ... وثانهما ... أنه 
سمح للمسامين الذين کن تيار ال ۴ قد جرفم بعد وفاة الرسول 
م عادوا إلى الإسلام ء بامشاركة فى القعال ء أملا فى أن لزید حجم 
اش الإسلای ف مواجمة عدو له تفوف رعا کر ٤‏ وق ا بکر ود 


1¥ 


رفض بإصرار السماح فم بالمشاركة فى الققال » واسكن عر أر اد ا 
بهم قوة » وأن عنحمم شرف القتال ؛ وأن بعطيمم فرصة اله-كفير عن خياً 
وقءوا فيه . | 

الذى أربد أن أتبى إليه هو أن السلين اهتموا بالشد اهام فق 
مم إمکانيام وقدر ب 2 م حرصوا على أن يكون اشد متداساً م 
حجم المدو وحجم العركة » ولسكنمم مع هذا الإهتام والحرص كانوا 
بخوضون الع ركة معجمدين أسا على معنوياتمم » فض النظر عن حجم 
عدوم وكثافة جنده وکنرة عدده » فی ضوء فوله تپارك وتمالى « إن يكن 
i‏ عشرون صا رون يغلبوا مائتین وإن یکن منک مائ يفلبوا ألفا من 
الذن كفروا..» 

3 حشدت القيا دات الإسلامية ف ES‏ أجبة انار ات التمددة 
القى تعرضت ها البلاد الإسلامية والأما كن المقدسة » واستطاعت هذه 
ا شود أن توقف تيار المغول والتقار فى عين جالوت » وأن تفر الصايبيين فى 
ان وار 


]۲[ [دخار القوى 


إن أه, الموامل التى تسر على القائد خلال الم ركة -- على حد قول 
کلاوزەر هوحشد جوع قواتة على ألا ينفصل عنما وى مانتطابه الحاجة 
اأقصو ى »> ولفد ءرفٿ المدرسة الهسكر 1 ألأر نسهة ~ الق بجی i‏ لبون علي 


واا - إدخارالةوى بأنه حشد أعغام قوة جاه الذرض الأساسى مم خصيض 


القوات الأفل لاعمليات الثانوية . 


“A 


وهذا ينی حشد كل القوى الممكن إعدادها واشت ركا فى القتال بإزاء 
القرش. ار سى الذي كرون فيه هزية العدو » مم ا ا 
قوات إلا ما تتطلبه الاجة القصوى كا قال كلاوزفتز » فالقائد قد جد 
تسه مضطراً إلى تو جيه قوة من جيشه الحتشد تحت قيادته إلى غرض دف 
به إلى شل قوة من العدو مجتمعة فى مكان بعيد أو قريب من المع ركة ومنمما 
من المشا ركة فما » أو دف به إلى توجيه نر المدو إلى حيث لا يكون 
المجوم الرتيسى أو الضربة القاصمة ء» أو يدف به إلى أن تكون هذه 
القوة المنفصلة قوة وقائية لستر الفوات الرئيسية ومممها وتؤيدها فى 


ألاحخلة الاسة . 


هلا البدأً عليه ظروف العدو وماع وطبيمة المع ركة ¢ وقد کان له 


1 زضب کر من أہیاماټ المدرسة العسكر نة الإسلامية ۰ 


ش أ حد جعل اارسول جا عة من المسامين على a‏ الز ير ر العوام 
وقال له « اسققبل خالد ن الولید وکن بإزائه » . .كا كلف جماعة من الرماة 
علیہم عپد الله ن جبیر بأن ب#خذوا مواقعم على الجبل ليحمواظمر قواته . . 
وعزل هاتين الفوتين عن اليش لايؤأر على قوة المجوم بقدر ماتفيده ء لأنما 


شغل مض فواث المدو عن المع ركة الراسية . 


وعد تح مک راد رسول ان أن ف عن فرش رکه e 6 el‏ 
»مر رة ھن ما ية أفراد عام بو فږادة v‏ ربعی" ¢ وأمره بااسیر ف ااه کان 
يقال له بطن آم ايو جه الأنظار بعيداً عن المدف الريسى لامجوم . 


#4 اأ 


۹ 


وفى خلال المجوم على دمشتى وضع أبو عبيدة بن الجراح خطته على 
اسان ان بون هناك هجوم عام شامل تقوم به قواته مباشرة على دمشق » 
واكنه فى ذات الوقت كان يدرك أن لاعدو قوات فى غل » وخشى أن 
ت#حوك هذه القوات لقعاون قوات دمشق › 8 بض رجاله بفيادة أ 
الأعور السلمى مواجمة القوات فى غل » ومنهما من مغادرة مواقمم) ء أت 


هده الفوة واجما بكاءة و حی € دخول دمشی 0 


وخلال حصار دمشق أس أبو عبيدة قوة بقيادة ذى الكلاع الجيرى 
بالناورة فى المعطقة مابين دمشق وحص » وأمر وة أخرى بقيادة علقمة بن 
حکم و مسروق العبسى بالمناورة فى المنطقة ماين دمشتق وفاسطين » خو 
من أن محرك هرقل أية قوات من هذه المناطق إلى دمشق .. ولا تهت مبمة 
الجيش بدو ل دمشىء ركت كل الفوة الإسلامية بفيادة أهى عبيدة يعاونه 


خالد بن الوليد إلى غل وحص + ولم ها احتلال الموقعين . 


وحین صدرت الاواش إلى عرو بن العاص باحتثلال نادن » لاحظ 
-— وهو رجل رب 4 حر له وكغاءته وقدرته تت أن ارون فل وم 
فواث له ف يلاء والرملة ¢ وکانت هذه القوات شوک ف جااب جیشه ¢ 
وکان لا بد له 4 أن يھر ف ف حدود القوة الق يقو دها اوی اماف 
زی کافی به .. فصل رو فوآین صغیر این هن شه 6 ig‏ الأولى بفيادة 


عأفرة ن ی عوأجة قوة إبلياء ¢ وکا الا ية بيأدة ی ابوب \ll‏ الک 


2 
عوأجمة قوة الرملة ¢ راص الةو تين ع ای رك وات اأروم ف اتا 
أ جادين » وبذلاك تفر غت الةوة الريية س وهى تمثل الجانب الأقوى ‏ 
٠۹ (‏ د المدرسة العسكرية الإسلامية ) 


11۰ 


لاعمأية أأرناسية ¢ )1 ف ممما 6 ورم أرطہون 4 وهال لامر ۶ر ن 


الطاب وقال « غلبه عرو ... لله عرو » . 


وف موقعة هايو بو ايس فصل عرو كتين > وحدد اهما هدفا » هو 
مماجمة جش الروم عند اشتداد القتال فقط » وتقدم هو بالقوة الريسية 
أواجمة الروم فى الأو ضم الذى يسمى اليوم « العباسية » » فاا أشعد القتال 
وحى وطيسه وعلا غبار المع ركة » خرجت الةوتان من مواقعما وشا ركتا 
فى الفتال . 


وبا المثى یطار د أمداءم ف ااه المدائن ¢ اص سیا هن شه عليه 


ا الى ا هة حەەن الرأة ¢ با ار الحش اار سى ف ممت . 


ne 


وأ عر بن الخطاب سعد بن ألى و قاص خلال القتال مم الةرس أن 
وبعث بجر اء فوته إلى أهداف ثانوية » بشرط ألا تور فى قوة الاش 
من ناحية› وألا تعطل ااپدف ال 3 من جة أ ی » وحققت هذه القوى 
أعرأضما » وسملت مممة الجيش الرسى . . فلا غرك عبد ال بن الم 
إل تشکريت > وربعی بن الأفكل إلى الحصنين » وعرو بن مالاك إلى 
هيت » وضرار بن اللغطاب إلى ماسبذان » و هاشم بن عتبة إلى جلولاء » 
وجو ر بن عبذالل إلىقرمسين .. وهذه كام أهداف ثافوية م يؤر الانشغال 
بجا عن الهدف الريسى » بل مهدت الطريق أمام السلمين وهم مخوضون 
المع ركة اللكبرى الى میت فى القار بخ بام « فتح الفتوح » » والتى قضت 
ا على الدولة الساسانية فقامت على أتقاضما دولة الإسلام . 


14۱ 


[ ۳ ] المماغتة 


وآسمی فى حروب اليوم المفاجأة . 


وی 5 الظمور أمام العدو ف وقت لارقدره وبصورة لاي وقعما› 
وأسلوب يبحمل . 

وهی ذا انی تو دى إلى ارتباك خطير فى كر العدو واخطيطه » 
رف ابا شرا عت بين الجنود »› فيفقدون ازام وتهز أعصابمم» 


والقائد الماهر الذكى هو الذى بحتهد فى أن بضع خصمه فى اوضع 
الذى )4 فيه ملوب الإرادة مفيد الف كر لاحول 4 ولإ وء ¢ ا 
لا لات الفدرة على القاومة والتعمل ¢ ویکون ره الأول هو وقابة 


واياغةة ود کون علد ۾ أى أن يواجه ألمدو بقوات کبيرة فة 
م نکن فی حسړا زه e‏ وقد کوان ف وقت لا بو قعه العو . . . وقد 
کون ف ج لايقدر العدو أهيتما فةكون هى مقبرته . . . وقد ت-كون 


باستخدام سلاح جدد حمل العدو . 


دت 
وکان للمہاغةة دور وأى دور فى العارك الإسلامية > . ەن اول 
مظاهرها روح التتال الى اتصف بها الجند السامون الذين قاتلوا فى 


بدر » فقد توت ريش أن مور ارا امام رجال د س وقد 


¥ 


TL‏ مم وعانوا المذاب المربر على يديم قبل ھج رہم 
ا قوم رعبا وز عا وخوق فيحجمون عن القتال . . واسكن حين 
باشر السهون التقال » فوجثت قريش بہؤلاء عاربون بكل قوة وشعاءة 
وبأس» حتی کان أئغمبارالسامین فى بدر معزة فربدة فى تاریخ اروب ... 
وكانت هذه الفا جاج ذاٽ وتم الم علی ریش ؛ ففقد رجالا س وم رجال 
م قدرم وکام ~~ رشدم > حى إن الواحد دم کان لایع اسه 
ارا ولا ری رجا ولا جد طر رتا لمجاة » واأسامون من راهم يضر بون 
بالسيف ؛ ويقطعون الرءوس » وينازلون الأشراف فیقتلولہم . . . ولند 
امثد أثر هذه المغاجأًة إلى داخل مک » حيث کان أبو هب » فليا سم 
l&‏ حدت + وبرع رجالات فریش ؛ أصابته ہی من كثرة ال کد وام 


مات ول یکن قد جف على قثلی بدر راب القلوب . 
وک أت صورة اش ى لامها غعة فى اميدق , 


فل امەت الأحزاب تارب اأرسول واستأصل دونه ¢ وکام 
ا ورجاء فى أن يكون غر ركهم الضربة الواقة والطعنة القاضية » 
كيف مد ورجاله أن يواجپوا هذه الآلاف ااعشرة الى جمەت بنا 
اأرغبة فى التضاء عليه والقخاص منه . کش کت الفوة بقيادة أ سفيان إلى 
المدينة ء وهناك كافت الفا جأح ٠‏ .. أقام السامون حول المدينة فوا جد 


ر وسال الدفاع كانت فرش و اوها 2 لهه 0 هږاک انلندق 


ااذى أشار ةر سامان الفارسی الذی قال فيه رسول الله « سلمان ما 
آهل الپیت » ٭ه 


۹ 

وذهات فرش . . وأخذت تفكر فى هذا الأساوب الجديد . . كيف 
تاز ونه ؟ وكيف يصاون إلى المسلمين ؟ وكيف مفةون هدفمم من التحرك؟ 
وضاءت الإجاباټ مم اراح الشد دة الق ثارت وهہٽ » وهم الموامف 
الرملية الى اجتاحت البطنةء ء 

و جعت المباغتة فی عقيق هدف رسول الله بأن يكون دخول مك 
دون قتال » فقد سار إلا دون أن تمل قررش #سيره » حت بلغ رءوس اليجبال 
رل مک وان سن ادا ان ارد ا وان ا5 ول 
بالحش » فتال لقومه « هذا مد قد جاء ما لاقېل دم به » » ودخل 
امون مكة دون قتال » ننيجة مباشرة امنصر المباغة » الى أنقد فريش 
كل قدرة على الاستعداد والمواجمة » فاسقسلمت ووقفت فى خضوع | تقعوده 
زشظر > لا اء وهم بقولون له فی افکسار « أخ کرم 
وان اخ کرم » . 

قلنا إن المباغتة تعجمد على أل ر كة... سمولة وسر ية وممرعة . 


وكانت ال ر كة مقوماتما الثلاث أساس عايات كثيرة فى عمد 
اإرسول » كا حدث فى غزوة بنى المصطاتق » حيث فوجىء القوم بغأمور 
الرسول أماممم e E TE N.‏ 
السلمين فى التحرك سب فى الوصول إلى المدينة فى ثلاثة أيإام » ففوجء 
الئاس بم فر بوا وهم بتصا حون « هذا د والجيش ممه » 

هذه أمثلة من المباغتة على عبد رسول اله ... وأمثلة المباغعة فى 


الحروب الإسلامية كيرة . بكافة أنو اع الباغتة » ولفد ام المادة 


£ 


اأساءون ف کل الاعات" والأزمنة بتعحفیی الفاحأًة ف معا ر کہم ¢ أ لہا 


. ل#سية ومعذو ية علی الحيش المادی‎ a 


واو دأن نشير إلى أن السامين قد تعرضوا خلال غزوة حنينل إلى 
مباغتة م تكن لهم على بال » وكان تأثيرها رغم كثافة عددم فوا 
وعنيةا » حتى اختلط أمرهم وفروا من المع ركة - كل بطاب النجاة ‏ حين 
هام قوات هوازن د بانحدرون من مطیق حنین فى واد من أودية 
تهامة » وان المجوم مباغتا فى توقيقه » ما أدى إلى اختلال صغوف 
السلمين » وعت الفوشى » ولولا شجاعة رسول الله غير الموقت تماما > 
9 لقلقی اأسامون هر ٤ة ٠١ 3 E‏ لمل صمد رسو ل اه وثبٽ فى موقعه › 
وأخذ ينادى على الم اجر بن والأنصار ويدعوم إلى نصرة الله فاساحاب 
ااناس وعادوا إلى المعركة ء وقاوموا وصمدوا وكان الفصر أهم . 

وتعرض اأسهون للمباغتة فى معارك كثيرة واكام مكنوا من أن 
يقفلبوا على آًارها فور وقوعما ننوجة للمقومات الفتالية التى كان يتم ما 
اميد المسدون . 


8 التعر ص 


رة السيطرة > وحرية العمل ٤‏ و مە و عالية »› ومعنو یات مرتفعة » 
وهو لایؤدی فی کل الظروف إلى التصرء واکن‌الا تفاع با ثاربقود 
إلى النهر 6 فا۵_دف الاسانى مه هو کسر شوک المدو ¢ وإضءاف قدر له 


علي اأقاومة ¢ وعطم روحه العنوية . 


E 
۰ والةءرض عمل عفلى ومءثوی ومادی ا أرغبة ف المر شل الةوة‎ 
الما رة ( والمفدرة عل القيفيذ ھی العمل 2 »> وهو لایکون مدا إا إذا‎ 
8 استکل مقوما ر4 العقاية والمادية والممنوية‎ 
ع استیخدام کل ما يکن إعداده من سلاح‎ (lÎ والتءعرضس قوم‎ 
وقوة بشرية “ وهويتوقف على خفة المركة وقوة العزبة » وإمكائية الواجمة‎ 
. وال#عمل‎ 
ول توب هة التعرة ص وخطو ره لالا ن علش ونار ب الإسلاميةء‎ 
ف‎ a. اأما حون‎ ۳ ef ف عد سول ا کا ن المسامون ف غاأبية غزوا‎ 
٤ و ف أ حد .. فى تة .. فى الفتح و نین 2 فا الطاثف‎ 
. فى ابوك‎ 
. وفى عمد ألى بكر هاجم المسامون الرتدين ومانمى الزكاة‎ 
> وى ءهد عر ائنقات حركة اليوش الإسلامية إلى خارج الجزررة‎ 
. الإسلام فوف أرض اعدا م‎ EN 
ف الشام حیٹ دموا روك اليرموك ھن موقم إلى آخر » ھن البرموك‎ 
. إلى .. إلى غل .. إلى حص .. إلى باتى أعاء البلاد‎ 
بدأها‎ ٠ ف مواقم متعددة‎ |e ف العراق حیٹ اج#احوا الأرض گن‎ 
خالد فى الكو اظ (كاظة ) » حيث حتت أول افتصار على الفرس + وأنماها‎ 


سوک س أ وقاص ف ادان حوٹ فی على دوم 


ف مر وشمال أفريقيا خوت قر #رو افر اغ ٤‏ توالت ازږهاراه 


۹1۹ 
تی دخل السو ن بقیادة موی بن نصیر وطارق بن زياد الأند 
ا حوث وصلت اليوش الإسلامية إلى بلاد المغد والسند والصين. 
وإذا شثها أن نقدم أمثلة للقعرتں الإسلاى فإن هذا يعنى أن تشر 
تاريخ المرب الاسلامية كاما » وفنا لنرجو أن نوضح » أننا حين تقول 
إن الاسلام اعتمد فى علياته على مدأ القعرض » لاننى أن الإسلام کان 
معتديا ء فالقعرض الإسلام ىكان نو ءا من الدفاع » وامخاذ ميدأ التمرض كان 
أواجية قوات اسقمد و تتا هب وتتجمز لاشعحرك ضد المسامين » فواج تما 


والبدء بامحو ۴ قاب ا الغادة » و رعرع اة ء ويضعف العبو بات . 
٥ ][‏ خفة ارک 


وهی تەی القدرة على ارک والناورة وال تقال السريم 


الأصل عرب سكتوا الصحراء وأقاموا بالبادية ء كانت حاتم تحر كا دا 


اتيك عل أبلمة والسرعة والناورة وألايافة و حسن الاءداد النفسى . 


زو 9 إذا باه با تجمع إستمدف فر را بالمسامين أوتر کا 


صد ¢ أمرع إلى مواقم امم يوا جه ¢ فمل أن اس قعل ا e‏ حدث 


فی غزواته عایه السلام صد یی ليان »وى ارب » وإلى بواط » والمشيرة» 
وسغوان 5 

وکان عليه السلام سرع بإز سال صسرایاه ۰ إا س مخطر ېدد هو أقمه 
ف مکان ما E‏ حدس ف ادر اياه إلى ی ا » وذى الغهبة ء> وی د 


۹1¥ 


ونی کاب » وغیرم . 

وكافة الغارات التى قام بها المسلمون فى المراق فا بين سوق اناس » 
والابار و اورا و وو 6514 6 
کیوا لاا عدت اساسا غل فة ار : 

ويعد حرك خالد ن الوليد من ‌العراق إلىاليرموك » نموذجا للفة الركة» 
فقد سار بقواته فى بادية لاماء فما » وقطام اة فى فترة وجيزة هى سقسة 
آيام » وهى مسافة تفطمما السيارة الآن فى عشر بن ساعة مم فترات أستراحة 
( يبلغ طوها اة وسين كيلو ) . 

وأعتمد عرو بن الماص حين تعذر عليه فتح حصن بابايون على خفة 
E E‏ 
وقد أذهل هذا التحرك اروم » فل يكن خطر ببالمم أن يتحرك عرو من 
بابايون إلى اليو م هده السمرعة › ۴ يعودەرة 2 إل بابایون) أن 
يكون المدد قد وصل إليه. 

ورمطی احتلال صبراته مثلا حا فة العر 5 فعندما انی شرو من 
احقلال طراباس » أ قوانه بالتقدم على الغور إلى صبراته » ومح ركت انيل 
بقيادة عبد الله بن الزبير ليلا ء وأصبح البح وهو يدخل المدينة » وأهاما 
مشغولون بإخراج حيواناتمم لامرعى » واحشل عبد الله امدينة دون قةال» 
وروی ان a‏ « کان من بصدرة مشحصنين › فاا بام #اصرة عرو مدينة 
طراباس » وأنه لم بصنع فبهم شيا ولاطاقة له بهم » أمنوا» فاا ظفر عرو 
مدينة طرابلس » جرد خيلا كثية) منلياته ء وأمرهم بسرعة السير؛ فصبحت 
خوله مدينة صبرة » وقد غفلوا وفتحوا أبوأبمم لتسرح ماشيتهم ء فدغاوها» 


وم ينج منهم أحد» وأحتوی عرو على ما فيما ¢ 


4۸ 


واعوت خغة الع ركة دور كيرا فى حروب الحيرة » فقد سد الفرس هر 
الفرات » ورو امياهه ف أمسار فرعية » فوقفت السفن التى عمل جيش 
الس مين » و جحت جن فوقما من اند والعتاد » وقد المسلمون القدرة على 
التصرف » إلا أن خالدا لم , يشا أن تفلت الفرصة من يده » فأسرع مم کتبة 
من الیل باققی سرعة إلى حيث ابن المرزبان الذى سد التمر > فوجده 
ورجاله وخيله بغطون فى نوم الأمان والغرور› م اجېم وأ 1 ى على آلخر رجل 
ا » وسل ا الفرعيه » رى الاء ف‌الةرات» وسارث السفن بأحاهما. 

1٦‏ السلامة 

من أهم واجبات سلامة قواته > وحاية خطوط مواصلاتها » واناز 
الحيطة اللازمة حى لاتباغت . 

وكانت حاية وسلامة القوات الإسلامية المقاتلة فى مكان الصدار : 
فى تغسكير القيادات العسكرية الإسلامية على قلف مسجوياتما مذ 
وو 

والأصل ف الحرب الإسلامية هو السلامة وال جاية ءءء أى سلامة 
الدعوة وحماية المؤمنين با الداخلين فى »> فبعد سين طويلة من 
الصبر على الأذى والعدوان » قررت السماء أن تحمى كل مؤمن اخقار 
الإسلام دیا » وامذا رضت اليحرب فى الإسلام اية له وسلامة لاحل . 
٠. -‏ وعندما اسقعدت فر ش لامجوم على الدينة فى غزوة ا مث 
المباس عم الرسول بكتاب إليه ينبثه بالتحرك » فاما تسل الرسول التكقاب» 
دع ب إلى أ بكمب لیقرأه » فلما عرف مابه طلب منه أن کک أ 


1۹ 


الكتاب ٠‏ م تصرف عليه السلام بسرعة » فأمر بإعداد حراسة شديدةعلىالديبة 
خلال اليل » وأرسل ججاعة استطلاع سكف 4 الأمر وة بالارماث. 


وف خلال الغز وة رادت كقبة ھن ېود حلفاء عبد ا ن أ 
أن سم فى حرب قريش فرفض الرسول قاثلا و لايستنمر بأهل الشرك 
على أهل الشرك مالم يسلموا » » ورفض رول الله أن يسم لفير المسامين 
بالإسام فى اللحرب حرصا منه على سلامة قواته . | 


وعندما ا رسول ال لواء يةودە أف اة بن عبد الأسد مارب 
طايحة وسامة آبی خوالد ¢ ا بااسیر أيلا واا خةفاء ا 4 وأن سالات 
طرةا غير مماروقة . 


وفى غز وة ذات الرقاع خشى اارسول أن بماجه بو غمافان » تال 
مومه (« من يکاؤ نا لينا هذه ؟ € › وتةدم عار بن ياسر وعبادة بن شر › 


وتناو با فا الراسة 


وفكرة اللندق تقوم أساساً على ميدأ السلامة » قد جممت قرش 
وحلاؤها فى أعداد ضخمة تشكل خطرا على المسامين » الزن كانوا حتى هذه 
الع ركبة قلة لاتستمايم أن تواجه هذه اججوع » ومن هنا برزت فكرة اردق 


a‏ حل رد لاد اع ¢ وحفات الأسكر ة هدا چ 


ومنم عرو بن الءاص قواته على أر انعصاره فى عاياته ضد فضاعة من 
مطاردة الفارين ¢ وا هن أن هودوا أدراجم وات | کار وأضخم ¢ 
#وصدب ماهم د دشنون وما مادا 7 وخاصة آم محأربون فوقي 
آرم 5 E‏ أنه هد رحاله من إيقاد النار» فاأ نكر ذلا گر ا الخمااب ¢ 


وطلاب من ابی بكر أن مد ثه فى ذلك » #أغاظ عرو له وقال « لابوقد 


1۰ 


أحد ار | فته وا ¢ ؛ و عادو ا شکوه إلى رسول ان ¢ قال عمرو 
مو ا وجهة نظره « لقد خفت أن عق الضوء فوكشف السلمين لأعدا e‏ 


فل فينفضوا عا 
و۳ له فينقضو م . 


وک سلامة الأراضى التى أصبحت فى حوزة السامين فى فلسطين 
وبلاد الشام ھی ادام الا اتح مص » حوّث قمع قوات کثیرة 
تابعة لاروم شكل خطرا جسيا على القوات الإسلامية فى شرقما . 


و تصرف »رو رو احتلالہ الفر م\ وهر ف طر ره d‏ مر ¢ و A‏ 
حر صه الشديد عل سللامة قواته 14 وود هدم أسوارها وول حصو ما ¢ ”ی 
لاإستفيد مما الروم إذا عادوا إليما » ووضموا ایدم علہا » کا أمر حرق 


السفن ااراسية فى ارفا القريب منها » حقى لايستغاما اعدو ضده . 


وعندما أصيب الثنى بن حارةة إصابة الوت » دعا أخاه وزوجه > 
و اما رسالة إلى سعد بن أي وقاص » وطلب منه فما أن يازم المرب 
مرا کزم على حدود الصحراء > وألا ڀثاتلوا أعداءم فى عقر دارم E‏ 
يقاتلوم على حدود أرفمم على أدلى حجر من أرض المرب » وأدلى مدر 
من أرض العجم » فالبادنة حى ظمورهم » والفرس لايستطيمون التوغل 
اء کا أن المادبة مثل نقطة انطلاف إلى داخل المراق . . . هذه النصريية 


دف أو لا وقبل كل شىء إلى حماية القوات ال بية وسلامتما . 


أى و ج العمل والتعذامن هن أجل لوصول إلى أهدی 


4 
ولفد حرص الوسلام على ن کون التعاون ho ba‏ ا جير الإنسان 
ورف البشر به 2 
وإذا كان التهاون ضروريا من أجل حياة أفضل فإنه فى جال المرب 
صرورة حشمية ۰ 
والقعاون أن فى صورتين . . . فى إبداء الرأى أو فى التماون العملى . 
ورول الله کان یس عی دا٤)‏ إلى الوقوف على ری أعابه » وهؤلاء 
تعالبت الظروف ذلك » وكانت الآراء والأفكار تناقش بروح الأخوة 
الذوأيا ¢ و ليح الإسلام ¢ ولامة القلب 
الماجرون کرم ¢ وتناول الانصار الموقف بصرأحة ¢ وانہی الاءر إd‏ 
انفاق على كلمة وخطة. 
وك ناق اعد فة فل ا او 2 
ألدفاع » وقال البعض باروج واتخاذ خطة اهجوم » وتفابت الفكرة الثانية 
واستحاب ها الرسول > وخرچ ساون چ الفا مون بالدفاع والفاللون 


باهجوم ٤‏ واا قوة وأحدة متعأونة . 
وسارت القيادات الإسلامية بعد رسول الله على منهج الشورى » الذى 
فرره الفرآن‌الكر ع وأمر ر4 ف ا و ¢ والذی سار عليه رسو لاله 


۲ 
أا النماون ال ملى ول جلى ف أعام م#وره ف کاو مياد ن الال . 


القواٽت i‏ ی حروب اأردة حددت اخدصاصات اللواءات » وکافت بمض 
الألوية عماونة ألوية أخرى › كماو نة لواء شرحبيل بن حسنة لاواء عكرمة 


ان أ جل . 


سنا التهاون الصادق موقف الثنى مع خالد حين تولى الأخير 
القيادة كانه > وموقةه م ان عپید ن مسعود حین و ل مر قيادة اليش 
فى فارس . . لقد عل الثى حت فيارة الاثنين کندى اسي ط » وسی, انه 
کان فادا للجيش » وأنه صاحب فكرة الواجمة مع فارس » وأنه حقق 
قہاما انع صاراٽ مدت هيا امنا الام اعمايا تما » وأنه لایقل عا مکا نة 
و فا وقدرة . . . فعندما وصل خالد إلى أرض فارس اجه المثنى فى بانية 
آ لاف إليه » جواد؟ كرا مطواءا » وتماون معه إلى أقصى حدود التعاون› 
وشارك ممه فى عملهاته » وكان دا٤‏ على رأس طليعة جيش خالد . . وعندما 
تو ا عبيد القيادة » عمل الى مه ناوا “ دون حرج TET‏ 


اذى يعدم له النصح وده الى عارب . 


وک کان هذا الموقف مشر لتاررغ المثنی ۽ کان کذلات موقف خالل 
حين ءزله ءمر ن الخطاب وهو فى أوج أنجصاراته وذروة أجاده .. | بزب 
لزل » ونا ا الفيادة لى عبيدة بن الجراح » وظل بجافبه بقدم الرأى » 
ويخدم العركة » حت فتح الله عابم بالشام » وف ذلات قال أبو عبيدة 


..٠ (7‏ إا حن اخوان وما هیر اأرجل أن ايه أخوه ف د رنه ودنیاه ۰€ 


ا ي 


۳ 
وف اليرهوك كان التماون. بين جيوش السدين عامل هاما وراء انعر 
اعنام على قوات الروم » وف الأنداس کان تماون طارق ن زياد وموسى 
اين اهبر من اشات وح باب الى أمام الإسلام واللمين : 
إن القادة المسدين كافوا يدركون أهية التعاون وآثاره ؛ ولمل هذا 
فکان جمادم وسم ف سیل اله را بالل ورا بالاسلام 6 وکان کا ef”‏ 


المتصل نو ٤‏ ر اق من التقوى . 


Aİ‏ الطاردة 


تعنى مقا بعة المنمزم وعاولة الفضاء عليه . حتىلا علاك القدرة على الءودة 
إd‏ ميدان الققال من جديد » أيحارب و وض مع ركة ا ئ. 

والمطاردة ها آثار نفسية على اليش الفار » فإنه يفقدالكير من معاويانه 
ومن قدراته على الواجة » وتفتر عنده الرغبة فى القتال ء ويكاد يفقد كل 
مشاعره واف » وإذا درك أنه مطارد » وأنه لالات أن کی تفه 
إلا بالامعان فى الفرارء وقد يؤدى به ذلك إلى أن يفغد فة فى تسه كفاتلء 
فيتردد فى العودة إلى الققال مر ا ی » وإلىأ نفد مته فی سلاحه یلته من 
يده » ويتف ذلك حاجزا بينه وبين السلاح ء ويسقط التعامل بيمما إلى 
الأبد » فلا هو قادر على استخدامه ء ولاالسلاحقادر على أن بحميه » وإلى أن 
يفقد تفه فى راسته والمسئولين عن إدأرة الققال » ومتى انارت هذه الثفة 


ەطەت اللحسور واار اايناء المسكرى . 


اود واو هسه اول عة مطاردة ف تاریخ المرب الإسلامية ¢ 


¥é 


وكان عليه السلام يأمل فى القضاء على قوة لفريش قدرت بات فارس عام 
أبوسفيان » وكان الفرشيون من فرط خوفهم والزعاجمم خلال المطاردة 
اون ن آرزای الع انرا ا ا عى الق عل الغزوة امم 
السوبق ؛ (السوبق اسم يطاق على القمج والشعير والأزواد) . 

وف حدين أمر رسول الله السهين عطاردة هوازن ؛ وقال لرجاله مشا 
« من قشل مش ركا فله سلبه » » وتبع الساهون اافارين حقى أوكاسا » وسلبوا 
من احتملوا من النساء والأموال » وأمر الرسول مداومة مطاردة مالاك بن 
عوف » فظل مطارداً ورجاله » حتى طا إلى الطائف » فامتدت المطاردة إلى 


| هناك » حتى وصل اليش بقيادة الرسول فاصر المديية . 


فى حروب ارد طارد خالد القاربن من قوات مسيامة » حتى إذا 
مادخلوا حديقة مسيلمة » اقتحم عابمم الحديقة » وقةل متمم منتلة عظيية > 


حی وت حد رة اأوث ۰ 


وف حروب المراق کان حال حر le‏ علی ما رة قوات عدوهھ 


وم احا 0 وکذلاڭ کان الى ٭ وهن كھ کان سو ن ی وقاص 


وف هور کان عرو بن الماصس حر رصا على مطاردة عدوه » و کذلات 
کان ھمو ەی ښ زصیروطارفی ن زباد وها يقودان جيوش المسامين ف سمال 
| 


بقو ef‏ اا ا يڏشرون الإسلام ف ربوعما . 


و دات کان کا القادة المسلمين فى كافة معا ركهم فى مختلف اليادين» 


8 مم 51 اليلاردة ھی الغر له الواعبة الى سر المدو ۆن ا اړه‎ lel 


2 ا 


٤ 


اا 


فإلى أحد الہ دا كرا على أد تبارك وتمالى وفقنى إلى إعادة 
معالجة موضوع الكتاب بالتعديل والتغيير والإضافة » ليخرج على هذه 
الصورة ألجديدة ٤‏ ولقد احسست خلال إعداده پأن هناك قوة ترعى على 
ونارکه » فقد کان الله تبارك وتعالی _ جات قدرته وعلت عظمته ۔ 


عولی ور دی فما استهنته أعانی ء وکا اتېد رده هدای . 


وهن خلال ها الإحساس بذاث غا مأ و سه طاقی ¢ وما 
قدو عایه جمدی » رغبة فی أن بكون ما يذل تذربا إلى الله وشفاءة 


لدی رسوله الدكرعم وخلدمة السام وتبهرة سين ۰ 


رأرجو أن ان فل وفقٽت ا قصدت ليه : 


٠١ (‏ - الدرسة العسكرية الإسلامية ) 


YY 


سحل المراجح 


رتبت الراجم حسب امروف الأجدية 


القرآن اللكرم 


اغالات والبحوث والحاضرات القى تماوات العاربخ الإسلا 


4 
ا 


سد الغا بة فى معر نة أله جا بة 

اشر ار الإسلام فى المرب والسياسة 
الاعلام بالمروب الواقءة فى صدر الإسلام 
البدابة والماية 

التةسير الق رآ لى للف رآ 

اإسيرة الحابية 

اتور ارآ نی فی شئون الیاۃ 

الرسول القائد 

السرايا ار بية فى الممد الشبوى 

السلام والر ب فی" الاسلاہ 

السلام في الإسلام 


ان الأثير 
رفيتق المظم 
البامى 
ان کثیر 
عبد اکر م الخطوب 
برهان الدن الى 
څد عرزت دروزة 
عد شرت خطاب 
غد اليد الطدطاوى 
مد درج 
حسن الا 


YA 


السيرة البو ت 
الطبةات الكبرى 
اريت إلى الدائن 


العبةرية العسكرية فى غزوات الرسول 


العقد الفريد 

الفاروق القال ` 

الفاروق عر 

الفقح العرلى للعراق وفارس 
القتوحات الإسلامية 

القن اطر a‏ 6 الوسلام 
الفتوة عند العر ب 
الكامل فى التار 

النظم الإسلامية 

الوجى الحمدى 

أيام المرب فى الجاهاية 


بلوغ الأرب فى مهرفة أحوال المرب 


تار الأسطول العرى 
تاريخ ادن الاسلاى 
تاريخ الرس واللوك 

تاريخ المرب العسكرى 


ان شام 
ړل سین هکل 


ان ET‏ 
أهد عادل J‏ 
دارج 


ان E:‏ ره 


. محمد شت خطاب 


مد حسین یکل 


سد فر چ 

أ جد بن دحلان 
ا 
عر اسوق 
ان الأر 

جن وعلى 4 دادم 
د رشید رضا 
محمد أحمد جاد الولى 


الألوسى 


٠‏ ياسين الجوى 


جورجی رزیدان 


الطيرى 
ود الدرة ر 


تاريخ اليمقو فى 
جا رة حرب 
جو امم السيرة 
کا د 

خام اأرسلين 
خالد بن الوليد ` 
خالد بن "الوليد ٠‏ 
خالد بن الوليد 
خالد بن الولید 


4 
دروس م٥ن‏ غر وة أحد 


زاو الماد فى هدى. خير العباد. 


سورة الأحزاب 
سورة ا0 
و 

سيرة اارسول 

سیف ال خاد 

شېداء الاسلام 

ديح البخارى 

صور من حياة الرسول 
عفر ية الصديق 

عقر ية مد 


عقر بة ر 


1۹ 


أحد ِن قوب 


مد فر 3 ا 
الثمالى . 

د حسین هیکل ۰ 
وف ااال 

| راھے صادق عرجون 
بکر ٥وی‏ 

غر كال 1٠‏ 

طه ایی 

عبد ال زز امل ٠‏ . 
ابن فے الحوزى : 
مصطنی زید 
مصطفی زب . 
ابن حقام 

مد رة دروره 

رد فر 3 

على سای النشار 
الپخاریى 

ابن دویدار 

عہاس العفاد 

عاس الماد 

عباس العقاد 


> 


Af 


الطاب 


عهسر 
#ر بن 
رو بن ال اص 

عرو بن الماص 

غر وة أحد 

غزوة بدر 

فتح العرب لر 

فوح البلدان 

فقو چ الشام 

قادة الفتح العرفى للعر اق وفارس 
غد الئل السكامل. 

خمد الفا فد 

د من نبمته إلى بعثته 

ممارك الإلام السكارى 


مد عزة درور 

لبان الطماوى 

عباس الماد 

د رج 

أحمد عز الدين عبد الله 
مد جال الدين عاد 
الةر د بتار تعریب فريد أو حل یل 
البلاذریى 

الوافدى 

محمد شرت خطاب . 
د أحمد جاد المولى 
مد عبد الفتاح | ر ا 
اام صادق عرجون 
عمد حال الدين حاد 


ال اقدی 


ا 


لمۇلف 


من مطبوعات دار الفسكر العرلى 


المدرة المسكر بة الإسلامية 

المبةرية العسكرية فى غزوات أارسول 
الفح الرفى للعراق وفارس 
شخصيات عسكر ية إسلامية 

شود المحارب 

سیف الله خالد 

شرو الاش 

السلام والوب فی الاسلام: 1 a‏ 


الأمة العر بية على الطريق إلى وحدة ألمدف 5 


قمبة الحلاء 

لوب محطبة ( قصة ) 

بطو اة فدائية ( فة للأطفال ) 
الناس سواسية ( قصة للاأطفال ) 


الطبمتان الأولى والثائية 


الطبستان الأولى والثالة 
الطبمتان الأولى والثانية 
الطبمة الفائية ٠‏ 


الطبستان ألأولى والفالثة 


A۲ 


س 


٥ن‏ مطبو عات الاس الأعلى لاشو 5 الإسلامية 
ا 


السلام فى الإسلام 

#اذج من المسكرية الإسلامية 
1 مضان شر الد کر بات 
فاسطین عربية 

حروب ارد ة 


دراسات فى اليثاق (٠‏ مم عددمن التكتاب ) 
2N‏ ۳ کے 

هن مطبو ءاٿ ت ابحو ت الإسلامية 

r a 


فن إدارة امعركة فى امروب الإسلامية 
الل سرا تيجية المسكرية الإسلامية 


N 


ت 


1 


من مطبوعات الدار القومية . 


ب 


المبقر 3 العسكر 1 ف غز وات اارسول العامة الثا ية 


المثنى بن حارة الشيبافى , 

من ممارك الإسلام أطالدة 

أحادیث فى ارب 

المدوان الثلالى ٠‏ 

النوات المسلحة فى ضوء الميثاق ‏ ` 

الذضال أشي فى سوريا وقصة الانقلابات ٠‏ 
النضال الشعى.ضد حله فر رر .. 

النضال الشعيى صد احمل الفرنسية 

الدطور السيامى فى المد والصين 

منیات 


سح 4 سس 


من مطبو عات الشثو ن العامة للفو اث اة 


نمست چ دمه 
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